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مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية 


1[ ١0 6 كم‎ 2 7 


كناك أقكناط انك لمة ككخ ع 106 أقمنا0ل م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
كغنم 6ه عوع اام عط لاط لعطدتاطنم 
مأقغطةخا 6ه بإاأووع/اامنا 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة/ مريم بنت حسن آل خليفة 


رئيسة جامعة البحرين 


الاشتراك السنوي (اربعة أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 
البحرين 5 دينار بحريني 5 دينار بحريني 


دول مجلس التعاون 20 دولاراً امريكياً 0 دولاراً امريكياً 


الدول العربية 5 دولاراً امريكياً 0 دولاراً امريكياً 

الدول اللاخرى 030 ورا ركنا 60 حورا ديكا 
ثمن النسخة الواحد 

البحرين 1 دينار بحريني 


دول مجلس التعاون 5 دولارات امريكية 


الدول العربية 3 دولارات امريكية 
الدول الاخرى 5 دولارات امريكية 


يتلقى المشترك كتابًا ثقافيّاء هدية سنوية من المجلة. 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: 

مؤسسة الآيام للطباعة والنشر والتوزيع 

ص.ب: 77787 / المنامة / مملكة البحرين 

هاتف: /7"0١1١١‏ / فاكس: 71لا 

ثقافات: 

- جميع الحقوق محفوظة. 

ح ال يحق إعادة نشر المواد المنشورة 2 المجلة دون استئذان إدارتها. 


- لا يحق الاقتياس من المواد المنشورة 4# المجلة من غير ذكر المصدر. 
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سميرة بن عمو 
عبد القادر فيدوح 
مثيرةالفاضل 


الهيئة الاستشارية 


ادوارد سعيد 
أندريهميكيل 
باقرالنجالر 
بي لأشكووفت 
خالدة سعيد 
صسلح فضل 
عبد السلام الممسدي 
عز الدين إسماعيل 


أروخغسيس 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز 


عبد الفتاح كليطو 
كمالالأبوديب 


كارمن رويز فيلا -سانتي 


العدد الرابع- خريف ٠:07‏ 


5 
8 
17 
35 
51 
الغلاف الاول: 
الوحة للفنان البحريني عمر الراشد ع2 
84 
التصميم والإخراج الفني 87 
رافعالناصري 
تنفيذ الإخراج الفني 
: 115 
تناصر مهدي 
125 
128 
+134 
141 
144 
151 
1068 
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كلمة التحرير 
طه حسين وثقافتنا العربية ناصر الدين الأسد 


المثقف العربى وانفجار الأسئلة عبدالسلام المسدّي 
المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني مختار حبار 


المفحل والمستفحل وفحولة النقد الثقاضي عبدالكريم حسن 
مرثية لحمدة التيه والرمان حمدة خميس 


لا ملاذ إلا الشعر.. ولافضاء إلا الأنهار الخربة 
حول تجربة الشعراء العراقيين الشباب 


مقدمة ونصوص مختارة علي جعفر العلاق 
قراءة في رواية رجاء عالم (خاتم) عالي سرحان القرشي 
فصل العطر فريد رمضان 
نزهة ليلية نيروز مالك 
ليس أكثر من كابوس عبدالرزاق المطلبي 
إرهاب حسب الله يحيى 


قلب مانيا المسكين - إيرينا بولنسكايا ترجمة: نعمانالموسوي 


لقاء ثقافات مع الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادي الطرابلسي 


الفنون 
معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 1١٠٠م‏ ثقافات 
شاكر حسن آل سعيد بعد السبعين: 

صور شخصية وترجيع حالات وأفكار سهيل سامي نادر 


غيل كن حته.55© :01:01 9.9 وك ةحلط //:م طق 
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189 


200 


212 


239 
255 


257 
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فى الثقافات الآخرى 


الأسلوبية وإشكالياتها منذر عياشي 
سعيا وراء الوقائع الإثنوغرافية: 

بعض البدايات الأوربية عبدالله عبدالرحمن يتم 
البتيّة الشردية في التطرية السيميائية رشيد بن مالك 


مقدمة كتاب جوليا كريستيفا: 


«اللغة ذلك المجهول» ترجمة: محمد التحريشي 
الحكمة والثقافات العربي بن الفقيه 
في تكريم قاسم حداد 

ملف خاص إعداد وتحرير: سميرة بن عمو 
كلمة التحرير 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 
الكتابات التى تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
ص.ب 77٠١78‏ الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الألكترونى: اط.طهنا.ئ 3 ©3536وقط 
هاتف: 4491754 - فاكس: 449117١‏ 
موقع الجامعة على الأنترنت: طط. نالع.طهناء /لاللانلا 
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الموتعكونف 


المملكة العربية السعودية 
الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51471 - الرياض ١١616‏ 

هاتف ١٠٠٠5ملاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

7١10١ الشويخ‎ - 25١017 ص.ب‎ 

هاتف 48178486 - فاكس 14/141٠١7‏ 

دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5488 - الدوحة 

هاتف 2171787 - فاكس 1771/76 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

01/407١44 هاتف‎ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 

ص.ب 57/0 - عمان - 1١١18‏ الأردن 
هاتف 710197/750191١‏ - فاكس 7150107 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب ١١7/7547‏ - بيروت 

هاتف /475957/14717٠١‏ - فاكس 741707 
الجمهورية اليمنية 

محلات القائد التجارية 

ص.ب 3٠١84‏ - حوديدة 

هاتف 711717/45/7117444 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 577 - عصيبة - الرمز البريدي ١٠١‏ 
هاتف 041595/091/407 - فاكس 0577٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 77/ا 

هاتف 77771170 - فاكس 777177/5 
الإمارات العربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 78١‏ - أبوظبي 

هاتف :016١0١‏ - فاكس 4100000 

المغرب 

ههه هاا 

5م عباو0ه5 

ها ظا6 0854 ,13683 5.0.80 
6 2015 مم 


2 كلامآ - (.ا 400223010 جاع 1 


لندن 
0100010 ا 
057 غ8 اطقاعقع عوطمانا كانالا0 


نم80 دقع اللعصطمن بكلممم اداع 1 5ناطلذا /لا80 24 1 الانا 


7 15 ع 010011 ا 
8 اع1 
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دخول باب 


هناء شك «ثقافات»: على الأقل 4 هذه 
الافتتاحية القصيرة:؛ لا نهتم كثيرا بالسياسة إلا ذخ 
الحدود التي تشتبك فيها السياسة أو تفضي إليه لا 
محالة من آفاق الثقافة وفضاءاتها المفتوحة على كل 
الجهات. فقد ولَى ذلك الزمن الذي كانت فيه 
البحرين تخاف من نفسها أو يخاف أحد من شعبها 
النظر إلى وجهه ْ مرآة السياسة. وصار المثقفون 2 
البحرين اليوم كنوارس البحر ينظرون إلى وجوههم 
كل صباح 4 مرآة الشمس عبر أول خيوطها الضوئية 
فيرون أحلامهم الليلية ويقرؤون مسامراتهم 
وأخبارهم وتحليلاتهم الفكرية على صفحات الجرائد 
4 الصباح الباكر من كل يوم جديد. وعلى الرغم من 
ذلك فالناس لشدة ظمئهم الطويل لا يرتوون اليوم 
بسهولة من ينابيع الحرية المفتوحة؛ ويرونها أضيق من 
أحلامهم وأقل من طموحاتهم. وهذا شيء طبيعي. 
فلولا الحلم لشخنا جميعًا. 
لقد سبق أن قلناء ومنن العدد الأول من «ثقافات» 
إن البحرين تعيش زمنًا جديدًا تصدر فيه «ثقافات» 
مع بزوغ شمسه الطرية وهي تحلم معها باليوم الذي 
يعيش فيه كل شيء 2# البحرين زمنه الأجمل. ولم يكن 
هذا الوعد التاريخي الأخضر غير هتاف أغنية الفجر 


الأولى ب قلب دلمون الأسطورة: وهي ترطب شفتي 
الأبدي. مرددة معه # اللوح الطيني الثامن من 
ملحمته الخالدة هذه اللازمة الغنائية المدهشة: 

* دلمون أرض نقنية طهور 

لا تغرب فيها الشمس 

ولا يهرم رجل أو تشيب امرأة 

* دلمون أرض نقنية طهور 

لا يأكل فيها ذئب حملا 

* دلمون أرض نقنية طهور 

لا ينعب فيها غراب 

ولا يفترس فيها أسد أحدًا 

* دلمون أرض نقنية طهور 

إننا جميعًا ‏ البحرين مسكونون بهذا الغد 
الأجمل الذي جاء # كتاب الفجرء لذلك لا نرى معاني 
الأمسحلوؤة مز امن مامصسيتنا السالفة يل رحروء ام 
مستقبلنا وغدنا الأجمل. فالأساطير لم توجد لكي 
تموتء بل لكي يكون لها شكل من الحياة 2 حياتنا. 

سلام على دلمون الأسطورة. سلام على دلمون 
الحاضر. سلام على دلمون الحلم والغد الأجمل. فهي 
كل الأزمنة والفصول «أرض نقية طهور». 


2: 
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كثقافات 


قلت إننا 4 «ثقافات» لا نخشى ممارسة السياسة 
لأن ثمة ما يمنعنا أو يخيفناء بل لأن للثقافة ألف باب 
للدخول على السياسة من غير بابها المباشر. وهذا ما 
يجعل الثقافة بكل عناصرها ومجالاتها وحقولها أبوايًا 
لا حصر لها لمعالجة السياسة بقوانين الثقافة والإبداع, 
دون الخضوع لقوانين السياسة المباشرة. وعلى الرغم 
من ذلك كله تبقى السياسة جزءًا من الثقافة ب جميع 
الأحيان. وهذا ما يجعلنا أحيانًا نفتح لها # «ثقافات» 
بابّا أو أكثر. تدخل منه السياسة بقوانينها المباشرة. 

وحين نظرنا إلى العراق: ش «ثقافات» وهو يعيش 
محنته الراهنة؛ لم نستطع أن نراه موضوعًا سياسيًا 
بحتًا. فالعراق بالنسبة إلى العربي؛ والمثقف العربي 
بشكل خاصء هوية تاريخية وحضارية وثقافية وكيانية 
متجذرة أ وجوده ورؤيته وتجربته. 

ولذلك لم يعننا من موضوع العراق بعده السياسي 
المباشرء رغم ما يحمله كل مناء على المستوى الفردي 
الخاص؛ من رؤية سياسية وموقف أيديولوجي. 
فالعراق المهدد بالضرب والتدمير يعني عندنا 4 
«ثقافات» العراق: الإنسانء: الحضارة:؛ الإبداع, 
الثقافة, والهوية العربية. هذا ما تستهدفه الضربة؛ إن 
هي وقعت, حتى وإن شملت سواها من الأركان. 

ولكننا نؤمن أيضًا أن هذه العناصر الثقافية 


يعد سنا الامو مي الوسع عي ,ا تسشته ا تسريينظ. قنسأ عقديا 
جره جلمية البصرس القسلتية "السرييذ اناري العربي . 
وهب !13 ان سوسد كغرق وهنا هما !3 شفد تليد: !8 أنه سيقو 
جعسر ماسلا مون شرق و شربه سبث متكلم ألاقت سما لقةوا عسل 
اللعلم والتسقال يداانين مشطفين : طال السربية بومال التق تسيظ- 
وك لقي طإن عن" اتقا سوبي المؤسع عي ا يعون يامنا بيد 
وسترضا عليد. فلئه سبعوي أيضما 1127 لافصد رطيضة 4 ردكي 
الباعتون يستعيدزي يها تسيل نضا هيم الطلعية: 
و العسويبييا: والتهاب بها فم اأصدت. قا أتتجنة تسل | تطتمي ف 
ايدان اللائيات. والنا. ظاكه يسا الساعية البسرين أن الفالشر 
نهنا الإليعلا, يان لد صر اليجاععان السريية ات التاز 3 مني 
تيار ملع بقمية تقر طمن شري عل لقطية الليلد 


الفسيم يوخا بضيرا هامر 


ه 


اوزوالد ديقرق - جان ماري سشابيفر 
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المستهدفة هي ما سيقاوم ضربتهم المشئومة. وهي التي 
ستعيد الشمس إلى العراق والضحكة إلى أطفاله والثقة 
والحياة الكريمة إلى إنسانه الحضاري. 

لذلك وقفنا # هذا العدد من ثقافات مع واحد من 
أبرز عناصر الثقافة والإبداع 4# العراق: الشعرء 
فخصصنا له ملفًا ضم عددًا من القصائد لشعراء 
جدد يقاومون بالكلمة الشعرية والصورة المبتكرة 
والبناء المحكم والإيقاع الآسر. يقاومون اليأس 
والحصار والموت البطيء والعزلة القاتلة. 

وقد قدم لهؤلاء الشعراء ناقد عراقي مرموق 
وواحد من أبرز شعراء جيل الحداثة 4# العراق والوطن 
العربي. 

ولم نكتف بالملف الشعري 4 هذا العدد بل أردفناه 
بنشر عدد من المقالات النقدية والنصوص واللقاءات 
:4# مجالات الشعر والقصة والفن التشكيلي لنقاد 
وقاصين وشعراء وفئنانين من العراق. 

بهذا نكون قد دخلنا بياب السياسة بشروط 
الثقافة. فإذا لم يكن هناك فضاء إلا الأنهار الخربة 
كما تقول مقدمة الملف الشعريء فلا ملاذ كذلك إلا 
الشعر. فها نحن نلوذ بالشعر ونلجأ إليه هنا لكي يكون 
حجر ك السد المنيع الذي سيقاوم طوفان الأنهار 


الخربة. 8 
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وثقافتنا العربية 


تاضتر الدين لأسن 


ديك يطول وقتص رن ما شاءت له ستغة 
الزمن وقدرة الكاتب.. فهو يطول إن تركناه على سجيته 
وسجيتناء لأن معين طه حسين ومعين الثقافة العربية وحديثها 
عنده لا ينضبان. وهو حديث يقنصّر إن أخذنا أنفسنا بالحزم 
واختصرناه تحديدًا للوقت الذي يقرأه فيه القارئون: أو يُلقى 
فيه على السامعين: ومراعاةً لاحتمالهم له وصبرهم عليه. 


وما زلت أرى - بعد هذه السنوات الطويلة - أن 
فكر طه حسين لم يدرس من جوانبه المختلفة كما ينبغي 
له. على كثرة الدارسين والناقدين. والمؤيدين 
والمفتدين. والمهادنين والمصاولين. فهو كهذه المحيطات 
التي تمخر عبابَّها السفن طولاً وعرضاء ويبقى مع 
ذلك أكثرها مجهولاً. وتنكشف أعماقها عن أسرار 
مطويّة يفاجأ بها الناس. 

وما هذه المقالة إلا محاولة لاكتشاف رقعة صغيرة 
من ذلك الخضم أ عسى أن تقود إلى محاولات 


أخرى تتناول ما لم تتناوله هذه المحاولة. وليس من 
شك 2# أن آخرين غيري قد ذكروا كثيرًا مما سأذكره. 
ولكنه جاء عندهم متفرقاء وقد تشوب بعضه 
الحماسة والاندفاع # المدح أو القدح. 

وقد سبق طه حسين إلى بعض مواقفه وآرائه نفر 
من الذين سافروا إلى أورباء وتلقنّوا العلم 4 معاهدهاء 
واستفادوا مما رأواء وتأثّروا به ونقلوه إلى قومهم بعد 
أن عادواء وعاصرهم # كل ذلك نفر آخر'؛ ولكنهم 
جميعًا لم يبلغواك أزمانهم ولا بعدها مبلفه من 
استثارة الناسء؛ والتفات الأنظار إليه؛ ولم ينلهم من 
كتابات الكتّاب والنقاد ما ناله. وأحسب كذلك أنهم لم 
يبلفوا مبلغه من تكامل الصورة الفكرية وشمول 
النظرة: 


والباحث فيما كتبه الكاتبون عن طه حسين. 2 
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ويُعوزه المنهج العلمي. إذ إن الذين كتبوا عنه كانوا ب 
أغلبهم إما ساخطين مسارعين إلى التهجم وتسقئّط 
الزلات والأخطاء وإساءة الظّن وتغليب الشكء وإما 
مستغلين لآراكه وكتاباته ظنًا منهم أنها تؤيد ما 
يريدون الترويج له من ملامح فكرية لحقبة من حقب 
تاريخنا الثقليك: فهم يريدون أن يسحبوا ما كان من 
طه حسين # الماضي على ما يريدون أن يكون منهم 
الآن. 

ولا يجور أن يؤخن الحكم على طه حسين. ولا على 
أديب غيره. من جملة واحدة قالها أو كتبهاء ولا من 
فكرة وردت 4 أحد كتبه؛ ولا من قولة نطق بها 3 
موقف دعته ظروف الارتجال أو ظروف الجدال 
والمخاصمة إلى قولها. إنما لا بد أن تُقرأ كتبه كاملة, 
وأن تستذكر أقواله يذ مجموعها خا المناسبات 
والظروف المختلفة. وذلك لأن الحكم على اتجاه فكري 
أو اجتماعي أو سياسي حكم متغير متطور بتغير 
الظروف وتطور الأحوال. ومن الحق أن المرء تختلف 
مواقفه من كثير من القضايا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية بحسب نموه الفكريء وزيادة حصيلته من 
المعرفة. واطلاعه على ما لم يكن يعلم». وبحسب 
اختلاف الظروف والأحوال المحيطة به (ومن أجل هذا 
قال الفقهاء من قديم: إن المعلول يدور مع العلّة سلبًا 
وإيجابًّاء وكذلك قالوا: لا يُنَكّر اختلاف الأحكام أو 
الفتاوى باختلاف الأحوال. وأوضح مثال على ذلك ما 
كان للإمام الشافعي من فقه قديم ثم ما استحدثه من 
فقه جديد ب مصر) وليس من الطبيعي أن يبقى المرء 
جامد على حال واحدة ويغمض عينيه ويغلق عقله أمام 
المستجدات والتطورات 2# الحياة من حوله. وهذه أمور 
نعرفها 4 أنفسنا كما نعرفها 4 غيرنا فلا نستنكرهاء 
فلماذا ننكرها على طهحسين الإنسان المتطور ذي 
الذهن المتوثب والنفس المستوفزةء وهو الذي قال عن 
هذا التغير والتطور عند حديثه عن طرفة"': «فواضحٌ 
جدًا أن المثل العليا' تتغير بتغير البيئكات والعصورء 
ولكن واضح أيضًا أن الأشخاص كذلك يتغيرون بتغير 
البيئات والعصور. فلو عاش طرفة # بيئة غير بيئته. 
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أو عصر غير عصره. لما كان طرفة؛ ولكان تغيرت 
فما هي هذه «الثقافة» التي قَرَنّاها 4 عنوان هذه 
المقالة باسم طه حسين. أتراها مقصورة على الشعر 
المعاصر لطه حسينء وعلى القصة والرواية الحديثتين 
لعهدهء وعلى ما كانت تنشره الصحف من مقالات 
أدبية أو نقدية؛ وما كانت تصدره المطابع حينئذ من 
كتب تضم كل ذلك النتاج؟ لم يكن ذلك وحده مفهوم 
«الثقافة» عند طه حسين.ء وإنما امتد مفهومها ليشمل 
التراث العربي بكل ميادينه: واتّسع ليحوي الثقافة 
«العلمية» والثقافة «الفنية» بالإضافة إلى الثقافة 
«الأدبية». وكان «التعليم» -حتى نهاية النصف الأول 
من القرن العشرين- الوسيلة الكبرى أو الأساسية 
لنشر تلك الثقافة بأنواعها وميادينهاء لذلك كان لا بد 
أن تتداخل «الثقافة» و «التعليم» عند الحديث عن أي 
منهما. ومن هنا جاء كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة 
مصر»ء شاملاً لكل هذه الأنواع والميادين الثقافية. 
فقد عقد فصلاً ب كتابه عن «الإنتاج العقلي»؛ قال 
4 مطلعه ؛: «وِك حياتنا العقلية تقصير معيب. لا بد 
من إصلاحه إن كنا نريد أن ننصح لأنفسنا ونعيش 
عيشة الأمم الراقية» وإن كنا نريد أن ننصح للعلم 
نفسه ونشارك 2# ترقيته وتنميته؛ وإن كنا نريد أن 
ننصح للشعب فنخرجه من الجهل إلى المعرقة. ومن 
الخمود والجمود إلى النشاط والإنتاج. ومظهر هذا 
التقصير المخزي إهمانَا الشنيع للترجمة والنقل عن 
اللغات الأوربية الحية. فما أكثر الآثار العلمية والفنية 
والأدبية التي تنعم بها الإنسانية الراقية؛ وما أشد 
جهلنا لهذه الآثار وغفلتنا عنها! وما أقل حظنا من 
الاستمتاع بلذاتها النقية الممتازة. وما أكثر حديثنا عن 
مجد العرب الأولين حين أقبلوا ب شره رائع على آثار 
الأمم الملتحضرة فنقلوها إلى لغتهم. ومزجوها 
بترائهم: وغدّوا بها عقولهم وقلوبهم. وكوثوا منها 
حضارتهم. نتحدث بهذا كله فنملاً به أفواهناء وننفخ 
له أوداجناء نظل بعد ذلك خامدين جامدين لا نسير 
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سيرتهم ولا نسلك طريقهم. والآثار العلمية والفنية 
تزيد وتزيدء والعقول الأوربية والقلوب الأوربية تستمتع 
به وتستمتع؛ والحضارة الأوربية ترقى وترقى ونحن 
مستمتعون بما نحن فيه من العجز والقصور: تُعجَب 
بقديمنا وإن لم نكن له أهلاً. ونرضى عن حديثنا وإن 
لم يكن خليقنًا بالرضى». 

وعقد فصلاً عن «الصحافة والسينما والراديى. 
وقبله عقد فصولاً متعددة عن التعليم بجميع مراحله 
وبأنواعه المتعددة؛ وعن إصلاح التعليم, والامتحانات, 
والكتب المقررة» وتعليم اللغات: وإعداد المعلّم» والتعليم 
الخاص الأهلي والأجنبيء والتعليم العاليء والتعليم 
الديني 2 الأزهرء والتعليم الديني للأقباط. وغيرها 
من الموضوعات المبثوثة 4 ثنايا الكتاب. 

أما التراث العربي فقد كان دائمًا حريصا عليه 
ضنينًا به. يراه من مقومات ثقافتناء وطالما ذكر ذلك 
وكرّره بعبارات متشابهة أو مختلفة؛ © كتابه «مستقبل 
الثقافة ب مصر» وحيثما سمح السياق والمجال بذ 
«حديث الأربعاء». فهو القائل 4 «مستقبل الثقافة ب 
مصر:: «واذا أردت أن تحلّل الشقافة المصرية إلى 
عناصرها الأولى فهذه العناصر بينة واضحة. هي 
التراث المصري الفني القديم: وهي التراث العربي 
الإسلامي؛ وهي ما كسبته مصر وتكسبه كل يوم من 
خير ما أثمرت الحياة الأوربية الحديثة..» وهو القائل 
أيضًا": «إن اللغة العربية هي لغتنا الوطنية. فنحن 
نتعلّمها ونعلّمها لأنها جزء مقوم لوطنيتنا ولشخصيتنا 
القومية لأنها تنقل إلينا تراث آبائنا وتتلقى عنا التراث 
الذي ستنقله إلى الأجيال المقبلة». ويقول كذلك": 
«فنحن إذن نفكر بهذه اللغة. ونحن إذن لا نغلوإن قلنا 
إنها ليست أداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب» 
وإنما هي أداة للتفكير والحس والشعور... ونحن لا 
نتعلم اللغة العربية ونعلّمها لأنها لغة القدماء من 
العرب والمستعربين: وإنما نتعلمها ونعلّمها لأنها لغتنا 
ولأنها لغة الأجيال المقبلة أيضنًا أو لأننا نريد أن تظل 
لغة لهذه الأجيال». 


وكان قد قال قبل ذلك بنحو سنتين أو ثلاث 
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سنوات”: «نحب لأدبنا القديم أن يظل 4# هذا العصر 
الحديث؛ كما كان من قبلء ضرورة من ضرورات 
الحياة العقلية: وأساسًا من أسس الثقافة؛ وغذاء 
للعقول والقلوب». وأعاد هذه العبارة بألفاظها مرتين 
أخَرَيَيّنَ ‏ الصفحة نفسها مع اختلاف يسير ب 
ترتيب الألفاظ. قال: «نحب لأدبنا القديم أن يظل 
قوامًا للثقافة: وغذاء للعقولء لأنه أساس الثقافة 
العربية؛ فهو إذن مقومٌ لشخصيتناء محقّق لقوميتناء 
عاصم لنا من الفناء © الأجنبي؛ مُعين لنا على أن 
نعرف أنفسنا». ثم يقول مكرًرًا ومؤكّدًا: «نحب أن يظل 
أدبنا القديم أساسًا من أسس الثقافة الحديثة؛ لأنه 
صالح ليكون أساسًا من أسس الثقافة الحديثة. ونحب 
أن يظل أدبنا القديم غذاء لعقول الشبابء لأن فيه 
كنورًا قيّمة تصلح غذاء لعقول الشباب..». 

ونختم هذه النقول والاقتباسات بقوله': «فليس 
التجديد 4 إماتة القديم: وإنما التجديد 4 إحياء 
القديم: وأخن ما يصلح منه للبقاء. وأكاد أتخذ الميل 
إلى إماتة القديم أوإحياته ة الأدب مقياسًا لمن 
انتفعوا بالحضارة الحديثة ولمن لم ينتفعوا بها..». 

وأنا إنما أطلت الاستشهاد والاقتباس لأضع البحث 
موضعه الصحيح من واقع النصوص نفسها كما 
سجلها طه حسين ونشرها على الناس. فقد أكثر نفر 
من الكّتاب من اتّهامه ب دينه؛ وك عروبته؛ ووصموه 
بالتنكر لتراث هذه الأمة. وذهبوا إلى أنه كان يدعو 
إلى تقليد أوربا تقليدًا أعمىء وإلى خلع شخصيتنا 
الإسلامية. وزعموا أنه كان مواليًا لليهود عميلاً لهم 
إلى غير ذلك من التّهم التي عبّروا عنها بألفاظ 
وأوصاف نعف عن الاستشهاد بها هنا "'. وكانت 
وسيلهم إلى هذه الدهم أن يقسطلجوا جملا لطله سين 
من سياقهاء أو أن يسيئوا تفسير كلام ذكره 4 بعض 
كتبه ويعلقوا عليه أنواعا من التعليق يخرج به عما 
قصده كاتبه. ولجأوا أحيانًا #؛ ثنايا تعليقاتهم على 
كلامة- إلى أن يقولوه ما لم يقل بل إلى نقيض ما قال. 

وكان طه حسين متنبهًا على كل ما كان يقال عنه؛ 


وم 


مدركًا لكل ما يُهُمس به من تهّم أو يعلن, فنفث نفثة 
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محزون حين أملى الكلمة الأخيرة 4 العدد الأخير من 
مجلة «الكاتب المصري». وذلك قوله": «لقد أرجف 
المرّجفون والذين يسرهم الطّعن # طه حسين والذين 
لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الناسء وقالوا إن 
مجلة الكاتب المصري قد صدرت لنشر الصهيونية: 
والآن وقد انتهى عمر المجلة فإن أعدادها كلها بين يدي 
القرّاء فهم لا يرون فيها إلا دفاعًا عن مصر والعروبة 
وخدمة لهما بقدر الوسّع والطاقة. 

وإذا كان كتاب «مستقبل الثقافة 4 مصرء قد ناب 
عن تقريرين كان من المفروض أن يقدمهما إلى وزارة 
المعارف حينئن بعد أن عاد من مؤتمرين كانت الوزارة 
قد أوفدته إليهما". فإن من الطبيعي أن يكون الكتاب 
محصورًا 4 نطاق مصرء وأن تغلب صفة «المصرية» 
على الثقافة دون أن يكون 4 تلك الصفة سَلّحّ للثقافة 
عن أصلها الكبير وصفتها العامة وهي «العربية». ونحن 
اليوم نكتب عن «الثقافة» # سوريا أو لك العراق أو بذ 
الأردن؛ ولانعني ألبثّة أن كل واحدة منها ليست 
«عربية» أو أنها مغايرة للأخرى # نسبها. ومع ذلك 
فإن صفة العربية الجامعة لا يجوز أن تنفي التنوع ب 
إطار الوحدة؛ ولا تلغي الخصوصية التي يفرضها 
اختلاف البيئة المحلية الجغرافية؛ ولا تنكر اختلاف 
الخصائص التي يفرضها التطور بسبب تعاقب 
العصور. وهكذا فإن الحديث عن «مستقبل الثقافة 2 
مصر لا يعني بالضرورة التنكر لعروبة تلك الثقافة. 
وهوما يظهر جلي 4 هذا الكتاب وي غيره مما كتبه 
طه حسين. فقد كانت فكرة العربية الجامعة تكمن 
مستترة أحيانًا وراء سطوره وكلماته؛ وتظهر أحيانًا 
سافرة لا لبس فيها بالتعبير الصريح؛ وهو ما جعاني 
أثبتها 4 العنوان بصفتها «العربية». 

فقد مر بنا ‏ الصفحات السابقة أنه © كتابه 
«مستقبل الثقافة ف مصره مد «التراث العربي 
الإتلاني- مذي الوسفيق اإصد ريعي > احد 
المقومات الثلاثة للثقافة «المصرية»»؛ وكذلك مر بنا بذ 
الصفحة نفسها دفاعه عن اللغة العربية ونقكنّا قوله 
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إنها مقوم للوطنية المصرية ولشخصية المصريين 
القومية. وذهب إلى أبعد من ذلك # التعبير عن فكره 
العربي حين دعا إلى التعاون الثقاط بين «الأقطار 
العربية» وإلى توحيد البرامج الثقافية بين هذه 
الأقطارء وانتهى إلى عبارة فيها خلاصة المقومات التي 
تجعل من الأمة أمة. وذلك 4 قوله": «فما أرى أن 
مصاعب سياسية تقوم دون هذا النوع من التعاون 
الثقلي بين الأقطار العربية التي تجمعها وحدة اللغة 
والدين والمثل الأعلى. والتي تشترك 2 منافع 
اقتصادية عظيمة الخطر». ويكرّر ذلك 4 الصفحة 
التالية بقوله: «وحسب مصر أنها....تؤدي ما عليها من 
حق لجيرانها وشركاتها 4# اللغة والدين والاقتصاد..» 
ويضيف إلى هذه المقّومات 4# الصفحة نفسها 
الاشتراك 4# «الذوق والميل والشعور». ويجمع هذه 
العناصر والمقومات التي تشمل مصر والبلاد العربية 
الشرقية بقوله"': «وأنا أفهم 4 وضوح:؛ بل 2# بداهة, 
أن نشعر بالقرابة المؤكدّة بيننا وبين الشرق الأدنى. لا 
لاتحاد اللغة والدين فحسب بل للجوار الجفراك, 
وتقارب النشأة والتطور التاريخي..». 

وقد عددتث له عشرين موضعًا - #4 ست صفحات 
متوالية - يصف فيها سوريا ولبنان وفلسطين وما 
حولها بأنها «الأقطار العربية» أو «البلاد العربية» أو 
«الشرق العربي». وهو يكرر هذه العبارات بأوصافها ب 
مواضع أخرى متعددة من الكتاب؛ وقد يحدّد تلك 
البلاد بقوله: «فلسطين والشام والعراق» ويصفها بأنها 
«الشرق القريب» و«الشرق الذي يقع ب حوض البحر 
الأبيض المتوسط»". 

ومع تكرار ذكره «الشرق العربي»" و«الشعوب 
العربية»" و «العرب»" فقد انزلق قلمه ‏ موضعين أو 
ثلاثة مواضع فوصف العرب ب «الأمم العربية»” 
بصيغة الجمع. وقد عمدت إلى استعمال لفظة «انزلق» 
عمداء لأن كل ما ذكرته سابقنًا لا ينتهي إلا إلى فهم 
عقلي واضح عند طه حسين يجعل من تلك «الشعوب» 
أمة واحدة وليس «أمما» وقد وصف هذه الأمة - قبل 


خمسة عشر عامًا من كتابته «مستقبل الثقافة ا 
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مصر - بأنها «الأمة العربية» وذلك 4# مقالة له 
نشرهاخ جريدة السياسة سنة19775. وكرّر ذلك 
التعبير والوصف مرات كثيرة 4# المقالة نفسها وفيما 
تلاها من مقالات 4 السنة نفسها”. 

ومن هنا لا يجوز أن نتربص بطه حسينء ونأخذه 
بتعبيرين أو بثلاثة تعبيرات: ربما لم يقصدها ولم يكن 
على وعي كامل بمدلولاتهاء كما كان يعنيها رواد 
القومية العربية وأحزابها الذين شددوا على أنفسهم 
وعلى غيرهم بمثل هذه الألفاظ. وأحسبه لو روجع فيها 
لرجع عنها لأنها لا تتفق مع جميع تعبيراته الأخرى 
التي أشرنا إلى نماذج منها. وإن كنت أعلم عنه؛ كما 
يعلم غيريء أنه كثيرًا ما يركبه العناد فيأبى أن يجهر 
4 حينه بالرجوع عما صدر عنه؛ ولكنه لا يلبث أن يبث 
ما يدل على رجوعه + ثنايا كتابات أخرى له دون أن 
يشير إلى ما كان كتبه # الماضيء فيأتي حديثه اللاحق 
كأنه متسق مع مجمل رأيه السابق دونما تناقض بين ما 
كان وما هو كائن. ثم إنني أعلم من أمره ما يعلمه 
غيري من تلك السخرية التي كان يوجع بها أناسًا 
يُعنيهم: يذكرهم حينا ويتجاهل ذكرهم أحيانًاء 
وفع كوو اننا يرون من أفكار أو يدينون به 
من معتقدات. ولم يترك الأمر لنا لنستنتجه إِذ طالما 
أعلنه جهارًا دون تردّد ولا مواربة. ومن أمثلة ذلك 
قوله”: «وإنما حمّلني الله عزّ وجل عبثًًا من أعباء 
الحياة فحاولت أن أنهض به كما استطعت؛ فأرضيت 
قليلاً من الناس ثم لم ألبث أن أسخطتهم وأسخطت 
كثيرًا من الناسء ثم لم ألبث أن أرضيتهم: ثم 
اضطربت الأمور أي اضطراب واختلطت أي اختلاط 
وإذا أنا الآن لا أفرّق بين الراضين عني والساخطين 
علي لأني لا أميز أولئك من هؤلاء. وأغرب من هذا كله 
أني لم أرض عن نفسي قط ولم أعرفها # يوم من 
الأيام؛ وإنما سخطت عليها دائمًا وأنكرتها دائمًا. 
وأشدٌ من هذا كله غرابةً أني لا أستطيع أن أحمل نفسي 
على الصمت الذي يريحني ويريح مني. لا أستطيع أن 
أحمل نفسي على الصمت لأنها تأبى إلا الكلام حين 
يوجد موضع للكلام؛ ولأني إن أكرهتها على ما لا تحب 
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واضطّررتها اضطرارًا إلى الصمت وحملتها على 
ني الراضون عني والساخطون علي 
فاستكرهوني 55 القول وأخرجوني من العزلة 
وخلطوني باعي افر كواوية خصوماتهم 
ومشكلاتهم التي لا تنقضي. ليسخط علي من أدباء 
الشياب والشزرت من شاءز: 3 فلن يكون سخطهم علي 
مهما اشتدٌ أعظم من سخطي على نفسي وليرضّ عني 
من شاء من أدباء الشباب والشيوخ: فلن يستطيع 
رضاهم عني مهما يعظم أن يُرضيني عن نفسي». 
وهل أوضح من حديثه عن نفسه؛ واعترافه بنزوعه 


الإغراق فيه جاءد 


0 وما أكثر ما ا 
الحديث. شككت ا أكثر ما آمنوا به. وصارحتهم بهذا 
3 3 و 
الشك 4# غير رفق ولا لينء وعبت عليهم 2# فسوة 
وعنف أحب الأشياء إليهم: وأكرمها عليهم: من 
نظمهم السياسية والاجتماعية» ومن سيرة بعضهم مع 
بعضء وسيرة كل واحد منهم حين يخلو إليها». 
وهو القائل قيل ذلك بحو عشرين سنة"': «وأنا 
أعلم أن هذا لم يعجب الناس ولن يعجبهم, وأنا أعلم 
أنهم كرهوا وسيكرهون أن يعمد كاتب إلى مثل هذه 
الناحية من نواحي الأدب العربي فيدرسها درسًا 
ع بي - ع 
مفصلا ويظهر الناس على دقائقها واسرارهاء ولكني 
مع ذلك عمدت إليهاء وسأعمد إليها متى أتيح لي 
ذلك... 


ولا بد من توضيح مقصده من «الثقافة المصرية» 
التي أكثر من الإلحاح عليها 4 كتابه «مستقبل الثقافة 
مصرء. فهولا يقصد إلا أن البيئة المصرية لها من 
الخصائص والصفات المحلية ما يطبع الثقافة 
بطابعها فيجعل من الجائز أن توصف بأنها ثقافة 
«مصرية». وقد أسهب # بيان هذا التوضيح ب فصل 
خاص # كتابه عنوانه: «أتوجد ثقافة مصرية؛ وما 
عسى أن تكون؟» يقول فيه": «ولك أن تنظر #ذ أي لون 
من ألوان العلم والأدب والفن التي تدرّس ف مصر التي 
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ينتج فيها العلماء والأدباء والفنانون المصريون, 
فسترى أنها مطبوعة بالطابع المصري القوي الذي لم 
يستطع الزمان أن يمحوه أو يعفي آثاره. سترى فيها 
هذا الذوق المصري الذي ليس هو ابتسامًا خالصا ولا 
عبوسًا خالصًا ولكنه شيء بين ذلك فيه كثير من 
الابتهاج وفيه قليل من الابتئٌّاس. وسترى فيها هذه 
النفس المصرية التي تجمع بين الجدة والقدم والتي 
تشب إلى أمام ولكنها تستأني وقد تقف من حيث 
تستأني؛ وقد تقف من حين إلى حين لتنظر إلى وراء. 
سترى فيها الاعتدال المصري الذي يشتق من اعتدال 
الجو المصري والذي يأبى على الحياة المصرية أن 
تسرف ف التجديد. ثم ستراها قد اتخذت اللغة 
العربية المصرية له أداة مرنة أنيقة رشيقة لا تنبو عن 
الذوق ولا تتجافى عن الطبع ولا تكلف قارئها مشقة 
وجهدًا. ولا تقل إن اللغة العربية مشتركة بين مصر 
وغيرها من البلاد العربية؛ فهذا حق. ولكن لمصر 
مذهبها الخاص # التعبير كما أن لها مذهبها الخاص 
4 التفكير». 

فإذا لم تكن هذه الثقافة «المصرية» عند طه حسين 
إلا مذهيًا له صفاته بين مذاهب «الثقافة العربية» التي 
تتصف بأوصاف خاصة يفرضها اختلاف البيئكات 
الجغرافية أو اختلاف العصور. وهوما أشرنا إليه قبل 
قليل؛ وهو كذلك ما نتفق معه عليه كما يتفق كثيرون 
من مؤرخي الأدب ونقاده. وحين أساء بعض الكتّاب 
فهم ما يقصده من الثقافة «المصرية» ومن التراث 
«الفرعوني». صرخ صرخته المدوية"': «فكان حظ مصر 
إذن من العلم بتاريخ الفراعنة كحظ غيرها من البلاد 
العربية إلى أواسط القرن التاسع عشرء وكانت أثناء 
العصور الإسلامية خالصة للعروبة وللحضارة العربية 
والتراث العربي واللغة العربية.... من أجل هذا لا 
أعرف أبلغ من السخف ولا أدنى إلى هذيان المحمومين 
من هذا الكلام الفارغ الذي تردده ألسنة الفئّة الباغية 
4 سورية من أن مصر فرعونية حريصة على 
فرعونيتها معرضة عن العروبة. متنكرة لها». 
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لقد دافع طه حسين عن اللغة العربية وتراثها 
دفاعًا قل نظيره؛ وقد ذكرت قبل صفحات أمثلة على 
ذلك. وأريد أن أسجل هنا ما أورده الدكتور محمد 
حسن الزيات"”؛ زوج ابنته أمينة؛ من أن الدكتور 
إبراهيم بيومي مدكور - الأمين العام لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة حينئّن وكان طه حسين رئيس 
المجمع- قال 4# مبنى المجمع لطه حسين: «إن زميلنا 
عبد العزيز باشا فهمي يرى - كما تعلم - أن نكتب 
العربيةبالحروف اللاتينية. ويرد طه حسين: 
عبد العزيز باشا فهميء عقله من أكبر العقول 2 
مصرء ولغته العربية فصيحة بليغة» وهو كما تعلم 
صديق من أعز الأصدقاءء ولكني أرفض رأيه هذا 
وأحاربه حربًا لا تتوقف حتى نقضي تمامًا على هذه 
الفكرة. اللغة التركية يمكن أن يكتبها أهلها باللاتينية, 
أما اللغة العربية فلا. اللغة التركية ليست لها حروفٌ 
خاضة ريا أصتلة»: 

وكان قد ذكر قبل ذلك # كتايه «مستقبل الثقافة 
.4 مصرهء كلامًا يكاد يكون هو هذا الكلام الذي ساقه 
الزيات على لسانه؛ فهو يقول - بعد حديث عن إصلاح 
الكتابة-”: «وهذا النحو من الإصلاح إذا تم - ولا بد 
من أن يتم - حال بيننا وبين الالتجاء إلى ما التجأ إليه 
الترك؛ وما يدعو إليه كثير من الناس من..الإعراض 
عن كتابتنا العربية إلى الكتابة اللاتينية. وهنا أحب أن 
يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم أشد المقاومة 
دعوة الداعين إلى اصطناع الحروف اللاتينية, 
لأسباب لا أطيل بتفصيلها الآن. ولكن هذه المقاومة لن 
تغني شيماء ولن يشاركني فيها الناس جميعًا إذا نحن 
لم نسرع إلى إصلاح الكتابة» لنيطل هذه الدعوة من 
أساسهاء ونلغي حجة الذين يجهرون بها عون فيها». 

ولم يكن موقفه من العامية بأقلّ مهادنة من موقفه 
من الحروف اللاتينية؛ فهو القائل": «أريد هنا أن 
يطمئَنْ المحافظون عامة والأزهمريون خاصة أشد 
الاطمئنان وأقواه. فاللغة العربية التي أريد أن تعلم ب 
المدارس على أحسن وجه وأكمله هي اللغة الفصحى لا 
غيرهاء هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف» 
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وهي لغة ما أورثنا القدماء من شعر ونثرء ومن علم 
وأدب وفلسفة. نعم وأحب أن يعلم المحافظون عامة 
والأزهريون خاصة - إن كانوا لم يعلموا بعد - أني من 
أشد الناس ازورارًا عن الذين يفكرون # اللغة العامية 
على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم؛ ووسيلة إلى 
تحقيق الأغراض المختلفة لحياتنا العقلية. قاومت ذلك 
مننذ الصبا ما وسعتني المقاومة. ولعلي أن أكون قد 
وَفّقت ل هذه المقاومة إلى حد بعيدء وسأقاوم ذلك 
فيما بقي لي من الحياة ما وسعتني المقاومة, لأني لا 
أستطيع أن أتصور التفريط. ولو كان يسيراء ب هذا 
التراث العظيم الذي حفظته لنا اللغة العربية 
الفصحى ولأني لم أؤمن قط ولن أستطيع أن أؤمن بأن 
للفة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها 
خليقة بأن تسمى لغة؛ وإنما رأيتها وسأراها دائمًا لهجة 
من اللهجات قد أدركها الفساد 4 كثير من أوضاعها 
وأشكالهاء وهي خليقة أن تفنى 4 اللغة العربية 
الفصحى إذا نحن منحناها ما يجب لها من العناية 
فارتفعنا بالشعب من طريق التعليم والتثقيف. وهبطنا 
بها هي من طريق التيسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان 
لك غير مشقة ولا جهد ولا فساد». 

ومما يتّسق مع ما تقدّم تشديده النكير على 
المدارس الأجنبية؛ ومطالبته الحكومة بالإشراف عليها 
ومراقبتهاء قال 4 ذلك": «وهناك التعليم الأجنبي 
الذي قام 4 مصر. مستظلاً بالامتيازات الأجنبية, 
غير حافل بالدولة؛ ولا خاضع لسلطانها ولا ملتفت إلى 
حاجات الشعب وأغراضه: ولا معنئ إلا بنشر ثقافة 
البلاد التي جاء منهاء والدعوة لهذه البلادء وتكوين 
التلاميذ المصريين على نحو أجنبي خالصء خليق أن 
يبغض إليهم بيئتهم المصرية: وأن يهون 2 نفوسهم 
قدر وطنهم المصري». 

ويسهب 2# الحديث عن هذه المدارس إلى أن ينتهي 
إلى قوله'": «وإذن فلا ينبغي أن يكون هناك مصريون 
يخرجون من المدارس المصرية وقد تعلّموا الدين 
القومي واللغة القومية والتاريخ القوميء وآخرون 
يخرجون من المدارس الأجنبية وليس لهم من التعليم 


4 ©2230 كلل 10:38 83/25/05 م51 


الديني حظ ما.... ويجب أن يفهم الأجانب والمصريون 
جميعًا أن قيام المدارس الأجنبية ي أرض البلاد 
المستقلّة مخالف لطبيعة السيادة الوطنية؛ فإذا قبلت 
مصر أن تقوم يذ أرضها هذه المدارس فيجب أن 
تطمئن إلى أنها لن تكون مصدر شر لهاء أو خطر على 
عقلية أبنائها». 

وكان كثيرون قد عابوا عليه موقفه من أوريا 
ودعوته الى أن :تكوق كير جرع | مده » واتتقدوة أشن 
انتقاد. ويبدو أن هؤلاء العائبين المنتقدين لم يستوعبوا 
ماذكره طه حسين # هذا الموضوعء أو استوعبوه 
ولكنهم كانوا يقفون مله موقف المخالفة والخصومة 
بالحق وبالباطل. ولورجعنا إلى كتابه «مستقبل الثقافة 
مصرء لوجدناه بريثًا من كل التهم التي وجَهت إليه. 
إذ إنه وضح موقفه توضيحا ما بعده من مزيدء فهو 
القائل”: «فلا ينبغي أن يفهم المصري أن بينه وبين 
الأوربي فرقًا عقليًا قويًا أو ضعيفًا ولا ينبغي أن يفهم 
المصري أن الشرق الذي ذكره كيبانج ْ بيته المشهور 
(الشرق شرقء والغرب غرب ولن يلتقيا) يصدق عليه 
أو على وطنه العزيز. ولا ينبغي أن يفهم المصري أن 
الكلمة التي قالها إسماعيل وجعل بها مصر جزءًا من 
المفاخر. وإنما كانت مصر دائمًا جزءًا من أورباء بذ 
كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية. على اختلاف 
فروعها وألوانها». 

ويتكرر هذا الكلام منهكه بألفاظ وصيغ مختلفة 27 
مواضع تعد دق من كتابه, فيقول أيضا”: «هإذا دعونا 
إلى الاتصال بالحياة الأوربية ومجاراة الأوربيين بذ 
سيرتهم التي انتهت بهم إلى الرقي والتفوقء: فنحن لا 
ندعو إلى آثامهم وسيئاتهم؛ إنما ندعو إلى خير ما 
عندهم وأنفع ماك سيرتهم.... ونحن حين ندعو إلى 
الاتصال بأوربا والأخن بأسباب الرقي التي أخذوا بهاء 
لا ندعو إلى أن نكون صورًا طبق الأصل للأوربيين كما 
يقال. فذلك شيء لا سبيل إليه ولا يدعو إليه عاقل». 


ولا سبيل إلى الاستشهاد بكل أقواله ومواقفه بذ 
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هذا الموضوع: وحسبنا أن نضيف اقتباسًا ثالثًا من 
كلامه هوقوله"": «فأنا لا أدعو إلى أن ننكر أنفسناء ولا 
إلى أن نجحد ماضيناء ولا أن نفنى 2# الأوربيين. وكيف 
يستقيم هذا وأنا إنما أدعو إلى أن نَتْبّتَ لأوربا ونحفظ 
استقلالنا من عدوانها وطغيانها ونمنعها من أن 
تأكلناقل. 

واستس: أن الحديث قد بلغ هنا نهايته: أو يوشك. 
ولا بد من خاتمة نذكر فيها أن طه حسين كان يريد أن 
يَدَخل مصر. ومعها البلاد العربية.# العصر 
الحديث؛ وكان يدعوها إلى الأخذ بأسباب العصر من: 
تحكيم العقلء والتزود بالعلم» والثقافة المتجددة 
المتطورة؛ مع التمسك بالإسلام والدين عامة. 
والمحافظة على التراث وفهمه فهمًا صحيحًا 
والاستفادة منه لبناء حاضرنا ومستقيلناء والمحافظة 
على اللغة العربية الفصيحة وخطهاء ورفض الدعوة 
إلى العامية وإلى استعمال الحروف اللاتينية. ولكنه 
اتخن لذلك أسلويًا 4 الكتابة يقوم أحيانًا على 
السخرية من غيره. او تسفيه ارائهمء: من اجل ان 
يستفزٌ النفوس والعقول؛ ويحركها إلى التفكير العلمي 
المنهجي. ويخرجها من الجمود والخمود اللذين كانا 
يريئان على الحياة العقلية والعلمية حينئذ. كذلك كان 


الحواشي: 
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#4 مقالة نشرها بجريدة الجهاد م5 ثم جمعها 24 كتاب: حديث الأربعاء 1 . 


2 مقالاته «حديث الأربعاء» وه كتابه «الشعر 
الجاهلي» وه دراساته الديئية «على هامش السيرة» 
وعن «الفتنئة الكبرى» وسواهما. ولكنه مع ذلك ظ 
محتفظًا بعفة القلم واللسان؛ فلم تصدر منه كلمة 
نابية ب كل ما كتب؛ وقلما كان يتعرض للأشخاص بذ 
ذواتهم بالتجريح والطعنء وإنما كانت سخريته من 
الآراء وحدها. 

ومن واجب وزارات التربية والتعليم ووزارات 
الثقافة ب أقطار وطننا العربي أن تؤلف لجانًا لدراسة 
كتاب «مستقيل الثقافة ب مصر» لتستخرج منه ست 
لسياساتها التعليمية والثقافية. وكذلك فإن من واجب 
وزذارات التربية والتعليم والمعاهد المتوسطة والجامعات 
أن تقرر كتب «حديث الأربعاء» أو فصولاً منها على 
طلبة السنوات النهائية ي التعليم الثانوي والسنوات 
الأولى + المرحلة الجامعية لتصل الطلبة وصلاً 
حقيقيًا ممتعًا بجوانب تراثنا الأدبي بأسلوب يعلّم 
العقل والعلم معًا ويثير الخيال والعاطفة. 

وعسى أن يكون 2# ذلك تعويض وتكفير عما لحقه 
+4 حياته ويعد مماته من تجن وافتئات, أما ثوابه 


الأوفى فعند رب العالمين إن شاء سبحانه. 18 


2: 
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4 حديث الأربعاء .١:١4‏ 

.158١ انظر لذلك مثلاً: الدكتور عبدالمجيد المحتسبء طه حسين مفكراء مكتبة النهضة الإسلامية: عمان‎ ٠ 
ومحمود مهدي الإستانبولي. طه حسين # ميزان العلماء والأدباء؛ المكتب الإسلامي. بيروت 1987: وسواهما‎ 

.م١547 الدكتور محمد حسن الزيات:. ما بعد الأيام: 158 دار الهلال بمصر‎ ١ 

١١‏ هما مؤتمر اللجان الوطنية للتعاون الفكريء: ومؤتمر التعليم العالي؛ وقد عقدا 4# باريس سنة 1557م أو 
5م كما ذكر يك مقدمة كتابه «مستقبل الثقافة 4 مصر»: .179١١‏ وقد ذكر الدكتور محمد حسن الزيات 
(زوج أمينة بنت طه حسين) 2# كتابه «ما بعد الأيام»:157: دار الهلال بمصر 1587م أن كتاب مستقبل الثقافة 
بمصر «كان يعده 2 الأصل ليقدمه تقريرًا إلى النحاس باشاء. 

.70/ مستقيل الثقافة  مصر:‎ ١١ 

غ1 ص:737. 

0 

١9:ص‎ 07 

591١و‎ 1١87” مثلا: ص‎ ١١ 

مثلا: ص ١8”‏ 

4 مثلا: ص ١84‏ 

٠‏ ص: 185 و/1/؟ 

١‏ جمعها مع مقالات أخرى 4 كتابه «حديث الأربعاء». أنظر نشرة المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1570م, 
ص:1؛ ونشرة دار المعارف 5:1, الطيعة الثانية. 

1"” ما سيق ص : ١٠و١١9؟١اوؤاول!١...‏ 

؟” خصام ونقد: 177.؛ دار العلم للملايين ببيروت 1500م. 

4 حديث الأربعاء؛ المقدمة ص: زء المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

0 مستقيل الثقافة © مصر :؟5؟. 

5 كتابه «كلمات»:55-5/8,: دار العلم للملايين - بيروت 19717ام. 

/” ما بعد الأيام: 108. 

مستقيل الثقافة 4 مصر: //115-1. 

4 مستقيل الثقافة ب مصر 187. 

06اص: 00. 

الاص: 9ه. 

.71 مستقبل الثقافة  مصر:‎ "١ 

الاص: 44. 


غ" ص: 35غ. 
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و انفجار الأسكلة 


مآزق الوعي 


بوسع المثقف العربي أن يصنع شيئًا على حد ما 
يصنع أي مثقف آخر 2# وطنه5 وهل ما زال بإمكانه أن يحلم 
بقدرته على أن يزرع 4 جنان الأرض بذور فكرة تختمر فتنمو 
ثم تشيع فشّحرك الحدث وتؤثر ب مجاري الواقعات ولو بمقدار 
أصغر الأظافرة تُرى هل تصطخب بواطن المجتمع بعد أن 
استجرحت فتهتز البَى أسفل الهرم وأعلاه فينادي الجميعٌ 
بالمثقف أن ألق علينا بشعاع الفيض يُسرَبلنا دفهً أو يوقدنا 
1 


ماعسى لوأن حركة الأفلاك تدور دورتها 
العجائبية فتتبدّل النقمة التي بين أنصار المثقف 
وأعدائه؟ وهل يستفيق القائمون على مصاتر الأمة 
فيتبيتوا أنهم قد يضعون الدساتيرء وقد ينتجون مالاً 
ويصوغون القرارات. وقد يوقعون على المعاهدات أو 
ينخرطون 2# الأحلاف. ولكنهم ليسوا ْ حاجة إلى 
شيء كما هم ف حاجة إلى صناعة الرؤى وابتكار 
الأفكارة أفلا تتفتح بصائرنا جميعًا فنرى كيف أن 
التحكم ك# مجرى الأحداث والسيطرة على حركة 
العالم إنما المرجعٌ فيهما إلى فكرة تصاغ فتستوي 


خيارا ثم تفدو محركا يجرف كل ما حوله جرفا؟ 


ناقد وأكاديمي من تونس. 


لقد كان كافيا أن نسمّي؛ أن تُطلق اسما؛ أن 
نصطلح على الأشياء اصطلاحا نريده ونحمل الناس 
عليه بعد أن تُضمر وثُبيّت. كان كافيا أن نسمّيّ الدفاع 
عن الحق إرهابا. كان كافيا أن نسمّي مقاومة الذي 
يغتصب الأرض ويُزهق الأرواح إرهابا. كان كافيا ألا 
نتحدثت عن الاستماتة ذ سبيل الحق بلفظل 
«الاستشهاد» وأن نتحدث عنها بلفظ «الانتحار». كان 
كل ذلك كافيا كي نحول الأفكار إلى ترسانة للاحتشاد 
وإلى وقود للاستنفار. كان كافيا أن يقع تخليق فكرة ب 
الأنبوب داخل ورش صناعة الأفكار حتى يثْم تخليق 
أعظم تواطؤ كك التاريخ داخل معسكر السياسة الدولية 
الحديثة. 

صناعة الأفكار حين يقتنع بها أهل القرار 
فيحولونها إلى طاقة تتحرك فتدفع قاطرة التاريخ هي 
تلك التي ينتجها المثقف. وعلى هذا الأساس يسمونه 
المفكّر أو رجل الفكرء لا على معنى أن صاحب القرار 
ليس مفكراء وإنما على معنى أن شغل المثقف, 
ووظيفته؛ وعلة وجودهء هي إنتاج الأفكار وصياغة 
الرؤى. بينما وظيفة السياسي -تلك التي يحاسب 
عليها- هي إنتاج القرار ثم إجراؤه والسّهر على 


سلهيده. 


له 


به 


صناعة الأفكار هي كتلك التي وضعها ميشال فوكو 
كتابه «الكلمات والأشياء»'" فيرينا كيف يسير العالم 
طبقا للمنظومات الرمزية التي تتحول إلى سلطة داخل 
المجتمع؛ وكيف تتم السيطرة على الكون من خلال 
خلاثة نواميس: الحياة» والعملء واللغة. وصناعة 
الأفكار هي كتلك التي يقولها جون أوستين حين يضع 
كتابه الخطير الفريد: «كيف نصنع الأشياء 
بالكلمات»2. 

قد يكون من هموم المثقف أن «يتحدث سياسة» وقد 
لا يكون ذلك الحديث بين همومه. ولكنه -سعى ام 
أَبَى- يظل مهموما باللغة» ويظل مهموما بالخطاب, 
ويظل حاملاً لهم آخر هوهم مؤسّسة الفكر: ما 
مآلها5.وما الذي يتهددهاة وكيف ستخرج من الأنفاق 
التي حشرتها الأحداث فيها. 

إن الكون لغة. وإن العالم تسمية. وإن الفعل 
الأعظم بيد الإنسان هو تعيين الأشياء بواسطة الكلمات 
عسى أن يسيطر على الوجود حين يسيطر بالأسماء 
على المسميّات. وعندما تفجّرت الأبراج كان أكبر 
تسابق حصل على البسيطة بين كل أطراف المعمورة هو 
إنجاز فعل التسمية؛ كان لكل ألفاظه؛ ولكل مقاصده: 
ولكلّ مكره 4 مخاتلة الآخر عبر لعبة الكلمات. كانت 
هناك -بين الشرق والغرب ثم بين الشمال والجنوب- 
ألف تسمية وتسمية؛ وكان هناك -بين جلي ومُضمّر- 
ألف ألف دلالة. وسيَفرغ يوماً أهل الخبرة والدراية 
حين تضع الأحداث أوزارها فيجمعون ما تراكم من 
أكداس التسميات كي يستعصروا ما # حناياها من 
تأويلات سياسيّة غامرة: ويستنطقوا ما تشي به من 
مواقف ثقافية أو رؤى حضارية. 

عربيًا -بين عشرات التسميات- كان هناك «قلاقاء 
الرعب» وكان هناك «الثلاثاء الأمريكي» ولكن كان 
هناها ايا صيعية أخرى يناكم امراب المازيع 
العربي من مخازن الذاكرة المتوجعة؛ كان هناك «أيلول 
أمريكا الأسود» الذي يعيد إلى الوعي العربي «أيلول 
الأسود» بحم تطابق الشهر على الشهر يوم تفجر 
الوضع بين الفلسطينيّين وأشقائهم الأردنيين علم 
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وانبثقت منظمة أيلول الأسود التي اغتالت 
الوزير الأول الأردني وصفي الثّل وهو القاهرة ١/4‏ 
نوفمبر .1917/١‏ وبين التسميات كان هناك «أحلك أيلول» 
و«أيلول الأسودٌ جدًا». ولم يكن أحد - # بداية 
الأحداث- يتوقع أن أيلول أمريكا الأسود سيكون هو 
أيلول العرب الأسودء وأن التاريخ سيتم استنساخه من 
جديد عبر الخلقة المشوهة المرعبة. 

عندما اندكّت الأبراج يوم ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ اندك 
معها نظام القناعات التي كانت تسكن نفوس الناس 
الذين هم ناس الأبراجء والذين منهم يتكون شعب 
الأبراج؛ ويومها تفجرت معها منظومة المسلمات التي 
كانت لدى السياسيين هناك كالبديهيّات تحكم خيار 
القيادات مهما اختلفت رؤاهم,؛ ومهما تباينت 
مرجعيّاتهم الخربيّة والانتخابيّة. 

وانفجرت الحناجر يومئذ بكل شيء إلا بأصوات 
النقد الذاتي الغائقص على أعماق الظواهر. والأفواه 
التي تجرأت هناك -فخرجت عن السرب؛ ونطقت على 
استحياء- إنما قامت توجه اللوم لأجهزة الاستخبارات 
كيف غفت وتففلت. وكان ذلك شاهدا جديدا على 
إمعانها ك4 تفييب الوعي بعميق الظواهر وخفيها. 
فاللوم إلى حد التأنيب؛ والتقريع الذي شارف 
التجريح؛ كلاهما كان يعني أن الاستحكام لم يُدرك 
مداه؛ وأن الإحكام أولى من الاستحكام. وكلاهما كان 
إرهاصا بالإعلان عن ميلاد الحزب الجديد النالكٌ 
لثنائية الجمهوري والديمقراطي: حزب الدولة الأمنية 
الحديدية. 


تحطيم الأبراج قد قوض رتابة التاريخ داخل 
مملكة الأبراج. أما ما تلا اندحار الأبراج فقد أتى على 
قلعة أخرى يدك قواعدهاء ويخلخل أسسها التي بذ 
باطن الصحور الأرضية: إنها قلعة الفكر الإنساني التي 
شيّدتها جهودٌ البشرية عبر الثقافات المتعاقبة؛ والتي 


كان العالم الذي راح يصفق لما جرى بعد تفجير 
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الأبراج هو آخر حلقة من حلقات سلسلتها التاريخية 
الطويلة. اضطربت المنظومات داخل مملكة الأبراج. 
فانبرى حراسها يُنتشدون تقويض جمهورية العقل 
حيثما كان عقل. وحيثما كان تسليم بسلطان العقل. 
وكان لزاما عليهم أن يجهزوا جيوشا من الدلالات 
ينسفون بها قلعة اللفة من الداخل؛ ويُطيحون فيها 
بالقواسم الفاصلة بين الحقيقة والمجاز حتى تنفسح 
الفضاءات وتتمطط فتزهو بين أرجائها لعبة الخطاب, 
وتتألق أعراس التخييل: فتّدفّن عفّة الدلالة وتقبر 
براءة التأويل # موكب جنائزي رهيب. 

صناع التاريخ -المحركون لقطاره كالجالسين على 
مراكبه- تساءلوا: من نحن5 تساءلوا جمعاء وتساءلوا 
فرادى. كُ واحد قال: من أنا5 وكان أول المتسائلين 
ذاك الذي كان يقال عنه إنه المثقف؛ وكان قد سلّم 
لنفسه بأنه المثقفء وكان قد اعترفت له الجموع بأنه 
قيّمّ على الكلمة؛ وأنه وصي على جراحات الناس 
المكلومين بمدية الأحداث. 

كان المثقف الآخر -حيثما كان مثقف مالك لأمره 
خارج حدود الوطن العربي- يتساءل عما يجري من 
الأحداث. ويتساءل عما كان عليه أن يفعل 2 ملا حقة 
الأحداث. وكان المثقف العربي يتساءل هو أيضا. فأما 
المثقف الآخر فكان تَسسّآله ذا حركة مكثناة لأنه مزدوج 
الاتجاه على مطافين: يسائل الأحداث كيف حصلت. 
وهل من مفسر لحصولهاء صارفا النظر تحت وقع 
الصدمة الأولى عن مدى المسوغات الثاوية وراء 
تدحرج الأبراج؛ وعن مدى المبررات الكامنة وراء كل 
ما حصل بعد تهاوي الأبراج؛ ويسائل صناع القرار 
الذين رسموا الخيارات التي حَدّدت مسار الأحداث 
بعد الانفجار. كان ذلك المثقف واقفا يواجه التاريخ 
ويواجه المؤسسة التي تتحمل أعباء التاريخ. 

وأما المثقف العربي فقد كان 4 وضع لا يحسده 
عليه إلا الغافلون. كان على مَوَطْىٌ متشقق. والسبب أن 
تسآله كان مثلث الأضلاع: كان يتساءل عن الحدثء, 
وكان يتساءل عمن صنع الحدث؛ ويتساءل عمن يصنع 
القرار فيما بعد الحدثء ولكنه كان يقيس كل ذلك 
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بالمسافة التي تفصله عن موقع صنُوه: ذلك المثقف 
الآخر. 4 العالم الآخر. كان يقيس أولا المسافة التي 
بينه وبين الأحداث © مقابل المسافة التي تفصل بين 
المثقف الآخر وبين نفس الأحداث,ء ويقيس ثانيا المسافة 
التي بينه وبين أصحاب القرار هناك. 

كان المثقف العربي يتساءل ولا يُسائل؛ وكان يقارن 
4 غيابات الوعي بين أدائه لرسالته وأداء المثقف 
الآخر لرسالته. كان الآخر ينسج خطابا # ذاته 
ولذاته؛ وكان المثقف العربي مهموما باستراتيجية 
خطابه أكثر مما كان عاكفا على مضمون خطابه. 
لذلك يتحرك #4 فضاء محاصر: كان عليه أن يُرضي 
سامعه أو قارئه طبقا لقناعاته؛ وكان عليه ألا يقضب 
المؤسسة الحارسة له والحارسة لسامعيه ولقرائه. كان 
كمن يسير على البيض دون أن يُكسره. 

ولكن اللوحة قد كانت سَرَياليّة حتى الرميم: كانت 
من عوالم كافكا ومن شاشات هيتشكوك. فالمثقف 
العربي قد روضته الأحداث حتى ارتاض بترويضها. 
كان قد تعود على ممارسة الرقابة الذاتيّة فكادت 
تصير جزءا من آلياته الذهنية. استلن الانضواء تحت 
القمع الذاتي فأصبح يزايد ‏ السخاء فيجود بأكثر 
مما يُطلب منه حتى ليخيّل لك أنه قد أخذته الفتنة 
المازوشيّة؛ لذلك تراه يضحك كثيرا عندما يدخل إلى 
مسرحية «ماذا يقولون له5 ويسمع بطلها المنفرد 
يقول: «إذا داس أحد على قدمي قلت له بالله معذرة 
أني وضعت رجلي السخيفة تحت حذائك الكريم. وإذا 
تسللت يد اللصّ إلى جِيّبِي امتنعت عن نهره حتى لا 
أخجله». كان ذلك شأنَ البياض الأعظم: ولهذا عد 
فارسا مغوارا من شن عن الأعراف حتى ولو لم يقل إلا 
ما يمليه العقل من بديهيات اللحظة؛ وما تستدعيه 
الأخلاق الأولى من مكاشفة. وفجأة, إثر تداعي 
الأبراج؛ أصبح المثقف العربي -على عموم اللفظ لا 
على استثناءاته- يرى مؤسسة القرار عنده: ويرى 
صناع الخيارات 4# وطنه. ويرى أولي الأمر 4 أمته. 
تجاه السلطة الدولية؛ تماما ب نفس الوضع الذي كان 
هوعليه تجاهّهم. أصبح المثقف يرى مؤسسته 
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السياسية © نفس الوضع الذي هو عليه؛ أصبح يتأملها 
وهي تمارس على نفسها الحظر الذاتي 4# مواجهة 
صانع القرار الدولي؛ وأصبح يراها تستلذ بأن تمارس 
على نفسها قمعا طواعيًا منصاعة بتقديم كل ما يُرجى 
منها 4 سخاء واسع عجيب. 

كانت لوحة عجيبة فاتنة: صناع القرار العرب 
يمارسون على أنفسهم القمع الطوعيء ويتمرسون 
سريعا برياضة جلد الذات. وكان المشهد من الأدب 
اللامعقول: رجال السياسة أصبح مطلوبا منهم -هم 
أيضا- أن يسيروا على البيض دون أن يُكسروه. 

رأى المثقف شيئًا عجبا: رأى المازوشية العربية ب 
أجلى صورها. مازوشية المؤسسة السياسيّة حين 
يدفعها الحدث إلى الإمعان.# جلد الذات. ولكن 
المشهد كان يغري المثقفين الشرفاء أن يأخذوا ثأرهم 
التاريخي فَيَشّْمُتوا الشماتة القصوى كي يطهروا 
رواسب الضغينة الجماعية. غير أنهم أمسكواء فلم 
يَشْمتوا: لأنهم شرفاءء ولأنهم يثقون نكالة الشامت 
الأكبر. وانكفأ المثقف -هنا وهناك- يفحص مرجعياته 
التي فيها علّة وجوده؛ وعلّة وجوده أن يفكرء وأن يعرف 
كيف يفكرء وأن يستطيع التساؤل: لم أفكر؟ ولمن أفكر؟ 
وباسم من أفكر؟ وهل من حقي ألا أفكرة عاد يراجع 
كل شيء. وبدا له أن يثوب إلى قلعته الحاضنة: 
المؤسسّسة المعرفيّة بكل أشتاتها: ففوجئٌ بحصونها 
تتشقق تحت وقع الأبراج» وبأعمدتها تهتز بفعل 
الأحداث التي تلت انحناء الأبراج. فما من ميثاق إلا 
وأتى عليه دوي الانفجار. 


صناعة التاريخ 


فتح المثقف عينيه على الهول الأكبر: لقد كان 
سقوط الأبراج فاجعة سياسيّة؛ وما جاء بعد سقوط 
الأبراج قد كان فاجعة إنسانية؛ أما تفسير هذا وذاك, 
وتبرير هذا بذاكء: فقد جاء بفواجع فكريّة قاصمة, 
هونّها على آلة التفكير أضعاف ما كان للتفجير ولما 
تلاه. ففي الأول تُكب الضمير الأخلاقي. وك الثانية 
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أريق دم كل الضمائرء وأهدرت شرايين الفكرء 
فضاعت من العقل العاقل نجمته القطبية. ويظل غرا 
كلّ عالم وكلٌّ مفكر وكلّ مثقف يخيّل إليه أن ما جرى 
-يوم الأبراج وأيام ما بعد الأبراج- لا ينال من أسس 
النظر الخالصء ومن آليات التفكير المنهجي؛ ومن 
نواميس اشتغال العقل وضوابط الاحتكام إلى الفكر 
النقدي التواق. 

سيكون غرًا كك أكاديمي يظل يتابع الحدث كما 
كان يتابعه من قبل؛ ويظل يصغي إلى تقلّبات الخبر - 
مهموما أو متسليا- وهويظن أن الخبر يعنيه فقط لأنه 
كائن اجتماعي أو سياسي. أغرارٌ نحن إن لم ندرك بآن 
المؤسّسة المعرفية قد أصابها رصاص الأحداث ذ 
جوهر وجودها. سنكون خارج الزمن التاريخي لو أننا 
ظللنا نتابع أشرطة الأنباء لأننا فقط نحمل إحساسا 
بالمواطنة سواء أكانت قطرية أم قومية أم إنسانية, 
سنكون 4 منطقة التسلل الفكري إن لم ندرك أن 
الأحداث أصبحت تعني المثقفين والمفكرين بوصفهم 
كائنات علمية وأكاديمية بالأساس؛ فجوهر وجودنا 
الفكري قد أصابه وابل الأحداث؛ ومنن انحدرت 
الأبراج تبدلت العلاقة التي بين المثقف ونشرة الأخبار. 
فقد كان هناك قناعتان كُبّريان زعزعتهما برقيّات 
وكالات الأنباء؛ فأصبح متهذرا منذئذ أن ينفصل 
الكيان المعرك عن الكيان السياسي؛ وحصل الاختراق 
الذي شق الأنفاق بين مواطنة المثقف وثقافة المواطن. 

وبرز مشهدان بالغا الدلالة: المشهد الأول يخص 
علاقة المثقف بمفهوم التاريخ: والمشهد الثاني يخص 
علاقته بفلسفة المنهج. 

كان المثقف يعيش على قناعة أولى: هي يقينية لديه 
لأن التاريخ صدّقهاء وهي أثيرة عنده حميمة لأنها 
تشهد له بزهوالذات إذ تزكي دستوره حسب 
الأعراف. فتجعله مبدعا فاعلا ثش مسيرة الزمن. هذه 
القناعة هي أن التحولات السياسية الكبرى # تاريخ 
الإنسانية إنما يهيئها المثقفون من حيث هم قادة 
الفكرء ولا يأتمر قادة المجتمع بشيء كما يأتمرون 
بوصايا الفكر حتى ولو أظهروا تبرما عابراء وهم أول 
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من يعرفون بأنه ما من أحد تمرد على قانون التاريخ إلا 
وكان حَتّفه 4 تمرده. كذا كان الأمر منذ سقراط» 
وكذا كان الأمر مع فلاسفة الأنوار حين هيأوا ثورة 
الحريات الكبرى. بل كذا كان الأمر حين نسج المفكرون 
أطروحاتهم على جدلية التاريخ وانقسموا فرقا وفيالق 
بين تشخيص محايث وتشخيص مُفارق. وكذا ظل 
الأمر حين صاغ فلاسفة المجتمع وعلماءً المعاش آراءهم 
حول الاقتصاد كيف يكون: أحرًا أم موجّهاة؟ وحول 
تدبير شؤون الجماعة على أي الأسس يستوي: هل 
الأفراد ب خدمة الدولة أم الدولة ب خدمة الأفراد. 
ويبلغ زهو المثقف بنفسه مداه الأقصى فيتحوّل إلى 
تألق بالذات حين يَطْمتَنْ إلى الحقيقة كما يخالهاء 
وهيامه أن قادة الفكر هم المهندسون معمار التاريخ, 
وما السياسيون إلا مقاولون يتولّون إنجاز المثال 
وتشييد الأنموذج ومن ورائهم المهندسون يراقبون 
سلامة الأداء. إلى أن جاء الاحتشاد الجديد؛ تحت 
لافتة النظام العالمي الجديد. والاقتصاد الجديد. 
والليبيرالية الأجدء ويرى المثقف ما لا يراه غيره: على 
السطح قراءة: وي الباطن أخرى. ضفي الظاهر كأنما 
الأحداث-مننذ العقد الأخير من القرن الأخير- 
تتحرك طبقا لنفس القانون الأثير: وهو أن الفكر هو 
الذي يصنع التاريخ: وأَنْ أطروحات العقل الخالص 
هي التي تحولها السياسة إلى عقل عملي. غفي مسافة 
ما بين مقولتين -نهاية التاريخ وصراع الحضارات- 
تشكلت داخل البراجماتية السياسيّة ملامح النظام 
العالمي الجديد. هكذا بدا. وهكذا نتوهم أن الأفكار 
التي مَارَ بها العقل وهو يشتفل قد اقتنصها حراس 
القلعة السياسية فاعتنقوها. ودخلوا بها ورشة 
التجريب ومخابر التوليد ليستنسخوا من الفلسفة 
المحض فلسفة العمل. 

غير أن القراءة الأخرى -قراءة المثقف الجديد ب 
زمن التاريخ الجديد- ستجعلنا نُبصر صورة أخرى 
بعد تقليب الظاهر على قفاه: فالفكر الذي أثمر 
أطروحة نهاية التاريخ: وأثمر ضميمتها صراع 
الحضارات:؛ لم يكن فكرا خالصا كما كان الفكر 
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الإنساني # فضاء ثقافته المتعددة: منذ المايوتيقا 
السقراطيّة. إلى فكر الأنوار. إلى جدل التاريخ: سواءًٌ 
جدلٌ الأنموذج المثال أو جدل المادة المرهونة على بساط 
الأرض. هذه القراءة الأخرى -قراءة المثقف الجديد- 
تبدأ من لحظة التعيين # منبع صدور الأطروحة. ذلك 
أن المتحتم الثقالي الجديد يوصي بأن حيثيات نشوء 
الأفكار أولى بالاعتبار من تجليات نشأة الأفكار. هناء 
دلالة الإنشاء أقوى من دلالة النشوءء تماما كما أن 
دلالة التفجير أعنف من دلالة الانفجار. 

فوكوياما يعنينا جميعا بنظريّته حول نهاية 
التاريخ: ولكنه -هنا والآن- يعنينا بذاته من يكون» وهو 
ما يعرفه الجميع وقلمًا يربطون النشأة بالإنشاء. هو 
موظف برتبة خبير 4# مركز البحوث التابع لوزارة 
الخارجية # بلد الأبراج؛ وحين كان يحبر النظرية كان 
يعمل لحساب المركز متقاضيا مرتبه على ما يحبر 
ولذلك نشر البحث -خلال سنة 1984- 2# المجلة التي 
أسمها «المصلحة القومية». ثم صنّعت الآلة الإعلامية 
من مضمون المقال أطروحة ذات نجوم فكرية, 
وألبستها حلة النظرية الكبرىء وانخرط فوكويوما ب 
آلية إعادة إنتاج الأفكار. وكان ما كان". 

وِْ خضم الجدل حول نهاية التاريخ انبثق الصوت 
الآخر الذي جاء 4# الظاهر ناقضا ولكنه 4 الباطن 
جاء لِيمّعن ويستكمل. فهنتجتون هوف ذاته مديرٌ 
مؤسسة للدراسات الاستراتيجية رد على فوكوياما 
بدراسة عنوانها الأصلي: «المصالح الأمريكية 
ومتغيرات الأمن» وفيها يصادر على أن الغرب بعد أن 
أطاع كن أعداعه زفقو العوومية وعد أن مت 
القلاع الاشتراكية قلعة قلعة عن طريق الانفلاق 
الذاتي. لا بد له من عدو جديد يوحد صفوفه بحكم 
حتميّة حضور الصراع 4 بناء التاريخ. وحَدّد من 
سيكون هذا العدو الجديد.. 

لقد كانت فرضية اصطدام الحضارات ينبوعا 
مولدا للأدبيات المتنوعة؛ كما استثارت بعض المفكرين 
الغربيين المتشبثين بالرؤية الاستراتيجيّة ذات المدى 
الإنساني البعيدء فبادروا بمناقضة هذه الأطروحة 
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معتبرين إياها معاكسة للمصالح القومية التي تظن 
أنها تؤازرها©. 

لم يكن إنتاج الأطروحات النظرية من ثمار الفكر 
الخالص بنفسه لنفسهء ذاك الذي لا يذعن للتوظيف 
ولا يرتهن بطلبيات المقاس بين العرض والترويج. ويعاد 
استنساخ الصورة الدائمة: إذا وَظف الفكر نفسّه 
للسياسة فسرعان ما يقريه أن يسابقهاء وأن يزايد 
عليهاء فيسخو بأكثر مما ترتجيه منه أحيانا. 

تَكشّمَت بؤرة الفاجعة أمام بصائر المثقف. 
وانزلقت الأرض تحت أقدامه؛ فخرجت آلة التفكير من 
حصون العقل الخالص الكانطيء وولجت إلى معقل 
الفكر الثأري. افتقد العقل ميثاقه: فالفكر منذ أتثينا 
إلى الدولة المدنيّة كان خالصاء لا بالضرورة طاهرا 
طهوراء ولكن بمعنى أنه قاطرة تجر عربات السياسة 
فترسم الطريق أمام حركة التاريخ. أما مع المقولات 
الجديدة -من نهاية التاريخ إلى صراع الحضارات إلى 
الاقتصاد الليبيرالي الجديد- فآلة التفكير عربة 
تجرها مؤسسة القرار تحت مظلة المصالح القومية, 
ومن خلال عدسات الدراسات الاستراتيجية؛ وبتواطؤ 
فرسان البحث الاستشراكٌ اللاهثين وراء ضمائد 
الأمن القومي. أصبحت السياسة هي التي تصنع 
التاريخ بأطروحات العقل المستأجَّر الذي توظفه 
مؤسسة القرار لإنتاج الأفكار على مقاس المقاصد 
الأمنيّة المُضَمّرة. وتهترٌ كبرى ثوابت العقل الإنساني 
أمام المشهد الجديد الناطق باسم الميثاق الجديد: 
ليس البقاء للأصلح وإنما البقاء للأقوى؛ ويتقوض 
جوهر الوجود الديكارتي تحت أقدام الذرائعية 
الممستعرة: أنا أدين فأنا موجودء وأنا أقاضي فأنت 


موجودء وأن أؤدب فلا 0 موجود. 
ألوان الطيف 


تلك هي الضحية الأولى: هي عالقة بجوهر مفهوم 
التاريخ؛ وهي عالقة بقدرة العقل على الفعل 2# التاريخ. 
ولكن الذي تلا تفجير الأبراج قد دك قلعة أخرى من 
قلاع المؤسّسة المعرفية سواءٌ تشكلت كذ المنظومة 
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الأكاديمية أو المنظومة الثقافية أو المنظومة 
التربوية التعليمية: فالعلم والإبداع والتنشئة على 
مسطبة واحدة: وجهًا لوجه أو كتفا لكتف أو ظهرًا 
لظهر. المثقفون -هذه المرة- معنيون بالأحداث لا فقط 
كمواطنين سواءً أكانوا متسيّسين أو غير متسيسين. 
وإنما هم معنيون كعماد مركزي ف المنظومة التعليمية 
والتربوية»وذلك ضمن دائرة المنظومة المعرفية 
والبحثية؛ وربما هم معنيون أيضا ككيانات تحترف 
الإبداع. إنها قلعة المنهج كما شيّدها الجهد الإنساني 
الطويل عبر كل الثقافات النيرة المستنيرة. فالمثقف 
كان يعرف نفسه ويحدّد وظائفه بناء على ما يمتلكه هو 
ولا يمتلكه صاحب القرار المحاصر بجنبّات السياج 
الذي يجلس فيه ليمارس سلطة القرار. المثقف هو 
انان مسقي كرك عدت عم وروا انارت 
بأكملهاء وهو الذي لا يسوؤه أن يزكي الآن قررا وأن 
يعترض من الغد على قرار آخر وإن وقعتهما يد واحدة. 
ذلك أن مبرر وجوده كامن 2 الحكم على صاحب 
القرارمن خلال القرار لحظة اتخاذ القرار. فإذا 
حكم على القرار من خلال صاحب القرار تدحرج إلى 
المهادنة فتنتقض مبررات وجوده. 

سقوط الأبراج دك يومها قناعات شعب الأبراج. 
ولكن الذي تلا ذلك اليوم قد نسف رصيدا عظيما من 
أرصدة الثقافة الإنسانية؛ وهو رصيد ألوان الطيف. ما 
تلا ذلك اليوم من أحداث -وما زال يتلوها- قد نصب 
تمثالا جديدا هو أقنوم الفكر الواحدء وأقام دستورا 
جديدا ليتحول الفكر النظري إلى فكر ذرائعي ذي 
ثنائية حدية فاصمة: من لم يكن معي فهو ضديء ومن 
لم يكن نصيرا لي فهو عدو من أعدائيء ومن لا يزكي 
صنيعي فَصَمَنُه قرينة على إجرامه. وضاعت درجات 
الطيف الفكري؛ وامحت مراسم البروتوكول الجدلي: 
لم يعد مسوَغا أن تقول: من ليس معي فأمره بيده. بل 
لم يعد مقبولا أن تقول: من ليس ضدي فهو معي فتلك 
من حصافات الذكاء العملي حين كانت السياسة 2 
زواج سعيد مع الأخلاق حتى ولو كان الرّواجٍ مسجلا 
على دفاتر قران المتعة. 
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وتَدَّشْئّن عصر جديد لمثاقفة جديدة: هي مثاقفة 
التجريم. أغرار نحن إن توهّمنا أن الأمر ليس إلا 
سياسة. وأن العلم والمعرفة والثقافة كلها © منأى عن 
دوي الزلازل: فكيف يواصل الفكر النظري احتكامه 
إلى المنهج الجدلي؟ وكيف يسوغ للمعلم وللأستاذ 
وللمحاضر ثم للأكاديمي وللباحث أن يواصلوا إيمانهم 
بثلاثيّة المنهج حيث الكونْ قضايا تواجهها نقائضٌ 
والعقل يستنبط التأليفات التي تتحرك إلى الأمام؟ 
وكيف يواصل المبدع كتابة رواياته أو مسرحياته ليصور 
غزارة الوجود وتنوّعه الخلاق وطوفانٌ من نسقيّة 
الفكر المتفرد يغمره صباح مساء؟ كيف يواصل 
الفيلسوف جدالة والناقد تقد والمؤرح تأويله ول ماه 
الكون من حولهم يردّد الصّدى الوافدٌ من ركام 
الأبراج: أنا الحقيقة والحقيقة أناة أما عن الشاعر 
الذي حَلمّه جنون وجنونّة من الأحلام فلا أحد يُسمع 
نشيده عندما تمطر السماء مظلات وقنابل. 


الصورة اللأخرى 


على جمرات الوعي التاريخي لم يكن أمام المثقف 
العربي خيارات كثيرة: كان أمامه خيار واحد هو أن 
يبحث عن صورته من خلال صورة المثقف الآخرء 2 
العالم الآخر. وانكفأ يُضْمّد الجراح التي كَلَمَتّها ثنائيّة 
الأنا والآخر. وأصبح يلوذ بالذي كان يُدّميه متسائلا 
عن صورة الأنا 4 مرآة الآخر. 

هناك 4 العالم الآخرء كان المثقف المتمرد دوما 
على الأحداثء والثائر باستمرار على ذرائعية القرار, 
والمعترض آليا على المؤسسة الكبرى كلما عن لها أن 
تخرب قلعة الفكر تحت إغواء السريالية السياسية. أما 
وطننا العربي فقد كان المثقفُ حيرانَ أسفا. نطق 
المثقف الآخر منن اليوم الأول وتردد مثقفنا بضعة 
أيام. وانبثقت جليّة لأول مرة صورة دلالة الصمت, 
وكانت خزيا مخزيًا. وحين بدأ يفتح شَاهُ بعد مرور 
الأيام الأولى كان يتحسّس الطريق بعصا بيضاء يَجَسَ 
بها على الأرض قارئًا آلف حساب. 
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المثقف الآخر كان حرا يقول كل شيء: 4 أي مكان. 
وي أي ساعة. وكان المثقف العربي مقيّدا كبّلته كوابح 
التأثيم كالنائم الذي يروم الجري 4 الأحلام. كان 
يجرماضيا بأعباء التعب فجاءته الأبراج بعقدة 
جديدة من عد الذنب. كان عليه إذا رام الكلام أن 
يستهل خطابه بمقدمة طللية يقف فيها على اثار 
مائهاتن باكيا عليها بعد أن دَرست» ذارفا دمع 
الخراب. كان المثقف الآخر حراء وبدستور حريته كان 
ينفر من المقدمة الطللية لأنه يربو بنفسه عن تأكيد 
البديهيات: وبحريته كان المثقف الآخر يستنكف أن 
يقول ما ينتظره منه المنتظرون. بحريته كان يسكت 
حتى لا يقول إن السماء فوقنا وإن الأرض تحتنا. ولكنه 
بحريته كان يكسر المنتظر ليذكر الساسة قائلا: لا 
تنسوا بأن السماء فوق الجميع وبأن الأرض ملك تحت 
أقدام أصحابها. 

المقدمة الطلليّة أصبحت «لازمة» من لوازم 


الكتابة؛ ومن لوازم الموقف؛ وأصبحت ضربا من 
الطقوس كلزوم ما لا يلزم على لسان أبي العلاء. وحتى 
الشرفاء والنبلاء قد انخرطوا 4# مراسم التأبين بعد 
أن مر زمن التأبين. فالروائي الكبير بهاء طاهر يكتب 
بمداد من الذهب الأسود: 

«أكتب هذه الكلمة بعد أن توهجت الشهيدة 
الفلسطينية وفاء إدريس نورا ساطعا وسط ليل عربي 
بهيم» نورٌ يدلنا وسط تيه الأحداث إلى باب الخلاص 
مما نحن فيه. وجَهِدُ المقلَ الذي أهديه إلى روح تلك 
الشهيدة الطاهرة هو محاولة فك ألغاز السطور 
المشثتة التي يقذغنا بها التلفزيون منذ الحادي عشر 
من ذلك الأيلول الأسود جداء محاولة وضعها 4 سياق 
لفهم دلالة الأهوال المتلاحقة التي تتّرى على رؤوسنا 
كالمطارق منذ وقوع الحدثء والتي أسفرت حتى الآن 
عن تدمير أففانستان المسلمة وإعطاء الإذن لمواصلة 
تدمير فلسطين العربية: وما لم فق ونستمد فُسيظل 
الخيل على الجران 7 

كان الأوائل يقولون: ليس عاقلا من تحدّث إلى 
الناس بما هو معلوم بالضّرورة. ولكن الزمن غير 
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الزمن. فيما مضى كانت الزندقة هي التّهمة السهلة, 
وبها مات ابن المقفّع, قتله والي البصرة بأمر من 
الخليفة المنصورء ولكن كتبه ظلت تشهد بالمسكوت 
عنه. وظلت تشي بالتهمة غير المعلنة. ودارت الأيام, 
وأصبحت امُهلكات منّجيات. وامّنجيات مهلكات. وكان 
على أبي حامد أن يعيد ترتيب أبواب مدونته # إحياء 
العلوم.. 

المقدمة الطلليّة حيث البكاءً على رسم الديار 
وأنقاض الأبراج وهم انقلب إلى ضرورة # مخيّلة 
المثقف العربي. هي وهم لأن المثقف وهو يقولها لم يكن 
ينطق باسم قناعته الحميمية» وإنما ينطق باسم إرادة 
مؤسسة القرار 4# وطنهء تلك التي تخشى أن يستشيط 
راعي السلام غضبا عليها إن لم تفلح 4 كبح جماح 
الأصوات الناشزة: و ردع الأعناق المتسللة خارج 
مسالك السرب. والمثقف العربي كان عليه أن يمارس 
المازوشيّة القصوى حتى يسكت فلا يتساءل إن كانت 
مؤسسة القرار # وطنه تبكي حقا على الأطلال أم 
تصطنع البكاء؛ فكان يرتدي قميص الدقية حتى لا 
ترتاب المؤسّسة إذا جاءت مقدٌّمثّه الطلليّة فاترة لا 
تذرف دموعا ساخنة. 

وحين مرت الأيام الأولى وأصفى العرب إلى 
الأصوات الحرّة.ك# العالم الآخر أصبحت المؤسسة 
العربية تسّكت إذا نطق مثقفوهاء ثم أصبحت تتمنتى 
أن يتكلّموا دون أن تقول إنها تتمنى. وانبثقت لوحة 
عجائبية جديدة. مكيافلية عربية -عربيّة تحمل اذ 
هودجها الصفقة البدائية: لك أن تفعل ما تريد لأنه هو 
الى أريذ: كان كن ضاهكا وكل ميضحوكا علية. لأن 
الضوء الأخضر قد أناره السياسيون العرب للمثقفين 
العرب بفوانيس صغيرة مرروها تحت الطاولات 
بواسطة أجهزة الرعاية الذكية كما قد طوروها 
فتطورت. وكما قد دعموها بالتكنولوجيا الرقمية 
والخلوية والافتراضية. 

وعاد المثقف العربي يراجع نفسه؛ بل ويعيد قراءة 
موقعه من السياسة بالقياس إلى موقع المثقف الآخر 
من السياسة. فمنن مساء انفجار الأبراج بادر نوام 
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تشومسكي إلى تسجيل موقفه على شبكة الإنترنت 
فخاطب الإدارة الأمريكية قائلا: «عليكم أن تبحثوا عن 
أسباب ما حدث؛ وعليكم أن تبحثوا عن تلكم الأسباب 
داخل الولايات المتحدة لا خارجهاء». 

كان المثقف العربي يتأمل كيف يضطلع المثقف 
الملتزم بأمانته على الضفاف الأخرى. وكيف يَصّدح 
بصوته وك الناس على لهيب الحدث 4 أول استعاره؛ 
وك الناس تحت فعقعة الانفجار من أعالي الأبراج. 
كان تشومسكي صورة للمثقف المبحوث عنه # أوطانناء 
كان لا يحيد عن نهجه ولا يهادن باسم فواجع اللحظة. 
كان لا يحيد عن نهجه المرسوم منذ كان صوته يدوي آذ 
كل اجتماع أيام حرب الفياتنام حتى كادت الجماهير 
المثقفة يومها تنسى أن له اختصاصا غير اختصاص 
النضال السياسي دفاعا عن حق الشعوب وخدمة 
لقضايا العدالة. 


نضالات المعرفة 


بعد تفجير الأبراج؛ وبحكم ما حصل بعد تفجير 
الأبراج؛ وبناءً على ما تاهت فيه الأنظمة العربية التي 
أصبحت تمشي عارية القدمين بين الأشواك. كان 
لزاما للمثقف العربي -وهو يبحث عن صورته من 
خلال صورة الآخر- أن يستد عي إلى الذاكرة أنموذج 
نوام تشومسكي. إنه المثقف الملتزم الذي إذا أردت أن 
تعرف بشخصيته واستعرضت كتبه 4# علم اللسانيات 
خجلت ألا تذكر كتبه الأخرى. 

لعل أول موقف قرع به تشومسكي باب القلعة 
الكبرى قرعا مكشوفا هو ذاك النص الجريء حول 
«مسؤولية المثقفين» الذي يعود إلى 1977 -والحرب بذ 
الفياتنام على أشدها-” فنادى بأن على كل مثقف إذا 
تبين له الخداع الذي ينطوي عليه الخطاب السياسي 
وما انفكت كتايات هذا المثقف تتعاقب على درب 
الالتزام؛ وما فتيٌ الرجل يولي على نفسه العهد تلو 
العهد بأن آلية اللغة إذا حولها السياسي إلى أداة ظلم 
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وجهاز استبداد فإن الذي هو الأولى بحماية الناس من 
قمع التسلط السياسي بواسطة اللغة إنما هو عالم 
اللغة. كانت نضالية تشومسكي 2# الستينيات مثالا 
رائعا من أمثلة الالتزام الذي يتمرد به المثقف على 
خيارات السياسة الجامحة:؛ وكان الصدى الإعلامي 
بَعيدَ المدىء وحين نراجع الذاكرة المعرفية نفهم الآن 
سر تلك السمعة التي حققتها شخصية هذا الأكاديمي, 
فكتابه الخطير الذي ستتحول به وجهة اللسانيات لم 
ينتشر بعد يومئن انتشارا عميقا: إنه كتاب «البنى 
التركيبية» الذي أصدره سنه 71501 والذي سيترجم 
إلى الفرنسية سنه ١1559‏ وإلى العربية سنه .2"01١9/1/‏ 

ما يصنعه تشومسكي ليس شيئًا طارئا على 
مساره؛ ولاهونهج مستحدث تمليه التحالفات الظرفية 
أو تستدرجه إليه الإغراءات العابرة. 

هو مبدأ مطلق أصيلء؛ ترسخ عنده بوعي فلسفي 
عميقء فتحول إلى موقف أنطولوجيء ولن يتسنتى 
إدراك شيء من ذلك ما لم نَعَدٌّ إلى البدايات 
نستكشفها. ففي 191١‏ صدر له كتاب بعنوان «قضايا 
المعرفة والحرية»!") وهو صيغة مطوّرة من محاضرات 
دعي لإلقائها هذ الذكرى الأولى لوفاة العالم الفيلسوف 
بارتران روسيل”". ويكفي أن نقرن الجنيس إلى 
جنيسه. فهذا الفيلسوف المولود سنة 18177 قد انبرى 
أثناء الحرب العالمية الأولى يندد بنزعة التسلح, 
ويناهض سياسة الهيمنة على مصائر الشعوب؛ فأطرد 
من الجامعة (كامبردج) سنة 1917, ثم أدخل السجن 
سنة 1918. ولم يفتأ يصارع # سبيل نشر السلام 
داعيا إلى حظر إنتاج السلاح لا سيما عند ظهور 
الصناعة النووية. 

وكان تشومسكي 2# كتابه «قضايا المعرفة والحريّة» 
صدى أمينا للمبادئ نفسها: أن العلم ملتزم بالأخلاق: 
وأن واجب كل مثقف أن يوظف علمه 4# خدمة القضايا 
العادلة؛ وأن الذي يصبح واجبه ب ذلك ألف واجب؛, 
والذي تصبح مسؤوليته النضالية متضاعفة إنما هو 
العارف باللغة:؛ والقادر على فك أسرار الخطاب؛ 
والعليم بالتوسلات الشيطانية التي يستخدم فيها 
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المتسلطون آلة الخطاب لقمح حرية الفكرء واستلابه 
حق التفكير خارج دائرة المناورة. 

وهنا تأتي الأهمية البالغة التي يكتسيها كتابٌ آخر 
ألفه تشومسكي يشف عن العلاقة الوثيقة بين العلم 
والأخلاق وهو كتاب «اللغة والمسؤولية"" الذي يجلو 
أسس النظرية التوليدية ك أغوارها العلمية 
والفلسفية؛ وك تعالقها مع نضاله السياسيء مما يقدم 
درسا يحتذى!"". ولكن الجهاز النقدي 4 تواشجه بين 
المعرفة والنضال يأخذن امتدادا أمتن # كتاب آخر يأتي 
كأنه ورشة كبرى للتحليل العميق» هو كتاب: «إعاقة 
الديمقراطية»!"2 الذي جاء بمثابة المحاكمة الفكرية 
الشاملة للازدواج الذي يعيشه كل أمريكي يسمع 
خطابا يُشيد بالحريات ويشاهد سلوكا يحتكم إلى 
التسلط الشامل. 

ثم يآتي كتاب آخر لتشومسكي هو: «رسائل من 
ليكسنجتون : خواطر حول الدعاية2 شاهدا آخر 
على الجهاز المعر# الأخاذ الذي يقود إلى الكشف عن 
آليات تركيب الخطاب # وسائل الإعلام الأمريكية: 
وفيه يعقد فصل عن القضية الفلسطينية 4 ما يسميه 
تشومسكي «أكذوبة الشرق الأوسطء. وأبلغ من كل ما 
سبق وأروع على درب الخطاب النضالي الكتاب الذي 
سجل به حدثا استثنائيا هو مرور خمسة قرون على 
اكتشاف كريستوف كولومب للقارة الأمريكية؛ وذلك بذ 
الحادي عشر من أكتوير عام 1997: وجعل عنوانه: 
«سنه 050١‏ الغزو مستمر»"2. وهو مصنف على قدر 
عال من الاستثناء والتميز يكاد أن يكون مقاضاة 
مكشوفة للفظاعات التي ارتكبها الغرب حيال 
الإنسانية. ومرافعة متجلية مستميتة عن حقوق 
البشرية التي ضاعت بين أصابع من يزعم لنفسه 
القدرة على تسيير العالم. 

وبناء على هذه التهيئة الدائمة آلى تشومسكي على 
نفسه ألا ينخذل العلم على يديه أمام جفاف المعرفة ب 
حصونها المتعالية, فكانت هي الروح النضاليّة تتنقل به 
ومعه حيثما حل. ففي عام ٠٠٠١‏ أصدر كتابا آخر 
عنوانه «الدول الخارجة على القانون»' كان لابد أن 
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تستعيده ذاكرة المثقف 4# كامل أنحاء المعمورة. وذ 
بيت العرب تخصيصا. فعلى مدى كل فصول الكتاب 
كان المؤلف يشرح لعبة مكر الخطاب من خلال هذا 
المصطلح الذي تطلقه الإدارة الأمريكية على العراق 
وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية: ولا تطلقه على دول أخرى 
هي أجدر به وأحقء ولكنها موالية لها تأتمر بأوامرهاء 
بل هو أصدق على الولايات المتحدة نفسها حسب 
استدلالات نوام تشومسكي. عديدة كانت الدوافع التي 
حملت ذاكرة المثقف العربي - عند ركوع الأبراج وعند 
المشهد الذي تلاه- على استدعاء صورة تشو: 
ورصد إرهاصاته الثقافية. ففي عام 7 أصدر 


كتابه «قراصنة وأباطرة: الإرهاب الدولي 4# العالم 
الحقيقي»" مشتملا على ثلاثة أقسام: التحكم 
بالفكر وحالة الشرق الأوسطء ثم الإرهاب #: الشرق 
الأوسط والنظام الإيديولوجي الأمريكيء ثم ليبيا 
وصناعة العفاريت الأمريكية: فكان الكتاب برمته بنية 
استدلالية متمكنة مرماها الأوحد أن يكشف ما 
يمارسه الخطاب الرسمي من تزييف للوعي العام, 
ومن تشويه للحقائق الناصعة؛ وأن يثبت استحكام 
إيديولوجيا جديدة تتقنع وراء الالة الإعلامية الجبارة 
بعد تجهيز تقنيات مكر الخطاب. 

ولم يمض على تفجير الأبراج بضعة أيام حتى 
أصدر تشومسكي عن تلكم الأحداث كتابا بعنوان -١1١‏ 
9 تشريح الأرهابات» تاركا الأرقام المحددة للزمن 
التاريخي تقوم مقام فعل التسمية. وفيه يبحث عن 
جذور الأسباب المفسرة لما وقع مذكرا بأن الجديد 
الكلي هو أن الولايات المتحدة لم تتعرض منن 181١7‏ إلى 
هجوم عدائي من الخارج على أرضها. وقد ربط 
تشومسكي تفسيراته بسياسة بلاده 4 التدخل 
العسكري الدائم: وشرح كيف سيزداد العنف العالمي 
نتيجة ما أعلنته أمريكا وحلفاؤها من حملة حربية على 
الإرهاب دون أن يستوك الواقع الموضوعي الأشراط 
الأولى لاتساق حصول الحرب7”". 

كان الدرس رائعاء فاتناء قاسيا. فالمشهد بعد 
تطور أحداث الانفجار قد كان مغريا للمثقف العربي أن 
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يعيد ساعة التاريخ على أولها. فأمر العلاقة بين العلم 
والسياسة قد انتقل إلى وضع جديد. هكذا نفهم جيدا 
كيف بادر تشومسكي مساء تفجير الأبراج بالقول: إن 
على الإدارة الأمريكية أن تبحث عن أسباب ما حصل, 
داخل الولايات المتحدة لا خارجها. 

كان المثقف العربي يتأمل المشهد الرائع: مواطن 
أمريكي يصدح بصوته معترضا على سياسة بلده فيما 
تعتبره خيارا حيويا وخيارا مصيرياء لأنه -# تأويلها- 
خيار الزوال أو البقاء. هوذات المشهد الذي شد 
إعجاب المثقفين العرب حين رأووا جمعا من الأمريكيين 
الشرفاء يتظاهرون أمام البيت الأبيض (3 59 
سبتمبر )3٠١١‏ محتجين على الحملة العسكرية: 
حاملين لافتات كتب عليها بمداد التحذير: 

«العين بالعين» سنكون جميعا عمياناء. 

كانوا خائفين يومئذ من فلسفة القصاص. ولم 
يخطر ببالهم أن القصاص سيختفي متواريا كي يحل 
محله الثأر. ثم يحتجب الثأر ويأتي الانتقام؛ فتسودٌ 
نوازع التمثيل والتنكيل إطفاءً للهيب الفرائز كما 
عرفتها قرون ماضياتٌ خلت: «لتأتّسّني به حيًا أوميّتا». 
هكذا كان الأوائل يقولون وهكذا تشهد لنا خزينتهم 
اللغوية على أن نزعات الثأر عندهم لم تنُسهم قيم 
المروءة ونبل الشهامة فكانوا يطلبون الخصم حيا 
للمقاضاة قبل القصاصء كانوا يؤمنون بأن المتهم 
بريء إلى أن تثبت إدانته. ولكن ذاكرة اللغة الأخرى 
تشهد على أن الرغبة 2# التمثيل عند أهل الأبراج. 
وعند حلفاء أهل الأبراج. تسبق الرغبة © المقاضاة, 
لكأنما المتّهم عندهم مدان قبل أن تثبت إدانته. أليس 
أهل الأبراج هم القائلين: 

ع/اأالج 01 0630 

أليس حلفاؤهم يقولون: 

.ةلالا ناه ]زوالا 

وبين البدء بالموت أو البدء بالحياة مسافاتٌ من 
الحضارة لا يدركها منهم إلا من أوتي عقلا من عقول 
الشرفاء. 
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سيمياء الرفض 


أمام ركح السياسة الدولية. حيث كانت تُعرض 
مسرحية ما بعد الأبراج؛ كان المثقف العربي يتأمل 
مشهدا آخر لا يقل روعة وجمالا: حين فاه الوزير الأول 
الإيطالي سلفي برلسكوني بقناعاته الحميمة حول سمو 
الحضارة الغربية وأفضليتها انبرى مثقف إيطالي من 
ذوي الأحجام الثقيلة يصدح معترضا. كان ينطلق لأنه 
مثقف أولا وله انتماء إنساني مطلقء وكان ينطلق أيضا 
لأنه إيطالي يرفض أن يحمل الناس كلام برلسكوني 
على كونه موقفا لكل الإيطاليين. كان 4 كلمة- 
يضطلع بأمانته من حيث هو مثقف مسؤول أمام 
ضميره؛ وأمام جمهوره؛ وأمام الناس كافة. 

هو أمبرتوإيكوصاحب كرسي السيميائيات 2 
جامعة بولونيا أعرق جامعة أوربية."" والذي أعطى 
هذا العلم الحديث -علم العلامات والقرائن 
والأمارات- أبعادا جديدة بعد أن ترسخ على يد 
الفرنسي رولان بارت؛ وبعد أن بشر به منذ مطلع القرن 
العشرين فاردينان دي سوسير. هو ذاك العالم 
الصبور المنقب الذي قلب وجه الحداثة قلباء انطلق من 
الفلسفة وأقام بعض الوقت #ْ علم الجمالء: ثم رحل 
إلى علوم الاتصال؛ وبعدها هاجر إلى علم السيمياء. 
وما أن استقر به وفيه حتى أخن يمارس الإبداع بالكتابة 
الروائية. ولكنه كان 4# كل ذلك ثابتا على نضاله الأول 
منذاشترك ‏ تأسيس «جماعة 15 أواخر 
الخمسينيات: وما روايته «أسم الوردة»" إلا وجه من 
وجوه نضاله # سبيل التسامح وحرية التفكير؛ غير أنه 
توسّل بالرمز السيميائي المضمن داخل الشكل 
الروائي؛ فعد بذلك كاتب الرواية السيميائية بلا 
منازع. 

بعد تصريح برلسكوني يوم 1" سبتمبر ٠٠١١‏ كتب 
أمبرتوإيكو مقالا بعنوان (حول «الأفضلية» 
الغربية)!"! انتصب فيه معلما يلقن رئيس حكومة 
بلاده درسا يخجل منه أطفال الحضانة السياسية. هو 
مقال كأنه «مانيفاست» جاء بيانا بالمعنى المبدئي 
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والنضالي للمصطلح: قال له فيه: إن لكل حضارة 
منطقهاء وإن لكل ثقافة منظومتها السيميائية. ولم 
يتردد # التذكير بالأخطاء التاريخية الجسيمة التي 
ارتكبها الغرب حين كان ينتهك ثقافة الآخرين عبر 
تاريخه المتقلب الطويل؛ وحين كان يغمض الأعين ويسد 
الأسماع كي لا يكتشف أسرار الحضارات الأخرى: إلى 
أن انبثق علم الأنتروبولوجياء فتفتحت بعض البصائر. 
وعرف الجميع أن الغرب مريض بالآخرين. وقال أيضا 
ما مؤداه أن لرجل السياسة أن يعترف بثقافة الآخر أو 
لا يعترفء أما أن يحكم عليها بالدونية فذلك هو 
التناقض الصارخ. لأنه إذا أرسل حكمه اعترفء وإذا 
اعترف انتقض حكمة وتهاوت أفضليته. 

وختم أمبرتوإيكو بيانه قائلا: «لنتخيل أن 
أصوليين مسلمين قد دعوا إلى إنجاز دراسة حول 
الأصولية المسيحية -لا # شكلها الكاثوليكي ولكن كما 
تتجلى عند البروتستان الأمريكيين الذين هم أشد 
تعصبًا من أي حامل للقب آية الله يريد أن يطهر 
برامج التعليم من نظرية داروين -فإني على يقين أن 
الدراسة الانترولولوجية لاصولية الآاخرين ستعين 
الإنسان على فهم أصوليته هو ذاته. سيدرس هؤلاء 
الباحثون مفهومنا للحرب المقدسة- وسأشير عليهم 
بعديد المصئفات المهمة 4 هذا الباب ومنها مصنفات 
حديثة - وسينظرون بيصيرة نقدية إلى فكرة الحرب 
المقدسة كما هي تتجلى عندهم.». 

كان المشهد خلاباء وكان المثقف العربي # تلك 
الأسابيع الأولى مشدودا بأغلال القلق. كانت رأسه 
تحترق بألسنة اللهب الخارجيء وكانت قدماه تتلظى 
بشواظ أتربة الوطن. ومرت أيام؛ وانفتحت الجراح, 
وظلت المدية تداعب المواجع؛ وتكتب مجلة سطور من 
شرفتها على ضفاف النيل فوق جسر المنيب: 

«وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة 
العربي يحضرون لأول قمة عربية دورية ‏ مارس 
القادم بالعاصمة اللبنانية بيروت. كل بطريقته. حسب 
سياسته الخاصة وغاياته. ينضاف إليهم مبعوثو الدول 
الغربية ورجال القطب الأوحد المنتشرون # المنطقة 
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والمسؤولون عن المؤتمرات المالية 4 شرم الشيخ و 
غيرهاء إضافة لبعض الأصوات الضعيفة للجمعيات 
الأهلية والنقابات. فأين المثقفون والمفكرون من كل 
هذا؟ ألا يمكن وضع تصور للعمل # المرحلة المقبلة من 
قبل عقول الأمة ومثقفيها يؤكد على المصالح العليا 
للأمة التي لا تقبل المساومة ولا تحتمل الاختلاف 
بشأنها على الصورة التي نراها اليوم؟ أم أن المثقفين 
والمفكرين قد أصبحوا فئة لا رسالة لهاء ولا ثقل؛ ولا 
يعنيها شيءٌ من أمور هذه الأمة03"". 


تزييف الوعي 


صورة المثقف العربي من خلال صورة المثقف 
الآخر: ذلك هو الهاجس الجديد الذي جاءنا به انفجار 
الأبراج. كان مشهد آخرء مع مثقف آخرء من المتربعين 
على تلال الفلسفة. جون بودريار انخرط هو الآخر ب 
أداء الأمانة فكتب مقالا استثنائيا بعنوان «جوهر 
الإرهاب»'" ليقول بغاية الدقة: على الغرب أن ينجز 
نقده الذاتي كي يفهم الظواهر الجديدة. وليعلن أيضا 
بكل جرأة متحدثا عن الذين فجروا الأبراج: «لئن كانوا 
هم الذين فعلوه فإننا نحن الذين أردناه». ثم راح يحلل 
هذا «التواطؤ المكتوم» بين الفاعل والمفعول به مفضيا 
بالقول: «إن النجاح المذهل الذي تم به التفجير يبسط 
معضلة لن نستطيع فك أسرارها إلا إذا انفصلنا عن 
منظورنا الغربي». 

إن جون بودريار فيلسوف ذو وعي تام بأمانة 
التاريخ: وذو صرامة عقلية لا تهادن الأحداث ولا 
تتواطأ مع حسابات الوقائع. لذلك عالج الأمر 
بحصافة فريدة؛ وراح ينبش عن الأسباب العميقة بين 
الأدغال القصية 4# منظومة السياسية العالمية 
الجديدة: فلم يتوان عن كشف الأبعاد الرمزية التي 
تجعل تفجير الأبراج مجازا حقيقته تفجير العولمة. 
ومهما قلبت بين أطروحات صاحب المقال فإن 
عصارتها المستصفاة هي أن الغرب مسؤول عن 
تخريب التوازن الدولي منذ جعل أنموذ جه الأمثل أن 
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يخوض غمار كل شيء مصادرا على أن الخسارة بذ 
الأرواح لديه هي دوما «صفر من القتلي»" مصرحا 
بأن كل وسائل الردع والتدمير ستظل عزلى أمام 
خصم يتخذ من الموت سلاحا مضادا يقاوم به ونفسه 
تناجيه: «ليواصل الأمريكيون قصفهم فرجالنا 
متعطشون للموت بقدر تعطش الأمريكيين للحياة». 

ولكن أروع ما قاله جون بودريار هو من الكلام 
الذي يُدمي ضمير المثقف العربي. والسبب أنه يعرفه. 
ويحس به؛ ويستشعره 2 نفوس الجميع؛ ولكنه يعجز 
عن قوله؛ ويعجز عن التساؤل كيف يقول المثقف الآخر 
ما لا يقوله هو. يتحدث جون بودريار عن تفجيرات 
الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ بعد مرور أقل من 
شهرين على وقوعها فيقول: 

«إن كل ما قد كتب من بيانات وكل ما قد دُبِّحِ من 
تعاليق إنما يشي بالرغبة 4# الخلاص من عقدة التوتر 
النفسي. بل يشي أيضا بالافتتان العظيم الذي تركه 
الحدث ف النفوس. إن إدانة ذاك الحدث أخلاقيا 
والالتفاف المقدس ضد الإرهاب قد جاءا على قدر 
الفرحة الكبرى التي ابتهج بها الناس حين رأوا تلك 
القوة الدولية العظمى تنهار؛ بل تحكم نفسها بنفسها 
كأنها تنتحر انتحارا بهيًا. والسبب # ذلك هو أنها هي 
التي -بسطوتها التي أصبحت لا تطاق- قد أوقدت هذا 
العنف المتسرب 2 كل أنحاء العالم؛ وهي التي -تبعا 
لذلك وبدون أن تدري- قد صنعت هذا الخيال 
الإرهابي الذي بات يسكننا». 

ويواصل هذا الفيلسوف الرائد: «لقد حلمنا بهذا 
الحدثء ولقد حلم به العالم كله دون استثناء؛ فليس 
بوسع الإنسان ألا يحلم بانهيار كل قوة غدت مهيمنة. 
حلمنا بذلك وحلمنا ب نظر الضمير الأخلاقي الغربي 
غير مقبول. ولكنها هي الحقيقة أننا كنا نحلم بما 
جرىء لذلك فإن عنف الخطابات التي تريد أن تمحو 
تلك الحقيقة يولد الإشفاق ليس إلا». 

قطعا وبداهة لم يكن بوسع أي مثقف عربي أن 
يقول ذلك الكلام حتى ولوفكر فيه واهتدى إلى 
دقائقه؛. ووظب له الصياغة الملائمة. ومن من الملثتقفين 
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العرب لم تخطر بباله هذه المعاني سواءً على عمومها أو 
على خصوصهاء بل أفلا تراهما خطرت حتى على بال 
غير |الأقنين جميعا على قطرة البديهة ذون ميق 
المفاهيم ودون ترتيب ورود الكلمات؟ 

الوزن هنا ليس ف المعاثي ولكنه ب قول المعاني. 
وكما هو الأمريك الحوادث الملمات فإن الأفكار لا تعني 
إذا جاست بالخاطر واتسقت 2# البالء والأفكار لا 
فضل لصاحبها إذا انبثقت لديهء لأن المعاني © تلك 
اللحظة يجب أن «تتقال» وإلا أمست على صاحبها 
حملين اثنين أنها خطرتء وأنها كبتّت. 

ولكن الأبعد مدى هو أن # كلام جون بودريار 
درسا موجعا لكل مثقف عربي كان يغازل الأحداث 
متوسلا بالمقدمات الطللية. ودرسا صامتا للسياسيين 
العرب الذين جعلوا المثقفين يمشون بين الأشواك حيث 
تتخفى الملادغ. إنه خطاب الأوجاع يُرسله بودريار 
كأنما ليرد به على المثقفين العرب اليتامى الذين 
انخرطوا على مدى الأسابيع وبعض الأشهر - حزب 
الوقوف على الرَبّع لبكاء الأثلييِ حتى يكفروا عن ذنب 
لم يقترفوه؛ وحتى يؤازروا انظمتهم السياسية لأن 
رجالها كانوا يستغفرون عن مآثم لم يجترحوها ولا 
يخطر ببال أحد منهم أن يحوم حول حماها. 

ليس الغزل بلعين؛ ولا النسيب بشائن أحدا من 
العالمين. وليس البكاء على الربع بعد كل زحفه هلالية 
بضائر كائنا من كان. إنما الخطب كل الخطب ما 
يتدوكة لحن ولا مؤديه الصفة إندة سيافات 
الخطاب وِيْ مقامات التداول. وقد يأتي على غير 
ميعاد من يلقننا درسا 4 صياغة قصيده الرثاء خارج 
دائرة الخوف من الرقباء: فيأتي الكلام منسابا كأنه 
الكبوة عازن 

مايكل كوبرسون. الأستاذ 4 جامعة كاليفورنياء 
يكتب: «يوم وقعت الأبراج شعرت برغبة 2# البكاء ولم 
أبك؛ ومع ذلك لن أمسح من ذاكرتي مشهد القافزين 
من الطوابق العالية. منهم اثنان لم تتحدد هويتهماء 
حتى الآنء القيا بنفسيهما إلى التهلكة يُمسك كل واحد 
منهما بيد الآخر. ويبدو أن الذين قفزوا فضلوا أن 
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يموتوا باختيارهم على أن ينتظروا اللهيب الذي كان 
يلتهم المكاتب من ورائهم. فما عسى أن تكون تلك 
النيران التي الموت فيها افظع من الانتحارة ومما 
فوجثت به كذ الأيام والأسابيع والشهور التي تلت 
أحداث ١١‏ سبتمبر أنه لم يخطر ببال أحد من 
المراقبين الأمريكيين أن يقيس فعل خاطفي الطائرات 
بنفس هذا المنطق. فقد اختار الخاطفون الموت 
لأنفسهم ولآخرين بديلا لشيء بدا لهم أفظع من 
الانتحار. فما عسى أن يكون هذا الشيء الذي يُستهان 
أمامه بقتل آلاف من الأبرياء5 لم يطرح أحد هذا 
السؤال لا بالنسبة إلى خاطفي الطائرات. ولا بالنسبة 
إلى الشباب الفلسطيني الذي جعلوا من أنفسهم قنابل 
حية ب الشهور التي تلت الأحداث # الولايات المتحدة. 
وعندما طرح السؤال طرح بطريقة أثرت 4 جدا 
لسذاجتها الطفولية: لماذا يكرهوننا؟ وهو سؤال يفضح 
نفسه بنفسه بمجرد صياغته»7"". 

بفعل تفجير الأبراج كان المثقف العربي يكن 
ويتوجع؛ كانت حجارات الرجم تتهاطل عليه من وسائل 
الإعلام الغزير بعد أن كانت الملاحم تجرح مغارز فمه 
قبل تفجير الأبراج. وتحول المشهد 2# أيام معدودة إلى 
أتون مريع. 

صباح مساء كانت اللوحة مزدانة بالمطرقة 
والسندان: هذا يصيح: عربي ومسلم فاقذفوه. وذاك 
يصرخ: بل مسلم وعربي فارجموه. ولم تمض خمسة 
أشهر حتى همست الأحداث همسا فاجعا: ع يوم 
واحد.ء وربما على غير ميعادء يوم ١١‏ مارس ٠٠١"‏ 
تنبعث من مراقدها الألوية الحمراء فتغتال رأساً من 
الرؤوس المدبرة لإمبراطورية الإعلام التي قبضت على 
مقود السياسة # إيطاليا بفضل صاحب النظرية 
الصاخبة حول تفاضل الحضارات. 

و4 نفس اليومء والناس ينتظرون زيارة الرئيس 
جورج بوش إلى البيرو الموعودة بعد ثلاثة أيام؛ تنفجر 
أبراج السفارة الأمريكية # العاصمة ليما. وتتوقف 
فجأة أنشودة رم ومسلم بل مسلم وعربي» ليوم أو 
لبضعة يوم. 
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المثقفالئنة يُ 


بعد تفجير الأبراج امّحت ثنائية المثقف المسيس 
والمثقف غير المسيس. لم يعد هناك على وجه الأرض 
سعة ولو بقدر شبر واحد لغير المتسيسين. وفجأة تذكر 
الناس جميعا -وَك الغرب خاصة- رجلا كان بين 
عيادات العلاج؛ كان على مدى الأعوام يقول كلاما 
يثير غضب العلماء الذين يؤثرون صون المهابة وحراسة 
الوقار. وكانوا يُعدونه مشاكسا لأنه ينزل إلى الأرض 
ويخالط القضايا وهي على لهيب الحدث؛ ولطالما سعوا 
إلى النيل من موضوعية علمه وإلى التشكيك 2# عملية 
مواضيعه. فجأة تذكروه؛ وفجأة تذكروه أكثر لأنه فارق 
الحياة وزوابع الأحداث بعد تفجير الأبراج على 
أشدها. إنه عالم الاجتماع؛ المتمرد على أعراف علماء 
الاجتماع «بيار بورديو/"". 

كان المثقف العربي يكتشف 2 شخص بورديو 
«تشومسكيا» آخر: كلاهما انصهرت 3 داخله الكينونة 
الأكاديمية والكينونة السياسية انصهارا كاملا بهيًا. 
وبعد موت بورديوقرأ الناس لأول مرة نصا له لم يُنُشر 
من قبلء كان عنوانه «نحو علم ملتزم» وفيه يتجدد 
الميثاق: «على المثقف أن يفكر # السياسة لا أن يفكر 
سياسيا»*". وهو الصدى الأمين لقولة الفيلسوف 
باسكال التي كان يدين بوصيتها: «يوجد شططان: 
الأول إقصاء العقلء والثاني إقصاء ما ليس بعقل». 

عند سقوط الأبراج كان لزاما على الذين تسلحوا 
بأعتاد المعرفة الحديثة, والذين لم يُكبّتوا بالقهر بخ 
أفق الاستطلاع: أن يتذكروا الوجاهة المثلى التي تألق 
إليها بورديو حين كان يتحدث عن استبداد عوالم 
الرمزء وعن المارد الثاوي وراء سطوة الإعلام. وعندما 
مات -والأدخنة ما زالت تتسر من جبل الركام الذي 
آلت إليه الأبراج- تيقظ القوم بأن البديل النقدي هو 
الذي ربما كان يحمي الأبرياء هنا وهناك: 4# ناطحات 
السحاب كما 4 مغارات الجبل. 

من هذا الوعي الفياض كان بورديو قد تسلل إلى 
القلعة الراسية يحاول نسفها من الداخل؛ فكتب كتابا 
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ذا خطاب هجائي صارخ: «حول التلفزيون»" انتقد 
فيه انتقادا لاذعا ما انساق إليه رجال البث التلفزيوني 
من مزايدة على الإثارة مع الاستخفاف الكامل بجوهر 
البحث عن الحقيقة: وقاده التمحيص إلى تعرية الواقع 
المترذي الذي اندس فيه الإعلام تحت سطوة الإشهار 
التجاري بحكم الجري وراء الإعلانات الضامنة لمزيد 
الرواج # سوق الفضاءات. من كان -من بين المثقفين 
العرب- يتابع الأمر عن مكاثبة كان يتوجع قبل زمن 
الوجع الأكبر. كان # كل يوم يرى ألف طبابة على 
شاشته يريد أن يصيح بالاستدراك ولا يفعل: فالشاشة 
ملك لصاحب السلطان:ء والسلطان مليك على الشاشة: 
وتبصرة الناس بالعلل التي لم يتوجعوا منها جناية 
بحجم الأجرام: أما لوصاح المثقف بأدوات الفتنة التي 
بها يتسلل الاختراق الحضاري عبر غباء القائمين على 
شؤون التلفزيون العربي فإنه سيقدم الهدية الذهبية 
عن الطليق الدسي: ربكن سناحك السنطاو ف 
رقبته النحيفة؛ وسيسهل اللجوء إلى التهمة السهلة: 
عربي ومسلم؛ بل مسلم وعربي. 

كانت قوة بيار بورديو أنه استوى على مسطبة الآفق 
العلمي الأرحب؛ كان حمالا للمعارف: وكان يسابق 
الزمن لإسعاف علم الاجتماع وهو 4# ساعات النَرّع 
قبل فوات الأوان. فالمأزق المعر حادٌ للغاية. لذلك 
كانت شهادة جاك داريدا عميقة المغازي. فالرجلان 
على خلاف بائن وإن تعارفا وتصاحباء ولكن كان لزاما 
-عند التأبين- أن يعود لقيصر ما لقيصر. 

قال داريدا: «لقد كان مشروعه قائما على إعادة 
بناء علم الاجتماع. فمن حيث يتوسل بالفلسفة كان 
يريد أن يؤسس سوسيولوجية علم الاجتماع؛ وكان 
يطمح إلى إقحام كل الحقول التي ينجلي فيها النشاط 
الاجتماعي بما ب ذلك نشاطه الذاتي الخالص)7". 


ماذا لو... 


كان المثقف العربي يتفحص المشهد معجبا مفتونا: 
كيف يمارس المثقف الآخر حقه ف المواطنة. وكيف 
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يتأول واجبه # الانتماء؛. وكيف ينخرط كليا ا 
القضايا بعيدا عن ارتعاشة الشك وذبذبات الخوف. 

بالأمس القريب كان لزاما أن تحصل أحداث 
سياتول وما تلاها حتى تنفرج عقدة لسان المثقف 
العربي انفراجا متدرجا بحسب سماحة صوت الرقيب 
الخاتف من غضب فرسان العولمة؛ وبعد وقوع الأبراج 
كان لزاما أن يكشر الكيان الصهيوني عما بقي من 
جدور أنيابه كي تتحرر ألسنة المثقفين العرب من 
عقالها على قدر الحاجة لتقول إن هذا من أذيال ذاك. 
كان المشتفوق العزرب: - كل ف متوظفه وكل على ' موا ططق 
قشيتة: يقبا ءلون: وما :زالوا :يقبا لون كان 'المتعت 
الآخر منذ اليوم الذي انحنت فيه الشم الرواسي يتابع 
الأحداث أولا بأول؛ وكان يسجل على منابر الإعلام 
زدوذ:شعله الأول ونا اتقضنت غلم الفاجمة نعهن 
الشهورء ورأى الفواجع تتعاقب على الفواجع: أمسك 
بقلمه فألفاه ينساب على الصفحة البيضاء ليقدم 
شهادته على الأحداث. وحين هم المثقف العربي 
بمحاكاة جنيسه الآخر وجد نفسه يقدّم شهادةً على 
ذاته من خلال الأحداث. كان الأخر يكتب سيرة 
الآخرين وكان صاحبنا يكتب سيرته الذاتية. 

بين متابعة الأحداث على حرارتها وتدوين الشهادة 
عليها فارق 4 معيار الزمن؛ فالأولى تتناقض جدواها 
بمروره: والقانية تزداد كفاءتها كلما قدمت. وبين 
الشهادة على الأحداث من خلال النفس والشهادة على 
النفس من خلال الأحداث فارقّ # جوهر الوعي: أهو 
شهادة # السياسة أم شهادة على السياسة؟ 

كان المثقف العربي يهمهم بكلمات الهمس دون أن 
يَصّدح بهاء كان يناجي نفسه ويقول: ماذا لو بحثت عن 
صورتي من خلال صورة الآخرة وماذا لو لجأت إلى 
التقليد فحاكيت تشومسكي وإمبرتو إيكوة وماذا لو 
فعلت ما يفعل جون بودريار وما كان يفعل بيار بورديو؟ 

ماذا كان يحصل لي لو أنني -منذ خمس سنوات 
وقبل أن يفَّقَأ مثالٌ الأرجنتين أعين الجميع -كنت 
أقول: إن وصفات صندوق النقد الدولي أكذوبة كبرى, 
وإن قروض التأهيل الاقتصادي الشامل مسرحية من 
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ستو كلاق اماد ار وان لكل نااك الت يا 
تسترجعه اليد اليسرى؟ وهل كان بوسعي أن أتجرا 
فأقتبس الاسم الذي أطلقه الرئيس جورج بوش إثر 
اندحار المعمار الأعلى كي أصوغ موقفا من آليات العولمة 
على حد ما يفعل المثقف الآخر؟ 

«محور الشر» عبارة تدخل ضمن فعل التسمية 
بوصفه آلية جبارة من آليات الإيديولوجيا الجديدة, 
أطلقها الرئيس جورج بوش # الخطاب السنوي 
الخاص بأوضاع الدولة من حيث هي اتحاد فيدرالي 
يوم 75 جانفي ,٠٠١7”‏ وكانت لفة الخطاب 4# درجة من 
الحرارة تضارع حرارة الأرض التي انفجرت براكينها 
منن حَبقت عليها شاهقات السماءء. اقتيسها المثقف 
الآخر ليصنع لها العنوان الرصاصي المتفجر.” 

لقد ذكر راموناي بما فاه به الرئيس بوش من أن 
محور الشر ك# العالم هو الثلاثي: العراق وإيران وكوريا 
الشمالية» ثم أخن يثبت -عن طريق التحليل السياسي 
والكشف الاقتصادي- كيف أن خراب العالم سيصنعه 
محور الشرٌ الحقيقي الذي هو ثلاثي فعلاء وعناصره 
المكونة له هي: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
والمنظمة العالمية للتجارة؛ وكانت خاتمة مطافه أن 
قال: لقد سقط القناع فانكشف الوجه الحقيقي لذ 
مُعتقل غوانتا نامو حيث يقبع عديد الأوربيّين بخ 
الأقفاص الحديدية. فيا للفضيحة! 

كان المثقف العربي يناجي نفسه من خلال تهافت 
المعمار, وكان يُهَمَّهم: تُرى هل كنت اسلم من المهازئٌ 
لوأنني مساء الثلاثاء الأسود قلت لمن حولي: هل 
صحيح أن طائرة قد انتحرت على جدران البنتاغون؟ 
ولو قلتها أتراني كنت أسلم من الأذى5ة كان هناك 
مثقف آخر لم نكبّله القيود اسمه تياري ماسان: ألقى 
على نفسه السؤال منذ ذلك اليوم؛ وظل يبحث بحرية 
تامة. فلقد آلى على نفسه أن يرصد الحقيقة؛ وأن 
يناضل 4# سبيل تعرية الزيف الإعلامي؛ فأنشأ على 
الإنترنت شبكة سماها شبكة فولتير» ولم تمض خمسة 
أشهر على انحناء ناطحات السحاب حتى طلع على 
الناس بكتاب ضخم عنوانه: «المخادعة الشنيعة» قدم 
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فيه كل القرائن الدالة على وجاهة التشكيك ب صدق 
الخبر حول تحطم طائرة البوينغ على مبنى 
البانتاغون9”. 

كان المثقف الآخر يتحدث بانسياب شيّق عن 
رجحان وجود مؤامرة نسجها الأمريكيون من وراء 
ظهور الجميع بمن فيهم حلفاؤهم» وكان المثقف العربي 
يرتعش خوفا من بريق السيف المسلول على لسانه إذا 
ما توجّع بكوابيس عقدة الذنبء فطاما كبّله النتقصُّ 
حين اللجوء إلى تفسيرات المؤامرة. حتى صار عليه أن 
يُقسم ببراءة الجلاد قبل أن يرثي نفسه برثاء 
الضحايا. كان تياري ماسان الضيف المبجل على شاشة 
عديد الفضائيات, كان يقول بلا خوف وبلا ارتياب: إن 
نظرية المؤامرة هي التي على العاقل أن يبدأ بها بعدما 
أعلنته بلاد الأبراج من تقنين محَكم مسطّر لفلسفتها 
الجديدة 4 زإدارة المعلومة». 

:4 موسم انفلاق الأبراج كان حصاد الأسئلة 
زاخرا وكانت مناجاة المثقف العربي لنفسه ملتهبة؛ 
فمن وراء الأسئلة كانت تتولد أسئلة أقوى كلما جد 
الجديد أو انبعث القديم» بين الشفتين ردد المثقف 
اليتيم أنشودة الأسى فقال: بأي تهمة من التهم كنت 
أجَرَّم لوأنني مساءً الثلاثاء الأسود صحت بقومي 
وناديت عشيرتي إن إيّاكم أن تنخرطوا -هنا والآن- بذ 
زفْة التنديد بالإرهاب؛ فالتنديد بالإرهاب سيكون كلمة 
حق يراد بها الباطل؛ إياكم أن تكونوا هجائين كما كنتم 
بنسيبكم وقافين على الأطلال. 

تحت مظلة الثأر من أشباح الذين أركعوا ناطحات 
السحاب كان الوحش الظمآن للدم العربي. والجائع 
للحم العرب. يحصد وينهش بين ديار الأرض المغصوبة 
حول المسجد الأقصى. وفجأة خطر للمثقف من أهل 
الدار أن يسأل: هل كنت أنجو من الجفاء لو أنني منذ 
يوم الابتدار المبكر ناديت بأعلى صوتي -قبل أن تتعدل 
الأوتار على أرض شجرة الأرز- فققلت: إن الإجماع على 
الاعتراف ثم على التطبيع هو توقيع على التفويت 2 
الحق الاستراتيجي مقابل حق تكتيكي هو نفسه لا 
ضمان لأحد فيه. ثم أضفت: إن المثقف الذي يتقن لعبة 
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السياسة ويرفض الانخراط 2# حزبها المكيافلي يقول 
لكم: من حقكم أن تكونوا براجماتيين ولكن لتعلموا أن 
البرجمالية السياسية مركب يمتطيه الأقوياء ساعة 
قوتهم, وإذا امتطاه من هبّت عليهم ريح من الضعف 
فإمًا أن يُقرقهم وإمًا أن يغرقوه. 

وماذا كان يُصيبني لو أنني استطردت؛ وأخذني 
حماس القضية؛ فنسيت أعراف المجاملة؛ وتغاضيت 
عن مقامات اللّطف ومفاتن الكياسة؛ فأردفت قائلا: 
ليس لجيل أن يقطع الطريق على من بعده كي يسترد 
الحق المشروع. وعلى الذين نادوا -تحت تهاطل شظايا 
الأبراج- بالذهاب إلى البيوت البيضاء متوسلين 
ومستنجدين أن يتقوا روح وفاء إدريسء وألا يستبيحوا 
لغيرهم ما استباحوه لأنفسهم من اتجاهات معاكسة. 
ثم عضضت على النواجن؛ وتعلقت بأهداب السّماحة 
على رحابة الصدورء وقلت وأنا على شواطنٌ المحيط: 
وجمٌ أن تفتحوا سفارة التطبيع؛ ووجمٌ أكبرٌ أن تدشتوا 
ذاك الفتح د عاصمة الأبراج حين تألقت أمام 
الأضواء الساطعة ذاث التجاعيد وعلى يمينها ممثل 
المبَكَى وعلى يسارها ممثل المليون شاعر. 

وانبرى صاحبنا يناجي نفسه من جديد ويقول: لو 
كنت أستطيع أن أحاكي تشومسكيء وإمبرتو إيكو. 
وجون بودريارء وبيار بورديو لكتبت باسم المثقفين إلى 
كل القادة العرب: إياكم أن تظنوا بأن استحكام الأمن 
يأتي 2 الأولويات قبل حرية الرأيء فحرية الرأي هي 
وحدها الكفيلة بتحقيق الأمن العربي العميق؛ والأمن 
العربي الشاملء والأمن العربي الدائم. واعلموا أن 
الاستحكام الأمني لا يَصنع الحريّة ولكنْ الحرية 
تصنع الأمن الحكيم. 

لم يكن بوسع المثقف العربي أن يفعل شيئًا من 
ذلك ولم يكن بوسعه أن يقلد أو يحاكيء والسبب أنه 
إذا راجع خزانة الذاكرة وجد فيها خانة شاغرة؛ هي 
تلك الخانة التي تألقت بجمالها © عاصمة الأنوار منذ 
ثلاثة عقود. فقد تولى جان بول سارتر إدارة صحيفة 
«قضية الشعب» 783 أفريل ,157١‏ ولكن السلطة 
الفرنسية التي كانت تعيش تحت بقايا ثورة ماي ١174‏ 
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قد منعت صدورها. و4 ١1‏ جوان 117١‏ نزل بنفسه 
إلى الشارع يبيع الجريدة المحظورة بأعلى صوته كما 
يفعل الباعة المحترفون: فشاكسه البوليس واحتدت 
الملاسنة. فتعلقت به قضية 4# التطاول على الأمن؛ 
وظلت الأنفاس مشدودة سنة كاملةء ولم يكن بوسع 
القضاء أن يخذل البوليسء ولا أن يخذل نفسه بنفسه 


الهوامش 
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1. أنظر ما نقلته مجلة سطور عن مجلة هارفارد لدراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية. سطورء القاهرة. 


. بهاء طاهر: نقطة نور؛ مجلة سطورء القاهرة؛ ع 14: مارس .7٠١7‏ 
8. والنص 4# أصله محاضرة ألقاها 4# جامعة هارفارد؛ انظر نصها: 

59-2,م.م ,ممعط و2 لعولا -لتاعلا كلمع 5ع مول لا8 .لع ,/ع20ع5 إكاقصمطن ع1 
راجع نصها 4: الآداب؛: بيروت: ع ”.س١‏ 4؛: جوان 1957. 


فيترك السنة تفوت؛ وي آخر يوم منها -١9‏ جوان 
-1١‏ صدر الحكم بالسجن؛ فقال رئيس الجمهورية 
الفرنسية جورج بومبيدو يومكن: «إني 5 أستطيع أن 
أُدَخْل الثقافة إلى السجن». ولم يّدخْل سارتر السجن. 
3 .2 5-8 5 3 5 ني 
قولة بومبيدو التي جرت كما تجري الآمثال هي 
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٠٠١‏ . .أعطء ااا عنا .1 روعناوأ»اةأملاة 5عالاأعناناك 


,اأناع5 ثانا .60 ,23115 ,لا 813100623 

البنى النحوية. ترجمة يؤيل يوسف عزيزء دار الشؤون الثقافية العامة. بغدادء منشورات عيون: الدار البيضاءء /19/1, 
وقد راجع نص الترجمة الدكتور مجيد الماشطة. 

كال نلاعلا رع5 ناولا لز00م83 ,لزمعلعع2ط لمق عومعاللاممكا أه 5معاطمعرط 

وصدرت له ترجمة فرنسية بعد عامين: 

3 ,بعتأعطع ةا ,ومح رق6اعطنا ١‏ 06 أعء 531/01١‏ نال 5دعدمؤاطمءط 5ع ا 


.٠7‏ من أعظم شخصيات القرن العشرين 4 بريطانيا وي العالم» جمع بين الفلسفة والمنطق والرياضيات واللغة؛ وأحرز 
على جائزة نويل سنه .156٠‏ 

؟١.‏ هوك أصله حوار أجرته معه اللسانية الفرنسية متسو رونا 10031 /ا11150/! ونشر بالفرنسية عام ١917‏ وصدرت 
ترجمته الإنجليزية عام 111/5. 

4. أنظر مراجعة د. حمزة المزيني للترجمة العربية التي صدرت لهذا الكتاب (الرياض؛ ١‏ فيفري .)5٠١١‏ 

6 . كال نقاعلا ,لإ2706©12عنا ومامعاعنا 
1 ,و5)ع/ :اهمها 
صدرت له ترجمة عربية عن مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت: ”154: بإضافة عنوان فرعي هو ( الولايات 
المتحدة والديمقراطية) 

5. 1993 ,20303م0]ظ ننه 5نهناعاأع 8- نم أوماءاع ا مامء]آ 5اعناع ا 

١7‏ . .1993 .00065 أوعلا0مه0 عط[! :501 نوعلا 
أنظر ترجمته: مي النبهان: سنه 50١‏ الغزو مستمرء دار المدى. دمشق - بيروت: 1957. 

2000 بعذ5 لاوط مضه ,5ل473 10مللا مأ ععممع أو عابظ عط! :519165 عباومظ 
ويترجم الفرنسيون صفة ©0010! بلفظة لا0لا0/! فيجعلونها أقرب إلى دلالة المارق أو الصعلوك. 

6 .1986 ,أممماع32ان تكارملا نتاعلا ,وكاه80 ع805 عاعوا8 :له6أمه/طا ,15معممع لمق 5م 1و اط 
صدرت ترجمته العربية عن دار حوران. دمشق. 15155. 

.٠‏ 2001 بع اطلاع/ام ,235 ,10115065لع1! 065 مأ5ممأنام 9-11 :لإكإقممطن لنوملح 

.١‏ أسست سنة ١١119‏ للميلاد وذلك قبل قرن من تأسيس جامعة السربون التي تم بعثها 4 1771. أما كرسي السميائيات 
فقد أنسأته جامعة بولونيا سنة 1917١‏ وخصت به أمبرتو إيكو. 

١؟.‏ صدرت عام 198١‏ ونقلها إلى العربية أحمد الصمعيء تونس 1997. 

؟". نقلته عن الريبوبليكا الإيطالية صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أكتوبر :7٠١١‏ 
١5‏ 06 05م0/م ىم ج6 1م ةملاق .علأمع10أ000 

4؟. سطورء القاهرة ع 14 مارس .7٠٠١”‏ ص 5. 

6 .2001 ,لامق 3 ,ع0روانطا عا رعدمروممع !1 بال أموطا :320االنت8 موعل 

>". أاوالا 2610 

تلك 1ه 

". أخبار الأدب؛ القاهرة؛ ١7‏ مارس ٠٠١7‏ نقلا عن الأهرام 4 مارس .5٠١7‏ 

لا1016نه80 عأ مات 2# ؟؟ جانفي ٠٠١7‏ عن ١لا‏ عاما. 

4. .2002 إعألاضوز 26 ,1/0200 عا ,3551005م أ 1215075 ,لاع1أ0]نا80 :1أ0)نا امطاحزعوم8 

."٠‏ .1996 ,601110625 أعطنا ,235 بعنذأل0 ]نامل نال ع5(مصعاا عل ألاأناة ,رموأوأ/لةا16 12 الاك 

١؟.‏ صحيفة لومند 70 جانفي .7٠١17‏ 

*؟. .2002 17315 ,ع1ا003110امأل ع0موا/طا عا ,أوالاا بان عع«اظ ا :أع ممصو مأعودوا 

9؟. .2002 ,03001 ,60 ,53215 ,عاناأ05م لما عاطولام اع ا :صودذلزعالا لإسعتط 1 


2: 


.عش 13433 


به 


ملخص البحث 


هذا البحث أن يرصد المرجعية 
الكلامية الأشعرية: وأن يميزها عن نظائرها من مقالات 
الإسلاميين, ثم يتخن منها إطاراً يوطد نظرية النظم عند 
عبدالقاهر الجرجانيء بوصفها الكاتب الضمني الذي ينتظمها 
انتظام الخيط للعقد. على الرغم من خفائها بين يدي الكاتب 
الصريح: ويحاول بعد ذلك أن يقرأ حضورها الفاعل ‏ بعض 
تنظير الجرجاني وتطبيقه. 2 كتابيه: الدلائل والأسرارء إيماناً 
منًا من أن الجرجاني الصريح ع الكتابين لا يستقيم فهمه كل 
الاستقامة من دون معرفة الجرجاني الضمني المشكل الحقيقي 
لفاعلية القراءة النقدية والبلاغية, وللاحاطة بالمسألة 
المطروحة. فصلنا القول : مصادر النظرية التي أغاد منها 
الجرجاني على العموم؛ وتطرقنا إلى (مسألة خلق القرآن) بذ 
مقالات الإسلاميين؛ من بينها مقالة الأشعري, ثم أطلنا الوقوف 
عند أثر مقالة الأشعري # مقالة الجرجاني. وختمنا بخلاصة 
أجملت ما توصلت إليه قراءتنا من نتائج. 


أكاديمي من الجزائر. 
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١‏ من مصادر النظرية: 


مما لاشك فيه أن عبد القاهر الجرجاني 
(-11ئه) هوالواضع الحقيقي لنظرية النظم ‏ 
شكلها النهائي. ومما لا شك فيه أيضاً أن الرجل لم 
يضع نظريته بالطفرة؛ ولم يبتدعها من فراغ: بل من 
المعروف أنه كان مسبوقاء ب بعض جوانب النظرية, 
بعدد من الأقاويل التي تكلمت عن «نظم الكلم» بضم 
بعضه إلى بعض.ء والتأليف فيما بينه» وبأن يراعي 
الناظم # نظمه الجري على طرائق العربية وسننها 
وأساليبها ْ القول؛ وتوخي معاني النحو.# عملية 
النظلم والتركيب والتأليف. 

ويذهب بعض الدارسين المعاصرين لنا"". إلى أن 
عمدة الجرجاني # نظريته؛ يرجع - من جهة - إلى ما 
رواه أو كتبه المشتغلون بالدرس البلاغي قبله؛ مثل 
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«الصحيفة الهندية» التي رواها الجاحظ!" واهتم 
بشرح بعض جوانبها العسكري!"؛ وهي الصحيفة التي 
تكلمت عن النظم والسبك والتأليف. وما يرادف ذلك, 
مع مراعاة وضع الكلم 4 مواضعه اللائقة به وفق 
مقتضى الحال وما ينبغي لكل مقام من المقال. 

كما يرجع إلى ما كتبه الجاحظ 2# كتابه المفقود: 
«نظم القرآن»!". وإلى ما كتبه بعض المتكلمين ب 
إعجاز القرآن العظيم: مثل «إعجاز القرآن 4 نظمه 
وتأليفه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي 
(-7١ه)‏ و«بيان إعجاز القرآن» للخطابي (-8/؟ 
ه) و«إعجاز القرآن» للباقلاني +٠7-(‏ ه) ؛ وريما كان 
القاضي عبدالجبار 4١0-(‏ ه) أكثر - من أولئك - 
اقترابا من الجرجانيء لما ألفيناه بينهما من شبه كبير 
عند الحديث عن النظم وقوانينه» وذلك عندما يقول 
القاضي عبد الجبار مثلا: «أعلم أن الفصاحة لا تظهر 
أفراد الكلام؛ وإنما تظهر # الكلام بالضّم على 
طريقة مخصوصة: ولا بد من الضّم من أن يكون لكل 
كلمة صفة:؛ وقد يجوز # هذه الصفة أن تكون 
بالمواضعة التي تتناول الضم؛ وقد تكون بالإعراب الذي 
له مدخل فيه؛ وقد تكون بالمواقع»!. 

فقد أشار القاضي إلى مكونين أساسين لا ينبني 
الكلام من دونهماء وهما: اللفظ والنظم» كما أشار إلى 
أن فصاحة اللفظ لا تصدق عليه تلك الصفة بحال من 
الأحوال وهو عاطلء: بقدر ما تصدق عليه وهو عامل؛ 
أي عند الضم والنظمء وأن عملية الضم والنظم ليست 
عشوائية؛ ولكنها تخضع لما سماه «الإعراب». والذي 
نحسبه يقصد به توخي معاني النحو التركيبي, لا 
النحو الشكليء وهما المكونان (اللفظ والنظم) اللذان 
شغلا عبدالقاهر الجرجاني أيضاً 2 كتابيه الدلائل 
والأسرار؛ مع الإشارة إلى أنْ وعي عبد القاهر بهما كان 
أكثر نضجاً وعمقاً عما كان عليه وعي القاضي بهماء 
مثلما سنرى. 

ويرجع - من جهة أخرى - إلى ثقافته النحوية 
الواسعة؛ وإلى تعمقه فيها وتضلعه؛ وقد أفاد ب كل 
ذلك من جهود النحاة قبله عموما. وممن شمل درسه 
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النحوي الجانب التركيبي خصوصاً. مثل سيبويه بذ 
«الكتاب»: وك هذا القصد يقول الدكتور محمد مندور: 
«ومن المؤكد أن ما كتبه نحاة العرب منن سيبويه شيء 
يفوق الحصرء وأن عبد القاهر أفاد مما كتبوه فائدة 
كبرى. 4 دراسته التي انتهت به إلى وضع نظريته 4 
المعاني الإضافية؛ وصور الآراء النحوية للكلام, أو 
بعبارة أخرى. ف النظم والخواص التركيبية 
للعبارة»”2؛ ونرى أن هذا الجانب من التأثر أصبح شيئاً 
ثابتاً ومسلّماً به. 

غير أن أغلب الدارسين!" تغافلوا عن المشرب 
العقائدي الذي تشبع به عبدالقاهر الجرجاني: وهو 
الأساس المعرك, والمبدأ الكلامي الأشعري التوفيقي, 
الذي اتبع فيه أستاذ الأشاعرة: أبا الحسن الأشعري 
(-770 ه) سليل أبي موسى الأشعري": وهو المبدأ 
الأساسي الذي ألف الجرجاني على نهجه كتابيه: 
الدلائل والأسرار؛ وقامت به نظريته التوفيقية بين 
مكون اللفظ ومكون النظم واستقامت له بذلك 2 
شكلها النهائي. 

ويرجع المبدأ الكلامي الأشعري التوفيقي: الذي 
اعتنقه الجرجانيء إلى أيام الجدل الكلامي الذي دار 
حول «مسألة خلق القرآن» بين الفرق الكلامية ذخ 
الإسلام: إذ ألفينا آثار المتكلم أبي الحسن الأشعري 
واضحة المعالم # كتابي الجرجاني: الدلائل والأسرار, 
مثل «الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي» وأسبقية الأول 
على الثاني: وتبعية الثاني للآول # السياسة؛ مما لم 
نجد له أثراً عاملا © المصادر التي سلمنا آنفا أن 
الجرجاني قد أفاد منها أيضا. 

ولمعرفة الجوانب المحيطة بتلك المرجعية الكلامية: 
ينبغي لنا أن نتطرق إلى «مسألة خلق القرآن»» من جهة 
مقالة المعتزلة فيهاء ومن جهة مقالة بعض السلف فيها 
أيضاء ثم مقالة أبي الحسن الأشعري التوفيقية بين 
المقالتين السابقتين؛ لنصل إلى قراءة هذه الأخيرة 3 
بعض تنظير الجرجاني وبعض تطبيقه؛ لأننا نعتقد أن 
قراءة الجرجاني الصريح تظل ناقصة:؛ ما لم نصل 
إلى معرفة الجرجاني الضمنيء أو البنية الدالة 
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العميقة التي وجهت البنية السطحية لنظرية النظم 
التي استقامت له استقامة توفيقية بين مكون اللفظ 
ومكون التركيب أو النظم. 


؟- مسألة خلق القرآن: 


.4 عهد الخلفاء العباسيين: المأمون والمعتصم 
والوائق” أثيرت «مسألة خلق القرآن العظيم»؛ ويبدو 
من كلام الرواة أن «جهم بن صفوان»”" كان أول من 
أثار هذه المسألة 4# الناس: # أوائل القرن الثاني 
الهجريء حين زعم أن «لا فعل لأحد 2# الحقيقة إلا لله 
وحده.ء وأنه هو الفاعل: وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على المجاوزة: ونفي أن يكون لله صفة؛ وذهب 
إلى أن علم الله تعالى محدث,. وإلى القول بخلق 
القرآن2"0, 

فقد أثار جهم - كما نرى - 4# مقالته عدداً من 
البدع» ولكن ما شغل منها الناس بعامة, والمتكلمين 
بخاصة: مسألة القول «بخلق القرآن» هل هو قديم 
أزلي: بما ب ذلك حروفه وألفاظه وآياته؛ فيكون بذلك 
صفة من صفات الله؛ كالقدرة والعلم والعدل؛ أم هو 
محدث ومخلوق لله؛ لم يكن ثم كان5 وقد اختلف 
الفقهاء والمتكلمون 4 الإجابة؛ فصارت المسألة محنة. 


"- مقالة المعتزلة: 


إن المقام لا يسمح بتفصيل الحديث عن مقالات 
المعتزلة؛ لكثرتها وتشعبهاء والتي رواها أبو الحسن 
الأشعري 2 «مقالات الإسلاميين» بجَدلها وبراهينها 
النقلية والعقلية؛ كما رواها غيره؛ ولكن حسبنا أن 
نسجل هنا خلاصة لما توصل إليه المعتزلة. مما آمنوا به 
ودافعوا عنه؛ وهو أن «القرآن الكريم مخلوق محدث, 
وأنه فعل الله ومخترعه وليس صفة من صفاته؛ لأن الله 
وصفاته شيء واحد"""؛ ومرجعهم 2 ذلك هو القول 
«بالتوحيد» الذي هو أحد أصول المعتزلة الخمسة2""0. 

ولقد آمن الخليفة المأمون بمعتقد: «القول بخلق 
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القرآن «فأجبر الناس على الاعتقاد به؛ وأرسل ف 
شأنه منشوراً إلى ولاته. يجبرون الناس بمقتضاه على 
الاعتقاد به. وقد أمر أحد ولاته على مصر أن يكتب 
على المساجد عبارة «لا إله إلا الله رب القرآن 
المخلوق»'*". وأن يمنع من لا يؤمن بذلك من «السلف» 
تنكول اللسكد! 


؟- مقالة السلف: 


ولقد كان ينازع المعتزلة ش مقالتهم فريقان: فريق 
يسمون «السلف»؛ وفريق من الحنابلة: أما فريق السلف 
فإنهم قالوا: «إن الله وصف نفسه بصفات من قدرة 
وإرادة وعلم وكلام وسمع وبصرء ووصف نفسه أنه 
على العرش استوى. وقال: «لَيْسَ كمثله شيء» فيجب أن 
نؤمن بها كما جاءتء ولا نتعرض لتأويلها وشرحهاء 
فنجري ظواهر النصوص على مواردهاء ونكف عن 
تأويلها ونفوض معانيها إلى الله" . 

وبذلك سكت الستّلف عن التأويل؛ إدراكاً منهم 
بالخطأ الذي وقع فيه المعتزلة: وهو قياس الغائب على 
الشاهد. واتبعوا 4 سكوتهم وابتعادهم عن الجدل» 
وما درج عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - والذين 
آمنوا بما أنزل الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
وعملوا به, وابتعدوا عن تأويل ما تشابه عليهم: وانتهوا 
إلى القول: «إن القرآن كلام الله؛ ولا نقول: مخلوق؛ ولا 
غير مخلوقء. وهذا هو فقط ما قاله الله ب القرآن 
الكريم»"2: ورأوا أن إثارة هذه المسألة بدعة؛ لم يقل 
بها لا النبي ولا صحابته. 

وأما فريق من الحنابلة: فقد تطرقوا للرد على 
المعتزلة؛ وقد زعموا أن القرآن العظيم بحروفه 
وأصواته قديم» وقد بالغوا # المقالة. حتى قال بعضهم 
جهلاً: إن الجلد والغلاف قديمان؛ فضلاً عن 
المصحف"" وانتهوا إلى أن القرآن الكريم: حروفه 
وألفاظه وكلماته» أزلية فيه.غير مخلوقة. 

وآمن الخليفة القادر بمقالة السلفء وببعض مقالة 
الحنابلة. فأصدر عام (08: ه) كتاباً مخالفاً لكتاب 
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المأمون؛ ولمقالة المعتزلة؛ يأمرهم فيه بترك الكلام 
والتدريس والمناظرة 4# الاعتزال: ومما جاء 2 هذا 
الكتاب: «إن الله لا يوصف إلا بما وصف بيه نفسك: أو 
وصفه به نبيه عليه السلام؛ وكل صفة وصف بها نفسه 
أو وصف بها رسوله؛ فهي صفة حقيقة لا مجازية: وأن 
كلام الله تعالى غير مخلوق # كل حال: متلواً 
ومحفوظاأً ومكتوباً ومسموعاً. ومن قال إنه مخلوق على 
حال من الأحوال فهو كافرء حلال الدم بعد الاستتابة 


نه" . 
هم مقالة الأشعري: 


جاء أبو الحسن الأشعري (-550 ه) بمقالة 
مخالفة؛ لم يؤيد فيها المعتزلة التأييد كلّه. ولم يؤيد 
فيها السّلف التأييد كلّه. ولكنه وقف بينهما موقفاً 
وسطاً توفيقياء وتكلم لأول مرّة بين الفرق بما سماه 
«الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي»؛ فقال «كلام الله 
يطلق إطلاقين: كما هو الشأن 2# الإنسان: فالإنسان 
يسمى متكنّما باعتبارين: أحدهما بالصوت والآخر 
بكلام النفسء الذي ليس بصوت ولا حرف؛ وهو المعنى 
القاكم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ»""2. 

ثم يقول: «فإذا انتقلنا من الإنسان إلى الله رأينا 
أن كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين: المعنى 
النفسي وهو القائم بذاته, وهو الأزلي القديم: وهو لا 
يتغير بتغير العبارات ولا يختلف باختلاف الدلالات, 
وهذا هو الذي نريده إذا وصفنا كلام الله بالقدم؛ وهو 
الذي يطلق عليه كلام الله حقيقية23". 

ويواصل قائلا: «أما القرآن بمعنى المقروء المكتوب» 
فهو بلا شك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق: فإن كل 
كلمة تقرأ تنقضى بالنطق بما بعدها فكل كلمة حادثة, 
فكذا المجموع المركب منها ويطلق على هذا المقروء 
المكتوب كلام الله مجازا»”"". 

ومقالة الأشعري السابقة نقلت الناس إلى مستوى 
جديد من الجدل والمناقشة؛ وذلك عندما ذهب مذهباً 
وسطاأً توفيقياء يرى فيه أن القرآن الكريم قديم 
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وحديث: قديم على اعتبار المعاني النفسية القائمة 
بالذات الإلهية. وحديث على اعتبار التبليغ اللفوي 2 
وقت نزوله وتبليغه 2 الكلام اللفظي المنطوق والمقروء 
بلسان عربي مبين. 

ومعنى ذلك أن المعاني النفسية القائمة بالذات 
الإلهية سابقة على التبليغ اللفظي المحدث المخلوق, 
وهي نظرة محايثة لمقولة الصوفية؛ وذلك عندما 
يذهب بعضهم””" إلى أن «الوجود منه أزلي: وغير أزلي 
وهو الحادث؛ فالأزلي وجود الحق لنفسه؛ء وغير الأزلي 
وجود الحق بصورة العالم». أي أن كمال صور العالم 
المحدث وعظمة انتظامه: ليس إلا دليلا على كمال 
الأزلي الخالق وعظمته؛ وذلك لأن المحدث من صور 
ممكنات الوجود يخضع #ش كمال انتظامه لكمال واجب 
الوجود وجماله وجلاله. 

وقياساً على ذلك فإن «الكلام اللفظي» المحدث, 
والذي هو بمثابة ممكن من ممكنات الوجود. ما كان له 
لأن يكون معجزاء لولم يكن خاضعاً «للكلام النفسي» 
الأزلي القائم بالذات الإلهية؛ والذي هو بمثابة واجب 
الوجودء لذلك كان القرآن العظيم أزلياً ومحدثاء كما 
العالم أيضاً أزلي ومحدث. أزلي من جهة واجب 
الوجود. ومحدث من جهة صور ممكنات الوجود . وهذه 
المقولة الصوفية المحايثة لمقولة الأشعري. إن هي إلا 
صورة متطورة عن الجزء الأول من مقولة جهم بن 
صفوان السابقة # هذا المقال. 

ولكن ما موقف المعتزلة من هذا التقسيم الثنائي 
للكلام إلى: «نفسي» و«لفظي». الذي قاس فيه الأشعري 
الغائب على الشاهد تارة والشاهد على الغائب تارة 
أخرى ؟ إن المعتزلة لم يلينوا كل الليونة» ولم يتقبلوا كل 
القبول مقالة الأشعريء وقالوا: «نحن لا ننكر الخواطر 
التي تطرأ على نفس الإنسان؛ وربما نسميها أحاديث 
النفسء إلا أنها ب الحقيقة تقديرات للعبارات التي 
ينطق بها اللسان (...) فعلم على الحقيقة أن أحاديث 
النفس تابعة للعبارات اللفظية»!'". 

وبذلك يقر المعتزلة بالكلام النفسي الذي سموه: 
الخواطر والنجوىء ولكنهم خالفوا الأشعري ف 
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الترتيب والأسبقية: فبينما يرى الأشعري أن الكلام 
النفسي يسبق الكلام اللفظي رتبة؛ يرى المعتزلة 
خلاف ذلك. بل ذهبوا إلى القول «بالتزامن»: أي إن 
الخواطر لا تكون مجردة من مادة والتي هي اللفظء 
بمعنى أننا لا نفكر حين نفكر إلا باللفظ أو اللغة؛ ولا 
يمكن بحال من الأحوال أن نتصور فكراً بلا لغة أو لغة 
بلا فكر. 

بينما تشبث أبو الحسن الأشعري برأيه. وذهب 
الأشاعرة معه إلى «أن هناك كلاما نفسياً قائماً 
بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم ليس بحروف ولا 
أصواتء يجده العاقل 4# نفسه ويدور 4 خلده؛ تارة 
أخباراً عن أمور رآها أو سمعهاء وتارة حديثاً مع 
نفسه(...) ثم أحياناً يتحول هذا الكلام النفسي إلى 
كلام لفظي. وأحياناً لا يتحول؛ وهذا ما يسمى 
بالنجوى(...) ومن أنكر هذه المعاني فقد جحد 
الضرورة وباهت العقل وأنكر البديهيات»7”". 

ومن نافلة القول أن نشير إلى مسألة «الإدراك 
فيما إذا كان بالإمكان أن يقوم بنفسه من غير لفظ أم 
لا" والتي اختلف فيها المعتزلة والأشاعرة قديماء 
مازالت مطروحة حديثاً بين علماء النفسء فبينا يذهب 
فريق مذهب المعتزلة إلى القول: «بإن الفكر واللغة 
شيء واحد»””"؛ يذهب فريق آخر مذهب الأشاعرة إلى 
القول: «بإن من الممكن التفكير بدون لغة0"". 

وإذا كان 2# المقولتين جدلء فإن ما لا نرى جدلا 
فيه هو أن بعض الفكر الباطني تحيط به النفس ولا 
تُؤديه الصقّة, إننا غالباً ما نفكر بغير ما نقول: وغالباً 
مانقول بعيرينا نكتبء والسبب ‏ ذلك يرجع إلى أن 
البنية النفسية أوسع وأشمل من البنية اللسانية؛ التي 
غالباً ما تشوه البنية النفسية عند القول أو الكتابة. من 
جهة, ويرجع إلى تفاوت الكفاءة المعجمية والنحوية من 
شخص إلى آخر 4# اللغة الواحدة؛ من جهة أخرى. 

إن الأشعري وتابعيه؛. عندما يطرحون فكرة الكلام 
النفسي وأسبقيتها على الكلام اللفظي فإن هدفهم 2 
ذلك كان محاولة منهم لحل النزاع العقدي بين من 


يقول بقدم القرآن الكريم ومن يقول بحدوثه؛ حلا 
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توفيقياً على أساس عقدي وجودي: (أزلية واجب 
الوجودء وحدوث ممكنات الوجودء وتبعية الثاني 
للآول)؛ كما كان هدفهم الإرساء على الأساس العقدي 
نفسه لوضع المبدأ والمنهج الذي تقوم على أساسه فكرة 
«الإعجاز» ثش نص القران الكريم, و«البلاغة» 4# قول 
البشن. 

ومؤدى ذلك: أن ترتيب اللفظ 2# النطق يخضع 
لترتيب المعاني # النفس: ومعنى ذلك أن همهم 
انصب على الفاعلية الذاتية الفردية التي تتحكم أ 
الفاعلية النطقية الفردية: على اعتبار قدم الفاعلية 
الذاتية الفردية وحدوث الفاعلية النطقية الفردية, 
وعلى اعتبار أن الفاعلية النطقية لا يمكن لها أن تقوم 
فتنتظم ويكتمل انتظامهاء دون تبعيتها وخضوعها التام 
للفاعلية الذاتيه الفردية؛ أي هناك سائس ومسوس. 

فبالقياس إلى القرآن العظيم؛ لم يأت «إعجازه ب 
نظرهم بما جاء فيه من لفظء لأن ألفاظه هي عينها 
الألفاظ التي ينطق بها البشرء وإنما أتاه «الإعجاز» من 
جهة نظم ذلك اللفظء وبدقة التأليف فيما بينه؛ ولم 
يكن ذلك ممكناء لو لم يكن قد انتظم وتألف وفق 
انتظام الكلام النفسي الإنهي. وبذلك كان الكلام 
اللفظي تابعاً للكلام النفسي وخاضعاً له. وليس العكس 
كما يعتقد المعتزلة. 

فلما كان المعنى القائم بالنفسء المتجلّى 4 اللفظ 
إلهيا معجزاء استتبع ذلك أن يكون المتجلي فيه - الذي 
هواللفظ - معجزاً أيضاء لأنه خاضع 4# نظمه وترتيبه 
وتركيبه للكلام النفسي القديم الذي لا يأتيه الباطل 
ولا العوج من بين يديه ولا من خلفه. 

وبالقياس إلى الشاهدء أي الإنسانء يكون الأمر 
سواء بسواء 4# النظم والترتيب والتركيب. ولكن 
الاختلاف هو أن كلام البشر يتفاوت ويتباين درجات 
التبليغ والبلاغة عند النطق؛ حول أداء معنى واحد 
معينء لأن الفاعلية الذاتية الفردية لا تقابلها 4 أكثر 
الأحيان - عند التبليغ - فاعلية نطقية تفي بالغرض 
وتتطابق معها كل المطابقة؛ ذلك لأن الظاهر عادة ما 
يفسد الباطن: لأن الباطن أو الكلام النفسي - كما 
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سبق القول - أعمق وأشمل من الظاهر أو الكلام 
اللفظيء و«الكفاءة» النفسية بذلك أوسع وأشمل من 
الكفاءة النطقية عند الفرد الناطقء ولما كان الحال 
خلاف المقام, كان كلام البشر متفاوتاً ومتبايناً بذ 
نظمه وترتيبه وتركيبه. بتفاوت الكفاءة اللغوية 
والنحوية من متكلم إلى آخر وتباينها"". 

و بعض ذلك المعنى: نجد أبا سعيد السيرا 
النحوي (-558 ه) يقول فيما رواه عنه أبوحيان 
التوحيدي: «فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يحوز 
مبسوط العقلء والمعاني معقولة. ولها اتصال شديدء 
وبساطة تامة؛ وليس 4# قوة اللفظ من أي لغة كان أن 
يملك ذلك المبسوط ويحيط به ويتّصب عليه سوراء ولا 
يدع شيئاً من داخله أن يخرج. ولا شيئاً من خارجه أن 
يدخل'". 

والقصد يوا نص السيراة - وهو أسثاذ 
الجرجاني - هو القصد عينه فيما حاولنا شرحه من 
مذهب الأشاعرة - والجرجاني أحدهم - وهو أن ما 
ندركه بعقولنا وأنفسنا لا يكون بالضرورة: و كل 
الأحيان» هو ما نخرجه به من لفظ # كلامناء وقس 
على ذلك أحلام النوم واليقظة: والرؤى الشعرية 
والصوفية: فإن المعاني الكلية القائمة # الصدور 
الإنسانية قد لا تجد من رحابة اللفظ ما يفيها حقها 


5- أثر مقالة الأشعري 2# مقالة الجرجاني: 


إن الذي لاحظناه عند الجرجاني 2# كتابيه الدلائل 
والأسرار. هو أن الرجل كان متشبعا بالمشرب الأشعري 
وبمقولاته التي سلف تفصيل القول فيهاء فمن ذلك 
أخن بمقولة «الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي» 
وأسبقية الأول على الثاني 4# الفاعلية والسياسة, 
ويتلخص استعماله لذلك # العمل على إتباع مبدا 
«ترتيب اللفظ #4 النطق يخضع لترتيب المعاني 2 
النفس» وقد تجلى هذا المبدأ الأشعري بوضوح # أغلب 
مقولاته النظرية كما 4# إجراءاته التطبيقية على 
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التصوصة: 

وان مما نحسبه عند الجرجاني من مقالاته 
النظرية الفصول: الأول والثاني والثالث والرابع من 
كتاب دلائل الإعجاز. بصفة خاصة؛ وهي من الفصول 
التي عقدها مي تحقيق القول على البلاغة والفصاحة 
والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك»*") من المترادفات 
عنده مما يعبر به عن تمام القول وكماله؛ ويفاضل فيه 
بين بعض القائلين على بعض بسبب «التفاوت» بينهم 2 
«الكفاءة» والقدرة على تبليغ الأغراض والمقاصد 
النفسية التي راموا الكشف عنها والإعلام عليهاء 
وكيف تتحقق المزية الإبلاغية هخ كل ذلك. 

ومنذ البدء يرفض الجرجاني - 2# الفصل الأول - 
أن يفاضل بين لفظ وآخرء مادام عاطلا # المعجم 
اللغوي. كأن يقال مثلاً 4 كلمة ما «هذه مألوفة 
مستعملة. وتلك غريبة وحشية»!'"), مما وجد عليه من 
سبقه من البلاغيين اللفظيين كذلك يفاضلون 
ويحكمون على غير هداية؛ فلا تكون المفاضلة عنده ولا 
تصح بين مفردات اللغة؛ إلا إذا كانت عاملة ومتفاعلة 
قول وسياق؛ لأنها وهي عاطلة # المعجم اللغوي 
تكون بلا شك مفتوحة على عدد من الدلالات المحتملة, 
قد تقل وقد تكثرء مثل كلمة «عين» بينما وهي تقوم 
بوظيفة معينة 4 قول وسياق معينين. تتحدد دلالتها 
وتنغلق أو تنفتح على شيء من المدلولات وفق السياق 
الذي تعمل فيه؛ والتأليف الذي انتظمت فيه؛ فتآلفت 
بذلك أو تنافرت من جهة وظيفتها الدلالية لا من جهة 
صورتها أو هيئتها. 

يقول الجرجاني 2 بعض ذلك مستنكراً المخالف: 
«وهل يقع # وهم - وإن جهد - أن تتفاضل الكلمتان 
المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من 
التأليف والنظم 5 وهل نجد أحداً يقول: هذه اللفظة 
فصيحة:؛ إلا وهويعتبر مكانها من النظمء؛ وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتها. وفضل مؤانستها 
لأخواتها»””. 

ومعنى ذلك أن الجرجاني يفرق بوعي واع بين 
اللفة والكلام. ومن جهة أن اللغة وضع واتفاق» ب 
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مقابل الكلام الذي هو نظم وتأليف. ومن جهة أن اللغة 
لا تخضع لفاعلية ذاتية فردية بينما وي المقابل يخضع 
الكلام للفاعلية الذاتية الفردية عند نظمه وتأليفه. 

ومما يهدف إليه الجرجاني 2# هذا التفريق بين 
اللغة والكلام هو تفادي الوقوع # الخطأ الذي وقع فيه 
بعض اللفظيين الذين وقعوا 2# تعميم المفاضلة على 
اللفظ وهو عاطل كما وهو عامل؛ ثم لأن نظرية النظم 
عنده لا تهدف إلى إقامة درس 4 فقه اللغة العام, 
ولكن تهدف إلى إقامة درس 2# البلاغة أو الأسلوب» 
ممالا يتحقق 2# اللغة ولكن 2# الكلام: والسبب 4# هذا 
التوجه الواعي أيضاً هو محاولة الجرجاني دراسة 
دلائل الإعجاز # القرآن الكريم» وأسرار البلاغة ب 
المنظوم والمنثورء وأن ذلك جميعاً لا يتحقق © اللغة - 
كما هو معلوم - ولكنه 4 الكلام. 

وك هذه النقطة يلتقي دي سوسير 11١7-(‏ م) مع 
الجرجاني التقاء منهجياء إذ فرق هو أيضاً بين اللغة 
والكلام؛ فاعتبر اللغة مؤسسة اجتماعية 4 ماهيتها 
ومستقلة نسبيا عن الفرد. واعتبر الكلام فاعلية فردية 
مستقلة نسبيا عن الجماعة. والسبب 2# هذا التفريق 
والتفريع يرجع - 4 نظره - إلى أن الدرس الألسني 
يستحيل أن يتحقق عند مدارستهما # آن واحد؛ ولما 
كان غرضه # الدرس اللغوي هو اللسانيات العامة 
فقد بين أن عمله سيكون منوطاً باللغة لا بالكلاه", 
فالاتفاق بين الرجلين كان ث4 ضرورة التفريع المنهجي؛ 
وكان الاختلاف بينهما 2 توجه كل منهما 4 درسه. 
لاختلاف أهداف الدرس عندهماء فبينما مراد دي 
سوسير كان اللسانيات العامة كان مراد الجرجاني 
البلاغة والأسلوبية. 

وبناء على ذلك التفريع,فقد اهتدى الجرجاني 
إلى نعت للفصاحة لا يطلق على أفراد الكلمات بوصفها 
هيئات وصور أو نطق لسانء: وهي 4# صورة الوضع 
والاتفاقء أي بوصفها مؤسسة اجتماعية؛ بل إن صفة 
الفصاحة لا تطلق على اللفظ وحده حتى وهو يقوم 
بتمثيل دلالة معينة ضمن الكلام. بقدر ما تطلق عليه 
تلك الصفة لمعناه لا لنفسه؛ يقول الجرجاني 4 بعض 
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ذلك: «إن الفصاحة لا تكون 2# أفراد الكلماتءوأنها 
إنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعضء ثم لا يعلم أن 
ذلك يقتضي أن تكون (الفصاحة) وصفاً لها من أجل 
معانيها لا من أجل أنفسهل!". 

وإذا ما حاولنا أن نستكشف أثر مقالة الأشعري بذ 
مقالة الجرجاني عن الفصاحة: فإن ذلك الأثر لا يعدو 
أن يكون خارجاً عن نطاق الفاعلية الذاتية - الفردية 
وتحكمها # الفاعلية النطقية - الفردية: أي إن 
الجرجاني لا يكون إلا حيث تكون الفاعلية الذاتية - 
الفردية متجلية 4 الفاعلية النطقية - الفردية؛ ولا 
يكون حيث لا تكون. 

فأفراد الكلمات وهي عاطلة # المعجم اللغوي, 
ليست خاضعة للفاعلية الذاتية - الفردية؛ ولذلك لا 
يحكم لها أو عليهاء بينما وهي عاملة أو منتظمة بذ 
كلام وسياقء تكون بالضرورة خاضعة لتلك الفعالية, 
ولذلك فإنه يحكم لها أو عليهاء من جهة مدى وقاء 
الفعالية النطقية - الفردية للفاعلية الذاتية الفردية, 
ومن الواضح أن «الكلام النفسي» عند الأشعري إن هو 
إلا فاعلية ذاتية - فردية. تسوس «الكلام اللفظي» 
الذي إن هو إلا فاعلية نطقية - فردية أيضا. أي إن 
البنية النفسية هي التي تسوس البنية اللسانية وتتجلى 
فيها وتنظم وفق إنتظامها. 

وإذا ما أردنا أن نتتبّع خطوات الجرجاني وهو 
يتحدث عن الفصاحة 4# مواضع شتى من كتاب 
الدلائل: فلن نجده يخرج عن ذلك السبيل. فمن ذلك 
مثلا قوله: «قد علمنا علما لا تعترض معه شبهة؛ أن 
الفصاحة فيما نحن فيه؛ عبارة عن مزية هي للمتكلم 
دون واضع اللغة)0"., 

وقوله: «فإنا نرى اللّفظة تكون 4# غاية الفصاحة 
موضع.ء ونراها بعينها فيما لا يبحصى من المواضع, 
وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثير؛ وإنما كان ذلك 
لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ 4# شأنها هذا 
بأنه فصيح؛ مزية تحدث من بعد أن لا تكون؛ وتظهر بذ 
الكلم من بعد أن يدخلها النظم: وهذا شيء إن أنت 
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تحدث لها تأليفاً طلبت محاله0”. 

إن هذا النص الذي وجدناه قد تأخر # الكتاب, 
ممائل لما وجدناه قد تقدم فيه؛ وهو يسوق طائفة من 
الأمثلة يعزز بها رأيه. ويفدد من خلالها رأي المقلّدين 
الذين توارثوا الخطأ فظنوه صواباء حين صنفوا اللفظ 
إلى فصيح وغير فصيح وهو أفراد؛ مع أن المزية ب 
ذلك لا تتحقق 4 لفظ دون آخر حتى ينتظم 4 كلام 
وسياق؛ وحتى يقوم بتمثيل معنى النُظم #ْ نفس المتكلم 
تمثيلا. وعندئن فقط قد «ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
4 موضع., ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك +2 
موضع آخر - كلفظ «الأخدع» # بيت الحماسة: 

تَلَفَت نَحَوَالحي حتّى وجدائني 

وجعْت من الإصغاء ليثا وأَحَدَعًا9» 
وبيت البحتري: 


لو مر 


وَأَعنَفْتَ من رق المطامع أَحَدّعي 


فإن لها ْ هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن؛ 
ثم أَنّك تتأملها # بيت أبي تمام: 
يَادَهْرقَوَم من أَخَدَعَيْكَ فَقَد 
ا ضٌّجَجت هَّدَا الأنامَ من خُرّقك7" 
فتجد لها من الثقل على النفسء ومن التنغفيص 
والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة 
والإيناس والبهجة. 
ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء»» فإنك تراها 
مقبولة حسنة 4 موضع؛ وضعيفة مستكرهة 2# موضع, 
وإن أردت أن تعرف ذلك فأنظر إلى قول عمر بن أبي 
ربيعة المخزومي: 
وحن جالع نه فين شي وغيرة 
إِذا تَحوَ الجَمْرَة البيض كَالدمّى9" 
وإلى قول أبي حية: 
إِذَا مَاتَقَاضَى أكْرءَ يَُومٌوَلَيْلَة 
كَفَاضَاهُ شَيْءٌل يَمَلَالتَقَاضيًا 
فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول؛ ثم انظر 
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إلى بيت المتثبي: 

نَوأْلمَنَكَالدوارٌ أَبْفَضَتَ سّعيه 

ا الل ف لتر 0 

فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما 
تقده!". 

ولقد نقلنا النص على الرغم من طوله؛ بما فيه 
من أمثلة وتعليقات: لنستوضح منه أن الجرجاني 
يحتكم # ذلك إلى مبداً التفريق بين اللغة والكلام, 
ومن أن الحكم بالفصاحة؛ لا يصح أن يصدر على 
اللغة بوصفها كلمات أفراداء ولكن يصح الحكم عليها 
لما تقوم الألفاظ بتمثيل فاعلية نفسية - فردية متجلية 
4 فاعلية نطقية - فردية: وحتى 2# هذه الحالة فإن 
الكلمة - «الأخدع» و«شيء»» - التي تروق 4 موضع 
وتحسنء ثم توحش 2 أخر وتسوءء لا يرجع ذلك إلى 
خواص معينة فيهاء بقدر ما يرجع إلى كفاءة المتكلم 
المعجمية والنحوية . والى تسخير هذه الكفاءة ك بناء 
سطح من الدوال يجسنّد عمقاً من المدلولات: ينتظم 
فيه اللفظ ويأتلف #ْ النطق وفق انتظام المعاني 
وائتلافها 4 النفس. 

وإذا كانت مزية المفردة اللغوية وشرفهاء لا 
يتحققان إلا بالنظم والتأليفء فإنه ينبغي أن يعلم 
كذلكء أن التّظم خاص بالكلمء وليس بالكلمة:؛ إذ 
يوجد فرق بين القول: «حروف منظومة» و«كلمات 
منظومة». فمسألة نظم الحروف هي مسألة أعتباطية 
منتهية. ليس لأحد أن يبحث لها عن مقتض يقتضيه 
نظمهاء فقد وضعها الواضع كما اتفقت له وانتهى 
أمرهاء وليس لأحد أن يعرض اليوم على كلمة ما من 
مثل: «ربض» فيقول: لم لم يضعها الواضع على نحو 
آخر كأن يقول: «رضب» أو «ضرب» فإن الإعتراض ب 
هذه الحالة وأمثالها لا معنى له ما دام 2 الأمر اتفاق 
على الوضع وإجماع على الإصطلاح والاستعمال؛ وحين 
كان الأمر كذلك؛ فإن الجرجاني لم يشغل نفسه بهذا 
الجانب الذي يخلو من الفاعلية الذاتية الفردية. 

أما مسألة «نظم الكلم» فالأمر فيه مختلفء لأنه 
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يقوم على أساس فاعلية ذاتية فردية: كما يقول 
البلاغيون: يقوم على مقتضى الحال وما ينبغي لكل 
مقام من المقال؛ فإذا كان واضع الكلمة لا يسأل عن 
علّة نظم حروفهاء فإن مؤلف الكلام وناظمه يسأل لم 
وظف هذه الكلمة بالذات دون أخرىء. # هذا الموضع 
من الجملة بالذات دون آخرء ولا يتم سؤاله عن ذلك 
إلا على أساس الوظيفة والموقع؛ ولا يحكم لكلمة أو 
عليها إلا على أساس الدلالة التي تقوم بتمثيلها تمثيلاً 
كاملاً أو أنها فقط احتلت الموضع واغتصبت الموقع. 
فهو لذلك «نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
بعضء وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى 
الشيء كيف جاء واتفق»7"". 

وإذا كان «نظم الحروف» لا مقتضى لهء وكان 
«لنظم الكلم» مقتضىء. فما هو بالتحديد هذا 
«المقتضى,؟ يقول الجرجاني: إنه ليس سوى أن 
«تقتفي 4 نظمها آثار المعاني وترتيبها على حسب 
ترتيب المعاني 2# النفس»'”", ويكرر الجرجاني هذه 
المقولة الأساس كلما جاءت مناسبتهاء على اعتبار أنها 
حركة باطنية تتجلى 2# حركة ظاهرية؛ وعلى اعتبار 
أنها الأساس التّظري لنظريته ا النظم. 

وبهذه المقولة ( السابقة) يرجع بنا عبدالقاهر إلى 
معتقده الأشعري ويحيلنا على مقالة أبي الحسن:؛ والتي 
تمثل الأساس النظري لنظريته: من أن الكلام اللفظي 
يقتفي آثار الكلام النفسي 4# نظمه؛ ومن أن ترتيب 
الكلام 4# النُطق يقتفي آثار ترتيب المعاني 2# النفس, 
وليرسم لنا معادلة النظرية # «الإعجاز و«البلاغة»» 
ومفادها: «أن البلاغة والفصاحة والبراعة ومشاكل 
ذلك من مترادفات هي مطابقة ترتيب الألفاظ ب 
النطق لترتيب المعاني 34 النفس». 

ويختم عبدالقاهر الجرجاني الفصول الأربعة 
التي ذكرنا له؛ بالقول الفصلء وفقاً للمنهج الذي نحن 
بصدد الكشف عنه والبيان: «إنك إذا فرغت من 
ترتيب المعاني '# نفسك, لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً 
ترتيب الألفاظ؛ بل نجدها تترتب لك بحكم أنها 
خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بهاء وأن العلم بمواقع 
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المعاني 2 النفسء علم بمواقع الألفاظ الدّالة عليها ب 
النطق»9". 

ومما ينبغي لنا أن ننتبه إليه وندركه # قول 
الجرجاني السابق. هو محاولته تقليص الهوة التي 
كانت تبدوطي مقالة أبي الحسن الأشعري متسعة؛ عند 
تفريقه بين «الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي» 
وجعلهما وكأنهما منفصلين بعضهما عن بعض؛ وهو 
الأمر الذي لم يتقبله المعتزلة 4 مقالتهم عندما ذهبوا 
إلى أن «حديث النفس إن هوك الحقيقة إلا تقديرات 
للعبارات»*": أي إنه من الوهم التفكير من دون لغة, 
ومن الشطط جولان الخواطر 4# النفس مجردة من 
لفظ. وهو الأمر الذي نلاحظ أن الجرجاني يبدو أنه 
قد أدركه؛ وحاول التوفيق بين المقالتين» بأن قلص من 
تلك الهوة. جاعلاً منها عبارة عن برهة لا سُمك لها 
بقوله: «إذا فرغت من ترتيب المعاني 4# النفس لم 
تحتج إلى أن تستأنف فكراً 4 ترتيب الألفاظ: بل 
تجدها تترتب لك؛ بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها 
ولاحقة يها...». 

أما وقد بين الجرجاني الأساس النظري لنظرية 
النظم: وهو أن سبيل الفصاحة والبلاغة والبراعة وما 
شاكل ذلك ليس سوى ( مطابقة البناء اللساني للبناء 
النفسي): فإن هذا الأساس النظري # المطابقة بين 
البنيتين؛ لا يمكن له أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا 
إذا توفر شرطانء لاغنى عنهما لناظم الكلم» منثوره 
ومنظومه؛ أحدهما هو الكفاءة المعجمية,. وآخرهما هو 
الكفاءة النحوية, وهما شرطان يمتلكهما الناظم 
والمتكلم بدأب المران والدربة؛ وسعة الاطلاع على فنون 
القول وأساليبه # العربية؛ أو في لفته التي يتكلمها. 

ومن أجل ذلك ألفينا الجرجاني. 4 مقدمة كتاب 
«الدلائل» يبدأ بطرح الشرطين السابقين: لأنهما عمدة 
النّظم وقوانينه؛ ويعيب «على من زهد # النحو 
واحتقره!*» و«دعلى من زهد 4 رواية الشعر 
وحفظه”'" أنه قد زهد 4 أمر عظيمء وتخلّى عن علم 
لا يستقيم أمر النظم إلا به. ذلك لأن نظم الكلم ليس 
سوى أن تضع اللفظ الموضع الذي يقتضيه علم النحو 
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التركيبي؛ وليس هو إلا أن تقفو أثره # منثور العربية 
ومنظومهاء وتعمل على اتباع قوانينه التي نهجت. 

وإذا كان ممالا شك فيه؛ أن تحصيل البشر 
للمسألة المعجمية وللمسألة النحوية «يتفاوت» درجات, 
فمما لا شك فيه أيضاً أن نظم الكلم لذلك عندهم 
«يتفاوت» درجات. ومن ثم فإن اسم «بلاغة». الذي 
يمدح به الكلام هو درجات أيضاء ولولا ذلك التفاوت 
والتباين ب تحصيل الكفاءتين: لكان نظم الكلم عند 
البشر درجة واحدة؛ وهذا محال ولكان اسم «بلاغة» 
درجة واحدة؛ وهذا محال أيضاء ولما لم يكن 2 نظم 
القرآن العظيم تفاوت ولا تباين: كان على درجة واحدة 
من كمال النظم.ء ولذلك استحق النظم فيه اسم 
«الإعجاز» الذي تنقطع الأطماع دونه؛ ولم يستحق 
النظم 4# كلام البشر سوى اسم «بلاغة7". 

وأما الذي نحسبه من كلام عبد القاهر الجرجاني 
التطبيقيء فهو تصديه لسائر الأساليب البلاغية, 
والتطبيقات التي أجراها عليهاء مما ورد منها ب كتاب 
«الدلائل» الذي خصصه 4# معظمه لما سماه البلاغيون 
بعده «بعلم المعاني» مثل: التقديم والتأخير والذكر 
والحذفء والوصل والفصلء وغيرها من الأساليب 
التي هي من اختصاص مستوى التوزيع والتركيب: 
ومما ورد منها 4 كتاب «الأسرار» الذي خصصه 2 
أكثره لما سماه البلاغيون بعده «بعلم البيان»» مثل 
التشبيه والتمثيلء والاستعارة: والمجازء بالإضافة إلى 
بعضها الأخر مما أدمجه البلاغيون بعده 4 «علم 
البديع» كالمطابقة والجناسء والتي هي جميعاً من 
اختصاص مستوى الاختيار والاستبدال. 

وبمعنى آخر فإن الجرجاني جعل مستويات 
التحليل اللساني الإجرائية لنظرية النظم 4# مستويين 
منفصلين ومتعامدين: أحدهما مستوى التحليل 
الاستبدالي القائم على التفاعل اللفظي والدلالي. 
وأخرهما مستوى التحليل التركيبي أو التوزيعي القائم 
على التفاعل النحوي #ث توليد المعاني: وهما المستويان 
اللذان قد يجتمعان # أسلوب واحد ويتعامدان؛ ومن 
ثمة يمكن القول: إن الجرجاني قد خص المستوي 
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التحليلي الأول بكتاب الأسرار. وخص المستوى 
التحليلي الثاني؛ زائد التعامد. بكتاب الدلائل» ولم يرد 
ككهانة:نا رويط تسربان: نتوين مله من أنه 
جعل كتاب الأسرار لما سموه «بعلم البيان» ووضع كتاب 
الدلائل لما سموه «بعلم المعاني». فهذا من باب تقويل 
الرجل ما لم يقل وما لم يخطر له على بال وهوما نراه 
على كل حال. 

وأما الآن فحسينا أن نميط اللثام؛ على أن 
الجرجاني قد اتبع منهج الأشعري # حديثة عن تلك 
الأساليب: وهو المنهج والمشرب الذي هداه إلى أن لا 
مزية ب ضرب الكلام الذي يتوصل منه المتكلم بدلالة 
اللفظ وحده إلى «المعنى». أو بضرب الكلام الذي 
يتوصل منه المتكلم بدلالة «المعنى على المعنى. إلا 
بمقدار ما يطابق فيهما «الكلام اللفظي» «الكلام 
النفسي». وإلا بمقدار ما هو عليه المتكلم من كفاءة 
معجمية ونحويةء 4# نظم بنيته السطحية ومدى 
مواءمتها وإخلاصها لنظم بنيته العميقة؛ أما ما كان 
يشاع قبله من أن المجاز والبديع أقدر على الحقيقة 
والترسل أداء وإبلاغاء فلا عبرة عنده بذلك على 
إطلاقه: فالمفاضلة الحقيقية ليست بين ضربي الكلام: 
بقدر ما هي بين نظم ونظم آخر. 

ونسوق لذلك مثالاً يتحدث فيه الجرجاني عن 
«التجنيس». بدأ به كتابه: أسرار البلاغة؛ لا نجده فيه 
يستحسن التجنيس لذاته. كما لا يستكرهه لذاته, 
بدون علة؛ ولكنه يستحسنه لوظيفته 2# التركيب 
اللغوي. ويستهجنه إذا كان فيه حشو وفضلة وجاء من 
أجل المجانسة للمجانسة فحسب. ومقايسه ؤ ذلك: 
يقوم على ضرورة المطابقة بين البنيتين: اللسانية 
والنفسية؛ وعلى أساس أن البنية النفسية هي التي 
تسوس البنية اللسانية؛ وتوجه النظم فيها وفق انتظام 
المعاني 2# النفس. 

فالباطن لا يظهر ويتجلى إلا 4 مادة: والتي هي 
اللفظ بالقياس إلى الكلام؛ والمادة إذا لم تكن مناسبة 
للماهية أو الباطن 2# الانتظام؛ ولم تكن طّيعة سلسلة 
التشكل وفق المطلب النفسيء شوهته وأفدته 
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وانحرفت به عن مرمى المعنى المقتضى إلى مرامي 
اللفظ المتجانس عمداء والذي لا معنى مقتضى له: 
ويطبق نظريته هذه على عدد من النصوص 2 
التجيسن. 

منها قوله: «أتراك استضعفت تجنيس إبي تمام 
4# قوله: [ ذَهَبَت به السماحة قالتوت.... فيه الظتون: 


ع ام مهه برو عي 


نت تجئيسر القائل: [ حتّى 
نحا افد تين رق ونرنها) ] ( اخلض) 11 
لأمر يرجع إلى اللفظ 5 أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت 


عن الأول وقويت #ذ الثاني 5 ورأيتك لم يزدك» مذهب 
ومذهب «على أن أسمعك حروفاً مكرورة,. تروم لها 
فائدة: فلا تجدها إلا مجهولة منكرة: ورأيت الأخر قد 
أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد 
أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
ووفاها» 0" . 

فالسبب + فساد تجنيس الأول و استقامة 
تجنيس الثاني: هو أمر لا يرجع إلى اللفظ 9 حد ذاته, 
ولكنه يرجع إلى من نظم اللفظء. وذلك حين تعسف 
الأول ل نظمه وتأليفه ولم يراع المعنى المنتظم أذ 
نفسهء واتبع ترتيب اللفظ # النطق» دون أن يخضعه 
لتريب المعاني # النفسء؛ فكان أن حصل له تجنيس 
حقاء ولكنه لفظي بلا معنى يستقيم؛ وذلك لأن 
«المعاني لا تدين 4# كل موضعلما يجذبها التجنيس إليه؛ 
إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرفة ‏ حكمه؛ وكانت 
المعاني هي المالكة سياستهاء المستحقة طاعتهاء فمن 
نصر اللفظ على المعنى: كان كمن أزال الشيء عن 
جهته:؛ وأحال عن طبيعته:؛ وذلك مظنة من 
الاستكراىي0". 

ولا شك أن عبد القاهر الجرجانيء قد قرأ المثالين 
السابقين وفق ما تقول به النظرية الأشعرية: من 
أسبقية الكلام النفسي على الكلام اللفظي؛ وخضوع 
الثاني للأول ‏ السياسة والاتباع والانتظام: أي إن 
اختيار اللفظ واستبداله ثم توزيعه يخضع لمقتضى 
الحال: أو للمعاني المنتظمة # النفسء لا وفق مقتضى 
اللفظء أو ما يقتضيه البديع من أجل البديع والصناعة 


5 ©2230 كله 10:38 83/25/05 م51 


فيهء فلما كان تجنيس الأول حشوا صار نكبة بذ 
الكلام؛ ولما كان تجنيس الثاني ذا وظيفة مطابقة لما 2 
الثفين :صا تكنة فية وملجة. 

ونسوق مثالا آخر ينظر فيه الجرجاني للاستعارة 
البلاغيين؛ ويتمثل ذلك الاختلاف والتفرد © تفريعه 
لها إلى استعارة «غير مفيدة» واستعارة «مفيدة» أو 
إلى أن منها ما هو «عامل مبتذل» كقولنا: رأيت أسداء 
ووردت بحراء ولقيت بدراء وسل من رأيه سيفاء وما 
شاكل ذلك من الاستعارات: التي صارت قدراً من 
الكلام مشتركاً بين الناس جميعاً ؛ وإلى أن منها ما هو 
«خاصي نادر» مما «لا تجده إلا ل كلام الفحول»(40) 
كقول ابن المعتز مثلا"): 


حَتى إِذًا مَا هرف الصّيد أنصار 
وَأذنَالصُبْعْ قَنَا في الإِبْصَارْ 
يَكًُدألوهدبالحجج 

يُتَاجيني الإخلاف من تحت مَطله 


فَتَختّصم الآمال وأليّأس في صدري 


وهي أبيات مختارة مفرقة؛ فيها من نادر 
الاستعارات قوله: «أذن الصبّحٌ ويكد ألوَعدَ ويناجيني 
الأخْلافُ وتختصم الأمَالُّ وأليّأس: على سبيل المكنية 
ها جميذا ها رمن بفرها من :العانى لودل : 
مما سبقء لبدا الفرق واضحاً بين ما هو عامي مشترك 
وما هو خاصي منفرد. 
والحق أن هذه القسمة وهذا التفريع إلى استعارة 
«غير مفيدة» وأخرى «مفيدة». لا يقتصر على 
الاستعارة وحدها - عند الجرجاني - بل ينسحب على 
المجاز كله. من تشبيه وتمثيل وكناية ومجاز لغوي, 
ومجاز حكمي أو مرسلء والتي رأى أن منها ما هو 
شترك بين الناس جميعاً ب الاستعمال حتى صار 
كالحقيقة: ومنها ما هو متفرد مبتدع لا يقع إلا للشاعر 
والشاعرين من الفحولء ومما يشير به الجرجاني إلى 
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ذلك؛ وهو يتحدث عن المجاز الحكمي - قوله: «فكما 
أن من الاستعارة والتمثيل عامياء مثل: رأيت أسداء 
ووردت بحراً. وشاهدت بدراء وسل من رأسه سيفاء 
وخاصياً لا يكمل له كل أحد مثل قوله (وسسالت بأعناق 
المطي الأباطح )؛ كذلك الأمر كك المجاز الحكمّي7". 
ونعتقد أن الجرجاني كان مسوقا 4 هذا التقريع 
الثنائي: الذي تفرد به؛ بمشربه الأشعري الذي يقدس 
الفاعلية الذاتية- الفردية متجلية 4 الفاعلية 
النطقية- الفردية؛ ذلك أن هذه الفاعلية اضمحل 
وجودهاك الفرع العامي المبتذل «لسعته وشهرته 
وجريانه مجرى الحقيقة!2. بينما قوي وجودها 2 
الفرع الخاصي المبتدع الذي فيه الكلام «يدق ويلطف 
حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المغلق والكاتب البليغ, 
وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنق لها»0"". 
ولذا فإن عدوى «الأريحيّة 0 التي تصيب المتلقي, 
فتهزه هزاً غ فرع الصور البيانية «المفيدة» هي 
أضعاف ما تصيبه منها # فرع الصور البيانية «غير 
المفيدة» والتي لم يزد منشئها على أن أعاد على 
مسامعه صوراً مألوفة. أخن منها كثرة الاستعمال 
والبلى مأخذه. فجرت بألفتها وبلاها مجرى الحقيقة, 
ولم يزد الباث عندئذ على أن أخرج متلقيه «الى شيء 
مغسول؛ وإلى كلام عامي ومرذول»0". 
إن «المفسول» من الكلام - 4 قصد الجرجاني - 
كش فرع الصور البيانية غير المفيدة» يقابله «المشحون» 
منهك فرع الصور البيانية المفيدة:؛ والمغسول من 
الكلام مغلوق 4# دلالته. وهو كذلك لأنه يفتقد إلى 
الفرادة # ابتداع نظم خارجي من الإمكانات التعبيرية 
المتتاحة. تفي بتجسيد نظم نفسي متسم بدوره 
بالفرادة» فهو لذلك كلام يقتصر على المعنى الأولي. 
بينما «المشحون» من الكلام مفتوح # دلالته. وهو 
كذلك لأنه مبتدع ب نظمه الخارجي عند النطقء وفق 
إرادة النفس # انتظامها الداخلي؛ أي إن تفرد انتظام 
العالم الداخلي لدى الإنسان: ينبغي له أن يشكل لنفسه 
شرنقته الخاصة به المتميزة عما سواهاء من الامكانات 
التعبيرية المتاحة بين الناس جميعاء فيخرج بواسطتها 
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من الممكن إلى الكائن خروجاً متفرداً لا يقتصر على 
المعنى الأول للدال فحسب,ء ولكنه يقول المعنى ومعنى 
لعن 

ومن الدلائل على ذلكء أن القرآن العظيم قد تفرد 
4 نظمه: حتى بلغ 4 تفرده: أن أعجز الناس على أن 
يأتوا بمثله. مع أنّه لم ينزل إلا بلغة الناس وأساليب 
العربية. ولكنه لم يخضع 2# نزوله لجاهز انتظام 
كلامهم وصورهم.ء بل خلق لنفسه:؛ من الامكانات 
التعبيرية المتاحة 4# العربية؛ مجلاه من المنطوق 
المتفرد. وذلك لخضوع المجلي 4 انتظامة. لعمق من 
المفهوم 4# انتظامه الإلهي المتفرد. أي إن التفرد بذ 
الإنتظام الباطني يقابله. عند التجلي #ش مادة: تفرد 2 
الانتظام الظاهري. 

ولذلك فقد اهتم الجرجاني بتفريع الصور 
البيانية بعامة؛. والاستعارة منها بخاصة؛ إلى مفيدة 
وغير مفيدة: وإلى خاصية وعامية؛ لفرادة الأولى 
وابتداعهاء وعامية الثانية وابتذالهاء واهتم غيره بعده 
بالتفريعات الشكلية التي لا تخضع لمبدأ عقائدي معين, 
بقدر ما تخضع للنطق الذي يحدٌ ويحصي ويصل 
بالمسائل التعبيرية إلى نهاياتها الشكلية مما يستوي 
فيها المبتدع بالمبتذل. 

ولوشئنا المقارنة؛ فيما ألفينا الجرجاني يفرع فيه 
ويصطلح:ء ببعض الدراسات الغربية # هذا المجال 
نفسه؛ لوجدنا كثيرا منهم يلتقي معه ويمشي 3# ركابه؛ 
ولوجدنا 4 دراساتهم الحديثة للأسلوب عوناً على فهم 
كثير من مقاصد الجرجاني العميقة؛ والتي نعتقد أن 
كثيراً منها ما زال يحتاج إلى قراءة وفهم جديدين, 
وأن الرجل قد كبر علينا وعلى كثير من الدارسين, 
حتى لم يعد يفهم 4 كثير من دقائق نظريته؛ إلا 2 
ضوء النظريات الأسلوبية الحديثة ومبادئهاء ذلك أن 
حديث الغربيين عن الأسلوب, يلتقي ‏ كثير من 
مواطنه؛ مع الجرجاني 4 حديثه عن النظم: حتى غدا 
النظم عند الجرجاني كالأسلوب ذاته عند الغربيين 
من حيث المفهوم. 

ولعل من أهم من وجدناه يلتقي - مع الغربيين - 
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مع الجرجاني التقاء مباشراً 4 هذا المجال؛ هو 
«فرانسوا مورو'"2؛ وذلك عندما فرع هو بدوره الصور 
البيانية 2 لغته إلى «صور ميتة» و«صور حية»؛ ويقصد 
بالميتة تلك الصور التي أصابها الابتذال والبلى من 
كثرة الاستعمالء والتي أصبحت بذلك قدراً مشتركاً 
بين الناسء وأنها لم تعد لذلك تحمل بعداً استطيقياً 
ولكنها نزلت إلى حمل بعد تواصلي مجردء مثلها بذ 
ذلك مثل الحقيقة. 

#اتحين يفصو «بالحية حلف الصوو المبشدعة: 
المتّسمة بالجدة والابتكار والتي تحمل بعداً استطيقياء 
وأهم من كل ذلك أنها «تحمل طابع صاحبها 
المتفرد””: وللأمانه العلمية» ينبغي أن نشير هنا إلى 
أن (فرانسوا مورو) لم يبتدع هذا التفريع كل الابتداع, 
ولكنه أفاد فيه من الأسلوبيين الذين سبقوهء أمثال: 
شارل بالي: الذي صنف الصور البيانية إلى «ملموسة» 
و«عاطفية» و«ميتة». و(دوزا) الذي صنف صور التشبيه 
إلى «تقميهات حية: وجتاهؤة ما قوال مفهومة, 
وجاهزة لم تعد تفهم أو أنها تفهم قليلةٌ!”". 

ومن الواضح - وبدون الدخول 4 التفاصيل - أن 
هؤلاء 4 تفريعهم وتصنيفهم للصور البيانية إلى 
«ميتة» ودحية» أو إلى «مبتذلة» و«مبتكرة»: يلتقون مع 
تفريع الجرجاني وتصنيفه للصورة البيانية إلى «غير 
مفيدة» و«مفيدة» أو إلى «عامية» مبتذلة ودخاصية, 
مبتدعة؛ وأن القاسم المشترك فيما بينهم جميعاً لهذا 
التفريع والتصنيف؛ يرجع إلى أن ميت الصور صار 
إرثاً حضارياً مشتركاً بين الناس ذ لفتهمء وإلى أن 
حيّها ما انفك مرتبطاً بالفرد المبتكر لها وبطابعه 
الشخصي عليها. 

بيد أن هذا التفريع والتصنيف لم يكن اعتباطياً لا 
عند الجرجاني ولا عند الأسلوبيين الغربيين» فهو عند 
الجرجاني كان بمقتضى «النظم» الذي أوضحنا - 
سلفاً - أن الجرجاني يكون حيث تكون الفاعلية 
الذاتية- الفردية متجلية # فاعلية نطقية - فردية: 
وماعدا ذلك فهو نظم., ولكنه تواصلي جاهز أو 
مبتذلء: يخلو ب عمومه من «تلك الفردية» ومن نطقه 
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منحرفاً عن معيارء باعتبار أن المعيار قاعدة جمعية, 
وأن الانحراف الفردي الحيء ولا يكون حيث لا يكون. 

فمن الدلائل على ذلك عند الجرجاني أنه اعتنى 
4 تطبيقاته بالصور «العقم» مبيناً نصيب النظم 
الابتداعي فيهاء مقارناً اياها ب حالات كثيرة بالصور 
غير المفيدة التي اضمحل فيها نصيب الفردانية, 
وأصبحت «بمثابة العملة الرائجة ضمن العملات 
المتداولة»» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ومن الدلاثل على ذلك عند الغربيينء؛ تساؤل 
«فرانسوا مورو» بلسان الأسلوبيين حول إشكالية اهتمام 
الدرس الأسلوبيء أيكون بالصور الميتة إلى جانب 
الحية؛ أم يكون بالحية دون غيرهاء فيقول: «يمكن أن 
نتساءل عما ينبغي أن يفعله عالم الأسلوبية. حينما 
يعثر على واحدة من هذه العبارات الجاهزة التي هي 
بمثابة قطعة نقدية دفع بها لكي تروج 2# السوق: وقد 
سكت # ملايين من الوحدات: وأصبحت عادية إلى 
حد أن لا أحد يحلم أبداً بتأمل وجههاء!» ثم يجيب: 
«إن المنهج الذي رسمه النقاد هو - 2# الظاهر - واضح 
وسهل 4# التطبيق: إن صورة ميتة لم تعد مدركة 
بوصفها صورة: وهي لا تهم إذن علم الأسلوبية» ومن 
الناحية العملية فإن الأشياء أشد تعقيداً وأشد 
صعوبة!. 

فالرجل إذن واضح #ْ طرحه؛ وهو أن عالم 
الأسلوبية من حيث المبدأ لا يهتم 4 درسه الأسلوبي إلا 
بالصور الحية». ولكن من حيث الإجراء العملي يصعب 
الاتفاق فيه بين الدارسين حول مقدار الابتذال أو 
الجدة # صورة ما من الصورء ويشك «مورو» أن يكون 
«المقياس الاستطيقي» كافياً لحل هذا الإشكال؛ ولكنه 
يطمئن بالمقابل إلى مقياس «القصد الواعي» عند 
الكاتب الذي يستخدم بعض صوره دون أخرى «بشكل 
مقصود لكي يحدث أثراً معيناً!". 

ومن المعلوم أن «القصد الواعي» أو «القصد والنية 
والمرام» هي صفات لا تظهر أو تزداد بروزا # الكلام 
إلا بمقدار طغيان الذاتية الفردية. متجلية 2# الفاعلية 
النطقية - الفردية. بوسائل العدول والانزياح عن 
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معيار الكلام وقاعدته التواصلية؛ على مستوى التفاعل 
اللفظي وعلى التفاعل التركيبي تارة ثالثة: وهي 
المستويات التي طبقها الجرجاني على كثير من 
الصورء منفردة أحياناء ومجتمعة أحياناً أخرى كما هو 
الحال بالقياس إلى قوله تعالى: «واشتعل الرأس 
شييا». 


/ا- الخاتمة: 


وخلاصة القول # كل ما سبق: أن بعض قدماء 
العربية لم يكونوا ارتجاليين أو سطحيين 4 سياسة 
الكتابة والقراءة. ولكن كانت لهم منطلقاتهم الفكرية: 
ومرجعياتهم المعرفية ومشاربهم العقدية والتي 
اعتمدوها مناهج لهم عند الكلام على الكلام: ولذلك 
فإن قراءة تراثنا اليوم لا تستقيم لنا الاستقامة كلهاء 
4 فهمه فهماً صحيحاً أوقريباً من الصّحة؛ و 
إدراك مغزاه حق الإدراك: إذا كانت القراءة. سطحية, 
ولم تحاول استكشاف البنية العميقة الدّالة التي قامت 
على أساسها البنية السطحية أو اللسانية. 

والدليل على ذلك: الكتابة النقدية التي دبجها 
الجرجاني 2# كتابيه: دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة, 
فقد بدا لنا أنه اتبع فيهما معاء منهجاً واحداً قام على 
مبدأ أشعري واحد هو تفريع الكلام إلى: نفسي 
ولفظي. وخضوع اللفظي للنفسي. وصولا بذلك إلى أن 
النظم ليس سوى ترتيب اللفظ 4 النطق حسب ترتيب 
المعاني # النّفسء وأنه ليس سوى الفاعلية الذاتية - 
الفردية. متجلية 4# فاعلية نطقية - فردية: وأنه لا 
يستقيم لكل الناس على درجة واحدة إلا بمقدار كفاءة 
الناظم المعجمية والنحوية؛ وإنه بالقياس إلى الفرد 
ليس سوى عالمه الداخلي قد تجلى 4# مادة هي اللفظ 
يرى فيه ذاته مفارقة عن بعدء إن نقصا فنقصاء وإن 
كمالا فكمالا. ومن ثم تفاوت النظم بين البشر وتباين» 
وتبعاً لذلك تفاوت نعت البلاغة الذي يطلق اسماً على 
نظمهم درجات. 

وبالمقابل فإن النظمء وبالقياس إلى الوجودء ليس 
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سوى ممكنات الوجود مفارقة لواجب الوجود عن بعد 
يرى فيها الناس عظمة انتظامه وبديع خلقه» والقرآن 
العظيم هو ممكن من ممكنات الوجودء وقد انتظم 
انتظام واجب الوجود. ومن ثم لم يتفاوت نظمه ولم 
يتباين» فاستحق لذلك نعت «الإعجاز» ولم يستحق 
نظم البشر إلا نعت «بلاغة» و تباين: أي إن 
الجرجاني وهو يشتغل على توضيح فكرة النظمء؛ كان 
مشغول البال بقياس الشاهد على الغائب تارة»: وقياس 
الغائب على الشاهد تارة أخرىء وك كلتا الحالتين, 
فإن الباطن # انتظامه هو الذي يتحكم 4 انتظام 
الظاهر ويسوسه؛ سواء تعلق الأمر بواجب الوجود 
متجلياً ب ممكنات الوجودء أو تعلق بالذات البشرية 
متجلية # الإمكانات التعبيرية. 

وإذا كنا حاولنا - فيما سبق - أن نقرأ المرجعية 
الكلامية التي قام عليها الشق النظري التوجيهي 
لنظرية الجرجاني # النظم: بوصف تلك المرجعية هي 
الكاتب «الضمني»: فإن محاولتنا هذه تبقى ناقصة, 
إذا لم نتبعها بمحاولة قراءة شقها العملي الذي حرر 
فيه الجرجاني نظريته تحريراً إجرائياء وهو الشق 
الذي أتاه الجرجاني من جهة مدارسة البنية السطحية 
4# تفاعلها مع البنية العميقة الدالة؛ للوقوف على مدى 
مطابقة السطح للعمق وإيفاته به. وهو العمل الذي 


م الاحالات: 


١.انظر:‏ د. محمد مندور - 2 الميزان الجديد: 
...- دار نهضة مصر للطبعة والنشر - 
القاهرة: "/ا9١1.‏ 

". أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ - البيان والتبيين: 
١‏ - دار الإحياء العربي - بيروت: 1974. 

". أبو هلال العسكري - كتاب الصناعتين (الكتابة 
والشعر):؟١0١‏ - تحقيق د.مفيد قميحة - دار 
الكتب العامية - ط ؟ بيروت 1584. 

4. مشار إليه 4 دلائل الإعجاز بصفة غير مباشرة 2 
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مواضع. 


4. إعجاز القرآن ( الجزء السادس عشر من المغني 2 


أبواب التوحيد والعدل):159١‏ - نشر وزارة الثقافة 
والإرشاد - القاهرة (د.ت). 


5. انظر 4# الميزان الجديد 188 وما بعدها. 
. لم تحظ «فاعلية المرجعية الكلامية 4 نظرية 


النظم, بالعناية: إلا عند قلة من الباحثين؛ منهم: 
د. محمد على سلطاني - مع البلاغة العربية ب 
تاريخها (القسم الأول) 187-١47‏ - دار المأمون 
للنشر - دمشق - ط. الأولى: 191/9-151/4 ؛ ود. 
محمد عبدالمطلب - النحو بين عبدالقاهر 
وتشومسكي - بحث فصول: 1” المجلد الخامس - 
العدد الأول 19/4. 


8. انظر مقدمة: مقالات الإسلاميين - لأبى الحسن 


عبد الحميد - دار الحداثة - ط. الثانية 19/60. 


4. انظر: د. أحمد أمين - ضحى الإسلام: ”/١؛‏ - دار 


الكتاب العربي - بيروت ر(د.ت). 


.٠‏ انظر مقالات الإسلاميين: مقدمة المحقق. 

. المصدر السايق: ١//ة١.‏ 

. ضحى الإسلام: 137/7. 

. أصول المعتزلة الخمسة هي القول: بالتوحيد, 


والعدل. والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


. مقالات الإسلاميين: .77/١‏ 
. ضحى الإسلام: 7/7”. 
. انظر: م. السابق: 555 
.م. السابق: ؟/5؟-:١غ.‏ 
. مقالات الإسلاميين: ١8/1؟.‏ 


. صوص رواها: د. أحتسن أمين - ضحى 


الإسلام:؟/ 241١-4١‏ وانظر د.محمد عبد المطلب - 


النحو بين عبد القاهر وتشومسكي - مجلة فصول 
(السابقة) 55. 


ع -ابن عربي- فصوص الحكم:١/‏ غ١٠‏ 2 تعليق: 


د.أبوالعلا عفيفى- دار الكتاب العربى - 
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ط. الثانية - بيروت: .158٠‏ 

ضحى الإسلام ؟/١غ-45.‏ 

ضحى الإسلام 47/7. 

انظر مسألة: التفاوت والتباين # الكفاءة اللغوية 
والنحوية بين الناس: وعدمها 4 القرآن الكريم: 
دلائل الإعجاز: 1, 59: وغيرهما. 

الإمتاع والمؤانسة: ١177/١‏ - تصحيح وضبط: 
احمد امينء. واحمد الزين - منشورات دار مكتية 
الحياة - بيروت (د.ت). 

دلائل الإعجاز ١1‏ وما بعدها. 

م. السابق: 35؟. 

م. السابق: ؟"3؟. 

انظر: فردينان دي سوسير - محاضرات 2 
الألسنية العامة: 55-15١‏ ترجمة: يوسف غازي, 
ومجيد النصر - المؤسسة الجزائرية للطباعة 
محل 

دلائل اللإعجاز 509. 

م. السابق .5١/‏ 

م. السابق: .5١/‏ 

البيت للصمة بن عبد الله بن طفيل؛ وهو من أبيات 
4 بنت عمر: (ريا)ء ليتا: الليت: سفح العنق» 
الأخدعان: عرقان .2# جانبي العنق قد بطنا وخفيا. 
الخرق: الحمقء قوم من أخدعيك: أزل عنك 
كبرياءك وحمقكء. وقد عد الأمدي هذا البيت من 
«قبيح استعارات أبي تمام»؛ انظر الموازنة: /؟7 - 
طبع دار المسيرة؛ وقد أكثر أبو تمام من توظيف 
«الأخادع» 4 شعرهء وقد أتاها القبح لما جاءت 
مستعارا للدهرء ولو جاءت 2# غير هذا الموقع مثل 
قول البحترى: (واعتقت من رق المطابع أخدعي) 
لما قبحتء راجع الموازنة: 759 

الجمرة القبيلة؛ ثم أطلق الاسم على مكان 
اجتماعهاء ومعنى «شيء» إشارة مفتوحة على 
الحسان. 

معناه 4 شرح العكبري: «لو كرهت دوران الفلك, 
لحدث شيء يمنعه عن الدوران» وهذه مبالغة 
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مفرطة لا تتحقق حتى 2# الأوهام. /ء. م. السابق 759. 
”". دلائل الإعجاز: /9-5؟5؟. 8 . م. السابق 559. 
”. م. السابق .4١‏ 4 م. السابق 546. 
4" م. السابق 44. .6٠‏ م. السابق 4؟3. 
9. ضحى الإسلام ؟/ 47. #0١‏ كتابه البلاغة (المدخل لدراسة الصورة 
..٠‏ انظر دلائل الإعجاز ؟”. البيانية) ترجمة الولي محمدء وجدير عائشة - 
١ء.م.‏ السابق 5. الدارالبيضاء - المغرب 5984 1, وقد عدل 
”؛. انظر: حديث الجرجاني عن التفاوت والتباين المترجمان # العنوان الأصلي الذي هو |١562‏ 
الذي يصيب نظم الكلام: ويتنزه عنه نظم عالاع اقمم5 نام 71011اقم0م عطاممع 1 اا 
القرآن: دلائل الإعجاز 118,79 وغيرهما. 1982 : 5اللم] - 
*؛. أسرار البلاغة: 0-4 برعاية السيّد محمد رشيد 7. انظر م. السابق .1١‏ 
رضا - دار المعرفة - بيروت 1941. 07. انظر م. السابق: هامش: 5, ١١‏ ص 17. 
غغ. م. السابق 0. 5. م. السابق: 05: وقد اعتمد المؤلف 4 إجابته على: 
4؛. دلائل الإعجان: /05-0. دي غورمان: «مشكلة الأسلوب». 
5 . م. السابق .1١‏ 0. انظر م. السابق 15. 


نعتدر عما ورد من خطأ في تعريف الأستاذ فاضل ثامر في العدد الثالث من المجلة (ص"1:)؛ والصحيح أن 


فاضل ثامر أديب وناقد من العراق. وإلى ذلك نلفت نظر القارئّ الكريم. 
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الفح 


يختلق لغيره حكايةً عائليةً له أانصة؟ محصمظ .. 
يشتق منها ولادةً معجزة.. يخرج منها بطل مزيف.. 
بطل ينضح فحولةً.. فحولةً تجتاف حتى العناوين من 
دواوينه؛ وتجتاح كل ما يكتبه من شعر ونثر. البطل هو 
«أدونيس». النساجٍ هو «عبد الله الغذامي». وأما 
الحداثة ففارقةٌ بذ ضباب كثيف من «النقد الثقلك'. 

بالمقابلة مع الحكاية العائلية التي «يختلقها المرء 
لنفسه», يختلق «الغذامي» حكاية «أدونيس» العائلية, لا 
بدافع «الرغبة 4# العظمة,. وانما بدافع مقلوبها؛ 
أعني خلق البطل المضاد.ء أو البطل المزيف. 


«منذ ثلاثين عاماً كنا ربيعاً صغيراً في باريس 
وها أنذا أدخل عمر الذبول لينفرد الربيع بزهرتين: 


لبظل المخطق جقاريته :+ التجليل التضتى: ولليطل 
الحقيقي مقارباته ا التحليل الأنتروبولوجي 
والميتولوجي وعلم الفولكلور. 

الأول لا يعترف بأبيه. والآخر لا يعرف لنفسه أيا.. 
يجهل أباه.. يولد أحيانًا يتيماء وأحيانًا من غير أب أو 
سكي تح ينه الذعرن: ْ 

الأول يختلق عظمة لنفسه. والآخر يخلق العظمة. 

الأول يزين لتفشة آيا: والآخز يتخضب أب لنفسة. 
ينهض بنفسه بما أعدَتّه له الطبيعة كي يكون عظيمًا 
تنتظره المعجزة: أو ينتظر المعجزة 
الفوز العظيم'. 


يحقق بها لشعبه 


ناقد من سورياء أستاذ الشعر العربي الحديث ومناهج البحث في جامعتي البحرين وتشرين. 


له 
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وليس يهمني أن أطيل الوقوف عند «سرجون 
الأكبر».. أن أغرق 4 حياة «موسى» أو «عيسى» أو 
أغرق القارئ ف تفاصيل «أوديب» النفسية 
والأسطورية.. ما يهمني هو أن أرى كيف تحول 
«أدونيس - الغذامي» إلى قاتل أبيه.. كيف أضحى 
«أدونيس» أبَّا لنفسه. وأضحى قوله الشعري «قولاً 
صاغه فحلُ أسطوري متفردٌ متعال هو أدونيس؛ هذا 
المسمى الرسمي الذي اختاره متاحية رافضًا الاسم 
الذي منحه له أهله؛ ذلك لأن من شأن الفحل أن 
يكون أيًا لذاته'. 

وَأَدَوَنييْن) أب لزاقة!:.ولاذة معكوٌة: قليكن أن 
يتزّيا كل شيء # حياته بزي الخارق المعجز: 

«ولد الفتى علي أحمد سعيد ولادةً طبيعيةً مثله 
مثل أي طفل ريفي فقيرء وظلّ عشرين سنةً من 
عمره يعيش حياةٌ فطريةٌ شعبية لم يعرف مدوسة 
ولا كتابّاء و العشرين من عمره اكتشف المدرسة 
والأبجدية". 

أيطوي «النقد الثقالي» السيرة الحقيقية للشاعر 
لأنه ينطوي على سيرة أخرى؛ «حكاية عائلية» يزيّن بها 
لنفسه ولقارئه ولادة البطل المزيف 1 التقى الشجالة: 

إن التعرف على تاريخ الشاعر ممكنّ من أبسط 
المصادر وأدناها إلى القارئ؛ أعني الصفحة الداخلية 
لغلاف ديوانه؟". 

خخ هذه الصفحة أن «أدونيس» نال الشهادة 
الثانوية 4 التاسعة عشرة من عمره. فكيف حصل 
عليها من دون أن يعرف مدرسة ولا كتابّاء بل من دون 
أن يكتشف المدرسة والأبجدية؟. 

السيرة الذاتية للشاعر قصةٌ طريفةٌ ما فتىء 
يرددها وترددها معه الدوريات والقنوات السمعية 
والبصرية. وتروي هذه القصة هموم طفل لم يكن 2 
وسع أهله النهوض بأعباء دراسته؛ فاغتنم فرصة قيام 
الرئيس السوري «شكري القوتلي» بزيارة إلى المنطقة, 
وخطر له «لا يعرف كيفء أن يكتب قصيدة يلقيها بين 
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يديه. «وتخيل أنها ستعجبه؛ وأنه سيناديه بعد 
سماعها ويسأله ماذا تريدء فيجيبه: أريد أن أتعلم. 
ويستجيب الرئيس ويأمر بتحقيق رغبته». 

وكتب الطفل قصيدته؛ قرأها على أبيه؛ ديا بني لا 
أعرف كيف يمكنك أن تصل إلى رئيس الجمهورية. 
افعل ما بدا لك؛ والله يوفقك,. ومضى الطفل إلى 
مدينة «جبلة» «مدفوعًا بقوة غريبة»؛ مضى على 
قدميه «شبه الحافتين,؛ كان يلبس «قنبارً». ,والمطر 
يبلله». «وهدته اللافتات إلى رئيس البلدية» الذي 
فوجيٌ بمجيته وسأله عما يريد؛ فقال: «أريد أن ألقي 
قصيدةً لركيس الجمهورية. قال: أقرأها لي. 
فقرأتهاء وبدا مسرورًا لسماعها. وحين انتهى من 
القراءة, قال له: سوف تلقيهاء. 

واتصل رئيس البلدية بالمسئول عن الاستقبال 
قائلاً له: «عندي طفلٌ آت من الجبل؛ ولديه قصيدةٌ 
يريد أن يلقيها أمام رئيس الجمهورية. أرجوك أن 
تستمع إليها وأن تسمح له بإلقائها... إلى آخر هذه 
القصة التي انتهت كما تخيل الطفل؛ «ولاقت القصيدة 
استحسان الرئيس الذي احتضنه وقبّله؛ وسأله عما 
يريد؟ فقال: أريد أن أتعلم: فأجابه: سنعلمك". 

تلك هي ملامح القصة الواقعية التي أبدل بها 
«النقد الثقال» قصةً أخرى من نسج الهوام. 

فليكن أن يولد الفحل. ولكن البطولة تقتضي أن 
يعبر البطل «الامتحان». فلماذا لا يغزل «النقد الثقاق 
من الاسم الذي اختاره الشاعر لنفسه ما يحتاجه من 
خيوط يمضي بها 4 حياكة الأسطورة. 

«وتحوّل علي أحمد سعيدإلى أدونيس؛ وهو 
تحول له دلا لته النسقية حيث هو تحولّ من الفطري 
والشعبي إلى الطقوسي. وهو هنا يختار مسمّى 
سيكون علامةً ثقافيةً فاصلةً تتضمن الفحولية 
الجديدة» حيث هواسم مفردٌ كبديل عن الاسم 
الركب وهؤ اسم يكمل متشاميته الوكية الفرذيه 
والمتعالية, ويحمل هيبتهالأسطورية وعلوه 
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ا مهيب.0". 

«أدونئيس» بدلا من «علي أحمد سعيد». اسم فير 
بديلٌ للاسم المركب. 

ولكن «الاسم المركب» هنا ليس إلا اسمًا بسيطًا 
يجمع بين اسم الشاعر واسمي أبيه وجده. إنه الاسم 
كما يرد ث قيود الحالة المدنية للمواطن السوريء وليس 
من شأن الاسم أن تكون له دلالاتٌ فطرية أولا تكون. 

فالفطؤة ما يقطر علي القافن:: ما يويجد عليه 
ابتداءً.. ما هوفيه مما ليس له يد فيه. أما الاسم فهو 
ما يوجد على بطاقة الهوية» ويحيل على الاجتماعي 
والثقالك. فلماذا لا نقرأ ‏ تحوّل الاسم - سواءً كان 
الشاعر يعيه آنذاك أو لا يعيه - تحولاً عن «لغة» يتكلمها 
نظام سياسي يبادله الرفض؛ ورخضً لهوية تصتته ب 
سجلات دولة تتبع هذا النظام. ْ 

وسواء اختار الشاعر اسمه الجديدء أو ارتضى 
هذا الاختيار؛ فإنه اسم يحمل الدلالة ذاتها التي 
يحملها الاسم القديم. الدلالة واحدةٌ والدال مختلف .. 
فلماذا لا يكون التحول 4 الاسم مجرد ترجمة ثقافية 
غابت عن «النقد الثقلك» أو شاء لها أن تفي ّْ 

والترجمة الثقافية التي أعنيها هي هذا الانتقال 
بالمدلول من ثقافة إلى ثقافة. فعلى غرار الترجمة التي 
هن :نمال بالمدلول من دالا يوعد ينيف نمه إلى ادال 
آخر خ لغة أخرى. إن الترجمة الثقافية بحثّ من دالٌ 
الثقافة الث نجه إليينا يقابل دالا تحمل المذلول 
نفسه ف الثقافة التي ننطلق منها. فالانتقال من الاسم 
الثلاثي إلى الاسم المفرد ترجمةٌ ثقافية.. ترجمةٌ من 
ثقافة نظام سياسي انتبذه الشاعر إلى ثقافة القوميين 
المدووة التي تبنئّاها وتبنى الكلام بلغتها آنذاك. فلن 
كان من قتل رمزي للأب إنه قتلّ للسلطة السياسية 
التي لم يكن يعترف بها ولم تكن تعترف به. والاسم 
الجديد على ما يحمله من دلالات وثنية؛ إنه يحمل 
دلالات سياسيةً أهم مذهاء ووكن. ان رشان أ بره 
إليها. أما «التعالي» الذي يسم الاسم الجديد فإنه لا 
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يقتصر عليه؛ وإنما هو مشتركٌ دلالي بين الاسمين. 
ففي اسم «علي» من الدلالات اللغوية ما لا يقل 4 علوه 
وتعاليه عن اه «أدونيس». وي تاريخه الإسلامي 
متسعٌ ل «الهيبة الأسطورية» إما أجاز لنا «الغذامي» 
أن نستعير عبارته. 

ويكتب «البطل» فيقراً «النقد الثقل - © عنوان 
ديوان سقطت منه أو أسقطت ‏ غير طبعة؛ لأسباب 
لوتدط فيا الجملةٌ التي استند إليها الناقد 
للانتقال ب«المفردالجامع» إلى«المفردالجامع 
النهائي» - نفس الدلالات التي قرأها 4# تحولات 
الاسم. «مفردٌ بصيغة الجمع - صياغة نهائية» هو 
العنوان الذي اجتافته فحولة البطل فجاء «صيغة 
مثاليةً للنسق # تجاوب تام مع تحولات الاسم 
بالشيرة يدل على أنه نوكيا اموق اشم إل المكره 
الكلي الأسطوري؛ إن خطابه الشعري يتوسم لتحول 

هل يحقّ لناقد حتى ولو كان «فحلاً ثقافياء أن يلوذ 
بعنوان؛ مجرد غنوان يتخ عليه لينم به أحكامًا على 
حمل شغرى: بكاملة انهل بيو لف لصاوف من عبار 
ذاف كت يضفييا الفامر تحت الكتوان أن يزى 
«فحلاً أسطوريًا متعاليا؟ أتنطوي عبارة «صياغة 
نهائية, حقنًا على فحولة أسطورية متعالية؟ 

ولكن هذه العبارة ال رن غليها الناقد ما بنى ما 
تلبث أن تخونه وتحتجب عن الطبعتين اللتين بين 
يدي". فهل مازال الناقد مصرًا على الالتصاق 
يكلمفين متضشين بالفنوان تهنران وتجتفيان؟ 

أما أنا فلقد أقرأ 4 هذا ال «مفرد بصيغة الجمع» 
تكاثر المفرد # المتعدد.. المفرد وهو يتبعثر 4 عديده.. 
ظهوراته المتعددة.. إذا كان لا بد من الوقوف عند 
العنوان ومقارنته بالاسم الجامع مع جواز القراءة 
خارج السياق. 

إن «التمائل» # التحولات إلى المفرد الجامع - 
التي قرأها «الغذامي» 2# تغيير الاسم من «المركب» إلى 
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المفرد. ثم استشفها نيةً تسكن الشاعر 2# أن يكون 
شعره على غرار اسمه مفردًا جامعاء واستشف فيها 
قصدًا يريده الشاعر أن يكون قصدًا لنفسه من خلال 
اسمه؛ عنوان نفسهء ولشعره من خلال ديوان شعره - 
هوما جعلد«الغذامي» يرى 4 الأنا المخاطب 
«اناوأناوا» أنا البطل «8610» - إما أجيز لنا أن 

نستعير هذين المصطلين من نقد النثر - محولاً 
«أدونئيس» - بسبب التباس الرؤية - إلى ما نراه عليه بخ 
الصفحة(775)؛ إلى «أناأدونئيسية تصدمك 
يتسحماتها الشركة بالكمالج الأستطوري لاتق 
هذه الذات وتميزها الخراليه؛ ذات «مفردة, ترى أنها 
«العالم مكتويًاء, وأنها «المعنى»» وأنها «الموت»؛ ذات 
«مفردة» تتماهى من حيث هي مفردٌ جامعٌ مع الفضاء 
الكوني. 

هكذا تحولت النصوص الأدونيسية إلى سيرة 
ذاتية. وتحولت الحداثة التي يدعو إليها ل 
كل ما يكتبه من شعر ونثر إلى رجعية تتنكدّرٌ بزي المجاز 
الجميل متربصة بالذات العربية كي تُشعرز 
وترجعها إلى.. أين؟ ذاك ما سنراه فيما بعد. 

«أنا العالم مكتوبًاء 

«أنا المعنى» 

«أنا الموت» 

«أنا سماءً وأتكلم لغة الأرض» 

«أنا النور» 

دأنا الأشكال كلها 

دأنا الداعية والحجّة, 

دأنا المورّع بين زحل والزهرة وعطارد» 

«أنا الصوت.. أنا الحجر أنا الصارية» 

وال من «الأنا» يهطل على النص «الأدونيسي». 
ولكن؛ هل هذا الوابل حقنًا هو وابل «الأنا الأدونيسية/,؟ 
هل كل «أنا» يستخدمها الشاعر ف نصه هي «أنا؟ أم 
أنه لابدّ من تطابق أصوات البطل والمؤلف والمخاطب 
كي ينطق النص بما أجمع أهل العلم على تسميته ب 
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«السيرة الذاتية»؟ وهل يمكن التسليم مع «النقد 
الثقل» بجرة قلم بأن «مفرد بصيغة الجمع» سيرةٌ 
ذاتية: وأن «الأنا» «الصادمة» فيه هي «أنا أدونئيس»5. 

يرفض «الغذامي» # ضوء منهجيته 2# القراءة: 
وبقرار مسبق باسم «النقد الثقلك» أن تكون محمولات 
«الأناء» 556 «تعبيرات شعرية مجازية»". وخاصةً 
أنها تتكرر ب الخطاب الظيري للشاعر كما تتكرر 
عند سابقيه من الشعراء مما يجعل منها دجملا 
ثقافيةً نسقية»" - سنعود إلى مفهوم الجملة الثقافية 
- توقع «أدونئيس» 2 «أتون التفحيل». فهو وإن لم يكن 
«مداحًا ولا هَجَاءَ إلا أنه واقعٌ 2 أتون التفحيلء". 

«أدونيس» لا يمدح ولا يهجو. أهو الفخر إذًا كطيف 
من أطياف المديح؟ فلقد ارتبط مصطلح «الفحل» 
بالطبقة «طبقات فحول الشعراء»؛ كما ارتبط بالتفرد 
والتعالي «الشعراء أمراء الكلام»". أم هو توظيف اللغة 
توظيفًا منافقاة «يصورون الحق 4 صورة الباطلء 
والباطل 2 صورة الحق»"؛ فيشعرن «أدونيس» الذات 
العربية ب «دور له 4 بعث وتعزيز الخطاب الفحولي 
بكل عيوبه القديمة9". 

«سقراطه يُبعث من جديد,ء ليفسد المدينة؛ 
شي ا سا شرف الس ور لليف إلى أن 
«الغذامي» لنلتقط ما تسمعه؛ ونعرف من أي موقع 
يتكلم.. من يهاجم.. وعلى مَنْ يرد؟. 

نتأملخ «زمن الشعر» فنرى «الغذامي» يلوي 
النص كما لوى عنق «صاحبه» من قبل. فبعد أن أتى 2 
صفحة ونصف الصفحة على «مفرد بصيغة الجمع؛ 
أنطقه جمله «الأناوية» على أنها درجمل ثقافيقٌ 
اقتلعها من سياقها؛ ثم حكم عليها ب «النسقية»؛ وعلى 
«هذا هو اسمي» فيما بعد رافعًا تهمةً جديدةً عنوانها 
المطابقة بين الشاعر دمالك الحقيقة والحق»؛ وتسلّط 
الحاكم - أليست فحولة الشاعر أصل كل داء وبلاء! - 
يعن ,النواقي إلى وزع الشمه يله ماج 
فدوه من وذلذلات تشتقية»: أفليين كيه ماف تعتوائه 
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من «توصيف للزمن بهذه الصفة» كي يكون مرزوءًا 
بالنسقيةة 2 

«فهو ليس زمن العقل ولا الفكرء وما هو يبزمن 
الفعل والسياسة. إنه زمن الشعرء حتى أن لاحداثة 
العالم العربي إلا الشعرء كما يقول أدونيس؛ ولا 
وجود لحداثة 2 الفكرأوالاقتصادأوالسياسة 
والمجتمع»”. 

ولكن: هل يرى «الغذامي» حداثةً 4 هذه الميادين؟ 
دعة يلو النص مرةً أخرىء وانظرٌ كيف تكون المحاكمة: 
«فالزمن زمن الشعر فحسبء بل هو باللأحرى زمن 
الشاعرهء أو زمن الشاعر الأب» أدونيس ذاته؛ كما 
تضمر مقولات أدونيس # هذا الكتاب وِي غيره من 
أعمال الشاعر. ومن الواضح أن هذه تمثل عودة 
رجعية إلى زمن الفحل وزمن الشاعر/ العراف, 
والقصيدة/ السحرء كماهو,الأص ل الجاهلي 
الأسطوري للرجل الأبع". 

فيه مسر تصر ها الندانية أو مير 
به- لا أدري 0 تر ما مر ]ا المكثون؟. النص نصان؛ 
نص الشعرء ونص التنظير. وكلاهما راح الناقد 
يتجول فيه.. ينتقي منه على هواه.. يقتلعه من سياقه.. 
يسكت مجازه؛ أو يرفض دعواه بالمجاز. فما يدحرجه 
الناقد أمامنا من نصوص الشعر والنثر «جمل مكررةٌ 
عن شعراء سبقوا أدونيس».. «جمل تتكرر 2 خطابه 
التنظيري مثلما هي 4# أشعاره».. وحسبها ذلك لتكون 
دجملا ثقافيةً نسقيق. 

هل يشكل التكرار من شاعر إلى آخرء أومن ميدان 
إلى آخر دليلاً ساطمًا على النسقية؟ ألا تدخل العبارة 
أو الجملة أو الكلمة - ل كل مرة تتكرر فيها - 2 سياق 
جديد؟ ثم ألا تكتسب ةك كل سياقٍ جديد . دلالات 00 
لم تكن موجودة فيها من قبل؟ 

سيعود من شاء إلى «رولان بارت»؛ أما أنا فلقد 
قررت العودة إلى الشواهد المقتلعة من سياقها لأبحث 
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اقتلاعها عن سياق آخر.فمجرد اقتلاع الشواهد 
من تمافيا أقنى الا دما رطعي ببضها إلى جات 
بعض كفيلٌ بأن يخلق منها جسمانًا «05ام01©» يعرض 
فيه الععليل: ويغري بالبحث عن الدلالة. 

السياق الأول 00028 عنه النظر. السياق الثاني 
سأسأله عن طبيعة اختياره.. أشن مراك اختياره.. عن 
براءة هذا الاختيار أو عن لا براءته بعيدًا عن المعنى 
الأخلاقي للكلمة. 

يتكون الجسمان من الشواهد الشعرية والنثرية 
وفقنًا لورودها ب نص «الغذامي». وسوف أفصل - 
ما يتعلق بالشواهد النثرية - بين ما يصف الشعر وبين 
ما يصف الشاعر. وسوف تشكل الشواهد التي تصف 
الشاعر 4 النصين الشعري والنثري مجموعة واحدةً 
تخضع لتحليل واحد. أما الشواهد التي تصف الشعر 
ضوف أخضعها لتحليل مستقل. 

ينتظم الجسمان ب جدول من عمودين؛ الأول 
لمان بحن ذاته. والكاتي ما مصدى نيه كل شاقد. 
من شواهده. ْ 

ويبقى أخيرًا أن أشير إلى أن «الغذامي» اقتلع 
جسمانه الشعري من مجموعتين وحسبء هما «مفرد 
بصيغة الجمع» و «هذا هو اسمي». أما جسمانه النثري 
فاقتلعه من أربعة أعمال هي «زمن الشعر» و «هذا أنت 
أيها الوقت» و «صدمة الحداثة» ودبيان الحداثة. 

أفلا تدعوهذه الطريقة ك# اختيار الجسمان: 
وبغض النظر عن المراحل الزمنية التي ينتمي إليهاء 
إلى التساؤل عن موضوعية الاختيار. وعن صحة 
النتائج التي يفضي إليها؟ 

شواهد مختارة امتناظنا: مق أعمالٍ مختارة 
اعتياطًا. . فأي صدقية أذ الحكم؟ وأي شرعية # 


تعميم الأحكام؟ 
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الجسمان اصرق 


وحدة الوجود 
باطنية (ثنائية الاسم والمعنى) 
وثنية (مناة وموت) 
شطح (توحد بين الإنسان وعالم السماء) 
شطح ( الله نور السماوات والأرض) 
- أنا الأشكال كلها شطح ووحدة وجود 
> أنا: ادا فية*والحعة ناظنية 
- آنا الموزع بين زحل والزهرة وعطارد شطح ووحدة وجود 
- أنا الصوت يرتجل الفضاء شطح (إسرافيل هو الذي ينفخ ف الصور) 
- أنا الحجر يتطوح وقراره الموج معجز (خارق لقوانين الطبيعة) 
- أنا الصارية ولا شيء يعلوني أنشي سلطة الرغبات.لذا ترى 
الذات ذاتها ‏ درجة النبوة وتسمي طفلها «سمه النبي 
شطح (الله هو الذي لا يعلوه شيء؛ ومحمد 
خاتم الأنبياء) 
- اقتربي أيتها الرياح اجتمعي إلي أخلق بك أخلق منك الخلق # سياق وثني (لا خالق إلا الله) 
- أيتها الشمس ماذا تريدين مني" القبووعك إعطا كل فيه زعفية بالخالق) 
- أنا قادرٌ أن أغيّر لغم الحضارة: هذا هو اسميء هذا اللهب 
الساحر المشتعل الذي يركض الوطن وراءه فيمشي بين المحير 
والمعجزء وتلك هي ملذاته” من الذي يغير الحضارة؟! 
- يرشح نفسه بعلاً كونيّاء والأرض بين يديه امرأة وثنية وشبق وثني 
- يصطفي الشبق من بين تقاليده لكي يعطي الكون أسماءه وصفاته .... | وثنيةٌ وشبقٌ وثني 
- مالك ملكه الأرض والسماء؛ شعره النبات؛ جسده الأقاليم, 
عروقه الأنهارء ويداه جناحان يمشي بهما 2# الفضاءء 
ظاشيزه خر ا ملقة كدر أو عبن يدل لخر إن الأرض 
وحدة الوجود 
تصوفٌ بغلاف شبقي (فالطريق إلى الجسد 
بض السبسم إنيا العروي يميا يضرا 
«الغذامي» 2# الشاهد شبقنًا) . 
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-١‏ صفات الشاعر: 


- الشاعر الجديد متميرٌ ‏ الخلق و مجال انهماكاته الخاصة كشاعر ...| التشيّه بالخالق 
- الشاعر هو المتفرد المتميز مركز الاستقطاب الذاتي؛ مجال رؤية 
الذات لذاتها بوصفها مركز الكون وبما إنها ذات خصوصية 
مفهوم القطب عند الصوفية 
- الشاعر الجديد!5 هو الذي يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة .. 
- الذات هي الداعية والحجة ش نظن 
عالم المعجزات 
شطح 
أغلا طونية محدثة 
هو سماء وما :فوا 2 السماد 
ديانات الأسرار 
التشبّهُ بالخالق 
وحدة الوجود (هو العالم 4 تغيره) 
- الساحق الغامر الخالق التشيّهُ بالخالق 
- زمنٌ يتضمن ما هو أكثر من الزمن الدهرية 
- الشاعر هو الأساس لا الشعر التفرد 
التفرد 


> الشاعر كل شو واب ف ولا شو دواد التفرد 
#تذركة الشاهر هى الأعدق والأكبل تفرد الخالق 
- يُشرع كي إحلال نفسه محل كل من عداه وفوق الجميع تفرد الخالق 
- هو الخلاصة الكونية باطنية (الإنسان الكبير والإنسان الصغير) 
جائف:اجفمة دوه الكو التشبة بالبخالق 
التشبّهُ بالخالق 
التشبه بالخالق 


التعالي 
التفيه بالخالق 


به 
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الجسمان النثري إصداءاته 


"- صفات الشعر: 


- زمن الشعر ليس زمن العقل 

- ولا الفكر 

- وما هو بزمن الفعل أو السياسة 

- لا حداثة # العالم العربي إلا 4 الشعر 
- لا حداثة ب الفكر 

-لا حداثة ل الاقتصاد 

- لا حداثة 4 السياسة 

- لا حداثة ب المجتمع 

- مركز استقطاب لمث 

د إن اليب ونا يدف إلى حدق اليب 
- شعره اللهب وما هو أبعد من اللهب 


الجسمان السابق:شعرٌ نكر قأما شواهس الشهر 
فمخصصة كلها للشاعر؛ لصفاته؛ لمزاياه. وأما 
شواهد النثر فمنها ما هووصفٌ للشاعرء ومنها ما هو 
وصضف للشمر:.فأما ما«يضف الشاعر؛ فتطنعه جني 
إلى جنب مع الشواهد الشعرية الواصفة للشاعرء وأما 
ما يصف الشعر فنفرد له تحليلاً مستقلاً فيما بعد. 

*» ولقد وقفت على الشواهد الواصفة للشاعر.. 
أعرث أذني مليًا لأصدائها.. تتبعث سجلها المفرداتي 
الذي تعيد إليه والذي يعيد إلى نظام من الأفكار, 
فوجدت 4 كل شاهد مفردة أو عبارةً مستعارة من 
معينة ا رمتظرطة قري معيع الى بدي الموقع الذي 
يتكلم منه والغذامي»: وو حتت كلك العقائد والمنظومات 
تنحصر يك خمس هي: وحدة الوجود؛ والصوفية, 
والباطنية. والوثنية» والشبق الوثني.. وكلها تتضارب 
إما كليًا مع العقيدة الإسلامية؛ وإما جزئيًا مع خط من 
خطوطها. 

#* كما تتبعث الشواهد الواصفة للشعر؛ تلك التي 
يقتلعها «الغذامي» من خطاب النثر عند «أدونيس», 


الله هو الذي يحل المشاكل الكيانية 
باطنية (لا يحرق بالنار إلا رب النار) 
باطنية (لا يحرق بالنار إلا رب النار) 


ووجدت 4# محتواها الدلالي ما يستحق الانفراد بحيز 
من التحليل: وها قد آن الأوان. ْ 

- دلا حداثة # العالم العربي إلا 4 الشعر,. ذاك 
ما يقوله «أدونيس». وذاك ما يأخذه عليه «الغذامي». 
ولكن؛ هل يتعدى قول «أدونيس» مجرد التوصيف؟ ثم 
هل يتحمل «أدونيس» مسؤولية غياب الحداثة يخ 
الميادين الأخرى؟ وهل يرى «الغذامي» حداثة ب 
الميادين التي تغيب عنها الحداثة من وجهة نظر 
الشاعر؟ 

- «الزمن زمن الشعر فحسب .. ليس زمن العقل 
ولا الفكر, وما هو بزمن الفعل والسياسة». 


لوم آخر.. مأخدٌ آخر. 

أليس صحيحا أن زمننا ليس زمن الفعل أو 
السياسة. أوليس صحيحًا أننا - كعرب - غير فاعلين 
على المستوى السياسي؟ فما قيمة هذا الوم إذًا نوجهه 
للشاعر؟ وما جدواه؟ وهل من ضرورات الشعر أن يكون 
فاعلاً على المستوى السياسي كي يكون شعرًا؟ أم هو 
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مشكل الالتزام 2 الشعر؛ إما أن يكون الشعر ملتزماء 
أولا يكون شعرًا؟ 

هوذا يلتقي «الغذامي» لونًا من ألوان اليسار. 
دوغمائيتان - برغم أصولهما المختلفة - تتكلمان لغة 
واحدة. فهل ينبغي على الشعر أن يكون 2 خدمة شيء 
آخر غير الشعرة ١‏ 

ثم ليكن أن يكون زمن الشعر مجافيًا لزمن العقل 
والفكر؛ ولنفترض أن الأمر مطروح عند «أدونيس» بما 
يباعد بين الشعر من جهة,. والعقل والفكر من جهة 
أحرى فول من طبومة الفنس أن كو حقلا زناه أم آثد 
ينتمي إلى ميدان آخر كالحدس على سبيل المثال؟ 

سوف أضع بين فاصلتين مزدوجتين التقاء التجربة 
الشجرية والتجعرية الفكرية عثد «دونيس» وسوف آنه 
على سؤال واحد وحسب: هل المطلوب من الشعر أن 
يكون قلا 505 ومنطقيًاة أليست العقلانية ما 
يقوم على التحليل والتركيب؟ وهل من شأن الشعر أن 
يحلل ويركب؟ أم يكثف ويصور ويتوجه إلى منطقة بذ 
الإنسان ليست منطقة العقلء وانما منطقة الشعور أو 
الحدس.. الحدس كمعرقة لا يكون العقل واسطة إليهاء 
إذا كان لابد لنا من استعمال السجل المفرداتي الذي 
نقارب به المعرفة؟ 

- وليكن أن يشكل الشعر «مركزاستقطاب 
لشكلات كيانية»؛ فهل ينكر «الغذامي» ذلك لما عن 
00 اعتداء على عمل السماء؟ هل يمكن 
أن يكون ما يقلق [العذ ام هين يقلق المؤمن ذا النهج 
القويم الذي يرى أن السماء وحدها - عن طريق النبّوة 
- هي ما يقوى على تقديم الحلول للمشكلات الكيانية 
للإنسان؟ 

على أنني أقرأ الشاهد مرةً أخرىء, وأستنفر كل 
طاقتي الروحية لمواجهته ولا أجد ما يستفزها. ضفي 
الشعر متسعٌ للحب والحياة.. والبداية والنهاية.. 
والموت والخلود.. وكل ما يتصل على نحو من الأنحاء 
بالمشكلات الكيانية للإنسان. 

- دوك الشعر اللهب وما هو أبعد من اللهب».. 
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هل يستعيد «الفغذامي» # هذا الشاهد - بعد 
تجريده من بعده المجازي - اسم «أبي لهبء,؟ أم أنه 
يستعيد بعدًا باطنيًا طالما ذكّرتنا به العبارة المشهورة 
دلا يُحرق بالنار إلا رب النان؟5 

ولكنني لا أقرأ 4# الشاهد هذاء ولا أقرأ فيه ذاك.. 
أل أكزا ماكر حيطي اويدف كن حيولة سلبية أو 
فحولة.. وكل ما كك الأمر هو ما يحمله اليك قن فد 
الوقدة الداخلية.. هذه الشعلة التي تدفع إلى المزيد من 
الخلق. فهل # هذا ما يدفع إلى النفور أو النكران؟ 

ونطوي صفحة الجسمان لنفتح صفحة «الرجعية» 
التي تحتل منها الفحولة اللباب ك# ما يرى النقد 
الثقاك. 

«أدونيس» لح و«نزان أيضًا م حين أن 
المؤسسةالنقدية تؤكد على تقدميتهماء خاصةً 
تقدميةأدونيس التي يبلغالتسليم يهاحد 
القداسة)" 

ركس هو مآد تمزم سيف إن الرجدية مدل كر 
هو «أبوتمام» الذي «مازلنا نتغنى بتجديديته؛ وربما 
قال بعضنا بحداثته,.". «أبوتمام» الذي «صار مثالاً 
للحداثة؛ ورمرًا من رموزهاء واتخذه السياب نيراسا 
له, ونموذجا للقدوة؛ وشاع ذلك بين الحداثيين من 
نقاد ومبدعين؛ ولكنْ أي حداثي هذا..019". 

«مثلما كان أب وتمام حداكيًا وتجديديا #اظاهره 


ِ 5 5 5 3 
ورجعيا 4 حقيقته» سنرى ان ادونيس ايضا رجعي 


الحقيقة وإن بدا حدائيًا وثوريًا. وسنرى أنه ظل 
يمثل النسق الفحوليء ويعيد إنتاجه 2 شعره و 
مقولاته". 

مركن كرو وميه أي ان اهنا سما نا 
مغاليق «رجعية» أدونيس الذي «وإن كان ليس مدًاحًا 
ولا هَجَاءَ: إلا أنه واقعٌ 4 أتون التفحيل»". 

«أشار غرنباوم إلى رجعية أبي تمام؛ وذكر أنه قاد 
حركة رجعيةً 4 الشعر العربي.. أعاد لغة الشعر إلى 
نمطها الأول.. وهي مالاحظةٌ سبق أن طرحها 
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القاضي الجرجاني الذي ذكر أن أبا تمام حاول - من 
بين المحدثين - الاقتداء بالأوائل.. وكان الجرجاني 
أول من جمع (# نقده لأبي تمام) بين الإعجاب 
والنقدء ولم يمنعه إعجابه من أن يواجه رجعية أبي 
تمام اللغوية بالرفضء ويحرض قارئه على 
ذلك.". 

مضنة اولع لوقيل زوق م كر اننم اب عا 
دقارًا 4 الضمير الثقاي على أنه رمزٌ حداثي..”. 

غير أن «الرجعية» الثانية؛ «الرجعية» الحقيقية 
«لأبي تمام» لم يكتشفها إلا «النقد الثقالك. 

وليكن: إن ما يعنيني ليس التمحيص 2 هذه 
«الرجعية» ولا # تلك؛ إنما الوقوف عند تحديدها 3 
السياق الذي وردت فيه. فالرجعية عودة إلى نمط أول» 
واقتداءٌ بالأوائل . 0 

ولكن» بمن افقتدى «أدونيس» كي تتوارى عنه سمة 
التحديث والتجديد5 ولماذا لم يحل خروجه عن 
أغراض الشعر القديم مدحًا أوهجاءً بينه وبين 
السقوط # الرجعية الحقيقية؛ # أتون التفحيل؟ 

وراء الأكون يمف تصيور شعن نلنفة :دون 
الشاعر.. يتنافى مع ما يمثله الفحل. فلنقراً: 

«ورد ك4 الأثر الشريف ‏ حديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: دلأن يمتلئّ جوف 
أحدكم قيحا حتى يَرَيّهُ خيرٌ من أن يمتلئ شعراء. 
وهذا أول موقف مضاد للشعرء إذ إن ثقافة العصر 
اماي اكات لحدك شه | شمن نيا جف 
السؤال المضاد للشعر سؤالاً إسلاميًا من حيث 
المبدأ»” رغم أن الشعر «ديوان العرب.. سجل وجودها 
الإنساني والتاريخي»” و«علم العرب الذي ليس لهم 
علم سواه»”. فانحسر الشعر د«وجاءت الخطابة 
الوظيفية وهي الخطب العمليةالتي صاحبت 
الدعوةالإسلامية؛ وكانت فعَالهٌ وإنجازية؛ وهي 
العلامة الثقافية التي صبغت الفترة الإسلامية 
الأولى» حيث امتزج القول بالفعل؛ وتقدم الخطاب 
الإنجازي2: 4 حين تراجع الخطاب الشعريء وكان 
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الإنجاز حينذاك هو علامة المرحلة حيث الفتوحات 
والتحقق التاريخي العظيم...". 

«إن عصر الفتوحات الإسلامية لم يكن عصراً 
شعريًاء وإنما هو عصر الإنجاز مما يشير إلى أن 
الشعر والإنجاز شيئان متغايران. وحينما ركن العرب 
للراحة والسكون عادوا إلى الشعر.. وابتدأت العودة 
إلى ثقافة الجاهلية». «عودةً رجعية منعت كل فرص 
التغيير الفكري الجذري»”. 

رجعية «أدونيس» إذا هي عودة إلى نمط أول.. إلى 
ثقافة جاهلية.. واقتداءٌ بأوائل جاءوا قبل الإسلام 
يقولون الشعر ولا ينجزون.. 

أقراًيٍ كتاب «الغذامي» وهو يحيل على «زمن 
الشعر»: 

«يحمل كتاب أدونيس المعنون بزمن الشعر دلالته 
النسقية من حيث توصيفه للزمن بهذه الصفة؛ فهو 
ليس زمن العقل ولا الفكرء وما هو بزمن الفعل 
والسياسة. إنه زمن الشعر". 

وأعود إلى «زمن الشعر» فأقراً: 

«يواجه الكاتب العربي المعاصر قضيةً إبداعية 
يمكن تلخيصها 2 أنه يُسِيّسَ كتابته نظريًا دون أن 
يكون له عمليًا تأثيرٌ سياسي. وِي هذا كثيرا ما 
يتخلى عن دوره كخلاق 4 عالم الكلمة؛ دون أن 
يتمكن من القيام دور حادق * عالم السياسة. 

لا أقصد هنا أن شمن 59 السياسة والكتابة. 
فكل كتابة عظيمة هي # رأيي كتابةٌ سياسية بشكل أو 
آخر. لكر أقصدٌ أن المبدع بالكلمة لا يستطيع؛ لكي 
يظل مخلصا لذاته وكتابته» إلا أن يجعل من الحياة 
عالم الكلمة ها جسه المباشر الأول» ذلك أن 
للكتابة» شأن السياسة؛ مشكلاتها الخاصة؛ وهي 
كثيرة» معقدةٌ؛ دائمة التجدد. والكاتب يكون كاتبًا 
بقدر ما يعانيها ويعيش فيها. وحين ينعزل عنها أو 
يشتغل بغيرها يصبح. فيما يتعلق بممارسة الكتابة, 
كالشخص الذي يريد أن يمارس السباحة خارج 
الماع". 
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ولا أعلق. 

أما أنه «لا حداثة 4 العالم العربي إلا 4 الشعر,» 
كما يقول «أدونيس»؛ و دلا وجود للحداثة 4 الفكر أو 
الاقتصاد أو السياسة أو المجتمع»” فلا يعدو أن يكون 
توصييفا لواقع مظلم يخترقه شعاع الحداثة الشعرية 
خض وو هدر النمن الخنا ا هده الت اكة وشعرهأ 
4 باب الإنجاز. 

أدونيس «فحلٌ» لا يدخل الفحولة من باب الهجاء 
ولا المديح ولا من أي بابء فلماذا أقام عليه «النقد 
الثقال حدّ الفحولة؟ وما الذي بقي له منها هو الذي 
يعيد إنتاج صيغة الفحل بكل صفاته (عيوبه..5)1. 

مصطلح الفحل «مصطلح ارتبط بالطبقة 
(طبقات فحول الشعراء) وارتبط بالتفرد والتعالي 
(الشعراء أمراء الكلام) مثلما ارتبط بتوظيف اللغة 
توظيفًا منافقًا (يصورون الحق 2# صورة الباطل؛ 
والباطل ل صورة الحق)»'”'. 

أما «التفرد والتعالي» فقد رآه «النقد الثقل» من 
حيث لم نره نحن؛ رآه # اسم يبدل بآخرء وعنوان 
يحملة ما لا يطيق::و تاه لا متطابق مع آنا الشاغر. - 

وأما «توظيف اللغة توظيفًا منافقًاء؛ فإنه 3 
حين «يستفحل»'' نزارء «يتفحل»؛ أدونيس؛ أدونيس 
الذي يأتي «كأحد أشد ممثلي الخطاب التفحيليء؛ 
يأتي «عارضا رمحه الفحولي أو التفحيلي محتلاً 
الذائقةالنخبوية والحداثية فكريًا وتأسيسيل". 
فِيفْحُل «الحرّة» (وتفحيل الحرّة عنوان الفصل 
التقصئصن لأدود يس ووشتمية" للحن افة) امدافب | : 
تتفحلّ اللغة أي تتعقر إذ «ما كان التفحل إلا تعقير 
بالمعنى الذي ساقه الزمخشري من أن يتفحل تعني 
يتعقر؛ أي يصير عاقراء". 

يفحل «أدونيس» اللغة؛ فيحيد بها عن قول الحق.. 
يدفع بها «فتجعل غير الحقيقي وغير العقلي هو 
الجميل».'“. يدفع بها إلى أن تصور الباطل # صورة 
الحق مغلّفةَ إياه بغلاف الجميل «# حين أنه لا يمكن 
أن يكون جميلاً إلا ما كان حقاء". 

البأظل الذئ قصورم اللفة المفحلة المتفحلة جميلاً: 
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فيظهرخ صورة الحق» هوما أصدت به جا أذن 
«الغذامي» تلك الشواهد الشعرية التي اقتلعها من 
سياقاتها بشكل تعسفيء وخشي - وإن لم يقل ذلك 
جهارًا - أن تتسرب إلى الذات العربية وتتغلغل فيها.. 

الباطل هو الوثنية.. هو الشبقية الوثنية.. هو 
الشطح.. وهو الباطنية وإن لم يرم الغذامي أدونيس 
جهرًا بالغلو كما فعل مع «المستفحل» نزار": 

«سثفاجاً أن شاعرًا حداثيًا كأدونيس يعيد إنتاج 
صيغة «الفحل» بكل صفاته (عيوبه....١)‏ القديمة 
وهي أشبه ما تكون بصورة الرجل الأوحد المتفرد, 
التي تنفي الآخر ولا يقوم وجودها إلا بتفردها أي 
بإلغاء الآخر,؛ وهذه هي صورة الطاغية كما نشاهدها 
4 ثقافتنا القديمة والحديثة. ونحن لا يمكن أن 
نتصور أن أدونيس الشاعر المفكر كان يهدف إلى إعادة 
إنتاج هذه الصورة وجِزمنا بهذا هو ما يدفعنا إلى 
طرح السؤال والمناداة بالنقد الثقالك الذي يجب أن 
يتولى مثل هذه القضاياء ويبحث 4# المضمرات 
النسقيةالتي تشتغل من داخل خطاباتنا دون أن 
نعيهاء". 

ما يغفر لأدونيس إذّاء هو أنه لا يعي ما يشتغل من 
داخل خطابه ! ولا يدرك فداحة الموقف على عكس ما 
يفعل «نزار» الذي يقول: 


وذنوب شعري كلهامغفورة 
والله جل جلالهالتواب" 


أمنا ما يشكره والجفن"القما ف صتزاحة على 
«أدونيس». فهو تلك «العودة الرجعية إلى زمن الفحل؛ 
وزمن الشاعر/ العراف» والقصيدة/ السحر كما هو 
الأصل الجاهلي الأسطوري للرجل الأب”. 


الغزافة مقايل النيوة: 
والجاهلية مقابل الإسلام.. من دون أن يجهر 
«النقد الثقاج» بذلك. «النقد الثقا-ت» لا يجهر بذلك» 


ندا ينه 1 عدا رتشيده دم واتوكس سن داسيين 
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لنوعمنالخطاباللاعقلاتي هو الخطاب 
البصدر اقر" برعي وحهدا بص ادوكمن رمن )تعدا 
غاص هو عدا شيش لكل اها هو منت ومحلدفي 
فالحداثة عنده لا منطقيةٌ ولا عقالانية.. والنص 
الحدائثي نص سديمي حسب وصف أدونيس له؛ وهو 
عبثي ومناف للمنطقي..”. 

فمن لا عقلانية الحداثة إلى لا منطقية النص 
الشعريء. ومن لا منطقية النص الشعري إلى الشاعر 
الساحر الجديد: ومن هذا إلى الجاهلية.. 

«والواقع أننا ننسب لأدونيس دورًا مماثلاً للدور 
الذي لعبته الحقبة الأموية 4 إعادة الحياة للنموذج 
الجاهلي؛ وأدونيس يعيد الفعلة نفسها حيث يستلهم 
النموذجالجاهلي الذي يسميه بالنموذج الأصل» 
ويركز على أصوليته”. 

ولا يعدم «الغذامي» أن يعثر على ما يعزز به رأيه 
الأخير من داخل التجربة الأدونيسية: 

فقد «أشار أدونيس إلى تجريته هو ويوسف الخال 
بأنها عودةٌ إلى الأصول الجاهلية تحديدًا؛ وأنها أصل 
يتوازى مع تلك الأصول»". 

وينتهي «الغذامي» إلى هذه النهاية السعيدة: 

«هذا هوالخطاب السحراني المتضاد مع 
العقلاني» والرافض للمنطقي..! هذا هو خطاب 
الحداثة. فأي حداثة هذه..01”؛ حداثة أدونيس بل 
ويف ريه الوماهين الإسلام. 

متشو امل الختر و ستفتر امل عموييد. .ينفيل الينة 
جديدة- قديمة إلى المدينة ب حين أنه «كان يُفترض 
4 أمة تحمل المعاني الإسلامية الأولى 4 الإنسانية 
والعدل والحرية'” «الآأمة ذات التاريخ العظيم 2 
فتوحاتها المجيدة»” «أن تحقق فتوحات ممائلة 4 
المجال الفكري والعقلي والاجتماعي:": ولكن هذه 
الصيغ الإسلامية الجوهرية لا تمثلها ولا تتمثلها 
الشخصيةالاجتماعية أو الثقافية العربية,"” . ولا 
يمثلها ولا يتمثلها أدونيس؛ لكن؛ من دون أن يجهر 
«النقد الثقلك» بالأمر. 


من أي موقع يتكلم «الغذامي» 5 
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من عصر ذهبي هو عصر الفتوحات الذي حالت 
ذو العودة اليسعودة العوية إلى الشمر: 

وما من شك ْ أن حقه الطبيعي.. حقه المقدس 
أن يتكلم من الموقع الذي يختار.. أن يرفض السجل 
القيمي الذي يتنافى مع سجل قيمه. 

اناكم التسارعابه فاح وذ فته انان ايحن 
يجوز المجازء لا أن يذهب به إلى حيث يريد هو أن 
يجوز. فالمجاز «علامةٌ - لنَسَمها بلاغية 5 
علامةٌ علاقةٌ بين دالٌَ ومدلولء مثلها كي ذلك مثل 
العلامة اللسانية. هذه تبحث عن مدلولها # المعاجم, 
وتلك تبحث عن مدلولها 4 النص شعريًا كان أو آخر. 
مما يقتضي من الباحث إصغاءً خاصا؛ إصغاءً صبورًا 
متأنيًا لكل ما يهمس به النص؛ إصغاء مَنْ يغلق أذنيه 
على كل صوت يعلو من ذاكرته.. من ثقافته.. وحتى من 
معتقلة: يصن السمع إلى صوت النص فيعرف ما 
يقولء ويعرف من أين يستعير النص قوله إذا ما 
استفان: 

صحيحٌ أن # ما سمعه «الغذامي» من «الجمل 
(ما) ليس من مبتكرات أدونيس؛ (وما) ليس سوى 
جمل مكررة عن شعراء..»”؛ لا شعراء كلهم بطبيعة 
الحال. ولا كل الجمل؛ وإنما بعضها مما ليس «تكرارًا» 
عن شعراء سابقينء وإنما صياغةٌ لما تحولت إليه بذ 
ذاكرة الشاعر بعد زمن من قراءتها. 

خدٌ مثلاً هذا ,الانبحاس السيد» 4# عبارة 
أدونيس وهو يحدثنا عن ثقافة الإبداع؛ ثقافة الانشقاق 
عن الأب المعلم: «أعلن أن الانشقاق نبتكره ولا 
«تعمله». إنه انيجاس سين". هذا الانبجاس السيد 
علاقة بين صفة وموصوف يحولها «الغذامي» إلى 
علاقة يان كاف ومظاف اليديكدوق اليد يدها 
إل الشاهر بدلاً من انكتعافة الشفري؛ إلى أدوتيين 
بدلاً من مشروعه الحداثي؟ فليتزحلق المعنى بتزحلق 
القراءة» وليتحمل أدونيس ما استطاع أن يتحمل من 
صفات واتهامات؛ وليعد القارئّ إذا شاء أن يعود إلى 
تسن أدوقوى لقا حوشة» ور( لى انس لاسن بك موائمة: 


فلن أثقل على نصي بالمزيد من النصوص. غير أنني 
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سأحمل القارئ إلى فضاء آخر- تحملني إليه العبارة 
الأحيوة: سهان ان - هو الفضاء «النيتشوي» 
الذي تحملني إليه عبارات أخرى ليس آخرها قول 
أدونيس «قادرٌ أن أغيّر لغم الحضارة - هذا هواسمي» 
الذي يستعيد قوله «نيتشه» «لست بشرًا أناء أنا من 
الدينا ميت». فهل نعيد «نيتشه» أيضًا إلى ثقافة 
الجاهلية كي تستقيم مقولات «النقد الثقلي..5 أم نرى 
ما يستعيره «أدونيس» اثتلاهًا «م1]0ا002»” ثقافيًا 
مع إحدى ثقافات الغرب أخذ منها الأوراق التي تناسب 
مشروعه الإبداعي؟ 

هذا إلى أن كثيرًا من الشواهد الشعرية المستقاة لا 
يتطابق مع الأصل الذى)وؤواملية دل بتظافة. وتمكة | عد 
الشعر بمرحلتين من التشويه؛ تشويه 2# الاقتياس 
يسبق ويوجه تشويها 4 التحليل. هاك الجملة الشعرية 
التي بين يديك؛ وانظرٌ كيف تحولت من حالها الأصلية: 
«قادرٌ أن أغير: لغم الحضارة - هذا هو اسمي» إلى 
حالها الجديدة: «قادرٌ أن أغير لغم الحضارة - هذا 
هو اسميء. ذفي الأصل كانت حركة الرفع مصاحبة 
لكلمة «لغم». كما كانت النقطتان تسبقانها. وأما بذ 
«النقد الثقليك» فقد جاءت الكلمة عاريةً منهما مما 
خرلهااون اكيتدا إلى متعون به ولا يهم زمن أن تكون 
الشحنة الدلالية © الفرع أعنف منها أو أضعف 3 
الأصلء إنما المهم أن هذه الطريقة سمةٌ غالبةٌ على 
«النقد الثقلي»: تغييرٌ ب الدال يفضي إلى تغير ب 
اللدانول نوا كان السفيين الأول بطريفة ساق 
الشواهد المتباعدة: أو اللعب بعلامات الترقيم 
وحركات الإعراب. وغيرها من وسائل اللعب المتاحة 
بالشكل. 

وإنه لمن المتعب حقنًا أن يتابع القارئ كل شاهد 
ليتحقق من مطابقته أو عدم مطابتته لاسو ٠‏ 

الكل يعرف نعي حصو اليكفم ل العا فى ويا 
الدمشقي». ويعرف البعض مدى تأثير «هايدغر» - 
وذلك عبر نصه الذي بعنوان: الماذا الشعراع.؟ - 2 
الرؤية الأدوئيسية للشعر. يقول هايدغر: بإن 
هولدرلين هو السبّاق على الشعراء 4 زمن المحنة. 
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غير أن هذا السباق لا يتقدم 2# المستقبل؛ إنما هو 
يجيء من المستقبل.. يجيء كما لوأن مجرد 
الحدوث 4 كلامه يجعل المستقبل حاضراء”. 

ذاك هوما يصدي به قول «أدونيس» «أنا أفق 
وقدري أن أشع». أم «نشعرن» هايدغر؛ هو الآخر, 
ونلحقه بفحولة الجاهلية؟ 

لا أريد أن أتوقف طويلاً عند «الأوراق» الثقافية 
الغربية التي تجمعت 2# يدي «أدونيس», وتحولت على 
يديه إلى ثقافة أخرى؛ إبداع آخرء فهذا ما يمكن أن 
يكون موضوع بحث مستقلء لا بل كان كذلك - جزئيًا 
أو كليًا - عندنا وعند آخرينء إنما أردث أن أقدم 
أمثلةً- لا أكثر ولا أقلّ - أمثلةً تذهب بقار أدونيس ف 
ضوء النقد الثقالي إلى غير الشعر؛ وك الشعر إلى غير 
الشعر العربي الذي أراد «الغذامي» أن يحصر أدونيس 
فيه وأن يُحّمله وزر أنساق «جمله المكررة». 

قلت إنني لن أتوقف طويلاً عند «الأوراق» الثقافية 
الغربية التي تجمعت © يدي «أدونيس». وأضيف أنني 
لن أتوقف عند «العلامة الشعرية» عند «أدونيس»»؛ فلقد 
أفردث لهذا غير هذا البحثء مما يستطيع القارئ أن 
يعود إليه بمفرده إن شاء“" موسعًا الطريق لذلك 
«الفحل» الآخر «المستفحل» نزار. 


- يا أسفاع الحث اتحذئ-:- 


رجعيةٌ «نزار» غلوٌ واستفحال.. 

«إن كان السياب مع نازك يمثلان مشروعين 4 
كسر عمودالنسقالفحولي والتأسيس لخطاب 
جديدء فإن نزار وأدونئيس سيتوليان إعادة ارو 
للنسق الفحولي بكل سماته.. وعبر الاستفحال الذي 
يمثله نزار» والتفحيل الذي يمثله أدونيس ستجري 
إعادة النسق إلى نشاطه وفاعليته.”. 

«وهذا ما حدث فعلاً» إذ كان ظهور ديوان نزار 
قباني #ي العام نفسه هو الجواب الرادع على حالة 
التمردالنسقي 4 مشروع الحداثة الغض وقت 
ذاك”. 
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!4 مقدمة الديوان «دماذا نقول للشاعرء هذا 
الرجل الذي يحمل بين رئتيه قلب الله» ويضطرب 
على أصابعه الجحيم؛ وكيف يعتدر لهذا الإنسان 
الإله الذي تداعب أشواقه النجوم”. 

هذا الشاهد الذي ينتزعه «الغذامي» من «طفولة 
نهد» لا يجوز به إلى فيض معناه «600101311010»: وإنما 
يبقى به عند قيد معناه «06100131101»؛ معناه المعجمي؛ 
ظاهر معناهء ليقرأ فيه تأليهًا للشاعر.. للإنسان, 
يستمده من التعريف الذي يقدمه للغلو مؤرخو الملل 
والنحل من المسلمين الشيعة والسنة. فيرتفع صوت 
«الغذامي» من موقع الإسلام «القويم» الذي يرخفض 
الغلاة:. ويرفض «الغلوً الصارخ,”. أما «التفحيل 
المبكر,""؛ تعقير اللغة, فيأتي نتيجة منطقية ل «الغلو 
الصارخ, إذ تتوقف اللغة الغالية - # السياق الذي 
وضعتها فيه القراءة «الثقافية» - عن ولادة معنى 
منطقي.. ويعجز القارئ عن أن يطول من موقعه ذاك 
باطن كلمة «كروتشه» : «على الناقد أن يقف أمام 
مبدعات الفن موقف اللمتعبد, لا موقف القاضي»” 
فيحمله وزر تشريع قانون الفحولة.. فحولة عربية لا 
يقول لنا «النقد الثقال#» كيف أصابت «كروتشه» 
عدواها. 

من هذا التعريف للشاعر أنه «الانسان - الإله.. 
أنه يحمل بين رئتيه قلب الله.. أن على الناقد أن 
يقف موقف المتعبد أمام مبدعاته..» يخلص «النقد 
الثقل» إلى أن نزارًا الشاعر يضع نفسه ب موضع 
الغلوٌ الفاحش الذي يتصاعد به «إلى لحظة التوحد 
التام مع الذات عابدةً / معبودة: 


مارستألف عبادة وعبادة 
فوجدت أفضلها عيادة ذاتي'”2 


فيختلط على «النقد الثقلك» سجلان؛ 000 الغلو 
وَسسطل الأملاظونية السيفة الم صود فيه هذه 
الصفة البارزة للواحد: المتأمل ذاته. ولكن الغلوَ هو ما 
يحتل ذاكرة الناقد كي لا يرى إلا الغلوٌ المستحكم بذ 
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الشاعر؛ الشاعر الذي يُلحق بذاته مو م نو 
مقومات الألوهة: العقاب والثواب: 

دوها هو ينصب نفسه مانحا عبيده القراء 
والقارئات لجنات هي جناته؛ ولنيران هي 
نيراته....”. ش ش 

«وكان نزار يدرك فداحة الموقف..»". ويغفر 
لنفسه ذنوبهاء وتغفرها له الثقافة: 

وذنوب شعري كلها مففورةٌ 

والله جل جلالهالتواب" 


أما «النقد الثقاك فلا. 

فنزار الشاعر - الإنسان - الإله - العابد ذاته؛ لا 
يفتأ يخاطب نفسه بنفسه؛ ويتأمل ذاته بذاته وأسراره 
«فلقد تجلت فحولة نزار عبر خطابه الذاتي الذي 
يخاطب فيه نفسه أكثر من مخاطبته للآخر,". 

دوها هو يقول عن نفسه بتصديق ذاتي مفرط: 
أنا مؤسس أول جمهورية شعرية؛ أكثر مواطنيها من 
النساع”. ش ش 

مالا يقوله الغذامي 4 هذا الشاهد هو بقيته. أما 
لماذا يهمل هذه البقية؛ فلكي يتسنى له مصادرة ذاكرة 
الكلمات من أجل أن يجوز بالجمهورية - عبر النساء - 
إلى الفحولة. 

«جمهوريتي هذه تختلف عن بقية الجمهوريات 
ل أن الشعر فيها هو من الممتلكات العامة كالماء 
والهواء والحدائق العمومية: و أن اللغة الشعرية 2 
هذهالجمهورية لا تعر فالتفرقةالطبقيةأو 
العنصرية أو الثقافية". 

أهو«النقد الثقاكن؟ أم هي الترجمة العربية 
للكلمة الفرنسية «هدالأادانام6» - ذات الأصل اللاتيني 
اطلام 95 التي تعني «الشيء الذي يخص الشعب» - 
هو ما يلقي 4 غياهب النسيان ما قامت الجمهورية 
على أنقاضه؛ أعني التمايز بين الطبقات5 

على أن «النقد الثقلك» لا يرى ْ هذه الجمهورية 
إلا .جمهورية الفحلء؛ وبما أنها كذلك فلا بد أن يكون 
الرعايا نساء. ومن حق السيد الشاعر أن يعلن عن 
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غايته من جمهوريته هذه فيقول: «إني أكتب حتى 
أتزوج العالم.. أنا مصمّم على أن أتزوج العالم»". 

يُسقط «الغذامي» من الشاهد ما يُسقط تهمة 
الفحولة عن «نزار». ويعوض عن هذا «السهى بنقاط 
ثلاث تتوالى: ْ 

بإخني أكتب حتى أتزوج العالم.. 

حتى أتكاثر.. 

حتى أتعدد.. 

حتى أصبح ١٠١‏ مليون نزار قباني. 

هذه هي خارطة طموحي. ولن أقبل أن تنقص 
جمهوريتي الشعرية مواطنًا واحدًا.. لأنني سأكون 
حزيئًا إذا لم يأت أحد أولادي إلى العشاء.. وسأقضي 
الليل بانتظاره.. 

فأنا لا أستطيع أن أتناول الطعام وحدي..أو 
أجلس مع القصيدة وحدي...”. 

أما من فرق بين من يستفحل ومن يتزوج5.... بين 
من يستفحل فينطلق انطلاقة «الفحل الجسيم على 
النساء ليحبلن منهء وهي عادةٌ 2 بعض بلدان 
الشرق»” ومن يتزوج ليسكن إلى الزوج وتكون بينه 
وبينها مودة ورحمة وبنات وبنون؟ لقد فات «النقد 
الثقال»الذي كشف عن سجل الغلاة 4# كتابة نزار أن 
العلاقة بين العالم والغلام عندهم تُسمى نكاحًاء وأن 
النكاح نكاح الأرواح كي تخصب. لا نكاح الأجساد. 
ولكق «التقد العانة سيرد شاكلا إن العال:سيتم خض 
هذه الحالة عن مائة وخمسين مليون ضحل. 

تومايعا متروع تمصن نوو نجام إل 
جمهورية نسائية تخضع للاستفحال عبر انتهاك 
عدرية اللغة, وفضها من قبل الشاعر الفحل؛ وذلك 
لأن الكلمات 4 اعتقاد الشاعر عذارى وتظل كذلك 
إلى أن يضاجعها كي تتعهر؛ وعبر معاشرة الشاعر 
الفحل لها تتحول اللغة إلى أميرة أو خادمة”. 

بكاع دياك و 7 7 5 

ياللعجب! هذا ما ينسبه «الغذامي» إلى «نزان؛ 
فلنقرأ نص «نزار» بحرفيته: 

«دهل هناك كلماتٌ شعرية.. وكلمات غير شعرية؟ 
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أنا لا أؤمن بمثل هذه التصنيفات. 

فالكلمات كلها بناث أصل.. وهي كالأثواب لا 
تأخن شكلها النهائي إلا بنا.. ولا فضل لكلمة على 
كلمة: إلا بقدرتها على استيعابناء ونقل تجربتنا بكل 
حرارتها وصدقها. 

إنالامتيازاتالعائلية لا تُطبق 2#المسائل 
اللغوية.. بحيث نتحدث عن كلمة راقية وكلمة أقلَ 
زقمات وكلفة سرقة وكلمة أكل شرق 5 

فكل الكلمات 4 اعتقادي عدارى» حتى تضاجع 
الكاتب, فإما أن تخرج ناصعة الجبين: وإماأن 
تتعهس". 

أما من فرق بين «الشاعر يضاجع الكلمات كي 
تتعهر: و «الكلمات تضاجع الكاتبء فإما أن تخرج 
ناصعة الجبين؛ وإما أن تتعهر,؟! أما من فرق بين 
دكي تتعهرء و «إما أن تتعهر,؟! ؛ 

العهر لغةً هو الزنى. والزنى هو العلاقة غير 
الشرعية بين الرجل والمرأة؛ بين الكلمة ومن يأتيها بخ 
حين أنها لا تحل له. 

ولكن؛ هل ضرب «العمى الثقل» على أبصارنا؟ 
أم ضرب على أبصار «النقد الثقلك»5 لنستمع: 

«مشكلتنا أمام شعر كهذا أننا استسلمنا لقاعدة 


تكدية ميادكية: نسي تمسنا مين لتر لها موب 
الشعرٌ لأنها تحرم ان مساءئة الشاعر عن أفكاره» 
وتحدد لنا مجال الرؤية ف ما هو جميلٌ وبلاغي» 
وليس لناالنظر العيب والخطل الفكري» 
والرخصة الوحيدة هي # النظر إلى العيوب الشكلية 
الأوزان والقواخ أو 4 عيوب التعبير اللفظي. 

هذا ما تدرينا عليه ثقافيًا مما يمثل مؤامرة 
جماعيةً ضد العقل والذوق تقبّلناها وخضعنا لهاء 
وكأنما هي صنم صنعاه بأيدينا ثم استسلمنا له 
خاضعين طائعين. 

أوليس هذا عمئ ثقافيًا...؟!” 

لَتقومَن على الشاعرء وعلى الثقافة.. 

تنسائلنّه عن أفكاره؛ ونسائلنها عما تضمر.. 
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وتنحاولنَ أن نكشف عن «البشاعة الإنسانية,” 
التي تكمن تحت الأناقة؛ أناقة الشعر «حينما يكون 
جماليًا فحسبء أو أنيقًا فحسبء"؛ عن التكرار ودوره 
التهييج الشبقي؛ التكرار الذي يقوم عند «نزار» بذ 
مايرى«النقد الثقا©» على «الاستدعاء المستمر 
للملامح الجسدية للأنثى؛ هذه الكائنة التي تتقلص 
إلى مجموعة محدّدة منالعناصرهي: نهداك/ 
أعضاؤك 2 المرآة/ القد/ الشعر/ الثغر. ولا ف 
شو ذلك وهذه هي الأنثى مجموعةٌ محدّدةٌ من 
العناصرالجسدية تطفح بها لغة قباني» ويحدث من 
تكرارها المستديم حس تهييجي وشبقي صارخ. 

على أن الحديث عن جسدية الأنثى ولا عقالانية 
الجسد المؤنث عند نزار قباني سيكون أمرا معادًا 
ومكروراء والجميع يتفقون عليه - لا شك - ولكن 
السؤال هو: لماذا يصرٌ نزار على ذلك: من جهة؛ ولماذا 
يندفع القراء (والقارئات) من جهة ثانية وذاء هذا 
النسق الصارخ المقنّص للجسد المؤنث والملغي لأي 
حس عقلي أو إنساني..,”. 

هنذا النسق حقنًا الجسد المؤنث ف حين أنه 
يكشف 2# الجسد عن كل الجسد.. 2 القدّ عن كل 
القد.. ك المرأة عن الأعضاء؛ عن النهدين و الشعرء 
أما الثفر فلا جرم 2# الكشف عنه كجزء من الوجه 
الذى اندم كدف طاكلة اجات ٠‏ 

قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يُبدين زينتهنَ إلا ما ظهر 
منهاوليضرين بِحُمُرِهن على جيوبهن.. ولا 
يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن..4”. 

ذاك هو الصوت الذي ينطلق من أعماق «الغذامي» 
ليطغى على صوت القصيدة. فهنزار» يكشف زينة 
المرأة التي أمر الله بسترهاء فضلاً عن أنه لا يفض من 
بصرها 

لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم»4”. 

تلك هيد,البشاعة,.. رأخطاء نزار 
(الجميلة..؟2)1” التي تحجبها النشوةالبلاغية 
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والهوس الجمالي؛ فتغشي العيون عن التبص. ". 

بلى إنه غريبٌ وإن وجد الغذامي أنه «ئن يكون 
غريبًا أن نقول إن مثل أشعار قباني هي التي تؤسس 
يلاد الطاغية؛ وتعطي الطغاة صورةً جاهزة 
للتسلطء"., غريبٌ أن يقول «الغذامي» ما يقول؛ ولا 
يسمع ما يسمعه «نزار» وهو يكتب عن المرأة. 

يعلو صوتٌ من أعماق «نزار» مرتلاً: «والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين 


وصوت آخر يعلو من أعماقه ليعانق الصوت الأول: 
“يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً 
ونساء..4..”. يُصفي «نزار» إلى الصوتين.. يسمع 
بهما.. منهما.. فيهما.. أن الرجل زوج المرأة: أن المرأة 
زوج الرجل.. أن كلا منهما صنو الآخر.. وأن له ما 
لصنئوه من حقوق.. أن له أن يحب.. أن يكون ونيا 
ألايكونالحب ركماكان دائمًا.. من حصة 
الرجالء".. ولا الجنس «كما كان دائمًا مخدّرًا يباع 
للرجالء.". وألااتكون رحريةالنساء خرافة 2 
بلادناء'". بل أن تكون هناك «حريةٌ أخرى سوى حرية 
الرجال.". 

فهل الآخر - المرأة عند «نزار» مجرد «كائن أنثوي 
مختصر ل جسد شبقي يدخل # عللاقة (استفحال) 
مع الشاعر الكوني»"5 أم أنه آخره الذي يقول لأوله 
أحبك؛ قيحس الأول بخفق جماله؟ 


قولي أحبك كي تزيد وسامتي 
فيدون حبك لا أكون جميالدة" 


أم أن هذا صورةٌ عن الذات الديكتاتورية/ 
الطاغية التي تنفي الآخر وتلغيه»”'6 

عند «الغذامي» أن «نزارًا» كرس # شعره صورة 
المرأة - السلعة. وأنه 4 هذا وي غيره أسهم 4 تزييف 
مشروع التحديث والتنوير: «قال نزار مرةً إنه حوّل 
المرأة من جارية إلى وردة.. وتحويل المرأة إلى وردة 
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ليس تحريرا لهاء وإنما هو تحسين للبضاعة 
وحسب.. وهذا حقًا ما فعله شعر نزار 4# المرأق إذ 
ظلت ملكيه خاصة للرجل المشتهي»؛ وظلت مادة 
للاشتهاء والتمتع» ولم يسهم نزار قط لي تحرير 
عقل المرأة ولا عقل الرجل. ولك كل شعره لا تجد إلا 
صورة المرأة - الجسدء وليس المرأة - العقل. واللغة 
الشعرية التي اتكأ عليها نزار هي لغةٌ حسيةٌ غير 

أن تكون لغة الشعر حسيةً فهذا يعود إلى طبيعة 
اللغة الشعرية؛ لا إلى لغة الشعر عند «نزار» وحسب. 
فاللفة الشعرية حسيّةٌ بالضرورة: لا بوصفها لغة هذا 
الشاعر أو ذاكء وإنما بوصفها تعتمد - 4# ما تعتمد - 
على الصورة والموسيقى. إنها لغةٌ تخاطب الحس قبل 
أن تخاطب العقل. فاللغة العقلية 4 الشعر تأتي بذ 
المقام الثاني» وتأتي على هيئة صور راقصة على إيقاع. 
رموه كيل ل بشن كدوم ويحديثةه نه بقن ابعر 
الصورة. صحيح أن الصورة # القديم تقوننت 
وتقوليت على أيدي البلاغيين والنقادء فأدركوا سر 
صيرورتها وإنتاجهاء واستخرجوا الوجوه التي تعبر عن 
حدودها وقيودهاء ولكنها بقيت صورةً 4 نفسها قبل أن 
تكون صورة 2# البلاغة. ثم جاء الشعر الحديث لينقلنا 
من صورة البلاغة إلى بلاغة الصورة متجاودًا ما تم 

الشعر إذاء بطبيعته القديمة والحديثة شعرٌ حسي 
يتحرك # ميدان آخر غير الميدان الذي يتحرك فيه 
العقل. أما إذا كان المراد ب «اللغة الحسية النزارية ما 
يثير الحواس الإثارية: فليكن أن نذكرٌ بأن الشعر؛ حتى 
الصو منه استعار من الغزل البشري ما يعبر به عن 
الوجد إلى الذات الإلهية. ولستثْ أدري كيف يمكن أن 
تكون لغة الشعرء وشعر الحب على وجه الخصوص, 
لغةً عقلانيةً: أُثّرانا نطالب الشاعر أن يخاطب حبيبته 
بلغة المفاهيم؟. 

الشعر رسالةٌ يتلقاها المرء - بما تنطوي عليه من 
فكر - من دون أن تمر بالضرورة عن طريق العقل 
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التحليلي المنطقي. إنها يمكن أن تخضع لهذا النمط 
من التحليل: ولكنها ليست رهنًا به كي تمر ولا وقفا 
عليه. 


لنعد إلى مقولة المرأة- السلعة؛ المرأة- الاستهلاك 
التي طاما رُمي بها «نزار» وشعر «نزار» من غير 
تمحيص دقيق. ولقد بدا لي وأنا أتتبع هذه التهمة أن 
أصحابها غالباً ما يسوقونها منساقين «بالنسق 
المترسخ, وراء أحكام يصدرونها مشفوعة بشاهد هنا 
وشاهد هناك. وهي شواهد يمكن قراءتها على نحو 
مختلف جداً بعيد جداً عما يرونه فيها من استهلاك 
أو مه مجلارلة , تفل يكون من المفيد أن حصنن 
دارانة ليله القضنية اميمة كن كزع إلى اوعد أفلع 
النقد الحديث أو أخفق # التعامل مع هذا الشعر؛ ب 
قول ما يريد أن يقوله؛ لاما يريد النقد أن يقوله 
باسمه. 

فالحب عند «نزار» ليس معركةً من أجل النهود, 
ولكنه معركةٌ من أجل الوجود. والحبيبة ليست ذاتاً 
ملحقةً بذات؛ ولكنها ذاتٌ تلتقي بفرادتها مع ذات: 


إياك أن تتصوري 

أني أَشْكَرٌ فيك تفكير القبيلة بالثريد 

وأريد أن تتحولي حجرا... أطارحه الهوى 

وأريد أن أمحو حدودك في حدودي 

أنا هاربٌ من كل إرهاب بمازسة جدودك أو جدودي 

أنا كاري ماو عضر عطي النستاون” 

وعصر تقطيع النهود.. 

فضعي يديك» كنجمتين على يدي 

قاذ حتف كن أذاهع من وتجويي* 

والحب عند «نزار» هوما يسمح له بأن يكون.. وأن 
يكبر.. وأن يسمو: 

ما الذي أكتب عن حبك يا سيدتي 

كل ما تذكره ذاكرتي.. 

أنني استيقظت من نومي صياحاً.. 


لأرى نفسي أميرا..”" 
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والحب عند «نزار» نعمةً إلهيةً يطلب من الله 
الاستزادة منها . والعون على التدرج 4# أحوالها: 

عندما تسطع عيناك كقنديل نحاسي 

على باب ولي من دمشق 

أفرش السجادةً التبريز # الأرض وأدعو للصلاة 

وأنادي » ودموعي فوق خدي: مدد ْ 

ياوحيدا..ياأحد 

أعطني القوةً كي أفنى بمحبوبي» 

وخذ كل حياتي"" 


ولو أن المقام يتسع لأطلت الوقوف عند هذه 
القصيدة الفاتنة التي أدعو القارئ إلى أن يعود إلى أي 
مقطع من مقاطعهاء ليرى نفسه وهو يدور مع اللغة 
التي تدور مع الشاعر الذي يدور رقصة من أجمل 
شطحات الصوفية. ولسوف يرى القارئّ كيف يخرج 
الإنسان من نفسه ويدخل 2# الحال .. سوف يرى كيف 
يكون الحب البشري صوفياً. وكيف يكون الحب 
الصوِك بشرياً.. وكيف أن الحب عند الشاعر ليس إلا 
اسماً آخر للحب عند الصويك.. وأن كل أشكال الحب 
البشري والإلهي ليست إلا مسميات لمسمى واحد هو 
الحب.. الحب الذي هو حال تأخذ المحب حتى ينكشف 
له الحجاب.. الحجاب الذي ينكشف عن جنة سكن 
للعابدين الله وللأطفال.. جنة ما إن يلجها الشاعر 
حتى تلج به الضيوة إلى هاه ما قبل الخطيئّة؛ عالم 
البراءة الأولى حيث الأطفال وطهر أولياء الله 
الصالحين. 

فليعد القارئ إلى هذه القصيدة: وليبحث عن 
الإباحية؛ والمرأة - السلعة. واستهلاك النساء. 

ولقد يعتقد القارئ أنني إذ أقف عند هذه 
القصيدة: وأضف تعض ميفاقتها: خلاتها تشعكل 
النموذج المختار الذي 22200 شعر «نزار. 
والحق أن «نزاراً» أفرد دواوين بكاملها لمحاولة استنفاد 
هذه التجربة الفذة التي يتعانق فيها الشاعر 
والمتصوف على الحب. والحق أن الجمال - لا الشهوة 
المرأة - هوما يوقد 4# الشاعر جمرة الحب؛ ورغبة 
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الفناء 4 المحبوب. فالجمال حالة تفجر «حال» الحب 
عند «نزار»» فيتفجر معه الشعر ليصبح الشعر والحب 
مترادفين؛ ولا نعود نعرف ما إذا كان الشاعر يكتب 
الشعر لأنه يحب؛ أم أنه يحب ليكتب الشعر. 

الحب.. هذه النعمة الإلهية؛ ليس حكراً على 
الرجل دون المرأة » ولكنه قسمةٌ بين اثنين؛ وحقّ مشروع 
للاثنين. ومن ثم؛ فإن «نزاراً» يحيد مرة أخرى عن 
التقاليد والأعراف السائدة؛ ويشق للحب طريقاً من 
الحرية الموصولة بالتحديث والتنوير. 

وما أريد أن أقوله هنا على وجه التحديد أن «نزاراً» 
يعترف للمرأة بكيانها المستقلء وكينونتها الذاتية. ما 
أريد أن أقوله أن «نزاراً» لا يأخن الحبيبة بماضيهاء ولا 
يحاسبها على علاقاتها التي سبقت. ولا ينكر عليها ما 
لا تنكره هي على نفسها. فأما مَنْ أحبوها قبله؛ أو 
أحبتهم قبله. فكل ما 2# الأمر أن «نزاراً» يستوقفها 
ليعرفها الفرق بين أن يكون المحب شاعراً مصوراً أو لا 
يكون: 


كل من جاؤوك من أفريقيا 

بصنوف العاج؛ أوجلد النمور 

واشتروا حبك يا سيدتي 

فشران ادر 

أتحداهم جميعاً 

أن يكونوا اكتشفوا.. 

كيف تغفو بين أهدابك آلاف الطيور 

أو يكونوا اقتنعوا 

أن نهديك يدوران كما الشمس تدوز 

أتحداك أنا... أن تذكري 

رجلاً من بين من أحببتهم 

أفرغ الصيف بعينيك... وفيروز اليحور' 

فالحب عند «نزار» شراكة بين اثنين: لا ممارسةٌ 
لسلطة ذكورية أو فحولية. والحب عند «نزار» ليس 
حالةً سريةً ب مجتمع ما زال يحْبِيَ الحب والجمال ب 
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كيان سوذاء: وتكلة يدو تنطوي ممارسته وإشهاره 
على حقٍ أعلى هو حق الدفاع عن الوجود. وشرط الحب 
عند 5 أن يكون المحب والمحبوب سواسيةً 4 معبد 
الحب.. فأين التخلف والرجعية وتزييف القيم 
الثورية؟! 

وأما الذين تربكهم رؤية النهود 4 شعر «نزار. 
وكثرة تصريفاتهاء وتناسل مفرداتهاء فلعلهم يعرفون 
أنها ليست أكثر من علامة تأنيث. فالحب علاقةٌ بين 
ذكر وأنثى. ويأتي الحديث عن هذه العلاقة حين يأتي 
عن الأنشى ليكون موسوماً بنهدين: وحين يأتي عن 
الذكر ليكون عارياً منهما. فكل ما # الأمر أن النهدين 
علامةٌ لتأنيث المحب بالمعنى النحوي للكلمة؛ لا أكثر ولا 
أقل. ومن عجب أن الكثير من قراء «نزار» وناقديه لا 
يرون 2 هود الشهرية إلا الحسية والشهوانية تعبيراً 
عن عجزهم عن إدراك ما تكورة الشاعر فيهاء أو 
يدوره من جمال. 

أما أن يحول «نزار» المرأة من جارية إلى وردة؛ وألا 
يرى الدكتور الغذامي # ذلك إلا تحوياة لهذه الكائنة 
دمن ملكي ةإلى أخرى مثل التاجرالذي يحول 
رصيده من مصرف إلى مصرفء وأن «تحويل المرأة 
إلى وردة ليس تحريراً لهاء وإنما هو تحسين 
للبضاعة وحسبء. فإنه أمرٌ يدعو إلى التريث والأناة. 

فالمرأة عند «نزار ليست جارية تباع وتشترى. 
ولكنها وردة تفيض بجمالها على الحبيب فتجعله أجمل 
وأبهى. 

تفيض المرأة بعطرها حاضنة مفهوم الجميل. 
وفاصلة بين الذي للجمال وبين الذي للاستهلاك. 
وسواءً كانت الوردة ب أصيصهاء أو 2# الحقل؛ أو عند 
بائع الزهورء إن دلالتها المشحونة فيها واحدةٌ لا تتغير: 
الجمال. 

والجميل يتحدد بأن قيمته 4 ذاته؛ لا ب الانتفاع 
به مما يفصل بين مستويين لا يلتقيان: النفعي الذي 
ينطوي على الاستهلاكي. والجماليّ الذي ينأى بنفسه- 
كمطلق جمالي - عن كل ماله صلةٌ بالنفع والاستهلاك. 

فامطابقة بن الوردة والجارية لا تقوم. الجاريةٌ 
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أنت تمتلكهاء ولكنك لا تستطيع أن تمتلك الوردة: لأنك 
إن امتلكتها ماتت. الوردة تكون وردةً حين تعيش حياة 
الوردة.. تنشر عطرهاء وتعرض مفاتنها.. ولكنك حين 
تمتلكها تموت. 

دماذا فعلت من أجل المرأة؟.. حذفت اسمها من 
قائمة الطعامء ووضعته 4# قائمة الأزهار.. وضعثها 
قرنفلةً بيضاء على صدريء ودخلت بها على حصان 
أبيض إلى المدن العربية التي تمارين ليكب إصيوره 
سرية: وتخاف أن تصافح امرأةَ حتى لا ل 
وضوؤها..”. 

ف «نزار» وهو يحول المرأة إلى وردةء يعرف كيف 
يفصل بين الوردة والسلعة؛ وكيف ور بالمرأة من 
المستهلك إلى الجمال المطلق. 

أن يضع «نزار» المرأة قرنفلةً بيضاء على صدره 
مرةً. ويعلّقها 4 عروة قميصه مرةًء فهذا ما يضع 
الموقف النزاري 2# مقابل الموقف السائد الذي تظهر 
المرأة من خلاله عار مجتمعها.. أو عورته. 

هكذا تتعانق المرأة والوردة.. الوردة والشعر.. 
الشعر والجمهور # لقاء جميل تتبادل فيها الدلالات 
والأسماء. 0 

فجمهور «نزار» «عارهٌ الجميل»"". ما يخجل منه 
الآخرون, وما يتيه به هو. ويعرف كيف يضعه كالمرأة - 
الوؤودة4؛: الووذة: -"الخرأة فق الأهل من حستده يشيكتر نه 
ك دطاووس أفريقي»". 

تلك ش المرأة عند «نزار»» وردة يعلقها ليجملها 
ويتجمل بها. أليست المرأة وجهه الآخر الذي يقول له 
مَنَ هوء ومن يكون؟: 

«المرأة هي الوجه الآخر لي إذا تعاملت معها 
كوردة أعطتني عطرهاء وإذا تعاملت معها كذبيحة 
سال 32 على ثيابي'"". 

ولكن «النقد الثقله مصرٌ على ألا يرى بذ هذا 
الشعر إلا الفحولة والاستفحال: 

هف مث داخل جمهورية السيد الزعيم تصدر 
بيانات الفحولة:» ويكفي أن نقراً قصيدته (الرسم 
بالكلمات) وهذه بعض أبيات منها: 
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لمي يبو نهدأسودأوآد بيض 
إلا زرعت بأرضهراياتي 
لم تبقزاوية بجسم جميلة 
إلاومرت فوقهاعرياتي 
فصنت من جلد النساء عباءةٌ 


متت أهرامًا منالحلمات 


هي كلمات بمثابة البيانالرسمي عن 
الاستفحال؛ وهي كلمات يتفوه بها نزار بلسان كل 
فحل وكل رجلء لأنها تمثل النسق الثقاي المغروس 2 
أذهان الرجال عن وظيفتهم الوجودية مع الجسد 
المؤنث..'". 

يرفض «النقد الثقال» أن يرى #2 هذا الشعر سفرا 
المؤنث, أو كتابةً بعلامات التأنيث..فنقرأ معه أو 


قبله أو بعده: 


أريدٌ أن أقول 

ولو لمرّة واحدة 

إذني لست تلميدًا لشهرياز 

ولم أمارس أبدًا هواية القتل الجماعي 
وتذويب النساء 4 حامض الكبريت.. 
ولكنني شاعر.. 

يكتب بصوت عال.. 


الممل 


ويعشق بصوت عال.. 

هل أخصر نصنًا لأكن تضنا آنخزة لآ ساتقى عند 
النص الذي قدمه «الغذامي» بين يدي قارثه. وي كل 
مرة يحاول خصوم «نزان أن يضعوا حدًا للخصومة 
حون «فحشه» يرفعون هذه الأبيات كالحجة الساطعة 
يقيمون بها «البيّنة», ويشهرون «الدليل». 

فلنتوقف عند هذه الأبيات لنرى ما إذا كان النقد 
الأدبي قد دمات» على حد تعبير «الغذامي» «ليحل 
محله النقد الثقاك/؟ أم أن «النقد الثقاج» عند 
«الغذامي» لم ينضج بعد؛ ولم تنضج بعد مقارباته 
للنصوص5. 

+4 البيت الأول يزرع الشاعر راياته # أرض 
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النهود.. سوداء بيضاء.. الأمر سيان.. إنه يزرعها 2 
أرض كل نهد من كل لون وجنس. 

لون وزوة الزابه سوقط عن وزلانة السيادة 
على المكان.. دلالة امتلاك المكان. ولما كان «النهد» هو 
هذه العلامة البارزة الفارقة بين المؤنث والمذكرء فإن 
السيادة عليه تتعدى السيادة على النساء لتشمل المؤنث 
بكل أشكاله وألوانه. 

والمؤنث لا ينحصر # الجمع بين امرأة من هناء 
وامرأة من هناك على «نساء»؛ إنما هن أككر من ذلك 
وانحد بذ كانه الخصائص الجوهرية التي 
تتصف بها الأنثى.. إنه مبدأ الأنوثة. 

ومن هنا تأتي السيادةٌ على «النهد» سيادةً على 
المؤنث؛ وتأتي السيادة على المؤنث استيعايًا له.. إحاطة 
بكل ما يجول 4# ميدانه ويدور. 

ويأتي البيت الثاني ليعزز هذه المقاربة. فالعربات 
وإن كانت تستدعي صورة الغزاة: إنها تستدعي معها 
حجم المجال الذي ب اكتشافه وامتلاكه. 

فالصورة ليست «سادية» كما يبدو من ظاهرهاء 
ولا تقدم «للفحول لحما طريًا وعبيطًا يتلمظونه 
ويتبجحون به وبفتوحاتهم الجسدية المظمّرة,؟1١‏ 
على حدّ تعبير الناقد الثقالي. إنها تقدم شاعرًا يفزو 
قارة المؤنث مرمودًا إليها ب «جسم الجميلة».. يتجول 
فيها طولاً وعرضاء ولا يترك منها زاويةً عصّيةً على 
إرادة الاكتشاف. 

وأما البيت الثالث: فنصفه الأول ترجمةٌ حرفيةٌ 
للتعبير الفرنسي «0©6 (ا0©9 ١9‏ 0305 061116 56 
ثانالا اعلا 0». 

«أن يضع المرء نفسه 2 جلد الآخر». فهذا يعني أن 
يضع نفسه مكانه.. أن يكون هوهو.. أن :يتقمصة :: أن 
يرى العالم من خلاله, وأن تخسن به بإحساسه. 

ولست أرى «ساديةً 4 هذه الصورة؛ إنما أرى 3 
العباءة جلدًا آخر للإنسان: وأرى «نزارًا» - وهو يفصل 
«عباءة من جلد النساىء - يتمثل المرأة من الداخل.. 
عم تجاه كه سس وميك لو اك ب 


و 
ينفر.. يسكن.. يسترخي.. وكل ذلك من تحت جلدها؛ 
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أداته المثلى لإحساس العالم. 

وتأتي الحلمات التي يبني بها الشاعر أهرامًا 
نتيجةً طبيعيةً لكل ما تقدم. أليست الأهرامات إحدى 
عجائب الدنيا السبع؟ فليين الشاعر إذًا أعجوبته 
انطلاققًا من هذا المؤنث..هذا المؤنث الذي يسمح لنا 
بالعبور إليه البيت المجاورٌ للذي نحن فيهء كما يسمح 
لنا بالعبور إليه عنوانٌ القصيدة «الرسم بالكلمات»: 


وكتبت شعرً.. لا يشابه سحره 
إلا كلامُاللهؤالتوراة.."" 


بالمرأة. فالحلمة مجاز الجزء من الكل.. الحلمة مجاز 
النهد.. والنهدٌ مجاز المؤنث.. والشاعر يقول ما يريد 
أن يقول عن تغيير العالم بالمرأة. إنه يكتب بما يسم 
المؤنث؛ بالأكثر حسيةً. كي يصل إلى الأجمل لوحة .. 
يكتب بعلامة التأنيث كي يبني المعجز والخارق. 

ولست أدري كيف غفل «النقد الثقال» عن خاتمة 
هذه القصيدة مما يضعنا مرةً أخرى أمام خطورة 
اقتلاع الشواهد من سياقاتها. ولا يعنيني كيف يقرأ 
الشاعر قصيدته لأن القصيدة تحيا يتمها حال ولادتها 
على الورق؛": 


و 3 
فمك المطيب.. لا يحل قضيتي 
فقضيتي 4# دفتري ودواتي 
كلالدروبأمامنامسدودةٌ 
وخللا صناآ الرسم بالكلمات.. 


أفلا يعيدنا ذلك إلى كلمة «كروتشه» التي قرأ 
«النقد الثقلك» فيها «قانون الفحولة,» 4 حين نقرأها 
نحن من زاوية الفصل بين المستويات. فلقد أراد 
«كروتشه» أن يعزز مبداً الفصل بين الجمالي 
والأخلاقي 4# قراءة العمل الإبداعي: والحكم عليه.. 
أراد «كروتشه» أن يُبعد الأخلاقي عن تقييم الجمالي.. 
أن يبعد «فحولة» الأخلاق عن رهافة الجمال. 


1 ©230 كله 10:38 83/25/05 م51 


ولا ريب أن من حق النقد الثقال أن يقارب النص 
الأدبي كنص ثقا.. أن يضمه إلى ممتلكاته.. أن 
ستعون رأساقه أن ككفت مطية النعرية 
الضمنية.. غير أن مقاربة النص الأدبي لمساءلته عما 
تقول الثقافة لا يعطي الناقد الحق - وإن أراد أن 
يتجاوز الجمالي 2# الأدب - أن يلغي خصوصية النص 
الأدبي.. أدبيته.. جماليته.. لأن النص يقول ما يقول 
من خلال ما يجعل منه نص أدييًا. 

وي الحق أن ما أقرأنا إياه «الغذامي» من «نقد 
ثقالك يبتعد ابتعادًا كبيرً - 2# هذه النقطة بالذات - 
عما كراناء ‏ نك مشا ترز الأصلية - من نقد ثقاك أو 
دراسات ثقافية. ١ ١‏ 

عمسي أن النقد الثقا يتجاوز الأدبي إلى 
الثقلك, ليتجاوز - انطلاقًا من ذلك - التصنيف إلى 
أدبي وغير أدبي.. يفكك التراتبية؛ ويكسر الحواجز 
بين الرفيع والوضيع.. ولكنه - وهو يتجاوز الأدبي بذ 
الأدب كهدف للنقد - إنما يعرض امُنَتَجَ الأدبي - مثله 
اذلف مكل با الإنضاك الضافيه - علق عير فق 
الخطايات ليستمد معناه أو فيض معناه من داخل 
السياقات الغنية 2 تعددها.. 

على أن النقد الثقاي الذي يقوم أو يسعى إلى أن 
يقوم على أساس وصفي لا تقويمي - وقد سبقه النقد 
الأدبي وجاز مطاييات 7 المعيارية إلى الوصفية - لا 
ينكر الجمالي 2 الأدبيء ولا يلغيه. إنما هو لا يقف 
عنده كحد أخير. إنه النقد الذي يدعو إلى تعددية 
الميادين وتداخلها لأنها تسمح له بقراءة الجمالي بذ 
غير الأدبي؛ وغير الأدبي © الجمالي.. 

+ انتقث التعابة يتجون المتشج التقابة إلى ذال يدل 
على أكثر مما يدل عليه # ميدانه الخاص. ودلالتة 
الجديدة فيضن عتمتا هوا يتح عليه التقند 
الثقاك.. 

ولئن تجاوز النقد الثقلذ الجمالي وهو يبحث عن 
هذا المعنى الفائض إنه يدرك جيدًا أن المدخل إلى 
الثقافة # النص هو أدبيته.. خصوصيته الأدبية.. 
جماليته.. 
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أما الإعلان عن موت النقد الأدبي. وإحلال النقد 
الثقال محله فأمرٌ ينطوي لا على الإخلال بأسس النقد 
لثقا وحسب, وانما على تضييع المفتاح الذي يسمح 


١‏ دع5لالة2ولاعلاوم 3| 064 عأأواناطوء0/ا» 


بعا.نا.ظ,5,60الةاممم.8.ل 1غ عطعموامها.ل 
7م ,5؛وه2 


؟ «النقد الشقاك: قراءةٌ خ الأنساق الثقافية 
العربية», د.عبدالله الغذامي. المركز الثقاخ 
العربي. بيروت. .5٠٠١‏ 

" «الفولكلور ي العهد القديم». جيمس فريزرء 
ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم: الجزء الثاني. 
الفصل الأول الطبعة الثانية. 

«النقد الثقلك» المرجع نفسه؛ ص777. 

4 المرجع السابقء ص ."/١‏ 

5 الأعمال الشعرية الكاملة؛ دار العودة. بيروت. 
الطبعة الثامنة؛ المجلد الثاني. 

مجلة «الوسطيم». العدد (19935:)707. ومن 
الجدير بالذكر أن «أدونيس» يعود إلى مرحلة ما 
قبل لقائه بالرئيس السوري ليقول إنه تعلم بخ 
الككاب الشمل وتجويد القترآن: وغلمة أبوه 
النحووالصرف وقراءة الشعر. و حديث 
كدوى نم الفامز لليف لي أنه ]ضيى 
الصف الثالث الابتدائي © مدرسة «غنيّري» 
إحدى القرى المجاورة لقريته «قصابين». أما 
حصوله على المنحة الدراسية من الركيس 
السوريء فقد هيأ له الحصول على شهادة 
الدراسة الابتدائية من مدرسة «اللاييك» 3 
طرطوسء لينتقل بعدها إلى إحدى المدارس 
الحكومية من أجل الحصول على شهادة 
«الكفاءة». ثم الشهادة الثانوية من مدرسة 
دوي كر عا د | 
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له بالذهاب بالنص الأدبي إلى أقصاه الثقافي. ا 


٠..05-1١١-9 9 البحرين‎ 


6 النقد الثقل - المرجع السابق» ص.ص ١/ا-‏ 
فقة 

9 المرجع السابق؛ ص ؟777. 

٠‏ المرجع السابق. 

١‏ هذا ما تسنىّ لي الاطلاع عليه من طبعات ذخ 
البحرين. 

- الأعمال الشعرية الكاملة - المجلد الثاني - دار 
العودة - بيروت: /158. 

- مفرد بصيغة الجمع - دار العودة - بيروت - لا 
ذكر لرقم الطبعة أو زمانها. 

على أن العبارة المذكورة تظهر على غلاف ديوان 
آخر هو «احتفاءً بالأشياء الغامضة الواضحة» 
- دار الآداب - بيروت - الطبعة الأولى- .١5//‏ 

.7174 المرجع نفسه؛ ص‎ ١ 

17 المرجع نفسه. 

4 المرجع نفسه. ص .١١١‏ 

المرجع نفسه؛ ص ١15‏ . 

7 المرجع نفسه. 

٠‏ المرجع نفسه. 

المرجع نفسه. ص 71/0. 

9 المرجع نفسه. 

٠‏ الشواهد مرتبةٌ وفقنًا لورودها بذ نص 
«الغذامي». 

١‏ الشواهد التي سبقت منتزعةٌ من ديوان «مفرد 
بصيغة الجمع». السبعة الأولى منها تحمل 
سمات الفردء بينما تحمل الستة الأخيرة سمات 
وصيعتة الجحافعة :وهف لتصتيت التافن: 

7١‏ الشواهد الثلاثة التالية ينتزعها «الغذامي» من 
ديوان «هذا هو اسمي». 


*” # الشاهدين الأخيرين يعود «الغذامي» إلى 
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«مفرد بصيغة الجمع. 
النقد الثقال - المرجع السابق:. ص 05. 
0 النقد الثقال - ص ١77‏ 
5 النقد الثقالي- ص ١١١‏ 
”٠‏ المرجع السابق. ص .”7١‏ 
المرجع السابق. ص .١١١‏ 
6 المرجع السابق. ص.ص ١7/-1١17/‏ 
٠‏ المرجع السابق؛ ص .١794‏ 
١‏ المرجع السابق: ص 160. 
"” النقد الثقالي - المرجع السابق» 57. 
*” المرجع السابق. 
4" المرجع السابق. ص .٠١”‏ 
0 المرجع السابق. ص .١١0‏ 
1" المرجع السابق. 
7” المرجع السابق» ص 76”. 
8 زمن الشعر - دار العودة. ص .١154‏ 


4 النقد الثقا - المرجع السابق؛ ص 0/ا. 


© المرجع نفسه - ص .١١5‏ 
١؛‏ المرجع نفسه - ص "74. 
”؛ المرجع نفسه - ص 717/١‏ 
7غ المرجع نفسه - ص 77١‏ 
4؛ المرجع نفسه - ص ١١5‏ 
0 المرجع نفسه . 

5 المرجع نفسه. 


/اء النقد الثقاات ص.ص 50١0-5-١4‏ 


8 المرجع السابق. ص 7/ 

4 المرجع السابق. ص 50١‏ 

770 المرجع السابق. ص‎ ٠ 

77١ المرجع السابق. ص‎ ١ 

07 المرجع السابق؛ ص 7/7 

* المرجع السابق؛ ص 7/88 

4 النقد الثقال4 - المرجع نفسه. ص 750 
64 النقد الثقلي - ص .١١65‏ 


به 


5 المرجع نفسه. 

07 المرجع نفسه. 

المرجع نفسه ص17١١.‏ 

4 المرجع نفسه. 

.”174 النقد الثقالي - المرجع نفسه. ص‎ ٠ 

١‏ زمن الشعر - أدونيسء الطبعة الثانية؛ دار 
العودة. بيروت 191/8. ص .51١5‏ 

7 للتعرف على مفهوم «الائتلاف الثقل» عد إلى 
بحثنا الموسوم ب «إنتاج المعرفة بين الأصالة 
والحداثة» - مجلة العلوم الإنسانية - كلية 
الآداب - جامعة البحرين - العدد الخامس - 
شتاء (؟١٠١5).‏ 

!ا عط أنا0 5متصعطن - تعووعلنعط متتضوالا 


06 آأآلا10 - 31م عأالأنامط أمعصغم 
- أعأعمكام:8 وصووأامنلا 21م ممحصعأااك'ا 
م ,1962 15م - 0ومملتالة6 0ع 


ومترجم «أدونيس» إلى الألمانية هو الذي أشار 
إلى هاتين الإحالتين ك# مقاله الذي بعنوان 
«أدونيس والفكر الألماني: بين نيتشه وهايدغر» 
2: 
-0'310 720206 ع1 0305 0616م انا 5أمه00م 
نال ألاأ5م| :60 ,2000 - 1950 -أناط'0نامز 
.00 ,3015م - م3:36 عمممما 
4 - لغة الشعر غ زهرة الكيمياء - المؤسسة 
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امع مو ما 1 


عرشي على ماء. تعد على نا .. ومن ماء رعيّةٌ صولجاني 

ومجازفًا ببراءتي. هيأت معموديّة النيران. واجتزت الجحيم إلى عذاب الجنة الأولى. 

نفضت يدي من وهمي الأخير. نشلث تاج الماء من سَمَنَيٍ الفريقة. رافصا وجهي إلى شمس الدقائق والثواني 
مَلكًا. تبايعة الطحالب. رغم ضيق الوقت. تتبعة العواصف والمراكبٌ والأغاني 

ملكا على أشواق أتلانتس لموطيْ ذرّة أخرى على فَلَك المكان 

أمشيت متش : سك الماووتيديدا فور الجر كبيرن بخمسة أرغفّة 

وأبوح. أسماك الحياة تملّصَت من عدّة الصيد القديمة في البحار المجحفّة 

ملكا على أتلانتس الرّغبات قلت إرادتي. من كل لون وردةٌ. ولكل صوت أغنيّة 

ولكل سفح نسمةً شربت ندى الجعساس واغتسلت بدمع الأوديّة 


َه و5 5 
ولكل فجر. امنيه 


>< شاعر من فلسطين. 
© منحوتة للفنان خليل الهاشمي / البحرين. 
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ملك إذن. في قصره المائيّ حاشيةٌ البّخارٌ 

وعلى مرامي توقه مدن تعج بأهلها الآتين من صّدّف البحار 

وجيوشة تأتي كما شاءَت وتذهبٌ حيثّما شاءَت وتأتي باللآليء والجواري والجواهر والتهاة 

ملك حديث العهدٍ بالذنا «ويفيظطرت المدار 

تذوي صلاةٌ العشب في البلقان. أجراس القطيع تن في سحب ملوّثة. أغاني الريف في القفقاز تصمث. في مدى 
تشرنوبل الأشباح هائمةٌ. هنا تشرنوبل الأخرى تنام ولا تنام 

وهنا غبارٌ الموت محتفلٌ بأعشاش اليمام 

ملك إذن. وأقول لي: 

ملك. عباءتك المقصبَةٌ ابتهال لا يقيل. دع الرعية في سلامٌ 

واذهبُ إلى حزن , البنفسج. . واسترح طلعًا على تاج الخزام 

يا أيها الآتي غلى من الرمال أنه النائي على جَزَرٍ الرياح 

قَدَّر ر الحكاية أن يكون ختامها بدء الختام 

لا شهرزاد. ولا صباح 

أتلانتسٌ اغتسلت بدمعك واغتسلت بمائها بين الحقيقة والمنام 

سرنم إذن. سرنم. وطّف بعباءة بيضاء أرجاء المدينة. سر على أسوارها شبحًا. ومن وهج القصور .. إلى الخيام 
ويكونٌ أن تختارَ في أبهائها بنتًا. على شمف الأساطير القديمة بالقترام 9 

ملك 'وبنتٌ من بنات الشعب في حَفل ضّجائي. ‏ تهب الريح. . تنطفيء الشموع. تضم 

ويضمها . في عتمة ستحت. يعود النور. ييصرها وتبصره. وتبتديء الحكايّة 

وتزين الطرقات والشتّرفات أتلانتس. ويخرج شعبها للرقص في الساحات. هذا عيدها الوطني. عرس الشعب. وين 
جلالة الملك المفدّى. والنهايةٌ .. لا نهايّة 

يغتابك السفهاء. واد المقاهي معجبون بحقبة أخرى من التاريخ. أنت وريثّها الشوعي. 

لكن السؤال هو السؤال 

وغواية التارية واضحةً. ووجهك غامض بين الظلال 

وتقول. حان الوقت. وقتكد . لا حقائبك استعدّت للرحيل. ولا مناديل الوداع. ولا استقر لك المجالٌ 

وحدودٌ أتلانتس تضيق. ولا يطول بك الطريق. مبدلاً حالاً بحال 

أحَزنت؟ لا تحزن ولا تأذن لسوء الوضع باستدراج قلبكَ خارج الإيمان بالفرص الجديدة. يا أنا. أنا لا أزالك مؤمنًا بالله 
والزيتون. منتميًا إلى كتبي القديمة والجديدة. لا أزالك رافضًا لخديعة التحكيم. صادفني أشاعرة على الطرقات. في 
الميدان. صادفني أشاعرةٌ وقلث: أنا القرارٌ ٌ ّ 
0 ولاذوا بالفرار 

من سطوة الحق المبين. وضوء رائعة النهارٌ 

هلك آنا أناوتقين اردجرمة ولاق فيوة النا ماهر ة وائئة :وقضة شيش كن الاركن كيف أن بالتعيفي 4 
لا. لا. لن يكون ١‏ 1 

ما تدّعي بئر الجنون 

لا. لن يكون 
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عذرٌ لطوفان الدمارٌ! 
ألكون بين يديك . هاجسك استباق للمواعيد الدقيقة. أيها الملك الحكيم 
لاشيءَ بين يديك. قل ويصيبكم شيءٌ سوى المكتوب في اللوح القديم 
ألكونٌ بين يديك. والأبواب موصدة. ولا مفتاح إلا إبرة النيران في كوم الهشيم 
والبرق يضربٌ صدرك العاري. أفاعي الماء تنهشّ محجريك. ولا سنونو 

3 - و 3 و و 
يا أيها الشرف المهين. وأيها الفرح الحزين 
ماذا ستفعل؟ والملاكُ جزيرةٌ. والبحرٌ شيطانٌ رجيم؟ 

8 ع 5 و - ف - و 3 و 7 

ماذا ستفعل؟ والحدائق ازهرت فيها القيور. واقفرت منك القصور. وفرخت فيها سجون؟ 
ولك الوقوف على سدى الأطلال. والدمع الرصين! 

كي الركن مدفأةٌ بلا نار. ضح الليل في أتلانتس 0 ف محدق بالخلق. مدفأة ولا نادٌ ولا 1 مل ا 
في شراك الكحن: ا ن الشعب والثورات. «مملكةٌ من الثرّان - قث تيك اليفان | 1 


3 


النقائض فيك . لم تحسبُ حساب الضعف والشبهات. يا وجهي على المرآة. اه 
فوضى من النزوات. حكن إذن. حصاد الوهم. فى رُكن بمدفأة. ولا نادٌ هناك. ولا حا 
وءدء 2 9 3 9 0 8 
واقضم أظافر غيظي المكظوم. واختزن الغفضب 
تبت يدا حلمي .. وتب ! 


0 
تبتدىيٌ البروفة. ة. صليَة أخرى. وعرض هائل. ٠‏ يوم م النشور. . وموقفُ الحَشر الكبيرٌ 
مهد ولحد. والمدى الأرض يكنا سرير 
يوم القيامة. إِنّهُ يوم القيامة. لا يريد الطفلٌ أزهارًا على القبر الطري. ولا تريدٌ الريح مروحة. ولا تهبُ البدايةٌ حلمها. 
عن طيب خاطرها. لما شاءً المصير 
أكشن ١!‏ 


ويعود روح الله فوق الغَمّر في ذل ضرير 
هي صورةٌ الميلاد بعد الموت. أوهن حالة الموت المباغت في تجليه المثير! 
تتقن الشطرنج. شاهك مات بعد النقلة الأولى فليتكَ ما لبت 
أغراك بالكسب الحواةٌ الخاسرون. وما كَسبَت 
وإذن. غلبت. إذن غلبت. إذن.. غلبت 
وعلى بقايا رقعة الشطرنج. مهزومًا صلبت 
فاحمل صليبك في طريق الشوك والآلام واصعَدٌ للحضيض. وكم هبطت إلى الأعالي 


2: 
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شبحًا يراوح. من صراعات البقاء. إلى متاهات الزوال 
بين الحقيقة والخيال 
تتقن الشطرنج. لا. لم تتقن الحرب الخفية 
اذهب لشأنك - طيبةً في القلب مزمنةً. وسكرًا بالمنى. وصفاء نيّهَا 


ينشق سطح البحرٍ عن حورية سمراء. يُحكى في بلاد الثلج عن حورية شقراء. عفوًً. 
جَدَةٌ الزولو تؤكدٌ أنها حوريّةٌ سوداء. تمثالٌ من الأبنوس. تأتي أنت من أتلانتس الممزوجة الألوان. ذاكرةً. وذائقة. 
ودهشة موقف لا غير. أنت المبد الكوني: تبني دولة الألوان باسم الله. موعودًا بأن الله رحمنٌّ رحيم 
رصب تإجلك عن زهور الأرض. من ذهب الجموح لسدة الحبّ العظيم 
لكنها الألوان. يا المسكين. يا المسكونُ بالقلق المودّع بين جنات النعيم. وبين نيران الجحيم 
ومشيئةٌ الألوان ترفضُ وحدة الأضداد في لون الصراط المستقيم ! 
أو. كي. 
كلامُكَ غامض. لا لبْسَ فيه ولا وضوح. للاستعارة والكناية والتشابيه الرصينة وضعها المكفولٌ بالقانون والإتيكيت. 
أوجز موتك السري بالإعلان عنة أمام شَعَبِك 
خاطب جماهيرٌ البلاد. أطلّ من شرفات قلبكّ 
ملك ضيف قر هلف وإنمبان قو ليجيد الشف كن الحياة 
أقوى بضعف الكائنات 
مولاي. واذكر. كاتنًا ما زلت. إنسانًا. وسَهدّك لم يزلَ رهنًا لصعبك 
حاول. إذن. هي رقعةٌ الشطرنج مملكةٌ. وأنت الشاهٌ تلعبٌ بالجهات. وأنت تَلعَبّكَ الجهات 
أو. كي. 
كلامك واضحٌ. لا بأس. رغم جهالة الجهلاء. رغم سفاهة السفهاء. ما زالت تدورٌ 
الأرض ما زالت تدورٌ 
00 الوقت. يغلي الماءً في الصهريج قبل تحدر الشلآل. تلتكم الحكومةٌ في حدود الظل. أنتَ وهبتها سلّطات 
روحك. أنت مَنَّهُم بحسن الظن في الأوباش. سفاحون يلتجئون بالحسنى إليك. يخبئون سلاحهم في قصرك المفتوح 
للزوّار. قل لي يا أنا المسحور. قل لي هل رأيت تطورٌ الأحداث قبل وقوعهاة أبصَرّت أم أمليت؟ ها هو ذا السؤالٌ 
وعليه يحتدمُ الجدالّ 
أخَلَقمتَ أتلانتس لتقرقها. وتخلقَّ عبرة التاريخة أم خلقتك أتلانتس لتُغرقَ فيك أوهام الحياة؟ أجل. أجل. هو ذا 
1 
السؤالٌ 
وه يك لال 
سينيما صروفٌ الدهر. سيرك هذه الدنيا. ويقفزٌ قفزة الموت الرهيبة لاعبٌ السيرك الشجاعٌ 
سيرك إذن. ويودّعٌ الأدوار ما بين المروّض والسباعٌ 
لا. لا. نظام السيرك أرقى. أنتَ في فوضى النظام. وأنت في حَبّب الجنون إلى الضَياعٌ 
سينيما؟ وسيركٌ؟. لا. جحيمٌ هذه الدنيا. وتجري تحته الأنهار. غلمانٌ على الأزهار مضطجعون. حُورٌ في ملاءات من 
الأنوار. هل عَسسّلاً تُحبة وهل حليبًا تشتهية. لا بأس. مد يديك في سقط المتاعٌ | 
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وعليك أقدارٌ مقدّرَةٌ. وما طأطأت رأسك للأعاصير اللثيمة. هكذا ولدتك أُمّك. عاليًا. قدماك يَأسُ النمل والديدان. 


يا ملك الملوك 


والغيمةٌ الزرقاء أُمّك. أنطفت خضي مما نا ومن ريح مقدسة أبوك 


فاغفر لمن غدروا ومن كفروا ومن باعوا ومن ضاعوا ومن كذبوا ومن هربوا ومن اشروا ومن بطروا ومن سرقوا ومن 
- . 9 م 3 ع 
مرقوا ومن خرجوا عليك بسرهم.. وعلى المناير بايعوك قدر عليك تواطوقٌ الازلام والاصنام حول مقامك النائي. 


ويكبييك أنهم في كل شيء شاهدوك 
وبزهرة النار النبيلة.. خاتلوك وقاتلوك.. وباركوك وتو جوك! 
قدرٌ عليك ومنك يا ملك الزمان 
قَدَرٌ. ولا تحزن. عصاك الأفعوان 
ويقينك الناري مبخرةٌ الهواجس والشكوك! 
8 70 5 
وتطل من حزن البنفسج. هل تشاهد غير ليمون العذاب؟ 
لاشك. أخطأت الحساب! 
دَهَبّ هو الذهب الأصيل. ولا يُصاغ من الترابً 
لاشكً. أخطأت الحسابٌ 
ساويت بين نعاج حدسك والذئاب 
وقرأت ما بين السطور. ولم تجامل أي حرف في الكتاب 
لاشك. أخطأت الحساب 
فادفع إذن ثمن الخطأ 
وأذهب كما شاء الذهاب 
أشعلت مصباحًا وبين الليل والريح انطفاً 
لم تحمه باللف والدوران. لم تْتَقنٌ مناورة الغواية والخرابٌ 
فادفع إذن ثمن الخطأ 
واهبط بأتلانتس إلى الغور السحيق .. ولا إياب 
لاشكٌ أخطأت الحسابٌ 


لم يهطل المطرٌ المثْقفٌ في مزارعك الجديدة. لم تهبّ رياح طلعك. عرت الأغصان طائرةٌ الإباتشي. صحت من 


أسمال متخطك. لم ترك هيئةٌ الأمم المريضةٌ ساكنا. أخطأت. 
أخطأت الحساب 

وركام سقفك أوصد الباب الأخير. ركام روحك حاصرٌ الرمق الأخيرٌ 
ها أنت يقذفك المصيرٌ من المصير إلى المصير 

لاشك أخطأت الحسابٌ 

أخطأت. أخطأت الحساب! 


2 


ملك. وعبدٌ في قيود الحلم. في الخيبات. في الغضب المدمر. سيّدً. عبد. إذن يا سيّدي. 


أخطأت. أخطأت الحساب !! 
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من حولك الأعداد. رملٌّ قاحل. أعمى. وَسَمَتّك حَدَأَةٌ الحسرات. جدولةٌ الديون. خطيئةٌ الأحلاف. جَلَّدٌ الذات. زعب 
البورصة. التقنين. والإرهاب. تلعن علمك الأميّة. الأوباء. نقصّ مناعة الأحلام. تحتك لوحك المحفوفٌ بالبركان 
والطوفان. «ريختر» قشَةٌ الإنقاذ. والميزانٌ منصوبٌ. أبين يديك أجهزةٌ القياس؟ خرائطٌ الطرقات؟ هل شخّصت في 
أتلانتسّ الأجواء؟ حال الملقس؟ هل تستطلع الآراء بين الناس؟ نهرك غامض. والشعب مشتبةٌ بنهر كوثر يسعى. وأفعى 
مولاي. أرضك طيبَة 

وبذورٌ زرعك طيّبّة 

مولاي. لكنّ الرسالة متعبّة 

وغواية الشرَير جامحةٌ. وأنتَ على الصليب. مُسَمَرٌ دام. و«ديموس» غارقٌ في التجربة! 

وأقولٌ لي. لتقول لك 

ستعودٌ من منفاك قبل الموت في منفى جديد 

غَرقًا مع الوطن السعيد 

يا أيها المُلّكَ المقيم وأيها المَلك الشريدٌ 

«يوسيدون» يعلم ما تّريد وما يريد 

وأقولٌ لي. لتقول لَك 

بوسيدون يُطلقٌ شهوة الإعصار لكنّ الطريق على جبال الموج يبلغ منزلك 

وأقولٌ لي. لتقولَ لك 

درجاتٌ قصرك أعطت الجنرال حظوتّه لديك. وأعطت الشعراءَ حُظوتّهم لدى الجنرال. 

وأملا نشي تقزاود حققوة التازدت حم روكها للجدل دن للمواظن إن ديك قدا يشام بنا وناء 

حو لطفلته الدفاترٌ والقراءةٌ تحت نور الكهرباءً 

حق له عشب الحديقة والدوام 

وتراود الجنرالَ مجزرة ويحلم بانقلاب عسكري 

في مَطلَع الدرجات. مْحنيًا لسيدة يورم صدرّها شَبَقًا ويخفق في الدهاليز المثيرة نحو مخدعها الخفي 

درجات قصرك تلتوي شيئًا فشيئًا 

نحوهاوية الدماء.. 

وأقول لي: في موسم الياقوت تهداٌ ثورةٌ الإعصار. أنت مدجَجٌ بالحلم حولك يسهر الحرًّاسُ أهُواجًا. وتحلم كيف شتت. 
إشارةٌ صغرى وحوريّات بحر الليل بين يديك. يا مولاي. جنّتك الوثيرة رهن أمركٌ 

وعصاك أفعى. سما الفّاك ممتثلٌ لسحركٌ 

لكنّه الإعصارٌيا مولاي. يجهل لعبة الحراس والدستور والإتيكيت. أنت محاصرٌ بالبطش والطوفان والأميّة العمياء. كيف 
تدجق التمناح والعترش المفاجيءة. لم تؤل فى مؤسم الياقوة. شبد كورة الإعطنان من أطراف ملكك. يضعد الدهماء 
من شطآن «أتلانتس» وتهبطٌ تحت سطح الماء. يفرق رملّها الذهبي في الملح المّداهم. يفرق الكسحاء والعميانٌ. أقدام 
الحفاة الراكضين إلى الجبان مها الأمواج حلفا لمن للدهماء من متجئ سوق التصسيد تحوك. والحضار يضيق 
حولك. تصعد الأمواج من قاع المحيط إليك هائجةً. تضيّع سرَبّها الأسماك. يصخب أخطبوطٌ الكهف مذعورًا. كلاب 
البحر تنبح رُعبها. الحيتانٌ تطلقٌ ماءها الجوفي صاغرةً لسّخط البحر. أشجارٌ السفوح تغيب تحت الماء. تصعدٌ موجةٌ 
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أخرى. يغطّي الرملٌ والأصدافٌ أسطحة المنازل والتلال. تغوص في فوضى الطحالب قمّة الجبل الأخيرٌ 
والهمسّ يخفت في البلاط. وفي المدى يعلو الهديرٌ ! 
2 اس 8 2 و و و 5 

ل ون يغلي. ا اا الا 
ا 

9 9 2 42 و 2 39 
(تركت نوافذها مشرعة على ليلي الطويل وغادرت قلبي وحيدا في الظلام 
قمر جليدي يخاتلّة ويحبس ضوءه الحلو المعلّبّ في صناديق الرخام 
تركت نوافذها. وغابت. لا سلام. ولا كلام) .. 
لم يسمعوا 
لم تسمعي 
«أتلانتس» انتبهي. مليكك طالعٌ من عالم الأموات محتفيا بعافية الغرام. 
لم يسمعوا ملكا يغني 
فليحتفل بالوردة الحمراء نحل الحبّ ولتشعل غتمام الأأفق أجنحةٌ الحمام.. 
هي محنةٌ الفخار أوهي حكمةٌ الصوّان ن يا ملك الملوك. تأنّ في عرش تؤرجحه الخفايا والظواهر 

واج لأشترار الطبيحة أن تبوح وأن تُجاهرٌ 

هي محنةٌ الفخار أوهي حكمةٌ الصوان يا مولاي فاستيقظ وحاذر 
في لحظة الحدث الكبير. ولا تُساوم آفة النسيان. تّدركُ. أنت تدركٌ حين تحتقن المخاطرٌ 
كم في مصيرك من مصائرٌ 
يا أيها الملكُ الشجاع. وأيها الملكُ الحكيم. تقصّ في «أتلانتس» الشبهات. واصعدّ من جحيم الشكُ مسكونًا بفردوس 
البشائر ! 
0 اي 0 0 ام مايقل امياد 
3 خريفيا تذريه زا عن ضلوع ارم 
ودمًا جديدًا في شرايين الزمان 
يعفية من ساعاته المتوقفة.. 


تتنفسٌ الأشجارٌ خضرتها وترفع ماءها الموعود باسم الله. مد يديك باسم الله للأرياف. 
للصحراء. للآبار. مد يديك للفقراء واختصر الحدودٌ 

لتكون أشياءً الوجودٌ 

سببًا لملكك. ربما تنجو إذن أتلانتس الرغبات من برق يموت .. ولا رعود.. 

يا أيها الملك المتوج بالسحاب وبالقلوب وبالورود.. ْ 
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وأقول لي. 

لا تلتمس في قوّة الضعفاء خاتمةً ولا تركن لضعف الأقوياء 

واذهب إلى نار وماء 

بين اتسيظة الفا 

في قلعة العقل المضرّج بالدماءً 

حريًا وسلمًا. واتعظٌ بتعليات الطقس. للأوزون حكمتة. وللإنسان حكمثّه وللأشجار حكمتها وميزان الطبيعة لم يزل 
في الأرض منصويًا تؤرجحة العواصف للبقاء وللفناء 

يا أيها الملكٌ المحاصرٌ. واحذر الضحك المحاصر باليكاء.. 

أشهرت دين الحبّ والإدراك. باسم الله. خاطبت الخلائق بالخلائق. عدت بالألفاظ للأشياء. ناشدت المسمَى أن يعودٌ 
إلى اسمه. لا بد من وعي الأصول. قلقت. أعلم. مسرت الحمّى منابت روحك الأزلي. أعلم. لم يزل ترتيب بيت الأرض 
همّك. سيدي. مولاي. في أرجاء «أتلانتس» تحومٌ الأسئلّة 

ويفتّش البسطاءً عن حل للغز السنبلة 

ألخبز. يا مولاي. سر المعضلة. 

والحبُ والإدراكٌ خبزٌ غد. وخبزٌ اليوم يطلب أُوَلَه.. 

لم تفتك الأوبا بعد بكلّ زرعك. لم تزل أصداءً أغنية تموج على الحقول الصفر. 

حصادون يفترشون تبن الموت والفوضى. حبالى يشتهين التوت والليمونَ في سَرّرٍ الولادة. إنه التاريخ يا مولاي يُملي 
شأنَه اليومي. والصحفُ النشيطةٌ تقتفي قمرًا من الألومينيوم الكوني. شاشات الفضائيات تلهث خلفة. لا تأسَ يا 
مولاي. أشرطةٌ الدعاية لا تطولٌ ونشرةٌ الأخبار قادمةٌ وأنت محاصرٌ من أول الأنباء للنبأ الأخيرٌ 

«حربٌ على الحبّ المجنّح بالزنابق والحريرٌ 

حربٌ على الملك الخطير» 

وأقول لي .. لتقول لك 

حرب تخي الأرض في وضح الدماء إلى الفلك 

ليلاً. تعد مهارة التنّين عدّتها. ويشهق قلب «أتلانتس». تشدّ الريح معطفها وتوغل في تضاريس الجليدٌ 

ليلاً. تحط على الشواطن رايةٌ الغزو الجديدٌ 

قتلى وجرحى في الدروب وموجةٌ أخرى تعود بموجة أخرى تعود 

ماذا سنفعل5 هذه الأسوارٌ واهنةٌ مصدّعةٌ تؤول الي السقوط ويهرب الحرّاسُ. هل أعددت يا مولاي ما لا تستطيع 
وتستطيع. وهل خرجت من الحرير إلى الحديد؟ 

غزْوٌ جديد 

يعد الجواري بالعبيد .. 

وأنا رتب ربطة العئق الجديدة وجهّك لعي يا مولاي في المرآة. فاخرج للجماهير الغفيرة 

في باحة القصر الأسيرة 

واستنهض الموتى القدامى. ميتةٌ الأحياء واضحةٌ وفاضحةٌ وأمواج المحيط تميد والأبراج من حَجَر إلى حجر تميدٌ 
ماذا ستفعل أيها الملك المحاصرٌ بين أنقاض الجزيره؟ ْ ْ 
أتلانتس اعتذرت لعصمتها 
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وملكك رهن لحظته الأخيرد! 

الآن يَعْظس هرك الماك أمواج من الظلماك تخمازٌ يولجة الأعياف. ترب الملوحة من قبا املك تفرق خاية ألخرق: 
تغيبُ القمّةٌ الخضراءً في أوقيانوس الظلمات. تفغرٌ جوضها الأعماق. تَقَبِلٌ شهوة الحيتان. يُهرعٌ من مكامنه السحيقة 
موكبٌ السرطان. ينشرٌ أخطبوطٌ اليأس أذرعة مدرَيّة. ويا مولاي. في شرك مُميت أنت. في شرك مميت تختفي المدن 
الكثيفةٌ. والقرى المعزولة. الثكناث. أبراج المعابد. والمصانع. والحدائق. تختفي الأشجارٌ. والطرقٌ 00 الموانى 
والمقاهي 

و ربّانًا على برج السفينة. رافعًا كفيه صوب يد الإله 

تخلاظة الأموا حولك > يستمد الفاح للفحفل الكبير 

والماء يصعن. أنت تهبط. تختفي قدماك (ربّانٌ بلا قدمين). يعلو الماءً (ربّانٌ بلا ساقين). يعلو الماء. تهبطٌ أنت. 
سَرَتُكَ احتفاءٌ الأهل بالطفل الجديد على السريرٌ 

وسويرك انناف عطس تختفي كتفاك تحت الماء. فيط راسك اتناك سب كمرك انما . في ماء بلا حَد على 
ماء بلا حَد. وروحك عائدٌ للماء. فوق الغَمْر يطفو. يستعيدٌ الله آيتَهُ القديمّة 

وتفوض في القيفان أملانسن: يفوص المتكك في الختلماك الت تقوم ف القيفان» في أخلاخ يعظتك الوحيم 
وتفوصُ أسرارٌ الجريمة 

وتفوصُ أسرارٌ الجريمّة 

وض بد 1 


مكلا م.م 
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اذعكو مص 1 


>< شاعرة من البحرين. 


إلى اللوحة للفنان محمد القاسمي / المغرب. 
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ولا عتمة ترجى الرحيل 


لماذا كلما هدك شوق بكيت؟ 
وكلما آنست السكينة 
تيقظت ضراوة 

وتلعثمت خطاك ‏ مسرى 
يفصن بدوااكرلكة 

لماذا اذا قلت اهدثي يا نفس 
ويا قلبُ استكن 

اختض 4 دمك هديدٌ 
وارتميت 2# الانين؟ 

ما الحب غير الحب 

غير نور باهر 

يبزغ من بهاء الروح 

وغير فداحة اليأس العميق؟ 
ظننت انك ان نسيت الموت 
لمن 

وان محوت يقظةً هدّت رؤاك 
حاصرتك رعشةٌ إما قنوطٌ 


وان آواك ظل 


يا حمدة التيه والرمان 
آن ان تسكني إليكٍ 
وتهدئي ا إذذء قلبك 
آن أن تقرأي 

ما تيسر من نشيدك 


وتنهضي 2 كلام 


به 
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من فضة الروح 
من نرجس العمر 
ومن شغف الى ما ليس يدرك 


و ع 
واليه لا يؤوب سوى الاسى 


اوشكت أن تلجي الفتون 
وتنسجي سرباً من الاحلام 
يخفق ابعد من رفيفك 
واقرب من موت يراودك 


اذا قررت او هجعت 


أيا رمانة شققها يباس 
وانفرطت لذائذها 

لم يأو الى ظلها شاردٌ 

ولم يهدل على اغصانها يمام. 


يا حمدة الصعب 

ارخ شتراغك.. لايم سسيهدا 

ولا ريح رخي 

يسوقّ مركبك الشريدٌ 

ليست خطاك على درب الوضوح 
وليس 4 كفيك غير الجمر. 


أكلما اقتربت نبوعٌ شططت 
وآخيت الحنينَ نصلا بازغاً 
وارخيت الظنون؟ 

أكلما مر سرابٌ قلت نهرا 
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وظننت الندى زخ الهطول؟ 
اكلما ضاءت شموعٌ قلت نجما 
واذا مر شهابٌ عابرٌ 

قلت: اضأت؟ 

انشطرت سماؤك 

وانشق برق يديك 

ايان يلتم الشريدان.. 

آي عليك ! 


لأنك نقشٌ على رمل.. 
أأنت الرمل والنقش السنين؟ 
و و - 2# 
ماذا يقول البحر ان هاج موج 
7 و م 
وامحى النقش والرمل منحسر»: 


5 و و 
وبقيت وشما يحفر مسراه الحنين؟ 


من اي فج 4# العصور 
شببت روح هاكناً 

ونذرت نسلك للضياء 
ورمدتك رغائبك؟ 

لا لون يحرك :هنا البعر 

لا مرسى يلوح ولا شطآن لك 


به 


وليس ما قلت سوى زغبّ 
على طيرٍ 

سيشرب من دمك. 

هل أزتضيت: أن تكوني 
غير ما همست به نداهةٌ 
غيب مولدك؟ 

ام ارتضيت وارتضيت 
حتى اذا جاءت قيامتك 
سريت كالفلك؟ 

عن اي شيء تنبشين الرمل 
وتضربين الكف بالاصداف 
وتقرأين تمائمك؟ 

اي جوهرة ترين 2# افق 
يراك ويجهلك؟ 


شطّت مدائنك 

يا حمدة المنفى 

ويا تيه الأبد 

لا تبر ترابك 

وهذا ماؤك من زبد 
وانهمر اليباب 

اذا شهقت 

واذا خطوت.. 

لا بلد! 


٠٠١7 آب‎ ١9 الاثنين‎ 
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لا ملاى إلا 


ولا فضاء إلا 


تلقت مجلة ثقافات. ومازالت تتلقى: سيلاً من القصائد لشعراء عراقيين اغلبهم من الشباب. وإذ لفت 
نظرنا في هذه القصائد ما توافرت عليه من مستوى فني مرموق وتنوع في الأساليب والرؤى: رأيناء إنصاضًا لهذا 
الجيل الذي يتواصل مع تراث فني أصيل؛ أن نضع هذه القصائد بين يدي شاعر مرموق وناقد عرف بدراساته 
الجادة. هو الشاعر علي العلأق: لينتقي من هذه القصائد. ويقدم لهاء ضمن ملف خاص يمكن القارئٌ أن 
يستجلي جانبا من سيرورة الشعر اليوم في بلد عربي طالما عرف بريادته؛ وأصالة تجاربه الشعرية. ولا يعني 
ذلك أن هذا الملف يمثل الشعر العربي في العراق الا في حدود ما ورد الينا من قصائد لشعراء شباب ضمن 
زمن محدد.. كما تأمل المجلة أن يكون هذا الملف فاتحة لملفات أخرى تعكس مسيرة الشعر في شتى أنحاء 


العالم العربي. 


يمكننا القيام بمهمة لا تخلومن إرباك: 
أعني وصف المشهد الشعري العراقيء أو على الأقل 
تقديم أهم ملامحه 4 هذه الحقبة تحديدًا؟ إن عملاً 
كهذا ليس يسيرًا بالتأكيد. وهو يتطلبء كما أرى؛ قدرًا 
من الكرأة قد يقارب الحماقة أحيانًا. 

كان المشهد الشعريء # العراق» وريما سيظل 
مبعمًا لتحولات شعرية حادة. لكنها تحولات لم تحسب» 
يومًا ماء على اللعب اللفويء البريءء المرفّه ولم 


شاعر وناقد وأكاديمي من العراق. 


دثقافات» 


تنتجها العزلة أو التأمل: أو الانقطاع إلى الذاكرة. بل 
كانت تحولات أنضجها الاشتباك مع الواقع الذي كان, 
على الدوام, شائكًا ومقلقًا ودموياء وتخمرت 2 نار 
لوعي الحاد بهذا الواقع وما فيه من صلف وطموحات 
وموت. 

بكلمات أخرى. كان الشعر العراقي- وهذا حكم لا 
يخلومن استثناءات طبعًا- ابن الحرقة الداكمة 


والعذاب اليومي. وكان: أَيْضينًا: ابن بيكة شعرية شديدة 
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الوعورة؛ بيئة. كما كتبت 2 أكثر من مكان. عجنت 
حجارتها بالحبر والدم والماء. لقد ورثت هذه البيئة 
جذوة القلق والتفجع والارتطام بالموت منذ القدم: من 
نواح كَلكامش على أنكيدو. مرورًا بكل ما شهدته هذه 
البلاد العجيبة؛ بلاد ما بين النهرينء؛ من مجازر 
وأعراس وحضارات. إنها بيئة هذا الغناء المنقوع 
بالأسى والحنين: وأم هذه اللحظة المريرة التي نقف 
أمامها برعب أقسى من الموت؛ وذهول أعمق من 
الصلاة. أعني هذه اللحظة العراقية الخاصة؛ حيث لا 
ملاذ إل الشعر والعذابء ولا فضاء إلا الأقمار السوداء 
والأنهار الخربة. 

بيئة كهذه لم تشهد اللغة الشعرية. 4 معظم 
تاريخها تقريبًاء فترات من الاسترخاء أو التبرج أو 
الميوعة: تنشغل فيها بذاتها أو تنتشي مفتونة بتأمل 
مراياها الخاصة؛ أو تنمية معجم شعري خاص بها: 
ماكي. وغائم؛ وحسي كما يتجلى # لغة القصيدة 
الشامية مثلاً. لقد ظلت لغة القصيدة: # العراق: ب 
عمومهاء خشنة وغير متأنقة. وربما يمكنني القول أنها 
تحمل قدرًا واضحًا من الفحولة والتوعرء وإذا كان هذا 
الحكم عامًاء إلى حد ماء فيما يتعلق بالقصيدة 
الحديثة فإنه ينطبق إلى حد كبيرء على لغة القصيدة 
العمودية. 


2 

هل جاءت قصائد هذا الملف تعبيراء بهذا المعنى أو 
ذاك؛ عن هذا المشهدء وتجسيدًا للفته ومزاجه 
المهيمن5 لاشك أن ملفا عن الشعر العراقي. أو حديثًا 
عن هذا الشعرء ليس هينًا دائماء وإذا كان هذا المشهد 
متشابكًا ومزدحمًا بالأسماء والرؤى والتوجهات 
باستمرار فلابد أن الأمر أصبح الآن أشد صعوبة من 
ذي قبل: لقد صار المشهد الشعري العراقي أكثر 
تشظيًا. وأضيف إلى تشظي الرؤى والأساليب تشظيات 
أخرى هي تشظيات الروح والجسد., الواقع والذاكرة, 

الزمان والمكان: الحلم والانتماء. 
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ومن المؤكد أن مجلة ثقافات قد أحسنت صنعًا حين 
قدمت هذه القصائد على شكل ملف شعريء مع إدراك 
القائمين عليها أن أمام هذا الأمر صعوبات جمة. 

أن تُقدم مشهدا شعريًا مجرحًا وممتدًا كالمشهد 
الشعري العراقي يعني. 4 جملة ما يعني أنك تدخل 
ل نسيج لوحة دامية ومبعثرة: وتلم ما يتساقط منها 
من ضوء ذبيح أو غزلان تمتزج بدم العشب وعرق 
الخيلء فالشعر العراقي يمتد اليوم خارج هذا الحيز 
الجفراخ المحدد: العراق. إن جزءًا لا يستهان به من 
هذا الشعر يكتب بعيدًا عن المكان العراقي: خارج ترابه 
الملموسء وبعيدًا عن جراحه المرئية. لكن الكثير منه 
يكتب 2# أتون ذكرى هي أقوى من فجيعة هذا التراب. 
وأشد ضراوة من أنينه الدامي. وباختصارء لابد من 
القول إنني: هناء إزاء مجموعة من القصائد انتظمت 
4 ملف جاءء كمعظم الملفات التي صدرت عن الشعر 
العراقي 4 سنوات العذاب الأخيرة: داميًا وشجيًا. 
وجاء؛ كمعظمها أيضًاء يعلن عن حاجته إلى الشمول 
الذي يظل؛ كما أشرت, بالغ الصعوبة. 


أول ما ل القصائد. أنها لا 
تعلن قطيعتها النهائية مع الشكل العمودي. بل أن ما 
يتين الانكبأة حقنًا أن يعكن "شعزاء هذا كلف يكسون 
النمطين باقتدار واضح: عبد الرزاق الربيعيء بسام 
صالح مهديء مؤيد الشيباني؛ على شبيب. كما أن 
الإشارة ضرورية إلى أمر آخر وهو أن القلة من 
نصوص هذا الملف تنتمي إلى قصيدة النثر قياس إلى 
مجموع النصوص المنشورة. 

هل حقنًا أن الشكل العمودي أصبح اليوم خارج 
الحياة وبعيدا عن متطلباتها الشعرية والفكرية5 وهل 
يترتب على ذلك القول إن ما يكتب من شعر التفعيلة أو 
قصيدة النثر هو وحده ما يمثل الشعر الحقء لكونه 
مكتويًا خارج إطار الوزن العمودي؟ وبمعنى آخر؛ هل 
صار الشكل. 4 حد ذاته؛ مقياسًا مسبقنًا للحكم على 


2: 


.عش 13433 


به 


الكتابة الشعرية» يحدد انتماء النص إلى الشعر أو 
اللاشعر؟ة 

لقد أشرت إلى بعض شعراء هذا الملف الذين 
يكتبون النمط العمودي باقتدار. إنهم: ويمكن أن 
أضيف إليهم أيضًا شعراء مثل عارف الساعدي وعماد 
جبارء يثبتون أن الشكل الشعريء وحده. لا يحدد 
مصير نص ماء ولا يكشف عن مدى شعريته: إن ما 
يحدد ذلك أمر آخر تمامًا. إنه تشغيل الشكل الشعري 
وتفجير ما في مكنونه الداخلي من جمال أو إثارة ضمن 
رؤيا تنتظم كل عناصره. 

إن الكثير من شعراء الحداثة العرب ظلوا يعاودون 
الكتابة وفق هذا الشكل الشعري بين فترة وأخرى. كان 
بعضهم يسند إلى هذا الشكل دورًا فنيًا أو فكريًا: يشد 
به نسيج النص من جهة:؛ أو يؤجج به فكرة ماء أو 
عاطفة معينة من جهة أخرى. أما البعض الآخرء 
كالبياتي مثلاً. فقد كان يكتب القصيدة العمودية 
الكاملة أحيانًا كما فعل 4 سنواته الأخيرة؛ وي مراثيه 
للجواهري. وبلند الحيدري: ومحمد شمسي تحديدً. 

أهي عودة ذات دلالة إلى هذا الشكل5 أهو 
اكتشاف لجمالية كنا غافلين عنها طوال هذه السنوات, 
أم هي الرغبة 4 توسيع المجرى الموسيقي للقصيدة 
الحديثة؟ ومن جهة أخرىء. هل يقف وراء كل ذلك 
سعي الشاعر الحديث لاستثمار ما ورثه من ممكنات 
إيقاعية بعد أن ظن أن القصيدة الحديثة تمثل قطعية 
مطلقة مع ماضيها الشعري؟ يمكننا أن نجد 4 ذلك, 
أو بعض منه؛ تفسيرًا لهذه العودة. 

أما إذا أخذناك الاعتبار أن هذه الظاهرة لا 
تحدث؛ بنفس الحدةء 4 بيئات شعرية أخرى عرفت 
بإسهامها العميق 2 حداثة الشعر العربي. فإنني ميال 
إلى تفسير آخر يكمن # سطوة البيئة الشعرية 
العراقية. 

لقد شكل هذا النمط ميراقًا ضخمًا لم يفلت 
الشاعر الحديث. 4 العراق» من تأثيراته تمامًا؛ فقد 


دبت تلك التأثيرات إلى العمق من ذاكرة هذا الشاعر: 
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من تكوينه المزاجي, وتركيبته الثقافية. 

وإذا كانت قصيدة (جلسة حب) لعلي شبيب لا 
تحلق بعيدًا عن مزاج القصيدة العمودية وبلاغتها 
المعهودة؛ فإن قصيدة (مشارف) لعبدالرزاق الربيعي 
تختار لها طريقنًا وسطًا: أي أنها تحتفظ بذلك الخيط 
الجميل الذي يشدها إلى مناخ الجدة التعبيرية من 
جهة. وتحرص على تقاليد هذا النمط الشعري من 
جهة أخرى. 

وبين هذين الموقفين؛ تواجهنا قصيدة بسام صالح 
مهدي (متى)؛ فهي قصيدة تمثل محاولة جريئة 
لاستثمار الشكل العمودي: لغة مجازية مزدهرة, 
وخيالاً شديد الحيوية. وكم كنت أتمنى أن لا يندفع 
الشاعر أمام عاصفة هذا البحر الشعري السيال إلى 
النهاية. لقد أحسست أنه لم يبذل جهدًا كافيًا 
للسيطرة على موسيقى قصيدته: فبدا وكأنه ينقاد إلى 
تلك الموسيقى باستمتاع عجيب. 

إن هذه الاندفاعة الإيقاعية الدفاقة قد أدت به 
إلى ظاهرتين واضحتين هما: عدم النمو والافتتان 
بالإبهام الدلالي. 

كانت القصيدة تتدفقء أحيانّاء دونما ضوابط أو 
مصدات, ولا تتنامى بنائيًا كما ينبغي. هذا من جهة, 
ومن جهة ثانية فإن الشاعر كان ينأى عن قارئه ملفومًا 
بغيوم لغته المضببة حتى يقطع.؛ أحياناء ذلك الخيط 
الذي يربطه بالدلالة: 

غدًا أدنوإلى وجع قديم 

فعينٌ حبّةٌ ويد قطاةٌ 

رواةً 4 حكاياهم شروحٌ 

و أفواههم سكنت فلاة 

ويومًا أشبعتني الريح خوضًا 

والقتني على شرف يقات 

وفرّت أشهرٌ منهم وعام 

توقاهم لتكتهل النجاةٌ 

تشتمل معظم هده الأبيات على صور طلقة 
وجميلة؛ لكن جمالها هذاء ع الغالب؛ لا يتجاوزها إلى 
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ماوراءهاء أي أنها صور لا ترتبط بوشيجة عميقة 
تشدها إلى محيطها النصي أو الدلالي. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن الكثير من قواي هذه 
الأبيات خاصة:؛ والقصيدة عمومًاء تبدو وكأنها 
منقطعة عن وظيفتها الدلالية. وإذا كانت القافية بذ 
بعض القصائد من هذا النمط يفرضها الوزن 
وضغوطه فإن بعض القواك2. 4 هذه القصيدة: تقود 
إليها الغرابة وإغراءاتها أحيانًا. ومن الملاحظ أن 
الشاعر ب قصيدته الثانية (القمر والقمح) يتحرك 
بمرونة شعرية كبيرة دون أن يفلت من يده خيط الدلالة 
أو جمرة المجاز. 

وعلى الصعيد نفسهء يحاول مؤيد الشيباني أن 
يستثمر هذا الشكل استثمارًا مختلفاء فهو يستخدم 
بحر البسيطء وهو أحد البحور المركبة؛ # كتابة مقطع 
شعريء مع شيء من التدويرء كمدخل لقصيدة 
عمودية؛ على البحر نفسه. 


وإذا كان هذا 000 
الشكل التقليدي فإن فيه؛ أيضاء قصائد أخرى -وإن 
كانت قليلة قلة واضحة- تأخذ وجهة مضادة تمامًا: أي 
أنها تستثمر النثر إلى أقصى مدياته. إن شعرية 
النصء هناء. تتوزع 4# اتجاهين متعارضين: من 
الاحتفاء بالشكل العمودي إلى الاحتفاء بقصيدة النثر, 
من رؤيا تجد الشعرية 4 صرامة الوزن إلى شعرية 
ترى إيقاعها خارج متطلبات الوزن ومعاييره. 

لقد عرفت قصيدة النثرء # العراق. أسماء هامة 
لا على مستوى الشعر العراقي فقط بل على مستوى 
الشعر العربي عمومًا. إن ما يكتبه سركون بولص أو 
صلاح فائقء مثلاً. نموذج شديد التميّز لقصيدة 
النثر. ويمكن إضافة أسماء أخرى مثل: زاهمر 
الجيزاني. خزعل الماجديء عقيل عليء. كمال سبتي» 
عبد الزهرة زكي. طالب عبد العزيز. كاظم جهاد. رعد 


عبدالقادر. وآخرين. 
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لم أجد. 4 هذا الملف الشعريء إلا قصائد نثرية 
معدودة لجواد الحطاب. وحميد قاسم؛ ومحمد ناصر 
الغزي. وهذه القصائد. على قلتهاء تؤكد حقيقتين 
مهمتين: أولاهما أن ةذ هذا النمط من الكتابة إغناء 
للقول الشعرى وتنويعًا لتموجاته. أما الحقيقة الثانية 
فهى أن مجافاة الوزن أو المحافظة عليه وحدها لا 
تحددء كما قلت؛. شعرية النص. وأعتقد أن هذا الأمر 
لم يعد محل جدال شائك كما كان قبل عقدين أو ثلاثة 


من الزمن. 


تتفاوت الأسماء 2 <4 هذا الملفء تفاوتًا 
واضحاا. ولا أعني بهذا التفاوت اختلاف الأجيال فقط. 
بل أعني به.أيضاء اختلاف الرؤىء واللغة؛ والتقنيات. 

تقف قصائد جواد الحطاب بنبرتها الجارحة 
وسحريتها الوقحة. أحياناء على النقيض تمامًا من 
أصوات أخرى مشحونة بالدفء والشجن الصا 
كقصائد عبد الرزاق الربيعي» ومؤيد الشيباني» وهيثم 
الزبيدي على سبيل المثال. 

من جهة أخرىء تواجهنا قصيدة يونس ناصر 
عبود (أنثى الشاعر) لتعيد إلى أذهانناء بعنوانها. 
أجواءه السابقة ك# ديوانه (نساء الشاعر). إنها 
قصيدة متدفقة تشتبك فيها الرموز وتتوالد الصور 
بكثافة محيرة. غير أن هذه الصور والرموز لم تجد 
المجال الكل لتتسع أو تنمومتجهة إلى أفق دلالي 

وريما ارتبطت قصائد ريم قيس كبه بقصائد 
كمال عبد الرحمن برابطة مزدوجة الدلالة: هي رابطة 
الأختلاف والتحكاضسن معاء. مقتصاكد هما تقترب :يفعل 
الشكل وتبتعد بفعل الرؤيا. إنها. ب معظمهاء قصائد 
قصيرة غير أن لكل من الشاعرين منحاه البعيد عن 
الآخر. فإذا كانت ريم قيس كبة تسعى إلى كتابة 
قصيدة يومية؛ بسيطة تتسع لتوهج الجسد ونداءاته: 
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أنا قلب مثقوبٌ؛ ذاكرةٌ 

عطشىء قافيةٌ 

ترخفض فلماذا 

تسأل عن حالي 

ما دامت كفاك بلا شفتين.. 

فإن قصائد كمال عبدالرحمن تذهب بعيدًا عن 
هذا المنحى: حيث توغل 2 الذاكرة والدم والغموض, 
وتلجأ إلى التماعات التاريخ أو انطفاءاته على السواء: 

ضحك القشتاليون 

بكينا من كثرة ما ضحكوا 

أهدونا أسيامًا ومدى 

قالوا: 

الوا رارك جيك الود 

ومنن مئات الأعوام, 

ونحن نقتَلٌ 

....بمدى القشتاليين 


6 

ومع ذلك فإن قصائد الملف. 2# غالبيتهاء تجسد 
معًا وبتضافر عجيب هذه اللحظة العراقية الفريدة من 
نوعها: أعني هذه اللحظة التي يشتبك فيها الجسد 
بالذاكرة: والحياة بالدم؛ واللهفة بالتنائي: والعذاب 
المرير بالمحبة المهلكة. 

لقد عاش الشاعر العراقي حياة ممتلئة: قلقة: 
مشتتة. حياة كانت الحرب نقيضها ورديفها معًا: 
نقيضها # الدلالة» ورديفها # الواقع. وقد أدى ذلك 
كله إلى هذه النبرة المحرقة التي طبعت معظم الشعر 
العراقي الذي يكتب 2# هذا الزمن الدامي. 

يقول هيثم الزبيدي: 

يا ذا الراعي 

قل كيف تكون الأيام 

وما بك الكوخ سوى عنقودٍ 

من تمرء ولليل أفاعي؟ 

ياذا الراعي 
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قل ماذا أعطي لجياعي؟ 

للم آهي 

خن قنديلي 

خن عشيًا من أرض عويلي 

خذن كل دموعي وارسمها 

ادلق فوق النار هديلي 

أطفتني بندى من راحوا 

مجنون وشحني الليل 

كل جنوب أنداح 

0 د 

خن لونًا من فصل هلاكي.. 

بهذه النبرة المخضبة؛ يقدم الشاعر صورة 
لنداءات روحهء وهي تصعد من بثّر طافحة بالغضب 
والعذاب. إنه التيه الجديد الذي كتب على العراقي أن 
يعيشه منفيًا أو مقيمًا: 

لكني يقظ كالعكاز 

أتساءل # دائرة (الأسرار - المفضوحة) 

من سواني أرجوحة 

تضرب 3# التيه عصاي 

كأني: أمسك قلب الليل 

أي تيه هذا الذي يبعث ب قلب جواد الحطاب كل 
هذه الأسئلة الشائكة؟ إنه تيه الداخل الذي يعتصر 
الذات ويفتت أزهارها ْ مهب الريح. وهو تيه الحرب 
التي اشتبكت مع أيامنا حتى لم تترك لناء كما تقول 
ريم قيس كبة. فسحة للحلم الخاص أو الأماني 
الشخصية: 

حينما عصفت حربنا الثالثة 

لم يعد ثم مشّسعٌ للتمني 

فكنت احترفت السكوت 

وكنثٌ احترفت أنا الكارثة 

لقد دفع هذا التيه بالشاعر العراقي إلى أن يضرب 
بعصاه العمياء بعيدًا عن حياته التي هي. كما يصورها 
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[آمع دوملا 1 


حميد قاسم: 

كمنجتي الوحيدة:؛ التي تبعث 5 5 

وباك طوياة يشر أبناي النائمين على بعد الشعراء ونصوصفم 

ألف كيلومتر..فوق خارطة الوطن. 

متاهات كبرىء تتوالد وتتراكم كالرمل أو كالليل. 
وقد كتب على الشاعر أن يقطعها لا باتجاه الوطن؛ بل 
كما يقول مؤيد الشيباني؛ باتجاه غربة أخرى: 

أجيء إليك5 

إلى أينة أينّ؟ 

ها أنذا صرت أبعد مما تظن 

صرت مقئزة الرغيات 

صرت سادنهاء 

صرت أغنية نائية 


صرت أبحث عن غربة ثانية 


7 5 اللوحة للفنان فاخر محمد / من مواليد بابل 104١م‏ 
إن قصائد الملف كلها تقريباء تسهم 4# إضاءة هذا 


المشهد القاسي: نعوش دافئة. وأزهار سوداء. وقصائد 
و * 
نضّاحة بألم لا حدود له. ولكن: ورغم هذا الدم الناغر جواد الحطاب 
من حنجرة اللغة؛ فإن هذا الليل لا يحتفظ بكثافته إلى 
الأبد: تسهيلات 
و 
حتى ولو كبر الصغار 


وغادروا قلق الفطام اخترٌ حلمك بال«ريموت» 
قمر سيبزغ من جديد فالدولة 
ويولدون من الكلام (جزء من تسهيلات الدولة للشعب) 
وإذا كان بسام صالح مهدي يحلم بأقمار جديدة, الدولة: سجلت الأحلام على «دسك» 
وأطفال يولدون من الكلام؛ فإن الشاعر. 4 قصيدة 
عبدالرزاق الربيعي. يتسامى على جراحه الموحشة القاموس... 
ومنافيه السوداء: أضف التعريف التالي: للكابوس 
ار 7 
هذي الريح رائحةٌ صنعة الأطفالٌ 
مع الغبار, فهاجم 
ولا تعبأ بمندحر «دسكات» الدولة» كالفايروس 


“لمن مواليد البصرة عام .156٠‏ أصدر مجموعات من النصوص الشعرية والنثرية بدءًا من نهاية السبعينات. ترجمت قصائده إلى اللغات العالمية الحية. 
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هل تنبت للأقدام..عيون؟! 


أتلمّس # الليل: الليل 


كالبدء 
كما لو أني هناء منذ البدء 
كما لو أني: أنا الأشياء 


هل عثرت قدماي 
حت 1 
تلبس كفني. عن عمايّ 


0 


مَنّ غيّرَ ترتيب الأفلاك 
فأعطى «القوس» إلى «الثور» 
وأغرى «العقرب» تك «العذراء» 


واستبدل ب «الحمل» 
«الأسد» المركون هناك 5! 


مَنْ غير ترتيب الأفلاك.5 


أثانية ترتبك الذكرى 2 «الأليوم» 
اتعثر ب اليوم 
بدقات الساعة 


به 
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كدعوة نوم 


لكنيء يقظ كالعكاز 
أفناءل: 
لك دائرة (الأسرار - المفضوحة) 


من سواني ارجوحة 


الصعلوك 


(الفاجواة الحظاب هيه 


.. مثل ملك 


علي أن أحمل الشوارع الهرمة 
لفضاء منزو 


قبل أن تموت على قارعة الأقدام. 


:ذل :ملك 


عل أن أترئيض بالنتول 
وأزرع 4 عروة جاكيتها الغامق 
فزاعة بيضاء 


مدل ملك 


علي أن أكوي تجاعيد وجهي جيدًا 
- وحسب الاتيكيت - 

أشبك فوق الصدر 

سلسلة أخطائى الذهبية 


ةل لات 


510 
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علي أن أتسوق عشرة كيلوات من الضحك 
وأقدد ابتسامة كبيرة, 

أقضمها ببطء 

فالمدينة 

ستمر بين صفين من الأيام المنافقة 
ووراءهاء نهر 

يغسل آثار أقدامها 

من بقايا الأشجار! 


ا 
لعرميه حصا 

- لذلك لم أنتبه - 

من كان يأكل الحفلة 

دون أن يقشترها من التصفيق!! 


يدق مسماره 

حائط الأنثى 

ليعلّق أطفاله من ياقاتهم 
»بحر 
يقرأ موجز الأمواج 
على ساحل متهم بتعدد الرمال 


..أقول لجارتي 
فراقك شديد الذكاء 
فتتهمني بالخيانة 
وأطمئكنها: 
توارد نساء 
لا أكثراا 
..أمس 


استرعيت انتباه حديقة البيت 


14 ©2230 كال 10:38 8/25/05 


إلى كهولة الأزهار 
فا عطتني سهرة مستعملة 
وأغنيات بلا أكمام. 


إن الشارع 


لا يسع الجميع 
وعلي أن أنام: مثل ملك 


كومونه 


لنهاجم الفردوس! 


فيتطالن تداولات 
بجرد جميع أسماء الأولياء 
(..لأنا.. 
نستحق اكثر من تسجيل أسمائنا 
غك الموسوعة الهزلية..) 


بعصابات رأس حمراء 
وملابس ذهبية 


سنهاجم الفردوس 


(..الردهات # الأعالي 
بالابتهالات النازفة 
فلمن سينتبه الملائكة.؟!) 


لنحاصر الأبواب من كل الجهات 
ولنرتق الأسوار 
بسلالم حماقاتنا الطيبة. 


510 
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اللوحة للفنان سينا عطا / من مواليد نيويورك 100١م‏ 


عبدالرزاق الربيعي 


به 
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لقاء 
إلى: عبد العزيز الفارسي 


- «هل يلتقي الغريب والحب 


بصدر واحد؟» 


وهل....؟6 


من مواليد بغداد .١911١‏ صدرت له ثمانية دواوين شعرية. عل فحوزا فى عدد من الصحف والدوريات العراقية والعربية. كتب عددًا من المسرحيات 
الشعرية. أسس نادى الطفولة فى بغداد 1197 وكتب العديد من قصائد الأطفال. 


2: 
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هجير الصحارى 
وجدت عجورًا 


على ليله المنجل 
تهجى حروف دمي 
قال لي: 

- رأيت بكفّك 
وجه بلاد 


تحن إلى بيتها الأولي 
رمل 


تصفحت رمل الجزيرة 
وجدت حقولاً من النار 
موت 

يعدون للموت 

عشب اسرتهم 

فتفقس أكفانهم 

ينطوون على ما تبقى لهم 
من رياح مهربة 

وسعال الدموع الأخيرة 


3 و 
تصفحت رمل الجزيرة 
- 5 ب قلبي 
وجدت نساء 
يكحلن اعينهن 
بزيت وريدي 
حشنذا 
من الموبقات الصغيرة 
تصيفحت رمل الجزيرة 
تصفحت عينيك 4 حمأ الذاكرة 
وجدت قرى 
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وازاهير شمس وفيرة 


تصفحت رمل الجزيرة 
تصفحت اسمك 

الج 

ترتجفين 

بين المحطات 

بين المطارات 


ماذا تقول لشمس 

ودّعتك على 

مشارف النهر 

عند الماء والشجرٍ 

ماذا تقول لشباك 

كن ناما 

نا وقفت 

بياب الصبح 

للسفر 

ماذا تقول 

لمن نادتك نائحة 
- «أرح ركابك من أينٍ ومن عثر» 

فلم ترحها 

ولم تمسح مدامعها 

من ناظريك 

ولم تقعد 


ولم تسر 


510 
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لكن صوتاً 
مصطخياً : 
- نقّل خطاك 
ولا تنظر لمنحدر 
حتى إذا اسودّت الأعماق 


وانتحرت 
خافق الأمس 


7 ©2230 كلك 10:38 8/25/05 


510 
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منحوتة للفنان عامر خليل / من مواليد الحلة /19641١م‏ 


أمئيات 


9. 


ذات قيلولة للمدافع 
كنا التقينا ْ 


أن تصيرٌ المدافنٌ ساحات رقص 
وقلت سيصبح ما قد تهدم من امقيات 
تاطحات سرات 

وقلتُ بأن المدافعَ ماتت 

وان الحروب تنام طويلا 


وبأسرع من طلقة 
مر: جيش 


وكنا نراوح بين التغرب والزقزقات 
يقينا نفكرٌ أن القذائف 
قن فسشجيل تخالا : 


“امن مواليد بغداد عام 14717. أصدرت ثلاث مجموعات شعرية. حصلت على عدد من الجوائز داخل العراق وخارجه. 
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وانتظرنا قليلا ه- مكالمة 

حين تكونٌ أمامي 

اسمعٌ عينيك تقولان: 
احبك 

فاقبلها بهدوء وأنام 


حينما عصفت حربنًا الثالثة 
لم يعد ثم متسع للتمني 


فكنت احترفت السكوت 
و با - 
وكئت احترفت انا الكارثة 
حين تكون هناك 


قصائد قصيرة تصرح عبر الأسلاك: 
١‏ - سؤال 
ب سطرين: 
أنا قلب مثقوب 
ذاكرةٌ عطشى 
قافيةٌ ترفض 
فلماذا تسأل عن حالي 
مادامت كفاك 
؟- عناق 
من غفوة البستان 
تعانقت من وجدها الخفي 


"- حوار 
أرضن م البذار منحوتة للفنان رشاد سليم / من مواليد الخرطوم 901١م‏ 
ترنوإلى السماء 7 
50000 هيدم الزبيدبيى 
أثمر الحوار 
4 0 بالأرق القصب الناته 
غ- قصيدة من أين ستأتي يا قصبي 
عيناكَ غامتا وجميع الطرقات جنوبٌ 
ومرتا على يدي وجميع إشارات الطرق 
فأمطرت أصابع الكلام دهستهاالحرب؟ ولا يكفى 
وأزهر الورق أن أصنع من ثوبي هذا 
من مواليد واسط عام .1917١‏ يحمل شهادة ماجستير ضفي الأدب الإنجليزي له مجموعة شعرية واحدة ونشر مقالات نقدية في الصحف والدوريات العراقية 
والعربية. 


2: 


منطاد نجاة وأطير. 

هل ضاعت قافلة الجوز 
وأناخت قافلة الملحم؟ 

يا ذا الراعي 

قل كيف تكون الأيام 
وماك الكوخ سوى عنقودٍ 
من تمر والليل أفاعي؟ 
يا ذا الراعي 

قل ماذا أعطي لجياعي؟ 
لملم آهي.. 

خن قنديلي.. 

خذ عشبا من أرض عويلي 
خن كل دموعي وارسمها 
شفةً تضحك #4 منديلي 
أدلق فوق النار هديلي 
أطفئني بندى من راحوا 
مجنونٌ وشحني الليل 
كل جنوب أنداح 

د راك 

خذ لونًا من فصل هلاكي 
ورك يشمن أن 


تحرس بذ الظلمة مشكاتي. 


ليس الآتي 

يعرف أين يكون الآتي 
الويل لعشب لا ينمو 
إلا درب «السرفات» 
الويل لصبح مخبوء 

ف فون اللون اماك 


خذن لونًا من فصل هلاكي.. 


من أين يجيء النسرين 
وجهاتي ما زالت أربع؟ 
تحلم بالكحل..ولا يأتي 
مكلام القدس انكلم 
بهلال من «هور» الدمع 


به 
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بالقصب التائه ب جرحي 

بدم البرحي 

بفراغ كفي تعجنة 

وتعد العدّة للمحل 

كيف أواري سوءة أهلي؟ 

سأرتق أشرعة الصبح 

وأمدّدُ قلبي أرصفةً 
وحماقات 
وضارات . 

تؤنس ليل المنتظرات 

ليس الآتي 

يعرف كيف يكون الآتي.. 


2/0 5 


الويل لقديس هرم يقبع ‏ قبو الصلوات. 


تهدي الألغام لأصحابي 
مجنونٌ من غرط ضبابي 
سأشِيّدٌ عمري مثذنة 
لتكبر للضيم الكابي 
وسأجعل صدري مجرفة 
تردم كل خنادق أمسي 
وسأوقد نارا 4 رأسي 
فلعل القصب المفقود 
يشتاق لصدري ويعود 


لك أعالى الموت أغنيةٌ 


3 


شهقة أخرى ويكتمل الممات 


ل 


طابوقةٌ أخرى ويكتمل الذي أبني لأولادي: 


قبورًا !! 


فتوسدوا جور الأفاعي ثم ناموا.. 


نماث باشهاز الكل 


510 
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واترك أصابع هذه الأيام تذبل 
كلما سبًّابةٌ تومي إلي 
ينوت 2 انفضا كل 

و 5 
حينما سقط الربيع على قرى آهاتنا 
أخذت عجائزنا تكن وتنذر الأطفال 
أن شجيرة الحناء يأكلها الجراد 
ولا يدر 

و 

من فيئها غير الرماد.. 
أمسك بأهداب الخريف 
ودع الربيع لأنه أكذوبةٌ كبرى.. 
حين تمطر هذه الدنيا رصاصاء 
كيف أمسي؟ 
أيها الأموات مرحى 
جتئتكم بالخمر 4 هذا الغروب.. 
كانحسار الماء ب جوف السواقي 
كان حجم «الياس» ف أحراجنا 
يذوي على تلك المنازل 
والنجم يعوي: 
كان ياما..كان ياما.. 
ل حكايا الريح زورٌ 
لا عليك..ولا عليك.. 


دع عنك هذا الافتراء 


فليس 4# تلك الأزقة غير أسمال الجنود. 


رصيف للتشردٍ 

كان عمري موقفًا للباص 

منتظرًا هطول حماقة الفتيات.. 

لا جدوى إذا.. 

وتوشح الليل احمرارًا 

رغم أن الحالمين..تجرهم عربات موتي 
حينها كان المساء ينف آخر أصدقائي. 
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النواعير استدارت 

كان أقصى الطريق مُعُدَقنًا 
ودم الربيع يسيلٌ ‏ تلك الشوارع 
د طد تدرو در 
نفقوا بقارعة الطريق.. 

وكان 4 الإسعاف شيع 

ليس يدري 

أي الدروب يقود للفردوس 

يا هذا المكفن بالضياب.. 


اللوحة للفنان طلال رفعت / من مواليد كركوك 1901م 


حياتي.. حتى ترتطم بالأرض 


إِنّها كيمياءٌ تتشكلٌ تحت الأبراج الناعمة.. 
فيما أغدو: عديم اللون, والطعمء والرائحة.. 
استجابةٌ لما يقال لي من أكاذيب مريرة... 

ياةٌ تمتليٌ بالكراهية ال سيفن على جواتياة 
وتتسرّبٌ من حافاتها الملساء. 
مساءاتها السامة تدبقها الرطوية... 
وأنا أتكورٌ قريبًا من زُجاجها السّميك, 


“!من مواليد بغداد عام 15464. أصدر ديوانين شعريين ومجموعة قصائد للأطفال كما أصدر رواية واحدة ومجموعة قصص للأطفال وكتاباً يضم دراسات 


نقدية. 


أراقبُ الكلبة وهي تمضي بعيدًا بحياتي.. 
التي اختطفَتهًا من يدي الحارتين 
قبل أن انظر إلى السفن الواجمة ‏ عرض البحر 
حيث بِحَارتّها يحدقون بي كلهم دفعة واحدة. 
اواه يا أبي.. 
لم يعد 4 مقدوري الآن أن استعيد موسيقاك 
وهي تعبث بهشاشتيء اوترتّب أمواجّها 
الخافطضة: 
فقد ابتدأت سَلالتنا بالانقراض 
فيما يحتضْنٌ الرّملّ الباردٌ عظامّك اللامعة.. 
لمبلّلة بالدموع. 
فكيف تكونٌ هذه صلاتي.. 
ولا أسمعك؟ 
أفكمّر بك كثيرًا.. 
فلا أستطيع أن أغمس إصبعي #ْ فنجان قهوتي 
التي تتخثّر 2 الطريق.. 
أفكرٌ كثيرًا بالناس.. 
بالنادلة, وشعرها اليابس 
اكاك التي كنت ادّخرها ب ضمي 
بالسيارات التي ثّد اهم أحلاميّ مسرعة.. 
وتتركها جِتثًا داميةً على الإسفات. 
بالصديق الذي لوح طويلاً بيديه؛ وهو يودّع حياته 
بالصديق الذي لوح طويلاً بحياته؛ وهو يودع يديه 
بالبنطلونات الضيقة 
بمن سرقوا مرضاهم من المستشفيات.. 
وهربوا بهم صوب الحدودء 
بالعمود الذي لم يُنُشري# عدد اليوم.. 
وأراك مختبثًا..مثل الشمعة التي تتوارى خلف 
قدح الماء البارد: فأتمنتى: 
أن أتكورَ على حافة النافذة العالية 
وأسقط من يدي: 
فراشةً 
أو: زهرة. 
ولربما: قبلة: 


د 
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[امع كدوم 1 


3 
يدي ذاتها.. 
و 24 5 - 3 
مراقبا دورانها اللولبي 2# الفراغ..حتى ترتطم 
بالأرض 
فلا يعود الوطن فكرة عنامضة قرب كنيسة 
اللأتين. 
و به 
الطائرات تدوّم # الفضاء 
-ليس لدي كمنجات..! 
هكذا أقول مندٌ خمسة أعوام... 
و: -إن حياتي هي كمنجتي الوحيدة؛ التي تبعث 
عويلاً طويلاًء يُفزعٌ أبنائي النائمين على بعد ألف 
كلوسر قوق تخارظة الوطن» 
ا 
ولا أفعلٌ شيمًاء سوى أن أتكوّرَ عند حافة النافذة.. 
عساني أراكم.. 
أن اعم طريلك شرك 
كم هي سامةٌ هذه الحياة! 


اللوحة للفنانة هناء مال الله / من مواليد ذي قار /10١م‏ 
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اللوحة للفنان عمار سلمان / من مواليد بغداد 1م 


3-3 / 2 
٠ ه9*‎ 3 


أنباء السيول 


تتلاقى أعين العشاق ‏ أقبية الليل وبثر الهلكة 
ويد زرقاء م جلف جدارٍ الغيم تمتد» 

وأخرى بالذّرى مشتبكة 
تضفر الأنجم تاجًا لسماء الملكة 


كلما أدنيت عينيك تفرٌ القبّرات 
لا تلمّي وجهّك المترف من راحة قلبي 
خدمي يحفرٌ 2 الليل إلى الفجر ممّرًاً 
ويرى تحت سكون الموج بحراء 
هائجا لبّى سماءً لا تبي 
5 و 5 9 

زهرة الدفلى وزيزانَ الفلاة 
آه لوتدرين يا سيدتي 
من بنا يصطادٌ ضوءً الَليلكّة 

آه لوتدرين يا سيدتي 

و كان اوضر قفون الة 
من بنا يطفئْ عطر الشرفات المترفة 
ويقص القبلة المرتبكة 


1 


من دم القلب لتنموخ الشمة 


آديا سيدتي الخضراءً يا أُخت النهارٌ 
إنني ألمح ‏ عينيك أنباء السيول 

(آه ماذا للمغني سأقول) 

عندما ينفتح اليم على شمس البراري 
وأرى فَبَّرَةٌ بيضاءً تبكي 

فرحًا بالمطر الأخضر # شبّاك داري 
ودمًا يومض أذ الأرضٍ ويدعو 

طفلة عريانة فوق الجدارٌ 

آه يا سيدتي الخضراءً يا أُم اخضراري 
إنني أسكن خ قلب المحارٌ 

وأرى تعويذة السحر على وجه صغاري 
من دُوار العصر أو حَمّى الذهول 


العائدون من القبور 
تشتعلٌ الحرائقّ الخضراءً ا الغصون؛ 


سأرتدي المياه. كل وردة تعمّدتُ بالريح 

كنت ناطقًا بعطرها السري, 

كل عشبة وستبلة 

تمردت على طقوس المطر البري. 

7 ا و 3 ع بي 0 8 
قد خيأتها حين اعتليت الموج والتجات من طوفانه, 


و 


فمن هنا أحفرٌ مجرى لدم الأجنّة الحمراء. 
والبذور 
ا لرية 9 
ومن هنا اطير الزاجل نحو الزمن؛ 
الواعد بالحضور 
ع و 2 - و 
واطلق القيرة الزرقاء والعصفور 
ومن هنا ستبداً المسيرة المؤجَلة 


سيحرق المخاضٌ آلف شمعة وشمعة 
كرنفال المدن المنوّمة 0000 
وصمت - أهل المدن - النيام 
على سرير الخَدّر العصري والأحلام 
منتزعًا أجنّة الصباح من ظلام رَحُمٍ المرحلة 
عنقاء روحي احترقت: 
عند زّفات جسد مُسَمَّر على صليب الجلجلة 
وذرّت الرياح فوق نرجس القبور, 
فاخا 

رمادهاء. 

فأزهرت تحت صخور الثلج لف جمجمة 
وامتشق القتيلٌ من أكفانه. 
يديه 


حين أطبقت عليه أيدي القتلّة 
8 2 3 


جلست ومن أهوى إلى ضوء شمعة 

يشيخ الدجى من حوله وَهُوَيافْعٌ 
نراقب أشواقًا إذا أينعالهوى 

تفتحن كالأزهار والزهرٌيانع 
على ضما صو المتابيع ريه 

وقد أأُطفأت, فاشتد, والليل شاسعٌ 
تهاوى على حي ببغدادَ فاختفت 

منازلةًغ وحشة والشوارعٌ 
وران عليه الصمت. إلا ا 

تشرقر خ أرجائه وضفادعٌ 
وماكان مهم عن طلم أظنًا 

ولكنه-ك جوف هالقيظ قابع 
إذا التهب الجوالتهبنا فهينمت 

وجاشت دماء واستسّرت مواجع 
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فأدنيت من أهوى إلى أْضْمةٌ 
كما طم والكون راء وسامع 

عضن عنين المحظور عينًا ونشتهي 

بأشواقنا مالا مستهالأصايع 
وتخذلنا أنفاسنا حين نرتقي 

إلى صبوات ما عليهن مائع 
إذاما أناديةا اشعيعن ممرقة 

اكب وماك سا سيت ةا 
وتوشك إذ تصغفي إلينا يمامةٌ 

على الأيك. فيها أن تشب المسامع 
كأن نجوم اتتيعل يما ثُقيرها 

تخالسنا حينا. وحينًا تطالع 
ونبدووقد بتناإلى جنب سدرة 

تظللناءزوجٌ من الطير واقعٌ 
تذيع الهوى بين الغصون وعطرنا 

بمجلسناء عطر الأناناس ذائعٌ 
وأعمارنا يومان: يوم كبرهة 

ويوم بما تيع كم اسشجوجان 
فمالمنعشهبالمسرةضائعٌ 


3 و 
وما سر من عيش به الموت فاجع 


تفصيل من لوحة للفنان مظهر أحمد / من مواليد بغداد 904١م‏ 


المع ذمومل 1 


لل ل ل ل ل ا لاد سد ست سي سس يي م لي صم سنا سام 


اللوحة للفنان صادق كويش / من مواليد بغداد ٠157م‏ 


32 ٠. ٠. 
يونس ناصر عيود‎ 
أنثى الشاعر‎ 


سيدتان من العاج على مائدة العشب 
وعشر قصائد من تبغ ودخان 

تنتظر الشاعر ف الصالة.. 

عشر نساء 4 الصالة مرتبكات 
حملن قساكة يد جين من سند 

أيتها الآلهة الحلوى.. ّ 

خطأ أن يلد البحر شبيهي 

أنا لا أتكررٌ ما يتكرر من لغة الطير 
يمين القلب نساء ويسار البحر أنا 
أرث البحر قتيلاً 

أيتها الآلهة الحلوى 


انفرط المدعوون وأقفر ليل الناس من الناس 


وأنثاي تقود الغزلان إلى جسدي 

وأقودٌ الليلك ب الليل إلى جسد الكمثرى 
خطأ أن يلد البحر شبيهي 

أنا لا أتكرر ب ما يتكرّر من لغة الطير 
سيكفيني المرمر يحمل جثته 


ا 


- 
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متكئًا بعصاه على كتفي 

ليس مهما أن افتعل الجدوى 

وأرتب مائدة العشب 

لسيدتين من العاج بلا مأوى 

عشر نساء من تبغ ودخان 

يحلمن بموت الشاعر 4 ثرثرة المقهى 
أن يتكرر ف ما يتكرر# لغة الطير 

لا جدوى 

أيتها الآلهة الحلوى 

لاوقت لنا كك المرآة سيّدة الوقت 

سوى أن لا نتكرر # ما يتكرر منا 

الوثنيون على ناصية الخلق 

سيبتكرون المحنة أول ما يبتكرون 

ويشتعلون بما يبرد من ليلتنا 

لاوقت لنا خ ما يهرب منا 

لاوقت لناج المشهد سيدة الوقت: 

ستنفرط الصدقة أقنعة 

ويرتبنا الوقت مرايا لا شكل لمحنتها 

الثملون يتامى الحكمة 

محتشدون بلا مأوى 

وامرأة الحانة غلّقت الأبواب 

لتدخل 4 لغة التفاح 

وأنا محتشد بوصايا الهدهد 

عن أنثى ستعيد الخلق معي 

«قال ستلتقيان بإعجاز 

ليل يقصر فيه الليل 

علامته: قمر من رائحة التفاح 

يسيل على العشب 

وينعس تحت شجيرة توت».. 

قال اسمك ثم مضى.. 

كان عماتي يبصر 4 المرآة 

قتيلاً ب جسد البحر 


ويدفع بي لرثائي.. 


“لمن مواليد عام .150١‏ له مجموعتان شعريتان والثالثة قيد الطبع. مسؤول الصفحة الثقافية في جريدة الجمهورية (بغداد). 
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أي عماء من طين يخرج من بين يديك 
ولا 10 ظل ضيائي 

وعمائي يبصر 3 البحر مرايا الخلق 
تعد مراثيها: 

بحرا “بحرا 

وسؤالاً بعد سؤال.. 

تلك مقامة حطابين يلمُون بقاياي 
ويختصرون قيامة موتاي 

لا شجر بين الحشد سيمضي 

لا الهدهد عاد 

لا ماؤك يهدأ ب مائي 

لا مائي يهدأ 4 مائك... 

لا وقت لنا ث المشهد سيدة الوقت: 
سيّدتان من العاج على مائدة العشب 
وعشر نساء من تبغ ودخان 

يحلمن بحشد الوثنيين الثملين 

وأنا مفتتح فيك عرائي 

كي لا يلد البحر شبيهي... 

البحر صديق الأرباب 

يدورون بأعضاء ناقصة الأعضاء 
ويقتنصون فخامتهم.. 

البحر صديق الأرباب 

وثمة ما ينضج يذ أنثاي على سعة الخلق 
ليكتمل الخلق 

كذلك ينفصل الأزرق عن جسد البحر 
إلى الأنثى 

ثمة يختلط الوقت بأوله: 

المرمر بالأنثى 

ورائحة التفاح على قمر أعزل ‏ المرآة 


سيكتب خاتمة الزئبق © ما يتكرر فيها.. 


وأنا منتشر بفضاء الدمية 
أدفع بالأشباه إلى هاوية المرمر 


منفردًا بكثافة أرباب يبتكرون ضآلتهم... 


خطأ أن يلد البحر شبيهي. قال الهدهدٌ 
انتيب الأرره حويقه ان 


3 
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الأزرق والأنثى اختلطا 4 هيئة كمثرى 

ل صندوق مرايا 

تحت شجيرة توت.. 

والأرباب يدورون بأعضاء ناقصة الأعضاء 
وينفرطون إلى حيث أتوج نفسي مخلوعا..ومنيعا 
خلق يتكون ب هيئة كمثرى.. 


خطأ أن يلد البحر شبيهي - قال الهدهد-.. 
بين نساء لا يعرفن المفرد 
وامرأة ليس لها جمع 
أنثاي المفرد والجمع: 
سيكتمل الخلق بما ينضج فيها 
ليل أقصر من ليل الناس 
علامته: 
قمر من رائحة التفاح يسيل على العشب 
ويئعس تحت شجيرة توت.. 
ليائد سأكون 
أيتها الآلة الحلوى... 


١‏ +#ظالك امكهوية 


اللوحة للفنان كريم رسن / من مواليد بغداد ٠97١م‏ 


105 


امع مدوملا 1 


منحوتة للفنان نديم محسن / من مواليد بغداد 975١م‏ 


مؤيد الشيباني”" 
القصيدة بيتي 


الجدارٌ الزجاجي يعكسٌ ألواته ‏ الوريقات 
ألوريقات بيضاءً 

لحظةً ثم أأمسك بالخيط 

ها أنذا أسمع صوت القصيدةٌ 

أسمع صوت الحداء 

وركب القوال 

واسمعٌ صرخة روحي 

كأني دخلت إلى المقطع المرتجى 

أبدّل أمكنة المفردات 

وأرسمها مزة...وخلامًا 

ولكنني قبل باب القصيدة 

أسقطٌ من طرف الخيط فوق الوريقات 
ألوريقات مثقلةٌ لاضن 

وأنا مثقلٌ بالمدينة والناس 

بشفاه تضج على طرقات الكلام 


وصديق على غير وعيٍ 
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وسؤال بلا رغبة 

وذغاء باذ كه 

كيت أحدن باب التهملينة فانية 

مرت ليال وحالي على حاله 

كلما جتتها كان حرّاسها يقظين 

يسألونَ عن الصفو 

عن جمرة السرّ 

عن حرقات الحنين 

عن ذروة الشاعر المتهالك من تعب الحب 

لاتعب الآخرين.. ٌ 
0 

كيف أدخل بيت القصيدة 

واللحظات إليها سنين 

وأنا ضائعٌ 

وأضعت المفاتيح من فرط ما أجلتني التفاصيل 

يوم يؤجل شوقي إلي 

ويوم يؤجلني لغدٍ ليس لي 

وأنا خلف باب القصيدة 

بيت القصيدة بيتي 

فكيف أصدقٌ أني على زعلٍ 

أفرش الوقت خارجه نان 

بلا يدها الحانية 

بلا فرح الانتهاء من القافية 

بلا بهجة الخوف منها عليها 

بلا صوتها 4 الصباح 

بلا قهوة وتحية 

بيت القصيدة بيتي 

إلى أين أذهب فيما الوريقات بيضاء 

وذدث تؤزاض أفك حال الوا 

لا أزيد القتضيدة 

لا أريد وصايا أبي 

لا أريد البلاد 

لا أريد المسافة والناس 

الناسَ ليسوا على قدر بالقصيدة 

لم يعرفوا عشقها 


“!صحفي وكاتب ومعد برامج في الإذاعة والتلفزيون. أصدر مجموعتين شعريتين وكتابين في النقدء كتب نصوصًا لعشرات الأفلام الوثائقية والبرامج التراثية. 
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لم يهتدوا لحديقتها بين أحجارهم 


عطرهاء ضوءها الحلوء؛ أسوارها 

وجهها المستفزء أناقتها... 

إنها هي. 

لا تعرف البين بين 

لا تحب - إليها- المسافة إلا بكلتا اليدين 
فمن أين للشاعر الآن يدخلٌ بيت القصيدة؟ 


ويداه موزعتان على ضفتين 


كن عادلا. .مرة 


لم يعد بيننا ما نسميه 
ضاعت عناويننا 

والطريقٌ وذاكرة المنزل الأول 
لم يعد بيننا غير هذا الفراغ الطويل 
لم تعد أنت..أنت 

وأنا لم أعد 

ما عساي؟ 

دمي فارع 

فارغ لون وجهي 

وضائعة قدماي 

كل يوم أرى شبحا © المنام 
إلى جبهة الحرب يقتادني 
فأراني قتيلاً هناك 

راكضًا مدى جسدي 
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أجنّ إليك؟ 

إلى أين؟ أين؟ 

ها أنذا صرت أبعد مما تظن 
ضرت مفيزة الرغيات 

عبؤث سادتها 

صرت أغنية نائية 


صرت أبحث عن غربة ثانية. 
عبدالوهاب البياتي 


يا سيدي الآن 


أراك بك مدريد 


مثل دم العراق 

أراك 2 المقهى ولكن دونما جريدة 
ما حاجة الشاعر للجريدة 

وهو الذي يعرف ما يحدثٌ جز الأزمنة البعيدة 
يا سيد الرحابة الأولى 

يا سيد القصيدة 

يا أيها القتيلٌ كالمهابة 

وحدك ف المنفى تقاتل الكآبة 
وتستريح متعبًا فوق دم الكتابة 
أراك ك منزلك البعيدٌ 

أراك 4ك الوحيد 

تبددٌ المساء والدخان..والأحبابٌ 
تعلق الوقت على الأبواب 

وتجلسٌ الآن على أريكة النهاية 
لنبدأ الرحلة من جديد... 
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إلى أبن زريق البغدادي.. 


الآن أجلسَ أ صمت وأرقبة 

الآن ذاك الفتيٌ 2 

نداهةٌ هتفت 

إليه. أطرق خواء لحظة. مدت 
اضين ماوع ا 

الآن أذكرم 

ملأى حقيبتة 

كراسةٌ وسؤالٌ. حيرةٌ صحبٌ 
ترددء رؤية أولى؛ ومرتقب 

الآن أذكرة 

لا يرتضي سفرًا 

إلا غريًا ببحر ماله لقب 

إلا وحيداء ا هائماء وَجلاً 
من ناظريه لظىّ تصاعدٌ الشهب 
الآن أذكرة 


كانت تعاتبة 


و 
الآن أذكرة 
ربو 
مجنونة يده 


و ا 2 وو و 
يلملم الدمع رفقا ملؤّه الغضب 
خوف الزمان الذي # الأرض يسبقة 
خوف الندى # خيال الروح ينسكبٌ 


“!من مواليد عام 1977. أصدر مجموعتين شعريتين وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية العامة. نشر العديد من قصائده في الصحف 


والمجلات العربية. 


به 
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2: 


انشاء للفنان محمود العبيدي / من مواليد بغداد 1977م 


بسام صالح معدي" 


مسى, 

مت تخصضر يذ نيزى الكنئلة:ة 
متو8ة..والوقت شك وانفلاتٌ 

و يو م 

متى..والبوح وجه مستريب 
يمشن متلق مبتافحضة الرواة 

وهم مروا على زمن خبيٌٍ 
يتفولُورًإذا تف تت قبْرات 


5 0 و 
ويذرفتيالرحيلإلى بلاد 
مَدائنهالمدائموالعظات 
شباء قين فترتهنا سناممنات 
و 8 


يجاذيهن أطنتفخال مكراة 


8 


0 
نسساءٌواق فاته أدرى 


بم تأتي الرياح/ الذكريات 


فهريدركن أني من سوال 
يَضيحٌ وتكتريه التمتماتٌ 


1 


فارجع والأماني مشرعاتٌ 
وأدتصووالسعائق معت قات 
ويفتحثفرةالمذعورليل 
لهؤؤجوفهقمر/لهاة 
ويَنثرّما تبقىمننعاسٍ 
على صحوتّصيح به ؛الجهاتٌ 
وبين الصحووالإغفاء حلم 
تسراودةاتوجسوة السستيجلات 
ضسنبلةٌترافقهالمراثي 
وك حباتها سكرّالثقاةٌ 
وفسنيائة تسرد قترب شرق 
تكثنوقرب خضراء رُفاة 
ألايانومكمأخفيت ين 
مجاهيلاً يُفْسَرهاالَمات 
متىياآخرالأشياءفينا 
تُصَدفها وهن مكحن ينات 
ويومًا أشبعتني التريح خوضًا 
والقتني على شرف يّقاتٌ 
0 الحو دي 


ده 2 


وهملا يأكدون سوى حروب 
تَربّىؤمّناسكهالنعاة 

دقرت امسور مهيام وعام 
توقاهم لتكّتهلالنجاةٌ 

تتتاركيك متنا تبقى من نجاة 
وتتبعني التدروب الضائمات 

وأدنومن صهيل.. والنوايا 
و 
على خيل يحاورها الفواة 

و 0 

9 و و 

غواة أم نبات لست أدري 


و 


ولكن 2 يدي منهم حياة 
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أفق ترا فنحرٌالذاهباتث 


ونحنإذا نظرت رأيت وهمًا 

وأضحنوانًا مكتتشينينا:انوفياة 
فيعتقني. أصيح به: أغشني 

أأنك (مشى). أأنت اتفاكبات؟؟ 
وهاقدآن أن ألقاك شيكهًا 

تُفارقةالملامح والصفات 
طيةتكبئر القسوى غلنيى:.تندلئ 

على بُعد وهم صّمتوافماتوا 
ومرالمحتفون على سؤالي 

ورمل القول غَرَبلَهُ الوشا 
وكان البرق يَدلقٌّ خلفً ظهري 

وتلعقهةًالرمالٌ الظامثاتٌ 


و 
ه 


وَسالَ الزئبقٍ اللاهي وأغرى 
ليكتبّني ويَحَملتي السعاةٌ 
بريدا تصرح عالأخبارّفيه 
على وطن يجرجره الحفاة 
يطوفُ الأرض سال يدن رد اع 
وأدعيةيُزاحمها الدعا 
ون اميساكه الأزب أحضله 
كتهنا كانت يحاصرها اتتهناة 


و 
ه 


أصابع وخشسة ا نحت 
0 الرسوم “التسانشنات” 
مخ سة عليه عل شيء 
كلام طاعنٌ وفقم 1 
يساورة البقاء فليس يدري 
أوتهمة السدهنات أم البياتُ 
وها أدركتث إن (متى) هلاكّ 
إذااماالعمرٌأدركة الفوات 
ل هأبنا...وينكرني الفرات 
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المع ذمومل 1 


و 
القمر والقمح حتى ولو كبر الصغار 


قمر تدلى من كلامي قمر سيبزغ من جديد 
75 ع 5 و 5 
قمر يفير صحبه ع كل يوم ويولدون من الكلام 


يلبس الأشياء يخلعها كأثواب الغمام 


قمع فراتي تدنّى من ثقوب الناي 
يحمل بسمة امرأة.. 

ويحمل ما تبقى 

وردًا وعشقا 

وبكاء عام.. 


وهما معًا لاذا بأطراف التحية والسلام 
وهما اللذان يتصقصان الآن أجنحة الحمام 
كي لا يغادر 

لايرى أرض الختام اللوحة للفنان نزار يحيى / من مواليد بغداد 1973م 


ل" 5 8 
شيررقيت ديق محمد ناصر الغزي 
وَمليئة سكنت غدي 

ومضت تحدثٌ كيف يكتهلٌ المغنّي نعمت 


ما بين تمتمة ولحن : 
1 كما لو أن الأمر كان طبيعيا 


كم أطفأ الأصحاب عبرتّة هكذا قيل له 
وتاهوا بين أنفاس الظلام لاتامن امون 
هذي أغانيه دروب العائدين ترميك شلوا تلو اخر 


دروب فرسان الحروف لتلقفك مدجنا 


وثوب ما يعرى من الأيام مشحك وتجمييك 


يا الله ...يا قمري وقمحي تتركك وتناديك 

الله... يا ليلاً عراقيًا تعلق فيه صبحي لترميك 

يا نخلةً ما أمطرت إلا ابتسامات (وبرحي) شلوًا تلو آخر ثانية.. 

يا كف من أعطت َّ كما لوان الأمر كان طبيعيًا 
ولم تأبه بإصبعها المشح بينما تركض..تركض نحو موتك 
هذا عطاؤتك كيف أضحى أقصد غدك 
تينًا... وزيتونًا... وقمحا أقصد بعده 
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ثقا 


4 
: 


111 


فا 


امع دومص 1 


0 


أقصد عشقك والسراي الطويل بفراغه 
-مناذا.لوكنت غيمه حينها والقضاء نقراغه 
وأنت الأكثر ذبولاً من الورد ! وأخاديد جبهتك بأساريرها 
ماذا لورف جناحاك قليلاً وكما لو أن الأمر طبيعي جدًا 
ماذا لو أعطيت هذا الصمت روحًا صاعد أنت لعسل الضوء 
ومضيت وحدك تاركًا ذل الظل لسواك 
وجهك الظل وبين ضوء الذل وظل العسل 
ومتاعك حزن شاسع سراجك 
ماذا لوسرت مع المعنى ماذا لودفعت بالصخرة عن جبك 
تتقصى صواب الفعل.. ورميت النرد عقيقنًا ‏ يم الروح 
وتخيط قميصا آخر للموت لا غالب إلا خشوعك 
لا غالب إلا صمتك بحر الحدقات الدمع 
بحر الفضة والسوسن بينما أنت سادر كك انكساراتك 
يا مستورد الخرفان سادم 4 بهائتك 
لا غالب إل سرك فانوسك شهوة لا يعول عليها 
برك ما عاد براً وإيماؤك يعجز أن يخبر عنك 
وخرافك لا زالت تتهجى ضياعها ماذا لومرة 
ل صحراء وجدك لومرة 
أم ل لذة خمرتك مرة واحدة 
وكما لو أن الأمر طبيعي 
أنت ثمل ب صحوك 
وك السكر نشوان 
براقك حلم 
ومعراجك عين 
لا غالب إلا حسك 
بحر الوهج والنرجس 
ينسيك العين على جسد الأنثى وتمشي 
تتكأ على حدسك 
ودالة قديمة 
قد تكون الطريق تغفيرت 
قد تكون النظرة عابرة 
وحين تتعب 
وأنت على وشك الانسحاب : 
تذكرك التفب الفارع يقواعة اللوحة للفنان سامر اسامة / من مواليد بغداد 1978م 


اللوحة للفنان غسان غائب / من مواليد بغداد 14م 


كمال عبدالرحمف 


قصائد هاربة إلي 


أهدونا أسيافًا ومُدى 

قالوا: 

ع دل بر لورو بر 0 6م 

اأقتتلوا بارك سعيكم الرب 

وَمَتَ3 مَكَات الأعوام 

كر 

وحن 

م ب وم 39 

....يمدى القشتاليين 


؟- معادلة 

الليل 

يَصي رن الشعراء يسيب 
والتقكيراء ميالة أغفَاءات 


غِِ و 
والاطفال مغارة نوم 


شاعر من جيل الثمانين» يقيم في الموصل. 
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عو مي 2 
وَالْظيْر مكونا 
والشارعٌ قحّط الحَطُوات 


رعو و و 2 
والكون هدو..و..ء 


؟- المقدوني الأخير 
- يام «برم مه 
أو طاغية 
أو مفتونًا 
6 0 الى 5 6 7 يي 0 اويا 
لكنه غنى قبل شروع الموسيقا بالعزف 


ع ها ب وم ورا ءا ب« 


... ولذلك لم يفهمه أحد! 


0- عزّلة 


قال مديرٌ البلدية 

ليس لدينا ! مغلت أو أ ل 2 

فَأَكْتَأْبَتَ طرق لا حصرٌ لها 
ع« دهده و« تبروا م 


4 وانعزلت روما 
1- صوت الجوع 


البَرّدُ شديدٌ هذا العام 
الجوعٌ كبيرٌ هذا العام 
5 2 و دوو رس ع ل د 
والخوف مريع متكبر 
ولهذا ماتت شامخة 
ع5 - 37 و - 


0 
بين جنون البقَرٍ المتمدن 
والمدن المبقورة 
ده ف د . 1 
كون عواء 


27 341 
احا عط سل ريا 


0 


فَآبّكٍ الأنار 
ولو 3 


وله مه 


ولا يماشر 
ين 
إن صهيل الموت 


و 
هراء..! 


-٠‏ صدق 
لم ينطق إلا كذبًا 


ه 
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11177 


[امع كدوم 1 


يصدق إلا 
في موته! 
١‏ ومضة 
و 
وبكيت 
لأنك لا تدرى 
أنى ابكى ! 
-١١‏ رؤية 


اك م م - 
لا تحزن إِذّ أفقد بَصَرى 


و اعم 9 
..قدموعى ستراك 


لا - حريق 
000 و 
وزفرت 
فَأَشتَملَ العَائم ! 


منحوتة للفنان أحمد البحراني / من مواليد بابل 976١م‏ 


صور الاعمال الفنية في صفحة: 92 و95 و97 و98 و100 1019 و04١1‏ 
و106 و108 من كتاب ميسلون فرج: 


الث [أ20:! /[0131م7اع0001 :5ناأصع 05 و5عكاماك 
”80015 أ530" 
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ثقافا 


امع دوملا 1 


تت 


اللوحة للفنان سيروان باران / من مواليد بغداد 974١م‏ 


هذه صورتها قبل أن أعرفها 


كان أسمها حلمًا 

وكانت وردة 

بيضاء 

تهبط من معارج شوقنا 
مما اعترانا من تلعثم بوحنا 
المشدوه بالأسرار 


والشبق 
كانت تجىء كناية 
أبسط الألفاظ.. 
للألفاظ هجرتها إلى المعنى 
وما وجدتة من سنن 
التنقل 4# متون الرمل 
١‏ والورق 
ولي التسكمٌ 4 ضفائرها / شوارعها 
أفتش عن أصابع من رموا أسماءهم 
فوق البساط فريما 
ستزوج الإيقاع أغنيتي 
وتزفها 
رئة إلى غرقي 
ليت :الف شجن يمشي 
بلا طرق 
تنمو على يده اش 
أمثولةٌ الورق 


>لاطالب ماجستير في كلية الآداب جامعة الموصل. 


2 
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قراءة فى رواية رجاء عالم 


من معضلة التجنيس إلى آفاق التأويل 
قراءة ك رواية (خاتم) لرجاء عالم 


نص رجاء عالمء يقع القارئّ المقارب 2 اشكالية, 
إذا أراد لقراءته أن تجاوز الوصف...ذلك أن فعل المقارب هو 
فعل استنطاق وتأويل...وفعل الكاتبة ليس سردا روائيًا يقف عند 
تسلسل حركة الفعل الإنساني 4# الظاهر بل هو استيطان لذلك 
الفعل وتأويل له وتشكيل للفعل السردي 2# حلقات ذلك التأويل 
خية يقفكل الشوة منة ويفكلة ب أن معا: 

ولذلك يظل نص الكتابة ‏ حجاب عن فعل المتأول... حيث 
إن الكتابة حيدت فعل المتأول بفعل تلك التشكيلات التأويلية بذ 
نصها...ولعل ذلك يكون واحدا من الأسباب التي تجعل 
مقاربات نصها قليلة..إذا وضعنا 2# الاعتبار ذلك الكم من 
إنتاجهاء وذلك العالم والطريق المختلف 4# سردها...وعلى 
الرغم من رهافة هذا الموقف فإني سأعرض كتابتي هذه لطائلة 
مراودة حصون هذا النص...لكي أفاتح المتابع بمسارات 
أنشأتها العلاقة التأويلية بيني وبين النص... 


وينفرد نص (خاتم) بإشكالية أخرى. اختلفت به 
عن نصوص رجاء 3# أعمالها السابقة...ذلك أن هذا 
النص يحاول أن يوجد لمجاله السردي عالما تتحدد 
عناصره من شخصيات وأمكنة © مسميات قد تكون 
بديلة لمسميات مشهودة؛ مما غيب عن النص المسارات 


ناقد وأكاديمى من المملكة العربية السعودية. 


التي كانت تختلقها رواياتها السابقة 2# المزاوجة بين 
واقعية الكتابة وبين عالم السردء وبين التاريخ المدون 
والتاريخ الممسرودء وبين الشخصيات المشهودة 
والشخصيات الأسطورية... 

وقد جعل هذا الأمر الطاقة التخييلية لدى الكتابة 
تنداح 4 تحريك ثبات اللحظة لتمعن خلفها مستنطقة 
ومستنبئة..فكان عالمها التأويلي يسير #ْ عمق الظاهر 
المسرود؛ وليس 2# السير وراء سرد تأويلي مواز للعالم 
المشهود... 

وهذا الأمر لا يجعل فعل المقارب متابعًا للعلاقات 
الناشئة بين العوالم المختلفة # السرد التي يختلف بها 
الواقع والخيال: والظاهر والباطنء وفعل الحركة 
السردية؛ وفعل الحركة التأويلية...وإنما يجعل فعل 
المقارب #4 ذلك التأويل الممتد من ذلك العالم المشهود 
الذي استطار السرد من وقائعه إلى عوالمه الغريبة.. 

وثالث هذه الإشكالات أن نص رجاء عالم يتسور 
داخل مسارب ألفت الكاتبة السير فيهاء وتشق عبرها 
إلى عالم الخفاء...منها: 

- التماهي بين الحلم والحقيقة؛ مما يحجب عن 
المتابع اضطراد حركة الشخصية:؛ وعدم يقينيته من 


له 
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حال وقف عليها 4 هذه الشخصية..ذلك أن حركة 
الشخصية تظل 4# حركة زتبقية بين البعد والقرب 
وبين الموت والحياة... 

وتظل الحياة المسرودة أمامك تتردد بين وقائع 
ألف طريقها © عالم الحقائق» ووقائع أخر جاءت من 
عالم الاستبطان وعالم الحلم..فانداحت بالشخصية 
4 ذلك العالم؛ فإذا بك تتابع الشخصية 2# وقائع 
يخلقها التهيؤء ولحظات الحلم..# حال مسبوكة 
سرديا مع وقائع الحركة المألوفة فتظل 4# حال خلط 
بين العالمين. 

- إن الكاتبة تتعمد أن تستنطق شخصياتهاء وأن 
تتقرأ مالم يره الآخرون..فلذلك يظل هذا النص 
يتدفق ويمنح القارئة ما كفت اللغة المألوفة عن منحه: 
ليفيض بما خلف ذلك من عوالم الخفاء التي تمعن ب 
تشكيلها وتكويناتها الشخصيات السردية..فتظل تقراً 
سريان النغم, وحفيف الحركة؛ ولهاث النفس,» 
وقشعريرة الدهشة؛ ووخز الألم تقرأ ذلك 4# الحركة 
الملتكونة بين الشخصية وعالمها..ولابد لك أن تتابع 
الشخصية المهنية 4 قراءة لعالمها وصنائعها تستنبطه 
تأويلاً لأصول الأشياء وأعماقهاء ومآل حركتها..ولذلك 
تظل المتابعة والقراءة منقادة لتلك الأسرار التي 
تسجلها الكاتبة؛ ولتلك المجاهل التي تدخل بقارتها 

- إن الكاتبة تتماهى مع شخصياتها التي كونتها 
بهذا الشكلء فيظل نصها ممعنا 4 الالتفاف على 
شخصياتهاء و4 تجسيد الجسور عليهاء وتحصين 
الحصون على ذلك العالم الخفي الذي يتشكل منه 
عالمها...فيكون خارج عالم الكاتبة (وهو الفضاء 
القرائي الذي يجذب ذرات تكوينها) مثيلا ومشابها 
لخارج الشخصيات السردية؛ فتظل العلاقة بين 
الكاتبة والقارئّ مشحونة بذلك التوتر بين عالم 
شخصياتهاء وفضاء تلك الشخصيات...على نحو ما 
يتجلى ذلك 4# تعالي بعض الشخصيات على فهم 
الآخرين..وسحرية الآخرين منها. 

- إن الكاتبة مأخوذة بعقد العلائق بين الأشياء 


ليس عبر الروابط المألوفة وإنما عبر عرى يخلقها 
النصء ومن ذلك عرى اللغة..التي تجعل للحدث 
جريانًا يتدفق من خلال حركة اللغة؛ فتجد السيل 
يسيل بالأحداث؛: ويسيل بالماء. ويسيل بالتوقعات, 
ويفيض بما يغمر حركة الناس والأحياء؛ وتجد المفتاح 
يتحرك من مفتاح حسي لقفل البيت إلى مفتاح معنوي 
تالا سوا 

وتقود عرى اللغة إلى كل مكون تخفيه اللغة» وإلى 
كل نبوءة تفتحها اللغة..فمن رجعة الماء الحسية ا 
بركة ماء إلى ارتجاج للماء يقرأ فيه الطالع؛ وينذر فيه 
بالاضطراب والحرب.. 

ولا شك أن هذه العرى تفتح فضاءات وتغلق 
أخر...وقد يكون ما تفتحه يقود حركة النص إلى فتح 
مسامات اللغة لترشح النصء وبنيته؛ وأحداثه بما 
يفتح حدوده: ويسافر بأبعاده ف فضاء الرؤية 
والتأويل... 

ولعل القارئّ يدرك -الآن- أن هذه الإشكالات 
تميس بإغراءاتها لمنازلة النصء. حيث أن كل إشكال 
يجعل للمكاشفة سبيلاً للملمة متناثرات تأويلية, 
وسبيلاً لمتابعة علائق مفتوحة للتشكيل؛ لا تنتهي لأنها 
تظل منفتحة مع تجدد حركة العلاقة بين القارئٌ 
والنتكضن. 

تنغرس (خاتم) الرواية؛ و(خاتم) الشخصية 
البطل 2# الرواية. 4 بيوت مكة؛ وحرمهاء وجبالهاء 
نعيمها وحميمهاء عقيدتها وعاداتهاء استسلامها 
وعنادهاء وتحمل من ذلك التجذر صورًا يحملها فيض 
التصورء وحكايات يجوس بها التأويل أعماقا دفينة ب 
الإنسان والأشياء. ولذلك جاءت الكتابة فيها استنطاقا 
للأسرارء وتعميقا للظاهرء وتأليفا بين الإنسان 
وفضاءات وجوده... 

ولذلك حفلت الرواية بالتعمق 4 كثير من العادات 
الاجتماعية + مكة مثل: ركب الزيارة: الأعراس, 
الولائم, الولادات...وباستنطاق الرغبات الدفينة ب 
الحرص على وجود الذكر والتقوى به وسافرت كذلك 


2: 
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عوالم المسافرين إلى هذا البلد الحرام..ودخلت بذ 
عوالم البيوت وطريقة بنائهاء ودخلت بيوت الكبراء 
والأمراء. وبيوت الأشقياء. وتابعت خطوات العبادة ب 
الحرم واستمعت إلى صوت التاريخ والحكاية لأداء 
العبادة 2 مسجد مهجور.. 

كما استقطرت لذائن الرغيات؛ واستوقفت الحس 
الجسدي 4 مراودة احساسيسه لرشفها. .وسافرت مع 
العقل 4 تأويلاته وشطحاته..وجاء كل ذلك من خلال 
حركة الرواية التي سنحاول مقاربتها # المحاور 
التالية: 

-حركة الرواية مع تجنيس خاتم 

-حركة الرواية مع تقابل العوالم 

-حركة الرواية مع روابط العوالم 

أولاً: حركة الرواية مع تجنيس خاتم: 

مسألة التذكير والتأنيث من مسائل المحورية التي 
استبطنتها رجاء عالم 4# أعمالهاء وقد سبق أن أشرت 
إلى ذلك 4# مقاربة أعمالها: طريق الحريرء سيدي 
وحدانه. حبي..و# هذا النص جعلت هذا المحور أمرا 
رئيسا 4 الرواية» تجري من خلال تقلب الشخصية 
خاتم بين الجنسين, أحداث الرواية, وأحداث التأويل 
حيث انتقل الأمر من فكرة ثقافية إلى حركة يجري 
على تصورها حدث النصء فأصبحت البطولة لتقليب 
هذه الفكرة: التي أصبحت حركة حية تستجلي التأنيث 
غياب التذكيرء والتذكير ب غياب التأنيث...حيث 
جعلت الرواية مسألة التجنيس أمرًا من الممكن أن 
يقولبه الإنسان 3# الهيئة والتصورء ويتم الخطاب من 
خلال ذلك التقولب...ذلك أن الرواية تقف بنا على 
ولادة خاتم...دون تحديد قاطع للذكورة أو 
الأنوثة..(انشق غشاء الخضرة وبان ما بين ساقي 
الوليد. بإصبع مرتعد أشارت سكينة لما بان؛ وجاوبها 
اصطكاك أسنان الشيخ نصيب كمن لحقته مياه 
الفجر) الرواية ص ؛": ثم تشير الرواية إلى دافع 
قومي للتشاؤم من ولادة الذكرء والخوف والقلق 
عليه...تقول الرواية عن سكينة والدة خاتم ([ضفيرتا 


سكينة من خيوط المسك ناصعة البياض من الجذر 
لنهاية الأطرافء قالوا إن البياض هو حرقتها من 
خطف الموت لخمسة من أولادها. ب كل بطن كانت 
تحمل بذكر وأنثى: حتى تمم الخمس توائم؛ وكلما بلغ 
لها توأم اجتاحت مكة حرب أو وباء وأخذت الذكر 
وتركت الأنثى. حتى صار الذكور كية عزرائيل © قلب 
الشيخ نصيب..) الرواية ص 50. ويأتي نص التسمية 
خاليا من الضبط بالشكل؛ حيث يأتي هكذا (أشهد ألا 
إله إلا الله والله أكبر. سميناك خاتم) ثم يمضي 
السرد مائلاً إلى ذكورة الوليد (كبر الاسم. ثم ترك 
لزوجته أن تحكم عليه القماط)؛ ثم تأتي العبارات 
الدالة على الخيبة من الوليد محمولة على وجهين:ء إما 
وجه تمنى الذكر بعد غناء الذكورء أو الخوف من كارثة 
تحل وتأخذ الذكر (عيون الخيبة حوطت النفساء التي 
لولا شفقة (شارة) الجارية لما أسعفتها عناية البيت ولا 
برشفة (مغاط) الشراب الموصوف لشد الظهر وحبك 
عظام الأنثى المبعثرة بالولادة) الرواية ص 55, ثم 
يمضي بناء السرد وفق الاتفاق المسكوت عنه؛ والظاهر 
النصء على إظهار خاتم بمظهر التأنيث 4 المنزل. 
وبين النساءء إلا ب الحالات التي يظهرها فيها نصيب 
بمظهر الذكور..فيأتي بعد الفقرة السابقة قول 
الساردة (باستماتة تعلقت الوليدة بذاك الظهر 
واشتدت؛ خاتم بشعرها الأحمر القصير مثل جمرة 
تكوي وتلحم مجاري الولادة بالدار..) الرواية ص 2332 
ومع ذلك يخاتلنا نص الرواية أحيانا بحقيقة تجنيس 
خاتم المبهمة فالأم سكينة حين تغسل خاتم يقول عنها 
النص (..تمرر سكينة يدها على تضاريس ذلك 
الجسد الشمعيء تتمم على ملامحه المسنونة مثل 
صعقة بهاءء تسري من لوح الكتف للوح الحوض 
وتتوقف هناك فلا تهبط. ثم تصعد من راحة الركبة 
لراحة البطن. ولا تتوغل لقلب الغيمة؛ تتحاشى 
المواجهة مع جنس ذلك الكائن من الشمع) 
الرواية ص”47. 

ويظل طقس هذا الاغتسال مشيرًا إلى حالة التكتم 
هذه... (جمر بمصطكا يتخلل مالم تتخله يد الأم, 
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يحصن العضو المتكتم على هويته...) الرواية ص 437. 

... وإذا جتنا إلى خاتمة الرواية؛ وجدنا تحقق 
ذلك الخوف الذي عبر عنه السرد حين الولادة: كما 
أشرنا سابقاء وجدنا الفتنة بين الأمرين: ووجدنا 
الجند الذين يطوفون على البيوت يستأصلون شأفة 
الذكورة. يفتشون بيت نصيب. ( اليد تتجه لما بين 
الساقين 4 محاولة سريعة للتحقيق من الهوية. حين 
مست اليد خاتم توقف قلب الشيخ نصيب...) الرواية 
ضقن 67 

وباستئصال خاتم». يقف دار نصيب, كما تقول 
الرواية...(مثل عملاق مخصي وسط وابل العمائكم 
الحمر) الرواية ص 555: ويردد النص الروائي بعد 
ذلك عبارات دهشة ذلك الخاتم لخاتم من قبيل: 
دهشة الخديعة: انكشاف ما بين ساقي خاتم؛ غدر 
الاكتشاف...وهنا يمازج القارئ أولئك الذين عايشوا 
خاتم: وعايشوا ذلك التكتم على هويته؛ على الرغم من 
سريان الأنوثة 4 السردء ويعايش أيضا تلك الدهشة 
التي أحدثها تحقق التوجسء والخوف من نذر الفتنة, 
وتعري الجسد حين الموت..أي أن النص استطاع أن 
يحافظ على إضماره: وأن يسير قارته وفق السنن الذي 
ارتضاه لقولبة شخصيته المحورية خاتم...على الرغم 
من تلك الإشارات التي يبرق بها عن هوية خاتم. 

تجعل الرواية ولادة خاتم 2# حالة لشق النور... 
وكأن ذلك الشق هو إضاءة الطريق المختلف الذي 
تجوس به تلك الشخصية عالمها...فالوليد لم يصرخ, 
بل (بدأ دخول الدنيا بركل العتم حتى شق لنفسه كوة 
نصاعة # المبيت) الرواية ص ؟77. 

ويداخل ذلك الاختلاف هاجس نهاية التوقعات 
والتطلعات للمسألة المرغوية ‏ دار نصيب, والمبحوث 
عنها بشغفء وهي حالة الذكورة... 

(مثل يراعة راقبته سكينة, وعرفت فيه خاتمة 
الصراع لإحياء الذكّر. عرفت سكينة تلك الحقيقة ب 
نار سرت وسلمت بطانة حوضها المتهتك بالوجع) ص 
""”؛ حيث يلتبس الذكر بالذكرء. من خلال ذلك 
الحرص على تبني الشيخ ل (سند) ابن عبده (فرج) 


والحرص على إلحاقه بقرابته عن طريق الرضاعة, 
حيث تمتد الرحلة إلى المدينة المنورة للرضاع من 

ومع ولادة (خاتم) يأتي إخلاف المتوقع عن طريق 
سكينة (زوج نصيب) التي لا ترضع (سند). حيث 
تكتفي بإرضاع وليد صلبها (خاتم) الذي يظهره السرد 
بخطاب التأنيث (ضمت خاتم لصدرها بعنف, 
أوصدت على تديها طية الصديرية الناصعة؛ ترك 
قطر الحليب ظلاً طويلاً رطبًا على بياض القطن؛ مثل 
وحش يذود عن حمىء زاد تشبثه بخاتم» ثم عادت تلغم 
وليدتها الشدي الآخر النافر بكنزه) ص 58: حيث كان 
هذا التأبي مثارًا لتأويل الحماية للبنهاء لمن أصبح 
مجسدًا لحالة الذكورة المفقودة المطلوية؛ وكأن الذكورة 
أصبحت مسألة تتكون من التنصيب أو الإعلان. حتى 
لوفارق ذلك الجسد أو فارق التأنيث المصطلح عليه ل 
(خاتم) والمبثوث ‏ خطاب السرد. حيث كان ذلك 
النكوص عن تعلق سكينة بذكورية (سند) موصولاً 
بنيتها الحاسمة التي تأولها السرد (لا أمل من آمال 
سكينة تعلق بذاك الذكرء مثل محارة عتيقة كانت 
موصدة على نية حاسمة # تخليق استمراريتها من 
لحمها ودمها) ص 58. 

ويدخل بنا السرد إلى أثر تقلب (خاتم) بين 
التذكير والتأنيث ‏ ذاتها و من حولهاء فمن إجابة 
(خاتم) عن التقلب بين الحالين يأتي قولها (أحب 
النقلة بين الشيء وما بعده؛ وقبله أو وراءه أو نقيضه. 
أحب مراقبة النساءء الدخول # مجالسهن 
وأسرارهن: لكن لا أريد أن أكون سرًا محبوسا هناك؛ 
لا أريد أن أخبأوؤذالوقت نفسهدلا أريد أن 
أنكشف..الآن على الأقل لا شيء يزعجني 4 هذا 
الوضع) ص .5١‏ 

أما (سند) فهو معضلة من تقلب (خاتم) بين 
الجنسين حيث يظهر السرد مسار الحوار التالي بينه 
وبين خاتم. «تأملت ف سند ثم سألت (أنت هل 
يزعجك الأمر5): نظر إليها كمن يبحث فيها عن 
إجابة هتف: «لا أعرف! إنه يحيرني..أحيانا لا أعرف 
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كيف أشعر نحوك كما أشعر نحو ولد أم نحو بنت..» 
(أيختلف؟!)». 

(بالتأكيد..) ص 50. 

ثم بين السرد خضوع (سند) لقوة طاغية من ذلك 
التقلب بين الحالين: قوة تشعره بالقوة ثم تجرده منها 
(الآن أشعر أنك خاتم البنت التي تثير ب نفسي الرغبة 
ألا امنع عنك شيًا مني, أنت كبنت تشعرني كما أن 
ليس الأرض أجمل مني وأقوى وأقدرء وي نفس 
الوقت تجرديني من هذه القوة 4# مواجهتك..بينما بعد 
قليل وحين نخرج نجمع الحجارة من الجبل أو نركض 
نحو الحرم أشعر بأنك منافس وأن بوسعي أن أغلق 
نفسي..) ص ٠0,7١‏ وهنا نجد أن هذا التكوين لهذه 
الشخصية السردية المتقلبة بين الجنسين قد مكن من 
استبطان هذه الشخصية لكلا العالمين؛ وقد حل 
إشكالية السارد © الحركة عبر وشائج العالمين» وعبر 
مفارقاتها..حيث كانت هذه الشخصية قفزا على 
الحدود المغلقة بين العالمين» وإشعالا لجذوة التواصل 
بينها ب حدود محطات السرد التي وضعها لذلك. 4 
حدود جعل (خاتم) أنثى # دار نصيبء وأنثى تظهر 
بمظهر الذكر يي دار تحفة. وبمظهر غلام 4# الخروج, 
وك الحرم: و الحلقات..وكأن ذلك الأمر ما هو إلا 
اختراق مؤقت للحدود التي يضعها ذلك العالم بين 
التذكير والتأنيث: ومسايرة لحركة الحياة الاجتماعية 
حول التذكير والتأنيث..حيث جاء التقلب مبررًا 
بمبررات اجتماعية..حيث كان عدم الجزم بجنس 
خاتم سائرا 4 نسق الخوف من استتئصال الذكورة, 
والتمظهر بالذكورة سائرا 4 نسق الشغف بالذكر لهذا 
الشيخ ولهذه الدار..وقد نجح ذلك الاختراق © أن 
تتأول تلك الشخصية التقاء العوالم» وأن تكاشف 
المجتمع بالمخفي والمقصى 2# حياتهم؛ حيث حل الغناء 
4 بيت الأكابرء وي ذريتهم..واستبطنت تلك 
الشخصية عوالم الشقاء التي لا تعرفها عوالم النعيم, 
حيث تفتح تلك البوابات (لبنت النعيم» لبنت نصيب 
المعلقة كقنديل بين تحف الذكور والإناث!) كما يقول 
لها هلال ص /لا. 


ولقد جاء حوار هذا الشخصية (الخاتم) 
مستبطنا تأويل هذه المسألة. ومحتجا على التمظهر 
والتصنع. حيث جاءت كلمة (تحفة) مشعرة بذلك 
التجميد الذي آلت إليه حيوية الشخصية.. كما جاء 
الحوار مجسدا لحالة التراتب الاجتماعي. حيث أخذ 
(هلال) يواجه (خاتم) بفظائع الأكابر # الأشقياء. 
وجسد النص من (هلال) محركا لهذه الشخصية 2 
تلك العوالم. حيث أدخلها عوالم الأشقياء؛ وعايش 
لحظة النهاية ل (خاتم) التي أشرنا إليها سابقا على 
يد جنود الفتنة.. 

وكانت مقولته عن (خنوثة) خاتم مقولة فريدة له 
عن هذه الشخصية التي يشتعل بجذوره تواصلها 
وتعرفها وتنقلها بين عالمي النعمة والشقاءء والتذكير 
والتأنيث..يقول لها عند وقوفها على احتضار 
(مهراس): 

(سلام؟! ابنة نصيب الخنثي محروسة مبخرة من 
شياطين هذه الدنياء هذا إبليسهم الأكبر لم يسلم من 
شره أحد لا الأطفال ولا الكبارءلا الإناث ولا 
الذكور..) ص 75 

ولا يخفي السرد احتجاج (خاتم) على انصياع 
الأنوثة للذكورة,ضفي ليلة عرس ابنة جيرانهم»: قالت 
الرواية عن (خاتم): 

(..كل جسدها تاق لاختراق الصفوفء وحمل تلك 
القمرية بين ذراعيهاء والفرار بها للأسطح..)ص ١75‏ 

ويجعلها ذلك ترغب وتنفذ تلك الليلة التعري من 
ثياب الأنثى (©2 طريق ألقت بمحرمتها وصدريتهاء 
وتاقت لثوب من بياض الرجال يلمها..أرادت التعري 
من ثوب الأنثى ذاك ألقت الثوب..) ص76١,‏ 21370 
ويبلغ التأفف من الأنوثة والضجر من علاقة الذكورة 
بها إلى أن تتصور ذلك مذبحا للآنثى (كانت على يقين 
من أن بنت الجيران قد سيقت الليلة» وتحت أنظار 
الجميع لمذبح..) ص" ؟ وكان ذلك النفور من التأنيث 
فيها هوالذي يخترق بهجة المتحدثين عن العرس 
( انقضى سابع العرسء وحين اجتمع النسوة # خارجة 
البيت يسترجعن بهجة العرسء. قاطعتهن خاتم (لن 
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أدع رجلا يذبحني على أريكة.. ) ص0؟١‏ 

وتمضي 2# ذلك التعالي على التجنيس أ الزواج» 
و الصوت. وي الشوب (مالت البنت الولد 
للصمت..صارت تفتش عن صوت أو ثوب أعمق من 
هذا الصوت والجسد القابلين للتحريف بثياب أنثى أو 
ذكر..) ص١١‏ 

بعد هذا نستطيع أن نقول: إن تجنيس خاتم 
الروائي كان حركة حية لفكرة الأنوثة والذكورة. .تحمل 
نظرة السياق الثقالك, و4 الوقت ذاته تحمل 2 
اختراقات تجنيس خاتم, و4 فعلها. وي هواجسها 
النقد الثقايك لذلك الانقسام الاجتماعي. الذي امتد 
بفعل تيار تلك الحركة إلى نقد الأنساق الاجتماعية, 
حيث كانت حركة السرد متتبعة لذلك 4 حركة تجوس 
الاتجاهات المختلفة... لتستبطن الصلات 
المجهولة... وتقطع حدود القواطع المزيفة... 

ولقد جاء ذلك النقاش ؤ دار (تحفة) عن 
الذكورة والأنوثة» وعن الإدارة الاجتماعية وسطوتها 
على الإنسان مجسدا هذه الحركة: وباثا تأويلا حملة 
عقل (زرياب) أشعرتنا الساردة فيه بتعاليه على فهم 
من حولها..تقول زرياب (بنت 4# ثوب ولد خاتم 
إنسان ومثلما خطفونا من أهلنا خطفوه من جسده) 
ص١ .١*‏ وهنا يأتي التأكيد على حالة التشابه والتمائثل 
بين حالين حال الخطف من الأهلء: وحال الخطف من 
الجسد..فكأن عدم الاستقرار على حالة التجنيس 
لخاتم مساويا لحالة الانفصال عن الأهلء. وحالة 
الضياع التي يعيشها هؤلاء البنات 4 دار (تحفة) ..ثم 
أخذت تؤكد (زرياب) على ذلك الضياع ب جسد خاتم 
الذي يساوي ضياع الأصلء وضياع الحسب والنسب» 
ويعني انفصال الجسد عن لغته؛ ذلك أن استقرار 
الجسد ‏ وضع معين يعنى تحركه بلغة معينة يستقر 
عليها فهم المجتمع: وتجاوزه لذلك يعني دخوله ب نسق 
الزيف..إلا إذا استطاع أن يمتلك لغة خاصة يتجاوز 
فيه ذلك الانفصال إلى اللحن الكامل..تقول زرياب 
(نقلوه لجسد لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى) س١٠١‏ لكن 


خاتم- حسب قول (زرياب):( انقلب على الاثنين؛ لم 
يعد يعرف كيف يسترسل 2# وجه ويجمح:؛ وهم ينقلونه 
4# المناسبات التي تريد وجها نقيضا 4 كل لحظة) 
ص.١165.‏ 

ويرتد عدم التجاوب مع هذا الحوار ( حين لم يعلق 
أحد بقول أولمحة فهم أو اهتمام) إلى (زرياب) 
بالحئق حيث تسترسل باحثة عن لحن الكمالء؛ ولغة 
ذلك الكمال.# النفس الإنسانية (كلنا ذكر وأنثى: لكن 
المشكلة 4 الوقت..متى يدوزن آلته5 متى يلعبها لتشطح 
غ4 لحن الأنثى أو بالعكسء متى تنقلت آلته لتعطي 
نفسها اللحن الكامل الذي تتحاور نغمة الذكر بنغمة 
الأنثى ‏ نفس الرنة..) ص١8١.‏ 

وهكذا نجد فكرة التجنيسء والتمرد عليها تأخذ 
حوارا مختلف الاتجاهات فهو هنا حوار أحال لعبة 
التحايل على التجنيس إلى قالب مخادع: وأنه يندرج ب 
سياف الفواسل التسماعية بيع التذكير والنأنيت. .وآ 
النفس الإنسانية حين تجاوز ذلك تمضي 2# لغة الكمال 
التي تحوي النوعين..كما يتجلى # لغة العود..الذي 
يتجسد 2 إجابة الشيخة (تحفة) للسقا اليمنى؛ حين 
سأل (بيأس: حرمة ولا رجال؟) حيث قالت الشيخة 
(مالك علينا سؤال؛ نحن لا لناك الطاس ولا 
الرأس: هو طالب عود ونحن طالبين طرب, لا عاشق 
ولاهيمانء وافقناه ووافق هواناء كيف نجازيه؟ 
بالفضول!) 

ويقف بنا السرد على استبطان الذات لهذه 
السياحة بين الجنسين.حيث تستبطن خاتم ذلك 2 
لحظة انقطاع إلى ذاتهاء وإلى الصمت 4# لحظة من 
اللحظات السرد التأملي الطويل الذي تأتي به الساردة 
أولا استبطانا لحالة خاتم خبرا عنها حين تقول (هنا 
إمام؛. على حنية جسد المحراب الغارقة 4 الغفيب كان 
إمام لا تعرف ما يقول) ص.757.نحن هنا أمام لحظة 
استغراق ‏ الصمت. ولحظة استماع لما يقوله هذا 
الصمت الذي جسد التأمل # مرئياته © المحراب 
المهجورء وك سمعه لحفيف الريح:؛ و غوصه 4 عمق 
التاريخ..جسد حيوات تتكلم» وتوجه وتستبطن ( كان 
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يخطب ل صمت).. وفي لحظة الاستماع للصمت 
وتجهير الصامت: يأتي استبطان (خاتم) لجنسها 
الصامت كذلك؛ حيث تقول الساردة (غرقت خاتم لذ 
تلك الخطبة؛ وجاء جسدها يتكشف لها لأول مرة, 
تأملت # أعضائه إلى معقل تلك الرابطة من جياد..) 
ص»”557: وتأتي إلى هذا الانكشاف لتحار فيه (تحيرت 
أين تقوده؛ بوسعها الخروج من ذاك المحراب مباشرة 
للمسعى وسط الحوانيت تقف وتختن هذه الصورة التي 
ظلت تذبذب بها من ذكر لأنثى: بوسعها الوقوف 
جرداء لتنتصب من جديد 4 جنس وحيد..) 
ص7775, 777. لكن ذلك الهجس بالتحديد لا يلبث أن 
يتراجع (لكن هذا الخوف من قفل الأبواب يردهاء 
ماذا لو انغلق الباب أمامهاء وتلك العوالم المخفية التي 
لا تنفتح إلا لجنس دون الآخر..) ص777. 

ولا يلبث السرد أن يحيل تلك الحيرة التي يحكيها 
عنه إلى خطاب لها مباشرء تخاطب به ذلك العالم 
الصامت الذي تلتصق به ف المسجد المهجورء 
وتستحضر فيه محاور تفضي إليه بذبذبات حواسها 
وأسرارهاء فتقول وتبث من إضمار 2# الذات يستبطن 
ذلك الوجود الذي بدأ يتجسد لهاء ب تلك اللحظة 
المكاشفة لعالم الصمت,. ولعالم السر (بسطت كامل 
حواسها لتلك الحلمة 4 جسد المحراب: أضمرت: 
(حين يكون جسدك من صخر لا يعود يحفل بالأقفال 
والقوالب. قل لي كيف تختار صوتك كل صلاة؟ أي 
نبرة هي للريح: نبرة ذكر أم أنثى؟ هي أيضا لا تحفل 
ما تكون؟ أنا أيضا لا أريد أن أحفل..) وكان ذلك 
استحياء من عالم الحجر الصامت الذي يستنطقه 
السرد. على نحو يجاوز حالات التجنيس..لتبقى 2 
صمت عن التجنيس..لكن استحياءها يستحضر قلقا 
يراوده من ذلك التحديد فتقول( لكن هناك مفترق 
طرق يتقدم صوتيء أنت جعلتني الآن أراه قادماء يريد 
أن يشق جسدي أو يحملني على جناح.ء أنا لا أريد أن 
أطيرء أريد أن أغنيء لو تبتعد المفارق عن طريقي..) 
صس؟؟7 ,71 


إن السرد هنا يقف بنا على مواجهة التجنيس, 


يقف بنا على تمني خاتم أن يبتعد ذلك التوقيت: لثلا 
تحرم من عالم العود..فكانت #ْ غمرة حوارها ب ذلك 
العالم الصامت تقول (قل لها: تتركز #ْ عقدة الطرق) 
صغ؟7. 

وبعد أن أيقظ السرد هذه اللحظة الحوارية 
التأملية الاستبطانية من (خاتم) لجنسه # حوارها 
مع لحظة الصمت..عاد السرد ليعلق على هذه 
اللحظة؛ ويطرد له عالمه..ليقول (..لم تعرف خاتم من 
أين تطلع تلك الحيرة. خوف تفجر فيها بغتة ومن لا 
مكانء لم تعاينه من قبلء لكنه اكتمل ويباغتها هنا 4 
صلاة الصمت هذه) ص 7١5‏ وهكذا كان تجنيس خاتم 
حركة لحوار السرد بين الذكورة والأنوثة..قلبه على 
حالات التلقي الاجتماعي له من إعزاز للذكورة وخوف 
عليها..ومن انفتاح وحركة لهاء ومن ارتهان للأنوثة بذ 
عوالم محددة؛ وقلبه على حالات الاستبطان للتجنيس, 
من خلال قراءة الآخرين لهذه الحركة المتقلبة. تلك 
القراءة التي نما فيها هاجس بمجاوزة ذلك التحديد 
اللغة التي تعلو على ذلك 4 لغة العودء وما عضد 
ذلك من استبطان ذاتي لحالة التقلب هذه يحمل 
هاجس الارتياح لعالم الصمت عن التحديدء ويعضد 
اللغة التي تجاوزه # لغة الكمال 2# الصلاة والريح.. 


حركة تقابل العوالم 


لقد استثمر هذا النص تقابل العوالم» وجعل ذلك 
حركة حية يتجسد من تقابلها تلقي واستثمار صراع 
شخوصهاء ورؤّاها لتلك العلاقات التي تنبت على تلك 
الحدود والفواصل القائمة ب حدي الاختلاف ووجهي 
التقابل.. 

ولد جسد النص حركة التقابل بين الذكورة 
والأنوثة ممثلة #ْ تقلب (خاتم) بين الجنسين -على 
النحو الذي تمت الإشارة إليه سابقا وظاهرة ف 
علاقات أخرء سنأخن نموذجا لها من علاقات الشقاء 
والنعيم» التي جاس بها السرد حركة الحياة 4 مكة.. 
حيث أظهر النص بيوت مكة الكبيرة و مقدمتها بيت 
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نصيب الذي يحتضن (خاتم) وما ترفل فيه هذه 
البيوت من شارات العزء وإمارات الوجاهة 4# الوقت 
الذي أظهر على حواف هذه البيوت. وك أقبيتها ما 
لابد من وجوده من العبيد؛ وإسطبلات البهائم حيث 
يلتصق أولئك وتلك بسمت العز الذي ترتديه هذه 
البيوت؛ فبعد أن يظهر النص علو بيت نصيب على 
جبل هندي يقول (كل من ولد أو انضم لذاك البيت 
تعايش حتى آلف العلوك المقام)ص1, ويقول: (إلا أن 
ركائب الدار وعبيدها ظلت ترفل # العزء ولم 
يخامرها حس الإفلات) ص" . 

ويتحرك السرد ب(خاتم) مع (هلال) من مقام 
النعيم هذا إلى مقام الشقاء # الضفة الأخرى لجبل 
هندي الذي قسمه السرد ضفتين بين ذينك المقامين 
يتحرك السرد بهما ليمر هلال بخاتم على أولئك 
الذين تنعدم # مأواهم لغة الطوابق, والأفنية, 
والبرك»؛ والأقبية لتحل محلها لغة الجريدء والردف, 
والجحور.. 

(..كان يمر بها على أجراف وأزقة يتوزعها بشر 
متربون: يأوون لكن ما يمكن أن يؤوى: يقيمون حياتهم 
بين الردف؛. وتحت جدار الجريد؛ وجذور النخلء 
وطواويل الخبز الخشبية ينامون ويستيقظون 2 تلك 
الجحور التي تزدحم بقادمين جدد لا ينقطع سيلهم 
لدنيا الحميم) ص/الا. 

ولم يورد النص هذه المقابلة ساكنة ومستقرة 2 
حدود مواقعها ومراتبهاء بل وجد حيوية السرد 4 ذلك 
التوتر الذي تعايشه حركة عالمه. حين يتقصى عالم 
الشقاءء؛ وفعل عالم النعيمف# استنزافه 
وتسخيره..فالنص عبر (هلال) يوقف (خاتم) على 

ياة تتقابل 4 عالم الشقاء بين الدعة والسكون لدى 

الأباء» والبحث عن لقمة العيش لدى الأبناء؛ ليقدم لنا 
حركة الشحاذة 4# سلسلة متصلة من عادات تحكم 
نظام هذه الحرفة حيث تستقبل (خاتم) هذا القول 
عنهم (هذه بوابة التنابلة. هؤلاء السلاطين: وجدوا 
أنفسهم مزروعين هناء وهكذا سيجدهم عزرائيل, 
يقطفهم من نفس البقعة. مهنتهم ليلية. يصلون 


العشاء يبدأون السعي للإنجاب: يرسلون أولادهم 
لجمع الصدقات من التكايا والحرم: حتى إذا بلغ الولد 
زوجوه لينجب الشحاذين: فما أن يبلغ الابن الخامسة 
حتى يتقاعد الأب ويدخل 2# سلك التنابلة..) ص7 

لكن هؤلاء التنابلة يقابلهم آخرون. يحكي السرد 
خبرهم بقوله: (لحقتها عيون جائعة؛ عيون لم تعرف 
النوم من أيام منهكة تغزلء وتواجه نيران الأفران, 
وتقص الحجارة لإعلاء: وتقوم بالأعمال التي قد ترفع 
لها من فتات المدينة القاحلة..) ص 78 

وأمام نظرات هذه العيون؛ وتأمل (خاتم) ينقلب 
السرد إلى حال حوار بينها وبين هلال: الذي يقرأ سر 
الشقاء. ويكشف المسكوت عنه # تلك العلاقة التي 
يستنبطها بين عرق الشقي وجهده. وبين نعمة السيد 
وتسلطه؛ء ليقول لها 4 حال تشف وفخر (هذا مكاني 
وأبي طاس (يقصد بالإشارة مكان تلك العيون 
العاملة) لا تكية أبيك: لكن جبن المعلم طاس جعله 
يقبل فتات أبيك على العرق # سبيل اللقمة..) ص7 
ليشحن الحوار بالتوتر حيث يقول السرد: 

(تملك خاتم ضيقء. هتفت بغيظ: 

وما شأني أنا بهذا الكلام قلهلأبيك..) ص 
4 قاطعها بحقد..) ويأتي كلامه فائضا بالغيظ 
من ذلك الواقع الذي (اصطحر) الأشقياء. موجها 
الكلام إليها ليجعل إياها نموذ جا لذلك..فقال: 

(وأقوله لأبيك أيضا..أتعرفين كيف ينبت داركم 
والتي تصطاد المتعلمين لدهاليزهاء تحييهم ببقايا 
موائدهاء وتميتهم بإحسانهاة من بيع اللحم الحيء بيع 
أبناء هذه الضفة من الجبل التي يسمونها الحميم, 
كون أبيك أقلع عن الحرفة الآن فهذا لا يطهركم وينبت 
لكم أجنحة ملائكة؛ بيتكم دوما كانت تغرف الأجساد 
والأرواح من هذا الصوب من الجبل وتبيع لذلك 
الصوب. وتعلو وتتطاول فيها يربى أبناء هذا الجحيم 
ليصبحوا صالحين للبيع بذاك الصوب.. )ص75 
ويدفع هذا الكلام خاتم إلى استدناء ذاكرتهاء 
واستحضار قراءتهاء ليقول السرد (شعرت خاتم تماما 
بما قاله هلال: لكأن ضفة هذا الجبل تشيخ؛: تصب 
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طفولتها وشبابها ب الضفة الأخرى حيث تقوم دور 
الأعيان ودارهم) ص١4‏ ويظل السرد يجوس حالة 
التقابل هذه التي يتحرك بها بين حالات الأحياء 
والنفس وتقلبات الزمن فما بين حالات الشدة والرخاء 
يرسم لنا السرد كيفية التصرف التي تظهر لمجتمع 
مكة قدرة تنظيمية وتخطيطية لأحول معاشهم. حيث 
يأتي ذلك مجسدا ف براعة بنات (تحفة) (للامريام 
وهاجر موهبتان # اختراع وجبات من أبسط الزاد؛ بخ 
فيض وشح لا يعجز المطبخ عن إطعام الشيخة وبناتهاء 
كاضباحات الرحاء شيع النحاؤوة التركن من دفرق 
وسكرء وعريكة الدخنء بالتمرء والكسكسء والحلاوة 
الشعيرية؛ بينما 4 الشح تتسيد فئة الخبز الناشف 
بالخضرر المجففة)ص١07١,108.‏ (.4# صباحات 
الرخاء تجد للامريام وهاجر منهكتين أمام بسطات 
الخضارء يقلبانها 4 الظل وتعالجانها بالسحق 
والطحن وتتكاثر على الرف قماقم مكتنزة بربيع 
وصيف لتصمد لأيام العوز) ص1086١.‏ 

ويظل النص يقلب هذه التقلبات وإمتداداتها ب 
أحوال الشخصيات بين أصل الموطن وبين المستقرء بين 
عالم الأهل وعالم المال» ومنها التقابل بين علوم 
الظاهر لدى الشيخ مستور وبين العلم التأملي لعالم 
الكخازة وى نشت مما حمل حاتم تعرن لمشي من 
تباهيه بعلم التواريخ والجغرافيا والمدن (لكن يا 
مولانا. للمدن تراب وحجر كيف تستنطق الذهب 
وتخرس الأرض. أنت لا تسافر على محفة وذلك لكي 
شوو بعالم الفارق شمافم كيت تيكل امد ساسا 
نفسك ْ قمقم حتى يدخلونك لمجلس كبير من الأكابر 
فتطلع5) ص7١7, 71١‏ 

وينقلنا ذلك التقابل إلى تأمل عالم الحجارة لدى 
سند (فشلت لغة الكتب 4# تطويعه أو حتى مسالمته لكن 
لغة الحجارة قربته أخذته لخزائتها السرية بسطت له 
وقلدت؛ لغة الحجارة صارت لغته بكل مغالقهاء بريقها 
وخفوتهاء صفاؤها وشوائبها تمنحه ولا يكتفي: كلما 
انفتحت له مرتبة اندفع للغوص 2# المرحلة التي 
تليهاء..)اص؟١7.‏ 


حركةالرواية مع روابط العوالم: 


قام بناء هذا النص على استبطان الحركة بين 
علائق هذا العالم الذي يجري فيه ويعيش نهر النص. 
ويسري 4 ضفافه..ولقد قرأ النص كذلك حركة 
استبطان الشخصيات لحركة غير منظورة تلحم بين 
العوالم» ورفد ذلك بالساحة عبر هذا الاستبطان, 
وفتح مساحات التأمل..ويظل الماء جريانا وتدفقا 
ونغما..يظل سريانا لذلك التوحد المقروء 2 جسد 
العالم؛ يبدأ ذلك اللقاء بين هلال وخاتم (صراخ 
جسدين 2# موسيقى كونية, ودائرة من رجفة الطير 
والوحش, والهوام تتسع؛ تتسع أنفاس المختبئة للمطرء 
المختبئكة للحياة للشمس. المحمولة بالسيلء أنشوطة 
تتسع 4 تلك الصرخة المتوحدة) الرواية ص١"‏ ليكول 
ذلك إلى انفتاح عالم آخر للقاتهماء والى امتلاكها 
مفتاح هذا العالم (اتفقا فيما بينهما أن هناك أغنية 
مختبئة 4 كل شيء» وأن لكل أغنية باباء وللباب مفتاح 
ينتظر بقلب خاتم: لذا لم يعد بوسع خاتم التأخر على 
هلال بالمفتاح..) ص١7‏ وكان هذا السريان فاتحة 
لقراءة الأحوال والألوان» فهلال يفسر لونه بذلك 
الالتقاء مع شمس الأغنية: وأن شمسها هي التي 
أصابته بسمرته الشفافة مثل زمردة..) ص”؟” مما دفع 
خاتم أن تفعل مثله (وكانت خاتم تلصق وجنتها ثم 
الأخرى للأرض أكثرء تغفوص قساوة الجبل © طراوة 
وجههاء بأمل أن تميل تلك الشمس بشرتها 
للسمرة.. )ا ص”” 

فيقول لها هلال: 

(لا يمكن أن تعطيك الشمس زبرجدة أنت أيضاء 
أعطتك الشمس ياقوته..) ص" وكان هذا الفيض 
التأملي يصيخ حتى يستمع إلى غناء الصمت (هناك 
صمت يغني وراء الصخب 4# جوف الحيوان) ص؟7. 

وما ذلك إلا لأن السرد جعل هلال وخاتم يعايشان 
هذا الفيضء وينبت بينهما علاقة تفهم لهذا الذي 
يربط الموجودات. لذلك عندما حظر عليها هبوط 
الدهليزء قال السرد (قام صد بحجم جبل قيعقعان 
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بقلب الأغنية؛ تلك التي اتفق هلال وخاتم أنها تختبئ 
لهما 4 الموجودات) ص8؟,55 ويظل هذا السريان 
الذي تكشفه عين السارد أمام مسار الشخصيات 
حركة حية؛ مما يجعل مرئيات الشخصية 4 لحمة عن 
التناثر. حيث تأتي متناغمة مع تناغم ذلك الاستبطان 
الذي يمنح الأشياء حيوية التلاقي: فخاتم التي تنقلب 
الجبل؛ تبحث عن تجويفات تصلح للنقرء يرصد 
السرد تلاقي مرئياتهاء حين يقول ( تتجول أسفل قلعة 
الأتراك. هناك بقايا مدهشة لا تعرف أصلها قادمة 
بذاكرة أمكنة بعيدة. ذاكرة جوالة تعطي للنقر دنياء 
تمنحه من دهشتها تطوف خاتم: تنحني على كل حجر, 
ترصد خاتم بين حين والآخر لمعة الشمس على عمامة 
سوداءء أوعلى بندقة, تلمح طلقة عين بحجم كوة 
البرج؛ عين تطلق نيرانها من كل الكوات دفعة 
واحدة..) ص١60‏ 

ويمتد هذا اللقاء بين العوالم؛ ليشمل عوالم الدنيا 
والآخرة..كما هو الحال عند الباعة؛ وهم يطلبون الله 
حال عملهم لكسب رزقهم (يا فتاح يا عليم» يا رزاق يا 
كريم..ويدخل الباعة طقس الاستفتاح. هذا الطقس 
يأسرالصبيين؛ هناك تداخل © طقسين يأسر خاتم: 
السلاسة التي تجمع بيع الدنيا لبيع الآخرة يستحوذ 
على خاتم؛ تلتقط موسيقي الأجساد 2# نبشها عن نبع 
سماوي مقدسء ونبع سفلي حميمء. كل جسد يطوي 
خيالات النبعين: ويمضي ينتقل بين أرض 
وسماء) ص١؟‏ وكان لهذه الحركة جريانها داخل 
الشخصيات. و4 وعيهم» إذ صبغت حركتهم وفيضهم 
التأملي بهذا الاستبطان لما يختفي 4 عوالم مرئيات, 
إذ هيأ السرد شخصياته لتلقي هذا الفيض الباطن, 
حيث يقول لسند. وهويرقب عمليات الجلي (نظرك 2 
قلب الحجر كنظرة 4 طالعك. مالم تتأصل 2 
أعماقك ذات المائية؛ وقوة الشعاع؛ وصفاء الصفة 
والخصالء فلا سبيل لقراءة الحجر الكريم»؛ بعد هذا 
يبقى أن تتعلم كيف تحمل الجوهرة على أن تعطيك من 
خباياهاء أن تنظر فيكء مالم تتكرس للحجر الكريم 
دفعته للانطواءء للانتحار..)اص١3.‏ 


ويبلغ هذا اللقاء بين الذات والمرئي. بين الصوت 
وما حوله أن يحكي لنا السرد عن علاقة مزاج ضفتي 
جبل هندي # صياغة اللحن (..أدرك أن للجبل ل 
هذه الضفة المنفية مزاجا ناريا يتحكم 2# المدرج: 
وغالبا ما يميل إيقاع مقطوعاته للحدة كلما بلغ ضفة 
الأبالسة. يميل للتقشف. ويتحشرج بجوع لما لا يجن 
ولأحلام لا تملك أن تتحقق..بينما ضفة دراهم 
إيقاعاتها غالبا ما تميل للترهلء للإعادة حتى يكسرها 
إيقاع عرس أو موت..)ص5١7‏ وقد أدت المتابعة 
السردية لهذه الروابط إلى تأويل يكشف عن السارد, 
ثم يلقيه على لسان الشخصية: ثم يقرأ تأويله مرة 
أخرىء أي أننا نعايش حركة دائرية لهذا الفيض 
التأملي الذي تزرع فيه الشخصية ما بين السردء وما 
بين حديث الشخصية:؛ ثم تأمل السارد لذلك 
الفيض..وما ذلك إلا سير ذخ حركة النص؛ ونمو 
بالقراءة التأويلية وعيا وحكاية ثم قراءة وتأويلا..غفي 
لحظة لقراءة سفر ياقوت لما 4 نفس خاتم من 
استكشاف لعالم الحجر يقول سفر مخاطبا إياها 
وسند (..محبوس أنا خيال تلك المرآة/المملكة:؛ ولا 
عرش لعطب 4# مساميء السلطان للدورة/للذاكرة 
الكلية. وحدها مملكة الحجر لا تؤدي جزيتها للعطب, 
وإنما لتلك الذاكرة التي تكنز ولا تفنى..) ص57 

ثم تأتي قراءة الساردة لوقع ذلك الكلام على 
خاتم وسند لينقلنا إلى جو الرهبة الذي أحاط بالمكان 
من ذلك الكلام..وليجعل القارئٌ © حركة الانتقال إلى 
أفق ذلك الفيض التأملي. حين يشهد الشخصية وهي 
تنتقل إلى حركة وذاكرة ووجود جديد. لتقول (لم 
تتلقط خاتم المعنى بقدر ما انشغلت بتلقط ذلك الإيقاع 
القدري الأبدي المصيري بصوت. لم تأخذها الكلمات 
بمعانيها وإنما بوقعهاء إيقاع اعتراف وكشفء. إيقاع 
روح تلفظ أنفاسها للدخول 4# موسيقى كونية يتشاركها 
ذلك القبو والمسعى فوقه والحجارة التي.. لم تتعرف 
وجها غير وجهها الأزلي/ مرآتها/ مملكتها التي 


2: 


ه 


5 ©2306 كله 10:38 83/25/05 م51 


امع دومص 1 


-١‏ مطلع الأسوار 


هو 


للسدين الجهات, التي تختبر الدم؛ وهو يطلع مثل 
الطل 4# ليل النشيدء تنسى زهرة الثلج وهي تغادر مرفأ القلب 
قبل أن تهتف الما يصنعه الموت 4 جسد يختبر دقائقه الأخيرة, 
قبل أن تخطف اللقاء الأخير معه. تجالسه مثل مديح الملوك: 
وتنفي روحك لتصنع من هذا الورد عطراً أخيراً. تنسى الجهات 
وتدذهب دون حراس» وندماء. دون هتافات أخوية تتوالد مع 
الاختلافات اليومية. 


بين أخ وأخته. 


بين أخ وأخيه. 


بين دم وصاحبه. 


>< كاتب من البحرين. 
© اللوحة للفنان علي العباني / ليبيا. 


كنا نريد أن نراك حيا مثل من مات منا قبل الموت. 
ومثل من عاش منا قبل الهزيع. كنا نريد أن نراك: أن 
ننسى علاقاتنا الصغيرة بك وأنت تدلف إلى الحوارات 
التي عبرناها قبل جسر الحبء وبعد ليل النجمة التي 
غادرت ليلة الذبح. كنا نريد أن نقرأ ما نسيناه من 
تفاصيل علاقاتناء بين الخبز والصباحء بين السمك 
وحنين الجيران وهم يتسامرون حول نجمة الدار ليلة 
مجيئك ضارعا بالنسيانات. 

لا امرأة تضمك بزعترهاء لا أم تهديك نهديها؛ لا 
شريك يحتمل الطريق وأنت تغفادر كي لا ترانا بخ 
أحزان الصبار. و سعف النخيل الذي جزه أبي اذ 
ليلة القدرء دون مراعاة لمنزلة الليلة الكريمة. 


له 
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كان يقول: هذا سعف. 

وكنا نقول: ب شهر رمضان يا أبتاه ! 

فيقول: لا يضير الصوم سفك الدماء. خذوا 
أحزان يعقوب, ولا تلتفتوا للطريق. هذا أخوكم: أصغر 
الوردء أكثر العطرء خذوه إلى الملك الأثير كي يكمل 
بأرواحنا التي لملمها طوال هذه السنين. جدار زاخر 
بكل ما يمليه الزمن علينا. 4 مساكن العجزة وهم 
يأخذونا لسيرة من طعم التمورورواة الأرز. من 
الأتقال الطاعنة وماضي الرياح الشمالية وهي تنكسر 
مثل الرمان على أكتاف من رآنا بين أجنحة الأحزان 
وأسوار البيت. 


؟- مطلع الشبابيك 


نأتي لزيارتك كي لا ننسى؛ فتختبر ساعاتنا عبر 
أسئلتك التي لا تكف عنها: 

- كيف أمي ؟ 

- ما زالت لا تعرفك. 

- ولكنني هنا ب زمن ينفطر بكل أطيافها. 

- مازالت لا تعرفك. 

- لعلني تغيرت كثيرًا 

- ريما لأنها شاخت. 

- ريما عصفت بها الأحزان. 

وتنسحب. تتركنا # هدنة القبر نوزع عطر 
المشموم على الموتى. حين نعيد درس زياراتنا 
الأسبوعية. كان واضحا أن العابرين يلتقون كثيرًا على 
مشارف من مات قبل هدنة الحياة أو بعدها. تساقط 
من شجرة العائلة منسحيًا نحو شجرة المنفى. دون أن 
يستأذن الريح وهي تصفق جدران البيت برسائلها 
التي تهاوينا وتتعبنا ونحن نقرأهاء رسائل مصابة 
بالنسيان» تحتفي بتهديداتها اليومية 4 اختطاف من 
تبقى منا. 

- لمن جئّت هذه المرة ؟ 

- لأجملكم. 


- لقد أتعبنا الحزن؟ 

- ما زالت ثمة مصائب تنتظر من تبقى منكم. 

- بعد كل هذا ! 

- ومازال 4 الأفق الكثير. 

- خن الجهة الأخرى. 

- ليس ثمة غيركم يستحق كل بهاء هذا الموت 
العظره؟ 

ريما تنسى الجهات, 

أبناء وأباء وأحفاد ف سريرة البيت. حيث 
الأصوات والنعال. وسجادة الصلاة؛ وعقال أبي؛ وما 
تبقى منه كفواص أختبر موانيٌ الإشارات الغامضة. 

ربما تقر أمي سورة ياسين. ربما معتزلة فضاء 
العائلة تنصت لفريد الأطرش وهو يغني: فلا تسمع 
سوى بكائها. تتقدم أنت بروحك؛ أو ما تبقى منها 
لتسخر من هذه العاطفة الجياشة؛ ربما لأنك لم تدرك 
جحيمها الخاصء ريما لأنك تنسى الجهات؛ ريما لأن 
شبابيك البيت لم تعد تستر أرواحنا وهي تهب # ليالي 
الصيف. حين نغزل سيرة الحب بكثير من عصير 
الليمون. 

ربما ننسى الجهات ليباغتنا بشكل مناسب, 
يمتحننا كلما نسينا الدرسء يموج بنا ساعة الحسرة 
وفيض الحديد # صليل النار؛ قبل أن ينفن الحديد 


وتخمد الثار. 
1 مطلع الصناديق الخشبية 


هل رأيت من يتذكر الموتى ؟5 

هل رأيت أحلامنا بين أحلامهم. سنوات الفراق لا 
تكفي لكي نعذر للموت أخطاءه التي يكابر فيها. ولا 
تكفي لكي ندعوه يرافقنا 2 سفر من لا ينسون, ولا 
يكبرون: ولا يختبرون الحب؛ ومشاهدة الأفلام 


تنحل المسامير ونحن نعالج قلعها من خشب كان 
أبي يمعن # تنجيره ليرقع به صناديق الخشب الكثيرة 
التي يملؤها بكل ما يصادفه 4# مسيرته اليومية إلى 
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عمله الأخير. حين كان يسقي حدائق الشوارع بماء 
حياته ولا يكف عن التقاط بقايا أفراح الآخرين 
ويكدسها ة هذه الصناديق. 

ريما لم تنفتح على أفراح كبيرة بعد كل هذا 
الوقت؛ ربما تصدأ المساميرء فلا نقدر على إمساك 
هذه الأفراح التي ستظل عالقة هناك 4# ظلمة الخشب 
وهو يعتصرها كي تظل هادئة تحلم بانحلال المسامير 
بعد ذهابنا جميعًا. 

لا عمرك يكفي كل هذه اللقاءات القصية التي 
تعبر نهر العائلة وهي تبدل راياتها. ولا يكفي ما سبقنا 
من الأحاديث البعيدة على قمم التهارم. كلما سبقنا أخّ 
أو أخث؛ ليؤثثا قبور القادمين من السلالة الأخيرة 
لقصيدة البيت. بين الحرائق وزهرة الياسمين, 
تحسسنا أرواحنا إن كانت قابعة 4# سلة الرطب» 
وفناجين القهوة الصباحية؛ التي نرتشفها بمتعة من 
غافل الموت واكتشف نهارًا جديدً. لا عمرك يكفي ولا 
تكفي حكايات من لا أسماء لهم وهم يتوغلون 2# أمواج 
البحر كي يقتنصوا حكايات الصيادين وهي ترتحل مع 


أشرعة مراكبهم. حكايات لا تنتصر على النسيان 
والفقد وصوت أبواق الموت. وذكرى الشواهد وهي 
متراصة ببعضها لتستأنس الوقت المتبقي لكل هذا الليل 
الذي ينثر عطره الأخير على من مات قبل الموت وبعده. 

- هل قلت لي شيمًا أخيرا يا أخي ؟5 

- قد مت قبل موتك. 

- إذًا من هناك مع العائلة ؟ 

- ربما أخ آخر لم تحسبه السنين. 

- هل يستطيع أن يؤنس أمي 2 وحشتها ؟ 

- ربما يستطيع؛ ريما يعجز. 

- لكنها تعبت! 

- وماذا أفعل لها. اسأل ربك؟ 

- هل يسمع صوتي؟ 

- إن شاء ذلك. 

- إلى أين أنت ذاهب ؟ 


- الى حيث أحذ روحى.اا 


فصل العطر: مقطع من نص بعنوان «عطر أخير 
للعائلة». 
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امع ذو مل 1 


عندما استيقظ كان ممدداً بذ حفرة أشيه بقبر: 
تطل عليه وجوه وأيد.. وجوه تناطيعها محشوة بالخبث 
وابتسامات شامتة. أما الأيدي فعارية ترميه بزهور 
غريبة لم ير مثلها من قبل.. نفض رأسه بقوة: عندما 
رأىء أن الوجوه المطلة فوقه. وجوه أصدقائه وأقرب 
أقربائه.. 

كان الليل # الخارج تامّاء ليل كثيف غليظ؛ يحيط 


>< كاتبة من سوريا. 


نيروزمالك ا 


«هل تعلم أنك إذا جعلت القول الفصل للمقصلة فلا 
يكون ذلك إلا لأن قطع الرقاب أسهل شيء. ولا شيء 
أصعب من أن يكون للمرء أفكان: .)» 
دوستويفسكي - الشياطين 


به. وتدفعه طياته إلى الأسفلء وتشده إلى القاع.. ومن 
حوله أصوات حادة تعلو وصرخات مكبوتة: كأنها تأتيه 
من بعيدء بينما هي تنبعث من قربه: لا يفصله عن 
أصحابها سوى جدار رقيق» وأبواب غارقة بالعتمة, 
بلونها الأسود وحديدها البارد. 

ذاك الصوت لم ينسه أبدّاء عندما أغلقوا وراءه 
الباب.. حديد وطقنّة المفتاح واندفاع الرتاج الغليظ ب 


- 
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للحظة لا غير؛ شعر بأن الهواء قد أنقطع عن 
وكيا لم ومن يولك وقكر اعد فا وم تقل مدت 
وضع يده على عنقه ليرفع القيد الذي أطبق عليه؛ يريد 
الميعه نظاو شي ةما بمشامكة كانه 
وأخرى لا مبالية.. 

في تلك اللحظة التي دفعوه إلى ما يشبه القبر شعر 
أنه يعبر ممرًا طويلاً أسود. كأنه نفق لم يعرف النور 
أبدًا.. هكذا بدت له الأحوال مع قبوعه الطويل فيما 
يشبه القبرء وغرقه الدائم © الأفكار السوداء, 
اليائسة.. 

عاد الصوت يخترق عظام جمجمته كسيخ النار, لا 
تخف,. لا نريد منك شيئًا! 

بدأ يستغرب عندما سأل نفسه: إذا كانوا لا 
يريدون مني شيثًا فلماذا دفعوا بي إلى هذا القبرء بعد 
رحلة طويلة # قلب الظلام والأنفاق: وهم يغلقون 
ورائي بابًّا وراء باب من الحديد.؟! 

عندما استيقظء لم يتذكر سؤاله هذاء لأنه رأى, 
4 غبشة الصبح عربة.. نعم عربة: كانت # انتظاره. 
البداية لم يميز العربة؛ إنما مير أشياء أخرى.. 
مثلاً. زملاءه المصفدين بالقيود الحديدية. سمع 
صوت بعضهم., دون أن يراهم, لأنهم جميعًا كانوا ب 
قلب الليل: أحس بشعور كل واحد منهم. لأنه كان 
صاحب الشعور نفسه.. إنهم يمضون إلى الموت: إلى 
ذاك اللحدء الذي رآه ك المنام قبل أن يوقظوه. قالوا 
له: تفضل لقد حانت ساعة تنفيذ حكم الإعدام.. هذا 
ما أخبروه به بعد الاستيقاظ. 

التزم الصمت. لم يسألهم. لأنه يعرف. يخمن. 
نعم يُخْمّن.. فالتفت حوله. كان الليل حالكًا ب قلب 
العربة المغلقة, أحس بحرارة أنفاس زملائه. ود لو 
يسألهم: أن يفصحوا عن أسمائهم: ليعرف من سيعدم 
الليلة معه.. ولكنه لم يفعل. كان يشعر باليأس.. 
وخاصة؛ عندما تحركت بهم العربة؛ تسير ف الشوارع, 
إلى خارج المدينة.. عرف بإحساسه؛ وهو يسمع قرقعة 
العجلات على الحجارة السوداءء التي رصفت الشارع: 
على أنه من أقدم شوارع المدينة: تلك الشوارع التي لم 


تعرف الإسفلت بعد.. ليس هذا مهما الآن.. 

إلى أين يذهبون بهم؟! أراد أن يسأل ولكنه لم 
يفعل. ابتسم ببرود وأشار بيده المصفدة بالحديد بغير 
مبالاة. ليذهبوا بهم إلى المكان الذي يريدون.. لأنهم 
النهاية سيكونون 2 ساحة الإعدام! 

توقف عند كلمة «ساحة الإعدام» كيف ستكون؟ لا 
شك بأنهم سيعدمونهم: وليل حالك يخيم على المكان. 
حولهم ترتفع أسوار سوداءء تنيرها مصابيح شاحبة لا 
تفي بالغرض. إلا غرض وحيد وهو توجيه فوهات 
البنادق» من قبل فصيل الإعدام إلى صدورهم.. 

التفت إلى يمينه. أراد أن يتحدث مع رفيقه. أراد 
أن يعرف من يكون: هل هو أحد اللذين يعرفهم: أم 
أحد الغرباء.. الذين لم يلتق بهم فيما سبق.. لم يفعل, 
كان محبطاء والليل يتقدم منه. على صوت طرطقات 
عجلات العربة.. وهو يتوقع أن تتم عملية الإعدام ب 
ساحة مغلقة؛ وضيقة لاتكاد تتسع لثلاثة أو أربعة 
يصفونهم إلى الحائط.. وفجأة ينهمر الرصاص 
عليهم وينتهي كل شيء.. كلا. هذه العربة؛ وهذه 
القرقعات. وهذا الهواء النظيفء الذي افتقده طوال 
شهرك القبر القاتم؛ الذي وضعوه فيه. كل هذه 
العلامات تدل على أنهم سيعدمونهم 4# ساحة 
وافتفة ب 

وفجأة: هكذا بدا له رأى بعض واجهات الأبنية» أو 
بعض السقوفء ألونًا شاحبة تنسحب على الشوارع 
الظليلة؛ التي بدت له رمادية اللون؛ مائلة إلى السواد 
إنها أشبه بمدينة تعيش حالة منع التجول.. لا يهم.. 
المهم بالنسبة له أن يرى الشوارع وسطوح البنايات, 
والنوافن والأبواب... حتى الأشجار الساكنة السوداء 
تبدو جميلة؛ رغم الليل الأسود الذي يغطيها.. إنها 

ابتسم. كان الضبابء رغم أن اليوم كان صيفياء 
يحول بينه وبين تلك الوجوه؛ التي تطل عليه من الأعلى, 
وهوممدة ‏ حفرته.؛ والأيدي من فوقه تلوح له 
بالزهورء. ثم ترميها واحدة وراء أخرى. تسقطها وردة 
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وردة»؛ ثم يختفي وجه وراء اخرء إلا وجها وحيدا ظل 
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غريب! وجه جميلء بريء وكأنه وجه طفلء؛ كبر 
الوجه وتضخم كأنه يظهر 4# مرآة مجسمة.. مازال 
بريثًا جميلاً.. ذكره بأيام طفولته التي أصبحت بعيدة: 
طفولته التي كان يذكرها بكل تفاصيلهاء قبل أن يجد 
نفسه ْ هذه الحفرة-القبرء قبل أن يتمدد فيها كل 
هذه الشهور التي مرت.. نسيها! نعم نسي طفولته. 
ولكنه حاول أن يجهد ذاكرته ليتذكر أشتاثًا منهاء 
يتذكر وجه أمه الشاحب أند اه ووه أبيه الصارم..أما 
وجوه إخوته وإخواته. فلا يتذكر منها إلا وجه أخته 
الصغيرة؛ أصغر أخواته.. وجه بريء. ضاحك يقترب 
منه ويقترب حتى يتطابق مع وجه الآخر المطل عليه؛ ثم 
يختفيء. لا يبقى سوى وجه الرجل وهو يقول له: لا 
تخف. نحن لن نطلب منك أي شيء عن الآخرين.. 
الآخرين الذين ما تزال تربطك بهم صلات؛ نحن لا 
نريد منك أية معلومات عنهم.. أنت بالنسبة لنا لا 
تنتمي إليهم.. لك وضع خاص.. هذا الوضع سيفيدك 
أكثر مما يفيدنا.. سنطلق سراحك.. سندعك تخرج 
من هذا القفص. ستنطلق 2# البراري كما تريد؛ يوم 
أعلنت عن رغبتك هذه # يومياتك: التي لملمناها 
مصادفة؛ مع بقية أشيائك.. نعم. أنت تحب البراري. 
أنت تشبّه نفسك بمهر.. والمهر حقنًا كما قلت, لا يعيش 
سعيدًا إلاك البراري. سنحقق لك رغبتك هذه.. ولكن 
لن تكون بلا مقابل.. 

يزداد نضح العرق تحت إبطيه. ويتفصد عن 
جبينه. يحرق له عينيه.ء بانزلاق حبيباته إلى 
داخلهما.. 

ماذا قلت؟ 

لم يقل شيئًا. ظل ملتزمًا الصمتء أما البيوت 
والشوارع فاختفت ثانية؛ عاد الليل واللون الأسود يغطي 
كل شيءء عادت طرطقة عجلات العربة تخرق أذنيه.. 
عاد الرجل بوجهه الجميل البريء يطلب منه: طلبنا 
بسيط. هكذا قال. عد إليهم: اخبرنا فقط بأخبارهم 
الجديدة. لا نريد منك سوى أخبارهم.. 


كان كأنه 4 حلم: يشعر بكل شيء يتلاشى أذ 


ذاته؛ لا يعرف سوى أن موته آت.. إنه لا يخاف الموت. 
ولكنه يخاف مقدماته. يخاف اللحظة التي سيضعون 
العصابة السوداء على عينيه. يخاف سماع الصوت 
الذي سيتناهى إلى سمعه.. انتباه.. استعداد.. 
تصويب.. نار. يخاف هذا الصوت لو أنهم يفعلون هذا 
الأمر من دون ضجيج؟5 

شعر بشيء ساخن حار يفور © صدرهء كأنه الدم 
المنبثق من جرح., أو من ثقوب خلفها الرصاص ل 
صدرهء ولمع أمام عينيه نجمة بعيدة: لحظة خاطفة 
كالنيزكء؛ أو الشرارة؛ أو تلك الحشرة الهائمة 4# ليل 
البرية» وهي تومض بين طياته. حشرة قنديل الليل.. 
نعم ذلك القنديل؛: يتذكره الآن. كم طارده وهو طفل 
صغير.. وعندما كان يقبض على أحدهاء كان يفركه 
بين أصابعه؛ يسحقه. فقط من أجل أن يبقى اللون 
الفسفوري عالقنًا على أصبعيه؛ ولم يقلع عن هذه 
العادة السيئة, إلا بعد أن انتبه خاله إلى ذلك وأنبه. 
قائلاً له محذرًا: إياك أن تفعل ذلك بعد الآن.. إنه 
قنديل الليل أرسله الله تعالى لناء نحن البشرء ليثيرَلنا 
هذا الليل الذي نعيش فيه. لم يستوعب كلام خاله ب 
ذلك الليل البعيدء لم يعرف معنى قوله إلا بعد سنوات. 
يوم جاءوا ب منتصف الليل وأخذوا خاله؛ ولم يتركوه 
بعد ذلك أبدًاء اختفى..الآن عرف أين اختفى.. 

سمع صوئًا إلى جانبه. كان صوت أحد 
الرفاق..أول الأمر لم يعرف صاحبه. ولكنه بعد ذلك 
عرف أنه مراد.. غريب! 

اسمه على اسم خاله. خاله أيضًا كان اسمه 
مراد.. 

أعتقد أنهم يأخذوننا إلى ساحة الإعدام؟ ابتسم, 
أراد أن يقول له ساخرًا: كلا.. إنهم يأخذونهم 4 نزهة 
ليلية؛ بعد أن تعفنوا ي قبورهم, # تلك الحفر 
الطولانية. ذات السقوف الواطئة؛ والأبواب الصغيرة 
ذوات المتر # ارتفاعها.. ولكنه لم يقل ذلك.. كان 
يعرف أنهم يأخذونهم إلى ساحة الإعدام. كان كل ما 
يحيط بهم يشير إلى ذلك. الليل؛ الشوارع المقفرة, 
العربة. وقرقعة عجلاتهاء الحجارة البازلتية القاسية 
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السوداء.. حتى السماءء لم تعد عالية: إنها خفيضة 
بلون الغار. خفيضة تكاد تسحق صدورهم.. لم يعرف 
يوم من الأيام سماء بهذا الانخفاض.. 

ويدخل ذاك الوجه الجميل البريء إلى المشهدء 
تنيره هالة من الضوء الشاحب. استغربء كأنه وجه 
المخلص «ضحك وهو يتذكر الحادثة التي رواها أستاذ 
مادة تاريخ الفن.. 

يقال: عندما رسم ليوناردو داقنشي لوحته «العشاء 
الأخير» الجدارية؛ استعان وهو يرسم وجه المسيح 
بوجه شاب من شباب مدينة فيئيسيا.. وبعد ذلك 
بعشر سنواتء عندما أراد رسم وجه «يهوذا استعان 
بالوجه نفسه؛ طبعًا من دون أن يعلم ذلك.. ولم يصدق 
الفنان ذلك عندما أخبره الشاب بنفسه؛ يقال أن 
الفنان أصيب بصدمة وبأسى» لازمه سنوات طويلة من 
سئوات حياته.. 

نعم هاقد دخل الوجه الجميل البريء إلى 
المشهد. ماذا قلت.؟ هل اتفقنا.؟ 

لم يقل شيئًا. ظل ملتزمًا الصمت. والآن وهو اذ 
طريقه إلى ساحة الإعدام تذكر. غضب صاحب الوجه 
الجميل البريء.. ولكنه شهادة لله لم يتجعد ولن 
يتقبح. بل بقي جميلاً. رغم غضبه وهو يقول له: كما 
تريد نحن لن تُغصبك على فعل لا تريده.. ولكن ثمن 
هذا الأمر هو حياتك.. أنت حر..فكر.. معك كل الوقت 
لتفكر. منذ هذه اللحظة؛ وحتى اللحظة التي ستقف 
فيها أمام فصيل الإعدام. إن وافقت على طلبناء 
أعلمنا..أخبرنا حتى لوكان ذلك 4 آخر لحظة.. 

والآنثمة أمر يصحو ذاته. وصور حياته 
الماضية تتصاعدء تتراءى له الأشباح: وقطع الليل غير 
الكامل تغطي كثيرًا من أيام طفولته؛ تلك الطفولة 
الشقية؛ التي لم يعد يذكر منها شينًاء كل شيء أصبح 
شاحباً ‏ نفسه؛ لم يعد يذكر منها سوى شقاءهاء كلمة 
تلخص له أيام طفولته؛ وأيضنًا يفاعته.. ولكن الأمر 
الذي لا ينساه. هذه الأمر الذي قال عنه ذات يوم: حتى 
بعد موتي لن أنساه؛ لأنه أقوى من أن ينسى.. مازال 
حيًاء نابضًاء مزدحمًا يتصاعد 2# ذاكرته: هذه 


الذاكرة التي حافظت بإصرار على الأمرء أمر يتلخص 
ليلة واحدة. ليلة صيفية. كان نائمًا يعد النجوم 
السوداء من فوقه؛ لا يعرف أو يتذكر لماذا كان يعد 
النجوم تلك الليلة. وعلى حاقفتها التي تلتصق بسور 
الحوش الذي يسكن 2 إحدى غرفه السبع مع أهله. 
رأى أناسًا يتسلقون السور. خافء لا بل شعر بفزع 
قاتل؛ إنهم لصوص. إنهم يتسلقون السورء أكثر من 
واحد.. ها هو الثاني يمشي على طرف السور بخفة 
متوجهًا إلى سطح غرف الحوشء رأى الثالث والرابع 
والخامس.. اندس # الفراشء كوم نفسه خائفًا تحت 
اللحافء. سمع طرقا على الباب.. باب الحوش 
الخشبي القديم» فانفتح بقوة تحت ضربات الأيدي 
والأرجل.. وهجم جمعٌ من اللصوص إلى الداخل.. 

وقفوا جميعا أمام باب إحدى الغرف السبع؛ كان 
الثاني من الباب.. رفسوه بأقدامهم, فانفتح على 
مصراعيه؛ ومع انفتاحه أضيء الضوء.. رأى بصورة 
عابرة وجه خالد صديق طفولته؛ ورأى وجه أبيه وأمه. 
وأيضًا أخته الصبية.. رأى العائلة كلها.. 

التفت حوله؛ وأبواب الغرف. غرف الحوشء تنفتح 
واحدًا وراء الآخرء إلا أن صرخة من أحد اللصوص 
أجبر الجيران على إغلاق أبوابهم على أنفسهم؛ بعد 
أن عادوا إلى داخل غرفهم: كما أمرهم صاحب 
الصيويكة 

كان يملك وجها يشبه القردء استغرب كيف يمكن 
أن يكون أحدهم بهذه القباحة؛ والآخر بهذا الجمال؟! 
تسلل وراءهم؛ اقترب من باب الغرفة. كانت الأم 
تبكي. كانت البنت تحاول التستر. كان الأب مصلويًا 
بين اثنين من اللصوصء وكل واحد منهم يحاول أن 
يمسك برأس الأب؛ عرف فيما بعد أنهما كانا يمسكان 
بأذني الأب. كانا يرفعانه من أذنيه إلى الأعلى, 
ويطلبان منه وهو معلق بالهواء أن يدوس على صورة, 
كانت فوق الأرض مهشمة الزجاج.. كان الأب يرفض. 
كان قد رفع قدميه إلى الأعلى: يشد ركبتيه إلى بطنه. 
رافضًا أن يطأ الصورة..وصاحب الصورة كان رجلاً 
الأربعين؛ أفطس الأنفء ذو شارب مخطط. يرتدي 
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بزة سوداء وكرافة حمراء اللون. 

كان اللصان يطلبان من الأب أن يطأ الصورة 
بقدميه؛ والأب يرفض. كانا يرفعانه من أذنيه إلى 
الأعلى؛ يحاولان أن يهبطا به فوق الصورة: ليطأها 
بقدميه. ولكنه كان يرفض ذلك بإصرار.. برغم 
انسكاب الدم من أذنيه؛ تحت أصابع اللصين: اللذين 
كانا يمسكان بهماء يرفعان الأب إلى أعلى: ولكنه ظل 
يرفض ويرفض ويرفض أن يطأ الصورة رغم تمزق 
أذنيه.. 

هذه الصورة لم ينسها أبدًاء هذا إلى جانب 
الشقاء. شقاء طفولته؛ نسي كل تفاصيل حياته 
الماضية؛ إلا مشاعره. مشاعره وحدها لم ينسها.. 
طفولته الشاحبة؛ الضائعة,. المريرة. صورة والده 
وأمه.. والحلم. حلم المجد ومشاعر أخرى تتعلق 
بنزوات اليفاعة والشياب.. 

لقد مضى كل هذاء مضى الحلم والشباب وأيضًا 
الحياة؛ لم يعد يريد شيقًا من هذه الدنيا.. إلا أنهم 
يطلون عليه بوجه أشبه بالقردء وأحيانًا أخرى بوجه 
جميل بريءء يأتون إليه من قلب الليل؛ يمرون به. 
يسخرون: يهزون رؤوسهم يأساء يقولون له: ليس هناك 
ماتخسره. نحن لانريد منك شيئًا. نطلب منك 

ولكن ثمة شيء يشعر به؛» والعربة تقرقع بعجلاتها 
فوق الأحجار البازلتية السوداء.. وهي تعبر أزقة 
متشحة بالسواد ومخيمة بالصمت, ثمة شيء يشعر به. 
إن ذاك الشقاء الذي عاش # طفولته؛ طفولته التي 
ضاعت ولم يعد يذكر منها إلا أشتات صورء ذاك 
الشقاء مازال حبيبًا على نفسه؛ إنها مشاعر لا يمكن له 
أن ينساها. هذا الشقاء الذي ألقى على روحه ظلالاً 
سوداءء وأفكارًا قاتمة لا يعرف مدى قتامتها.. «فكرٌ 
لديك الوقت الكاك» هذا ما قاله صاحب الوجه الجميل 
البريء: «لديك كل الوقت؛ من الآن وحتى اللحظة التي 
تسبق إطلاق الناروأنت تقف فيها أمام فصيل 
الإعدام؛ كل هذا الوقت ملكك.. يمكنك أن تخبرنا بذ 
أية لحظة من هذا الزمن: الذي هو ملكك.. فأنت حر 


التصرف بحياتك؛ حر الاختيار بين الموت وبين العودة 
إلى الحياة..». 

كآنه # حلمء كأنه يشعر بأن العربة قد توقفت 
والمرافق يأمرهم صارحًا: انزلوا يا أولاد القحبة.. 
ينزلون.. يُحشرون ‏ غرفة ضيقة: مليئة بالليل 
والروائح الكريهة.. يفلقون عليهم الباب.. 

لمسوا الباب بأصابعهم.. كان من الحديد الأسود 
البارد. ظلوا واقفين: ولم يكن باستطاعتهم الجلوس 
فالمكان أضيق من أن يسعهم وهم واقفون فكيف بهم 
وهم جالسونء ظلوا ملتمين على بعضهم كحزمة من 
الأعشاب. نعم كحزمة من الأعشاب اليابسة: بحاجة 
إلى شرارة واحدة. صغيرة من النار كي يلتهبواء 
يشتعلوا.. لتمتد حرائقهم إلى كل مكان.. ينيرون هذا 
الظلام؛ يكشفون عن وجهه القاتم؛ يتسربون إلى 
الداخل؛ إلى السوادء حيث يُرى أطفال صغار وعلى 
وجوههم رعب. وراءهم نساء وشيوخ مهلهلي الثياب, 
فقراء. هكذا منظرهم يدل.. ويرى كثير من الخرائب, 
وأكوام الزبالة؛ يبحث بينها أطفال وشيوخ ونساء 
هرمات.. يُرى صبايا يلطخن وجوههن بألوان فاقعة, 
يضحكن ضحكات فاجرة: ينظرن إلى رجال وراء 
أبواب حديدية؛ مذهولين؛ عميان وخرس.. يراهم 
تحت عجلات العربات موتى وقتلى بأجساد ممزقة, 
وأحشاء مبقورة.. ثم يسمع من بعيد؛ بكاءً مراء لطفل 
صغيرء يخترق البكاء أذنيه: ينساب فيها كسيخ النار, 
ينزلق إلى تجويف جمجمته.. ينفض رأسه بشدة.. 

التفت حوله. كان ما يزال واقفًا وتعب حارق ذ 
قدميه. ظلام حالك يلفه ويلف من معه؛ لا يعرف كم 
من الزمن مر شعر كأنه نام قليلاً لأن الكابوس الذي 
رآهء لا يمكن أن يراه إلا النائم.. ويسمع فجأة طقة 
المفتاح, ثم انسحاب السلسلة الحديدية عن الباب.. 
ويطل عليهم وجه بملامح ممسوحة تحت الليل؛ يقول 
لهم: هيا تقدموا إلى الأمام.. 

ويتقدمون إلى الأمام. شعر أن # خطواته هذه 
يسير إلى ساحة الإعدام: إلى الموت. أغمض عينيه. 
حاول أن يتخيل الموت؛ ولكنه لم يستطع ؛ هناك رغم 
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الليل كان يتسلل شيء من الضوء إلى عينيه؛ يشد على 
عينيه. ظل الضوء يتسرب إليهما ويتسربء؛ ولم يستطع 
أن يتخيل الموت. فتح عينيه؛ عليه أن يتخيله وهو مفتوح 
العينين.. لم يستطع. لأن الموت ليس رجلاً أو امرأة أو 
حيوانًا حتى يتخيله؛ إنه حالة يعيشها الإنسان: ولا 
يعرف هذه الحالة إلى من عاشها..لذا تخلى يائسا عن 
تخيل الموت. 

ضحك. نعم ضحك بقوة» التفت إليه الآخرون 
ونظروا إليه. مال رأس حارس من المرافقين إلى رأس 
حارس آخر وقال له: على ما يبدو جن الرجل؟! أجابه 
الحارس الآخر: لا تنس أنه يساق إلى الموت..ضحك 
وهو يقول لنفسه: لا تعجل الأمور. ستصل إلى الحالة: 
حالة الموت الذي تبحث عنه.. ستصل إليه خلال 
دقائق.. لا غير.. سمع صوثًاء وقفت العربة, أمروهم 
بالنزول منهاء نزلوا على درج أسود؛ خلفهم حائط عالٍ 
جدًا. يرتفع ليلاً ل السماء السوداء ويمتزج بها. شدوا 
وثاقه إلى وتد معدنيء لم يكن حديدا إنما معدثًا 
طريًا.. ودافمًا.. كأنه اختزن حرارة النهار الذي 
مضى.. فتح عينيه؛. حاول أن يرى كل ما يستطيع أن 
يراه من الأشياء. تمنى لورأى شجرة: أو طفلاً صغيرًا 
تمنى أن يرى كوب ماء أو كتابًا.. نعم كتابًا مفتوحًا على 
صفحة ماء ليميل برأسه؛ ويقرأ ما جاء فيهاء ولكنه لم 
يستطع أن يميز 2 الليل الحالك شيمًا أمامه. أخذت 
الأيدي تشد على عينيه عصابة سوداء.. وعندما انتهوا 
من ذلك. شعر بأن كل شيء يغرق 4# الصمت.. 

كل ما يحيط به غارق 4# الصمت. الآن سيرتفع 

5 و 0 

صوت امر الفصيل» يجهز رجاله أنفسهم.. هيا.. سمع 
أنهم يرفعون البنادق إلى أكتافهم: استعداد.. 


سمع حركة الاستعداد قد جرت على قدم وساق. 
نكب السلاح.. سمع حركات البنادق وهي تشد إلى 
الأكتاف.. وفوهاتها تدور باتجاه الصدور. شعر بخفة 
الأمر. شعر كأن قلبه قد انفجر وتلاشى. تمنى لو 
أطلقوا النار. تمنى لو سمع الآمر يأمر بإطلاق النار.. 
يجب أن تنتهي هذه ال.. هذه القصة.. تمنى الموت 
سريعًاء لبتر العذاب والخوف والفزع.. 

ارتفع الصوت. صوت الآمرء ولكن ليس لإطلاق 
النارء إنما للمناداة عليه. نعم: إنهم يطلبون منه أن 
يتقدم..وهاهم يفكون قيده: ويرفعون العصابة 
السوداء عن عينيه ب صمت.. يجرونه إلى خارج ساحة 
الإعدام. يقف أمام الآمر وهولا يعرف ماذا يحدث.!! 
هل يسخرون منه؟!! هل يريدون إطالة عذابه؟! يسمع 
صوت الآمر يقول: لقد جاء أمرٌ باستبدال حكم 
الإعدام بحقك بالسجنلمدة خمس سنوات.. لم 
يصدق.. إنهم يلعبون معه لعبة قذرة.. دفعوه إلى داخل 
سيارة معتمة. ها هي السيارة تنطلق. ها هو يسمع 
صوت الآمر يصرخ: نار.. يسمع صوت الرصاص 
المنهال على رفاقه 4# ساحة الإعدام.. ماذا حدث؟! 
هنما سنال نفشة: 

أجابه صاحب الوجه الجميل البريء.. لم يحدث 
شيء كل ما # الأمرء لم نرغب 4# إعدامك اليوم!! 
كانت السيارة تسير بسرعة كأنها مطاردة: وقرقعة 
عجلاتها تعلو عاليًا وهي تصم الآذان.. ابتسم: ثم 
ضحكء ثم بكى.. لا بل أجهش #2 البكاء؛ ببكاء يشق 
الصدر. وهو يتذكر ما فعلوه بذاك البائس الذي أصبح 
نجمة مضيئة تطل من أعماق الكون السحيق.ها 
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ثقافا 


امع ذو مل 1 


فل 


عبد الرزاق المطلبي |0ا 


يه 
كنم جرم ال 


«من الضروري أن لا يذكّره أحد بشكله القديم.. وأن لا يرى 
صورة قديمة له أو أي شيء يذكّره به..» 

أردت رفع كفي لتلمس ملامحيء فقد نسيت أنها مربوطة 
إلى جسميء وتمنيت أن أعرف ما أنا عليه الآن بعد أن تم صنع 
وجه جديد لي بعملية تجميل ناجحة؛ رفعت الضمادات ورفع كل 
ما وضعوه على وجهي وما لقوا به رأسيء وانتهى إحساسي بما 
كان يمكن أن يكون جروحاء وكنت كما كنت # أي وقت يتحدد 
وعيي لذاتي بحدود صورتي التي أعرفها منذ وعيت طفولتي بما 
فيها من خطوط وملامح.. قبل أن يحتويني ذلك الحريق الذي 
لن أتذكّر منه غير ألسنة نار هائجة, والرعب الذي انفجر ب 
داخلي وشل كل شيء 4 حتى صوتيء مثلما 2# الكوابيس.. وفم 
الغول المرعب لوحش النار الذي أطبق شدقيه على وجهي.. 


> قاص وروائي من العراق . 


© اللوحة للفنانآدم حنين/ مصر. 


وأعادني صوت الطبيب الخفيض من تصوراتي 
لنفسي إليهم هذه اللحظة؛ إذ ما زال يقول: 

«ومن الضروري إبعاد كل مرآة وكل شيء يمكن أن 
يعكس له صورته الجديدة.. إذ ينبغي أن يظل # فراغ 
وعتمة تحجبه تماماً عن ذاته..» 

وكدت أكركر ضاحكاً وأعلّق ساخرا: «وعي الإنسان 
بصورته يلازم وجوده الحي كل لحظة؛ ولوظل # فراغ 
وعتمة كما يقول لما كان يرى إلا ما يتخيلء: وأكثر ما 
يتخيله تصوره هو لنفسه الذي منه يبدأ انثيال خيالاته 
وتداعيات وعيه الأخرى..» 


وأسدى صوته الهامس نصيحته الأخيرة 


5230© 5 


للموجودين من عائلتي: 

«أرجو أن يكون هناك ما يشغله دائما... أن يجذب 
عينيه وينسيه التفكير 4# نفسه... اعرضوا له كل 
الأشياء التي يحب تأملها والنظر إليها... فأنا أريده أن 
ينسى...أن ينسى كل ما هو فيه الآن تماما..» 

الطبيب البارع المهيمن تماماً علي وعلى كل من 
حولي من أهلي. كان يقود عملية إعدادي وتهيئتي لتقبل 
شكلي الجديد من اجل النجاح 2# الانسلاخ بهدوء تام 
من تعودي على صورتي القديمة والتمهيد لتسلّل 
ملامحي الجديدة إلى نسيج وعيي بذاتي حتى يحل 
تصوري لوجهي الجديد بخطوطه # لوح وعيي محل 
تصوري لذلك الوجه القديم بملامحه المعروفة لا 
إرادياً لدي.. وأعطى تعليماته بالبدء بالإشارة بالكلام 
والحديث فقط عن ظلال وملامح وأجزاء من الوجه 
الجديد الذي صنعوه لي.. وحسب الجدول صرت أرى 
مرايا مغبشة معلّقة واحدة منها هنا وأخرى هناك: بذ 
غرفة نومي أو مكان قريب من مقعد جلوسي لذ 
غرفة جلوس العائلة. بل وجدت واحدة منها بعد ذلك» 
على المنضدة الصغيرة قرب سريري لتفاجئني صورة 
لإنسان غريب لم أره سابقاً تجعلني- كالقادم من مكان 
بعيد- أتطلع إلى صورة مغبشة تكاد لا تشكّل ملامح 
كاملة لإنسان.. جعلتني © مرات كثيرة أحدق فيها 
طويلاء كمن يحاول استجلاء صورة باهتة على ورق 
قديم» ويوماً وراء يوم.. صرت أرى وجهاً غريباً يطل 
علي من مرايا كانت تتوضح ويقل غبشها تدريجياً.. 
مرايا نشروها # كل مكان حولي كانت تزداد وضوحاً 
وصفاءً كما تزداد عدداً مع الأيام حتى امتلاً البيت 
بصور وجهي الجديد الذي ما عدت أرى سواه . 

لا أدري كم مرت من الأيام حين توضحت ملامح 
هذا الوجه الذي أعرف أنه الذي أحمله الآن؛ بعد 
عملية التجميل الشاملة التي كسروا لي فيها عظمتي 
حاجبي و عظمتي وجنتي و عظمة أنفي وعظمة أسفل 
فكي السفلي المدبب ( ذقني ) وصنعوا لي ذقناً جديداً 


مستدير النهاية. 
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غير أن الغريب # الأمر أن هذا الوجه الجديد ظل 
غريبا.. بعيداً عني. كما لوكان وجهاً لآخر غيري 
يأتيني من وراء المرايا نفسهاء على الرغم من محاولتي 
التعود عليه والتدرّب على عدّه وجهاً لي أنا منذ الآن.. 
ووجدتني 2 لحظات أقبع كثيبا مهموماء لا أحتمل حتى 
الكلمة الصغيرة من أي أحد. حتى لو كانت من زوجتي 
وأولادي.. وبدأت أعاني من أحاسيس باليأسء, والفزع 
من أنني فقدت شيئاً كبيراً لدي. جعلني أشعر أنني- 
وأنا الآن أتجاوز الأربعين من عمري - خسرت نفسي إذ 
خسرت وجهي القديم, وأن لا جدوى من محاولات 
التصالح مع ملامحي الجديدة:؛ التي ظلّت أمام ذاتي 
أهتاج وتأخذني موجة غضب شديد وأهاجم من حولي. 
خصوصاً عندما يحاولون الإشارة إلى مواطن الجمال 
ملامحي الجديدة؛ ويرون أنني الآن وسيم يجذب 
شكلى الجديد عيون الشابات الصغيرات من النساءء 
أصمتوا كلكم وكفوا علي.. دعوني وحدي لنفسي..». 

ذات صباح كنت أمشي # طريقي إلى السوق, 
عندما صادفت صديقاً قديماً لي» فعدلت من خطواتي 
واتجهت إليه..كنت أريد أن أبدأ عتاباً معه. لأنه لم 
يزرني ب المستشفىء؛ فلم يذكره لي أهلي؛ إعترضت 
طريقه أنظر ف وجهه . فقرأت الاحتجاج # عينيه قبل 

. أنا..؟ أنت تقصدنى أنا..؟ 

فضحكت ( كنت قد نسيت وجهي الجديد فما زال 
وعيي لذاتي يحمل صورتي القديمة) وضربت بكفي 
على صدره.؛ وقلت مازحا: 

ماذا حصل لعينيك..؟ 

أللحظة نفسها.. نعم اللحظة نفسها فيها سطع 
ضوء ذكرني بوجهي الجديدء وفيها امتدت يده 
لتدفعني إلى الوراء بقوة تزيحني عن دربه.. وهو 
تفمححصسول: «ما الذي حرى للناس..؟! ما عاد الواحد 
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والكل يتوهّمون !!» 

وبسرعة استدرت عائداً إلى بيتيء وهناك دخلت 
إلى غرفتي. وضعت وجهي 4 باطن كفيء وانطلقت 
أبكي.. بقوة.. بكيت كما لم أبك # حياتي كلّها..فما 
الذي أفعله الاج يق أ يننا عت سي ارد ننه رز 
حياتي.. ؟ وإن حفرها الزمن 4 عقلي. واحتفظت بها 
ذاكرات كل من عشت معهم سنيني السابقة.. فهل 
سيكون علي من بين كل الناس أن أبدأ حياة جديدة 
بوجه جديد لم أألفه ولا أستطيع التعود عليه والتطبع 
معه.. وأبدأ © مكان جديد ومع أناس غير ناسي 
لأنسج معهم حياة جديدة لعمر جديد 59 

هذه الليلة لم أنم.بل لم ينطبق جفناي. كنت 
مستثاراً تماماً كمن ينظر إلى شيء قبيح منفر ينكره 
هوقبل غيره؛ كانت زوجتي نائمة 4# سريرنا المشترك, 
تلف ذراعها حول جسدي غافية تماماً وكفها ملتصقة 
بصدري. سحبت جسمي بهدوء وحذرء و جلست 2 
الفراش.. ها هي ذي زوجتي بملامحها التي ألفتها 
خلال أعوام زواجنا الخمسة عشر.. هي هي..أمامي 
و تصوري لها حينما أغمض عيني الآن.. فتحت 
ضغط فكرة غريبة نزلت من السرير بالهدوء نفسه 
وجلبت صورتي القديمة المؤطرة والمزججة؛ وصورة 
جديدة لي.. وضعتهما معاً صورة جنب صورة.. كانتا 
لرجلين مختلفين كل الاختلاف: فرقتهما ووضعت 
صورتي القديمة إلى يمين رأسها وصورتي الجديدة إلى 
يسار رأسها فبدت امرأة تنام بين رجلين مختلفين؛ إذا 
كان أحدهما زوجها فالثاني غريب عنها تماماً.. مددت 
يدي وسحبت صورتي القديمة؛ وتأملت وجهها قريباً 
من صورتي الجديدة.. ودهشت وتساءلت: «إنها أقبلت 
علي ولم تتردد لحظة.. مع أنني الآن غيري 
سابقا..فإذا كانت أحبتني بوجهي القديم وقبلت 
الزواج بي بحماسة؛ فكيف تقبل علي الآن بالحب 
والحماسة نفسها..5 ألا يخامرها خاطر أنها تعيش مع 
رجل غريب..؟ ألا تبعدها هذه الملامح الغريبة عني 
وتثير حياء المرأة من الغرباء فيها..5 كيف لا تجفل 


حتى بينها وبين نفسها عند معانقتي.. مع أنني الآن 
غير الرجل الذي عرفته وتزوجته..؟ ألم يكن من 
الطبيعي أن ترفض هي شكلي الجديد وتثير ما تثير, 
حد أن تطلب الطلاق ( طبعاً سيحكم لها القاضي) من 
رجل غير شكله ولم تألف وجهه الجديد..؟ كيف 
اجتازت هذه الهوة العميقة التي انفتحت 4 مشاعرها 
وهي تبصر بوجهي الجديد؟» 

الصباح قبل أن تنهض هي تظاهرت أنا بالنوم: 
واستيقظت هي.. للحظات ارتجفت منتفضة ويداها 
تسحبان من دون وعي شيئاً من غطاء لتستر به عري 
جسدهاء ثم أسقطته يداها وهي تطلق ضحكة 
حافتة.. 

أغلقت علي غرفتي ثلاثة أيام كاملة؛ لم أتناول 
فيها طعاماً أوشرابا.. وكنت أسمع لفط الجميع 
يتهامسون ويتناقشون ويتشاجرون حولي؛ غير أن 
الكلمة الفصل كانت دائماً للطبيب الذي كنت فآراً ب 
حقل تجربته؛ ومن هذه اللحظة انطلق الشيء الرافض 
لهم جميعاً 4 يحثني على مجابهتهم وإفشال ما 
يخططونه لي.. وكنت أسمع صوت معارضة 4 داخلي 
يدفعني إلى فتح بابي والصراخ 4 وجوههم.. لكني 
أمسكت نفسي و ذلك الشيء الرافض لهم ولوجهي 
الجديد معهم. يفكر معي ويستدرجني لعمل غريب ما 
كنت أفكر أبداً إلى أي نتيجة سيوصاني . 

4 صباح.. اندفعت زوجتي تحمل صينية فطور بعد 
نوم متأخر لي إذ احترم الجميع بقائي نائماً إلى 
الساعة الحادية عشرة صباحا.. لكنها 4 منتصف 
الغرفة أمام الباب توقفت.. وتحركت يداها حركة آلية 
وهي تضع صينية الطعام برفق وحذر على الطاولة 
الصغيرة أمام سريري ورقبتها مفتولة وعيناها 
تجريان بسرعة على جدران الغرفة؛ ثم سحبت يديها 
وهي تستدير مع استدارة الجدران.. لا لتتوقف عند 
حطام مراياهم التي ملأت شظاياها ارض البيت كله 
بل تتابع بانخذال وجوهي القديمة تملا الجدران . 
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لم تقل شيئًا.. لكن وجهها وعينيها عبّرت كلها عن 
صدمة كبيرة كمن تفاجأ برؤية شيء مريع.. واستعادت 
نفسها سريعاء وهي ترتد مهرولة إلى خارج غرفتي. 
التي بقي بابها مفتوحاًء ودفعني عنادي إلى الجلوس 
بهدوء وتناول فطوري متشفياً أتنفس بارتياح: كمن رد 
صفعة كبيرة إلى من مد يده بالسوء إليه وخمنت أنها 
تتوسطهم جميعاً الآن تصف لهم ما رأت من صور 
كريية اك ثليه بها مناخات جدرزان عرسي كل 
الأربعين التي أنا فيها الآن.. 

حين جاءني جمعهم يتقدمهم الطبيب » انهمكت 
أعد وأثبت على الجدران صوراً قديمة أخرى لي.. 
دهشوا من كثرتها و من تنوع أحجامهاء وفهموا على 
نحو لا لبس فيه أنني أعددت لهذا بهدوء أعصاب. 
بوصفه عملاً مضاداً لكل ما عملوه.. واضطربوا أكثر 
مختلفة ولمراحل عمري المختلفة؛ التقت عيونهم جميعاً 
فجأة, ثم انسحبوا بخطوات فيها الكثير من 
التصميم.. حين انتهيت من ملء كل فراغ ل جدران 
غرفتي.. خرجت إلى جدران الممر وجدران الفرف 
والبيت كله أثبت صوري القديمة صورة جنب صورة. 
حتى لم أترك فراغاء مهما كان صغيراً من دون أن 
أثبت فيه صورتي.. ومن هذه اللحظة؛ كنت حين 
أبتسم وأبتسم فقط من دون أن أفتح شفتي.. 

كل صوري تهمس لي بأصواتيء وكأنها جوقة بل 
رحلة الأربعين» ترسم حياتي صورة صورة:ء وتنمقهاء 
صورتي أركض # الحديقة وراء كرة.. صورتي مع 


عند سياج حديقة.. صورتي وأنا فتى.. صورتي شاباً.. 
صورتي متخرجا.. صورتي وأنا أعمل مدرساً.. صورتي 
وأنا..... معزوفة؛ بل معزوفات من صور ووجوه. هي 
وجوهي كلّها.. بدت زوجتي وبدا الطبيب والآخرون 
معهما ينظرون ممتقعي الوجوه. رصدت ارتجاف شفة 
زوجتي السفلى.. واضطراب نظرات عيونهم جميعاً 
وعدم ارتياح طبيبي.. حتى تخيلتهم محاصرين 
بصوري.. كأنني أنا عدوهم أطل عليهم من كل مكان 
ومن كل اتجاه.. كأني أوقفهم بنظرات من عيوني 
القديمة.. كأني أسد عليهم طرقهم بأذرعي الكثيرة.. 

توقعت أن تدفن زوجتي وجهها 4# يديها وتهرب 
باكية.. ثم يتبعها الآخرون.. لكن ما حدث جمدني بذ 
مكانيءخلع ذلك الشيء المتوهج المنتصر ف داخلي.. 
وأوقف سريان دمي.. 

فقد هجمت زوجتي على صوري تمزقها بين يديها 
وبأسنانها وحذا الآخرون حذوهاء عاصفة من أيد تمتد 
وأيدٍ تمزق وأيدٍ ترمي مزق الصور على الأرض؛: من 
دون كلام: من دون أي صوت.. 

طالعت عيناً لي غير بعيد عني. وهناك الجزء 
الآكبر من فمي مفتوحاء جبهتي بحاجبي بين قدمي؛ 
رؤوس كثيرة لي تدحرجت. رؤوسي كلّها تقطّعت 
وتدحرجت هنا وهناك على أرض البيت: حتى انتهواء 
ووقفوا صفاًء يلهثون من تعب ومن انفعال وأنا أفرٌ 
هارباً من عيوني الكثيرة الرامقة باستفهام حائرء ومن 
رؤوسي المدحرجة على الأرضء وتساءلت بصوت عال 
وأنا أنظر إلى وجه زوجتي: (أإلى هذا التحد آدث 
تبغضين وجهي الحقيقي الذي عايشته خمسة عشر 
عاما..؟؟ ) 


فوجئت ببيتي تغطيه صور وجهي الجديد..متى 
صوروني ؟ وكيف صوروني لكن الأقسى وقعاً. الذي ما 
كنت أتوقعه. أنهم قادوني إلى أمين السجل المدني.. 
الذي نظر حائراً بين وجهي الجديدءوبين وجهي ذ 
صورتي #ش السجل.. لقد طغى استغرابه إلى الحد 
الذي منعه من الكلام.. كان يشير بيده اليسرى 
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وبالقلم 2 يده اليمنى.. 

أعطوم فنوز )ا ختفيرة حديثة لي.. مزق هوية 
الأحوال المدنية الخاصة بيء وعمل هوية جديدة لي 
بصورتي الجديدة.. ثم رفع صورتي القديمة من 
السجل وحرك يديه ليمزقهاء لكن يدي كانت أسرع 
وهي تختطفها ملةه.. ومسح ظهر صورة جديدة لي 
بالصمغ ووضعها مكان صورتي القديمة وختم عليها.. 

وشعرت أنهم يزورون لي حياتي.. يمسحون أربعين 
عاماً من حياتي ويزيفونها.. يغيرونني أنا تماماء 
ويفتحون هوة عميقة بعيدة الضفتين بيني.. أنا الذي 
تحتل صورة وجهي القديم كل خضاء وعيهك وبيني.. أنا 
بهذا الوجه الجديد الذي أنكره وأستنكره حتى غدا 
وجهي الجديد هذا يفسد علي إحساسي الطبيعي 
بنفسي.. حاولوا ملاحقة وجوهي القديمة 2 أطوار 
حياتي كلّها 4 الروضة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية 
والجامعة.. وأمكنة عملت فيها وأمكنة لم أعمل فيها 
ويهمهم أمريء لكنهم لم يقدرواء فهذه كلها هي الماضي 
الذي لا يستعاد. حتى أطفأت الخيبة نور التمكن مني 
وامتلاك القدرة على التحكم 4#.. ففي هذا الماضي 
وكل أضواء فناراتها من إصرارهم الغريب على تخريب 
ذلك الجزء الجميل من حياتي.. أنا الحقيقي الذي 
كنته.. وبدا أمام عيني ومن خلال تراجعهم المر ما 
لأربعين سنة من حياتي الماضية من قوة وسطوة حفظت 
لي وجودي.وكنت خلالها أتساءل مشدوهاً: «لماذا 
يرفض الجميع الآن وجهي القديم ويصرون على هذا 
الوجه الجديد لي ؟ وجهي القديم المحبوب - من قبل - 
الذي كانت تعشقه زوجتي..55» 

إقتربت مني زوجتيء وراحت تمرر أصابعها 
الخشنة كانت رقيقة جداً تلك الأيام البعيدة . على 
خطوط 2 جبهتي وخدي وحنكي, محاولة جعلي الشغر 
بجماله. كانت بإصبع سبابتها تحدد قوساً هو حد 
حنكي الجديد المستديرء الذي حل بدل ذاك المدبب 
البشع - لم تكن تراه هكذا من قبل - وتأوهت وهي 


تشعرني بملامستها وجنتي.. كم هما الآن منسرحتان 
وتختلفان عن تينك المدورتين كحبتي طماطم قبيحة - 
طبعاً كانت تقبلني فيهما وجداً وهياماً - وطلبت مني 
أن أنظر إلى وجهي 2 المرآة الجديدة التي لا أعلم متى 
وضعوها أمامي ومن وضعهاء ومّررت إصبعين من يدها 
على أنفي وهي تقول: «كان محدباً بندبة 4 أعلى 
وسطه.. والآن إنه مستقيم مرسوم رسما.. ثم أين 
حواجب إنسان نياندرتال من هذه الجبهة العريضة 
والحواجب المنسرحة..» (يخنقني الآن دخان غضبي. 
لكنني قررت أن لا أجيبء بل لا أشارك حتى بكلمة 
واحدة.. فأنا أدرك الآن أن اللعبة أكبر بكثير مما 
يظهر لي منها الآن..) 

قالت وهي تنظر إلى وجه الطبيب ووجهي ولدي 
وبنتي: 

- إنه جميل ووسيم.. وجذاب أنظر.. هنا.. # المرآة.. 

ولأن الجواب يغيظها ويحبط طبيبها قلت: 

- إنه جميل ووسيم وجذاب.. لكنه ليس وجهي.. 

وقالت ابنشي: 


ذاك كان جميلاً. 

وأخرجت من جيبها صورة صغيرة قديمة لوجهي 
القديم.. 

ذهلوا واهتزت زوجتي من فرط عصبيتها 
واختطفت الصورة ومزقتها.. حتى إذا انطفاأ انفعالها 
أدركت ما ألحقته بالبنت بثورتهاء فأقعت إلى جانيها 
وهمست ف أذنها: «أنا زعلانة منك يا ندى.. أنظري.. 
شوهت وجهه..» 

قالت البئنت: 

- أريد أبى.. أنا أريد أبى.. ذاك.. الذى فك 
الصورة عندي.. 

وقال ولدي سامر: 

- أنا لا أحب.. بايا.. 


وأشار إلى وجهي الجديد.. وأكمل: 
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فطفحت مشاعري وفاضت حوليء. فقفزت إلى 
ابني وابنتي» احتضنتهم ورحت أبكي غير أن وجهي 
الجديد الذي ليس فيه دموع.. لم يبك معي !! 

كنت أهرب من حصار صوري الكثيرة الجديدة 
المنشورة 4# كل البيت.قدماي تسرعانء وفمي المفتوح 
يلهث وعيناي تنفتحان ولا تريان: لا أدري إلى أي مكان 
كنت أمشي بعجلة كمشلول يتدرب على الهرولة؛ خائفاً 
أن يلحق بي أحد منهم: متحاشياً رؤية أي أحد ممن 
أعرف كي لا يعيدني إلى تصور وجهي الجديد .هكذا 
بتمثلي لوجهي القديم الذي ما زلت أحمله بتصوري 
لذاتي.. أنا الذي أعرفه.. وأهرب به من أن تخطئني 
عيون الآخرين وهي تبصر هذا القناع القميء. 2 
مقدمة رأسي.. أحول عيني عن كل قامة أتخيل 
معرفتهاء وأعرض عن هذا الدرب إلى ذاكء؛ وأتسلل 
بهدوء من مجموعة قد تتعرف علي من مشيتي أو 
قامتي أوصوتيء ويمزقون غشاوة تصوري 
القديم.ليخرجوا لي وجهي الجديد.. أهرب أهرب.. 


3 


أنشد مكاناً لأنزوي وحدي» فلا أعرف أنا أي أحد فيه, 
ولو صادفت من يعرفني وأعرفه من دون أن يتعرف 
علي؛ فإنني عندئن أكون أمام وجهي الجديد الذي موه 
عليهم حقيقتي: وحال بينهم وبيني. 

بلغت مكاناً قصياً 2 المدينة» اتجهت إلى مقهى 
فيه كان يزدحم بالزبائن: فتوقفت أبحث عن مكان لي 
وراء طاولة؛ ثم اضطررت للجلوس على مقعد مجاور 
لطاولة يجلس حولها أربعة رجال.. 

تخا ذتوض الجسم رو ختره يطو العريو فل 
رجل يدخل المقهى؛ مد يده إليه يصافحه؛ وهو ينظر 
إلى شريط مثبت # سترته مكتوب عليه اسمه؛ ويقول: 
- ما ألطف وجهك الجديد وأوسمه يا سليم..!! إنك 
تبدو به أكثر شباباً وأجمل وأصغر سنًا.. 

وحملقت ف وجه الرجل.. أجاب الأول: 
- النار التي أحرقت وجوهنا نعمة من الله.. فأنا 


يرضيني ويسرني وجهي الجديد تماماء وسنصير إلى 


تمييز وجوه بعضنا من النظرة الأولى: كما تعود 
الصينيون على تمييز وجوه بعضهم المتشابهة تماما.. 
فمي ثقيلاً ومشلولاً مثل قطعة من طين.. ب حين زعق 
صوتي # داخلي: 

«يا للهول..! يبدو أن النار أحرقت وتحرق وجوه 
غيري مثل وجهي !2 

غادرت كعادتي بيتي إلى السوق بعد الظهرء حيث 
أصدقائي 4 المكتبة العصرية التي اعتدنا أن نقصدها 
الحادث).. 

وصلت ولم يكن قد سبقني غيري. فصافحت 
صاحيها الأستاذ حيدر حسين ومددت يدي أتناول 
صحيفة أفتحها من دون أن أنظر 4# عنوانها. ورحت 
أقرأ أخباراً عن غرائب الأحداث وقفزت عيني إلى 
صف من صور تمثل وجهي الجديد: كتب تحتها أسُماء 
ضحايا شوه وجوههم الحريق وصنعت لهم تكنولوجيا 
طب التجميل هذا الوجه الجميل.. 

كما لو كنت أعود من مكان بعيدء عاد بي وعيي 
ونظري رويدا.. لأسمع بوضوح حوار رجلين: 

- على غير عادتك.. أنت لم تسلّم علي.. ألم 
تعرطني..؟9 

دالأامن5 

- حقا..؟ عجيب..!! أنت بوجهك الجديد هذا 

وانطلق يضحك وقال: 

- الآن صرت أعرفك.. لكنك مثلي لم تعرفني.. 

- وكيف لم أعرفك فأنت علاء عبد الحكيم 
الجاسم ! 

قهقه الرجل وقال: 

- كلا.. أنا صديقك أيضاً ماجد عبد الكريم.. 
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وغرق © ضحك مريبء ثم هتف متحمسا: 

- وهل نال من وجهك الحريق.. وصنع لك الطبيب 
وجهك هذا..؟؟5 

- وماذا ترى أنت..؟ 

- وجهك الجديد جميل.. فهل وجهي الجديد 
مثلك ..؟ 

- إذن لست أنا وحدي ولا أنت وحدك.. فربما 
هنالك الكثير يحرقون لهم وجوههم ويبدلون لهم 
ملامحهم الآن !! 

وحينما نظرت هالني أن أرى وجهّي الرجلين 
بالملامح نفسها.. اضطربت كلّي. ونهضت قائماً 
وارتجافة جسدي تبدو ظاهرة 4# ارتجاف يديء 
الجديد: واندفعت خارجا. 4 حين كان صاحب المكتبة 
يصيح: 

- إلى أين اليوم يا بهاء؟ حتى شايك لم تشربه ؟! 

أفقت من نومي - صار مضطرباً أخيراً - واندفعت 
يداي بلا وعي إلى رأسي تتحسسان وجهيء ونزلت من 
السرير مهرولاً من دون أن أضع قدمي 2# نعلي؛ إلى 
مرآة طاولة الزينة 4 غرفة نومي.. وعيناي تندفعان 
أمامي لتريا.... آه.. كان وجهي هوهو.. الذي ألفته 
عمري كله؛ يطل علي من المرآة» بعيون يوسعها خوف 
مشفق» وهبطت أنفاسي © صدري ارتياحاء وقلت من 
دون وعي: «ألحمد لله..» أما عيناي فكانتا تبحثان بذ 
جوانب بيتي وتطمئنان رويداً. لقد كان كابوساً فظيعاء 
عشت تفاصيله المرعبة خلال نومة على ظهريء 
وتحسست رقبتي.. كانت تؤلني بقوة.. فقد كان رأسي 
يهبط قليلاً عن حافة الفراش بعيداً عن الوسادة عند 
ثومي.. وعدت أردد وَالْحَمد للهءوة 6 


عائد إلى أهلي الآنء غير مصدقء وغير فاهم, 
ومذهول تماماً من هذا الذي رأيته يقع لي 2 منامي. 
الذي يتجسد أمامي الآن. ولحظة لحظة كان الأمر 


يمثل أمامي رعباً وفزعاً مميتين.. أتساءل خائفاء على 
الرغم من أنني ما زلت أتمثل حلمي. وأستعيد صورتي 
الرجلين وأسمع صوتيهما: «ترى ماذا سيكون من أمرنا 
جميعاً لوأن هذا الحريق آت على كل الناس: وأن هذا 
الطبيب يبدل وجوه الجميع بملامح واحدة جديدة 2588 


رن جرس الباب»فقصد ابني إليه يفتحه؛ ثم عاد 
سريعاء وهتفت قبل أن تصلني خطوات الولد: 

من؟ 

- صديقك محمد سالم حمدان.. 

أسرعت أضع الروب على جسميء حاثاً خطاي إلى 
الباب.. كان نصف مفتوح؛ فمكنني هذا من رؤية 
جانب لوجه بعث انقباضاً 4 قلبيء راح يتوضح وأنا 
اقترب خطوة خطوة؛ و.... واجهني !! يا للهول..!! إنه 
يحمل وجهي الجديد 2 الحلم..!! وجهي المفزع الذي 
دفعني رعبي منه إلى الهرب.. هتفت: 

أنت متأكد أنك محمد سالم حمدان..؟! 

- نعم أنا هو.. 

وقهقه قهقهة عالية ملقياً برأسه إلى الوراء.. 
وسأل: 

- ألم تعرفني..؟! هل تغير وجهي إلى هذا الحد..؟ 

- نعم.. 

وسكت.. ابحث # وجهه الجديد عن ملامح قديمة 
عرفته بها كل عمري.. قلت: 

وهل التهمت النار ملامح وجهك القديم....؟ 


وأجرى لك طبيب التجميل عملية شاملة....؟ 

تعم... 

وعقدت الحيرة لساني.. وتساءلت 2 نفسي.. 
«أيعقل أن هذا الذي رأيته ب حلمي يقع لنا جميعاً 
الآن....؟؟! «( لا 
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امع مو ما 1 


إرهاب 


سكم : 


الباقي فقد كانت تودعهم بابتسامة شفافة؛ يأخذها 


وقفت الآنسة ليزا تحدق 3# الوجوه.. 

كانت تمارس مهنة التحديق هذه لأول مرة 4# حياتها. كانت 
مهمة عسيرة لم تعرفها من قبل.. وليس من السهل عليها أن 
تصدق قيامها بهذه المهمة.. تلك المهمة الغريبة والمسيرة 
واللا إنسانية التي وضعت فيها.. 

ومن قبل كانت تباهي نفسهاء كونها تتولى عملاً جديرًا 
بالاحترام.. فهي تحفظ لركاب الطائرة أمنهم وسلامتهم 
وصحتهم.. 

تفتش الحقائب والرزم؛ تبحث عن مخدرات أو 
أسلحة.. و الغالب تجد الاطمئنان # الوجوه إلا ب 


القليل النادر الذى تشك # أمره؛ وتفتش حقائيه.. أما 


> قاص وناقد من العراق . 


© اللوحة للفنان يوسف عبد لكي / سوريا. 


المسافر معه إلى فضاءات أخرى. وعندما حلت 
الأجهزة الحديثة الكاشفة» باتت مهمتها محدودة.. لا 
تزيد عن كونها مساعدة لأعمال الكمارك والمراقبة 
العابرة. 

الآن.. وضعت داخل دائرة» ليس بوسعها الانفلات 
منها.. أو الاعتذار عنهاء وتحول عملها إلى مسؤولية, 
والخطأ فيها يجرها والركاب إلى كوارث غير مأمونة 
العواقب. 

- آنسة ليزا. أنت موظفة فطنة ونابهة وموضع 
ثقة.. نريد أن نضعك 2 موقع ليس بوسع أحد تنفيذه 
بإتقان أفضل منك. 


له 
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- شكرًا. شكرًا أستاذ.. وما هي حدود هذا العمل؟ 

تحدثت بقلق وخجل.. كانت تعتقد أن عملاً أفضل 
ينتظرهاء ومكافأة تستحقها سوف تمنح لهاء وكتاب 
شكر وتقدير سيصدر بحقها. 

ابتسم مدير شركة الطيران: أجاب: 

- أنت على علم بما جرىء بما فعله الإرهابيون.. 
وما سوف يفعلونه إن نحن تركناهم.. 

- وماذا بوسعنا أن :نففلة أليّيق يوسعتا مراجعة ما 
كنا قد فعلناه؟ 

- بوسعنا أن نفعل الشيء الكثير.. 

- قبل أن نراجع ما فعلنا..! 

- تلك ليس مهمتناء إنها مهمة جهات عليا.. هي 
صاحية القرار.. مهمتنا تقتضي منا الانتياه والحرص 
وتحمل المسؤولية كاملة. 

وماذا بوسع موظفة بسيطة # شركة للطيران.. أن 
تفعله؟ 

يمكنها أن تفعل الكثير.. إن هي أحسنت التحديق. 

راحت ليزا تراجع الجملة: أن تجد صداها # 
عقلها وإحساسها.. فماذا يعني أن تحسن التحديق.. 
وهل كانت تهمل التحديق 2 الحقائب.. ريماء لكن 
الجهاز لم يعد يغفل شيثًا دون أن يحدق فيه! قالت: 

- وهل سأكون أكثر دقة من الجهاز الكاشف؟ 

- الجهاز عاجز عن التحديق 2 الوجوه وقراءة 

- ها.. هل سنخضع الوجوه للتفتيش. 

- نعم.. هذا ما كنا قد أهملناه. لذلك حدث.. ما 
حدث. 

- أثارت إجابات المدير؛ أسئلة كثيرة 4 ذاكرتهاء 
وبدت كمن لا يفهم أبعاد الحديث:» وكأن هناك من 
الأحاديث الخفية ما هو بحاجة إلى إيضاح.. 

أضاف المدير وكأنه أدرك غموضص حديثه. 

- ليزا.. أنت موظفة ممتازة. 

حأكا: .أت لا افتسل شييها أشححق فلية درجة 
الامتياز.. أنا أتولى مهمة روتينية؛ ووجودي لا أهمية له. 

- الآن ستكون لك مهمة كبرىء وبعينيك الذكيتين 


سيكون مصير الملايين. 

- أستاذ.. أرجوك لا تسخر مني. 

- ليزا.. إني لا أسخرء إن مهمة عملك الجديد 
تقتضي منك اتخاذ منتهى النباهة والحذر. 

- النباهة نعم.ء أما الحذرء قلا شيء عندي 
تستعق أن أحذر منه. 

- آنسه ليزا.. أفهميني. اقتضى الموقف الراهن, 
وضعك يك موقع المراقبة الدقيقة.. اقتضى أن تكوني 
محدقة.. أن تنظري 2# العيون الزائفة والقلقة 
والحذرة.. وأنت الأكثر قدرة على اكتشاف الوجوه التي 
تكبق الأملزان» 

استيقظت ليزاء وكأنما غفوة كانت قد أخذتها عن 
الزمان والمكان.. استعادت كل كلمة قالها السيد المدير 
وامتحنت نفسه بالجواب.. وجدته عسيراء وأن عملها 
غريب وطارىّ ويتطلب الحسم السريع. 

- أستاذ هذه مهمة صعبة وغريبة: لم أمارسها من 
قبل.. أعطني فرصة أفكر فيها.. 

- ليس هناك وقت للتفكيرء هناك وقت واحد 
للتنفين.. الطائرة الأولى ستقلع بعد ساعةء لديك 
الوقت لتجهيز نفسك والالتحاق بالعمل فورًا.. 
الإجراءات سريعة ومشددة ودقيقة جدًا.. تفضلي. 

أدركت ليزا.. أن القرار محسوم؛ وليس أمامها 
سوى أن تلتحق بعملها الجديد فورًا. وقفت أمام سلم 
الطاكرة. تستعرض الوجوه واحدًا واحداء تبحث عن 
وجه زائغ يخبئ أسلحة محظورة أو جمرة خبيثة أو 
شيفًا غرييًا مما لم تألفه العين.. 

ووجدت نفسها تمارس عملا إرهابيًا ضد براءة 
تلك الوجوه.. مثلما أحست أن قوة إرهابية قد ألزمتها 
بهذا العمل.. وأنها باتت مجندة لدى هذه القوة 
الإرهابية. ارهاب تخضع له؛ يقابله إرهاب تتولى 
القيام به ! 

كانت حزينة ومثقلة بالهم والندم والاستسلام 
والتناقض. كانت حاضرة بين أن تنفذ عملاً لا منطق 
له. أو تتمرد عليه وتعاني من الفاقة والأسثلة.. 

تساءلت: ماذا يعني أن أحدق # العيون الزائفة8 
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يعني: أن أكون # حالة شك واتهام لعيون غير 
مأمونة ! استعانت بكتب علم النفسء وقرأت تفاصيل 
عن الشخصية:؛ وألوان العيون.. وتشريح العين.. 
ودراسات عن الشك والإرهاب والجريمة والمجرمين.. 

كانت تريد أن تكتشف صيغة علمية وعملية لطبيعة 
عملهاء أن تجد مسوًا لمهمتها.. غير أنها لم تجد ما 
يفيد توجهاتها الجديدة.. سوى فراستهاء وشعورها 
الداخلي. كان الشعور بوطأة الإرهاب قد ثقل عليها.. 

هذا وجه بريء وساذج. هذا وجه حاد وقاس. هذا 
وجه كتيب وحزين. هذا وجه يحمل البشائر والفرح. 
هذا وجه.. وجه قلق.. ما هو مصدر القلق.. طلبت 
وثاكقه. كانت كلها سليمة. أعادت تفتيش حقائيه 
وثيابه.. لم يعد أمامها سوى تفتيش أعماق نفسه 
وذاكرته وأحاسيسه.. أخضعته لأسئلة شخصية.. 
أجاب بحذر.. قال إنها شؤونه التي تعنيه. واضطر أن 
يبوح بها جميعًا ولم يعد عنده ما يخفيه.. رجل اختار 
الغربة بحثًا عن عمل مجهول 2# عالم لا يعرف دقائق 
الحياة فيه.. فكيف لا يكون قلقاء وهو لا يعرف ما 
تخبئة الأيام؟ 

اضطرت ليزا أن تعتذر له.. 

وتكرر الاستجوابء وتكرر الاعتذار.. 

مرة.. توقفت عند عينين ساحرتين ذكيتين. كانتا 
أشبه ببحيرتين ساحرتين: كان بودها أن تسبح فيهماء 
وتعيش وقت مسراتها 2# أعماقهما. 

سألت الشاب: 

- هل تنشد البحث عن بحيرات أخرى # عالم آخر! 

- لا.. أنا لست سائحًا.. .أنا أسافر للعلاج. 

> اذ انيف !5 

- عيناي.. عينايء لا أرى فيهما إلا الشيء القليل.. 
لقد تعرضت إلى إشعاعات حربية قاتلة. 

فوجئت بخيبتها. بعجزها عن النظرء بخجل 
وامتحان مر. 

- مئن متى..؟ 

- منذ عام .40. والألم يزدادء والنظر ينعدم شيثًا 
فشيمًاء أريد الاحتفاظ بما تبقى.. 


- هل أنت ضابط..؟ 

- لا.. مدني؛ موظف بسيط 4# دائرة للتقاعد. 

- أنا أيضنًا موظفة - وسكتت عن تحديد العمل 
الذي تمارسه- قل لي هل أنت متزوج؟ 

- ومن ترضى برجل يشرف على العمى؟ 

أحست بهاجس ودي يقربها منه؛ ويجعله على 
تماس معه؛ وودت أن تكون له عيونه: أن ترى الأشياء 
بدلا عنه.. أن تكون له بديلاً عما افتقده وعاناه وأثقل 
عليه أعوام شبابه. 

أنتابها شعور أن تكون مثله؛ مثله تمامًا.. أن تشرف 
على العمى؛ لا تبصر الناس ولا تبحث عن الأسئلة بخ 
عيونهم.. وصار بها رغبة أن تستبدل عينيه بعينيها.. 
سألته: 

- هل.. هل تعلم إن كان من الممكن استبدال عينين 
مبصرتين بأخرى منطفئتين؟ 

ابتسم بحزن. قال: 

- هل يوجد ش الكون من يقبل بهذا..! 

ترددت وخجلت وتجرأت على القول: 

- أنا مستعدة.. مستعدة للقيام بهذه المهمة. 

عجب الشاب من إجابتها. قال: 

- هل أنت مجئونة..؟ 

..وجاء نداء إقلاع الطائرة.. وقف الشاب عند 
سلّم الطائرة محييا شبح امرأة تلوح له.. جلس الشاب 
على مقعدة محدقًا 4 زجاج لا يرى من خلاله سوى 
الفراغ.. فيما جرت ليزا قدميها متجهة إلى قاعة 
الانتظارء باتجاه الباب الخارجي؛ ودخول وجبة أخرى 
من ركاب طائرة ماء تتوجه إلى مكان ما.. وهي تبحث 
عن عينين زائفتين, علّها تكتشف فيهما الرعب والعنف 
والأسئلة.. عندئن ستعلق بصاحبها تهمة مجهولة 
اسمها الإرهاب. ومسحوقًا لعينًا أسمه الكونتراس أو 
الجمرة الخبيثة.. أحزانها أن تمارس مهنة الاتهام 
هذه.. أحزانها أن تفارق بحيرتين منطفئتين.. وأن 
تظل هكذا.. كائنًا يخضع للإرهاب: ويمارس الإرهاب 
على براءة العيون.8 


2: 


4 4 ©2306 كل 10:38 83/25/05 ©5106 .2ش غ3 دن تط1 


مانيا المسكيف 


بقلم: إيرينا بوليانسكايا 


تتوا صل دقات قلب مانيا المسكين» وتهتز 
معه كافة مصاريع نوافذه. فتحل بداخله كالطيور فتيان ورجال» 
تارة يحلون حمائماً ويعودون غرباناء وتارة أخرى يتصادمون 
ريثما يتطاير ريشهمء. ومن فوق مانيا تحلق السحب الكثيفة 
عاليا. 


إن قلب مانيا ليس مجرد عضو يضخ كتل الدم إلى 
كافة أنحاء الجسم: إنه بين الفينة والأخرى يفهم 
مانياء وتتردد أصداء خفقاته ب أطراف أظافرهاء و 
اللحن الصادر فجأة من نافذة الغرباء: ويتغلب دويه 


7ق أكاديمي من جامعة البحرين. 


© اللوحة للفنان هيثم عبدالله / البحرين. 


على الحاح الضجيج 2 الشارع: وعلى الخطى 
المستميلة لشبابها الزائل. ومانيا التي تغادر طيور 
الحب الخالدة قلبها لا تتذكر شيئًا. بل تنهمك 2 بناء 
عش لها داخل حلمهاء وتغفل النوم لدرجة أنها تلقى 
بجسدها فجأة © ركن ما # الشارع: أو 4 الجنينة 
على مقعد طويلء: وهي خائرة القوىء أو تسقط على 
السرير تماماً كالجثة الهامدة أثناء ترتيب المنزل: 
ولساعتين تحلق خارج نطاق قلبها مثلما يخرج الغواص 
من كرة الأعماقء. وتبحر ‏ بطء بمنأى عنه. مخترقة 
السفن الغارقة. لكن رنين جرس الهاتف ينتزعها فجأة 
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من نومها فتطير على قرع الجرس الذهبي حافية 
القدمين؛ وتقبض على السماعة؛ وتخبو ملامح وجهها 
وكأنها تنصت إلى «آخر الأنباء» لا إلى «أصوات الآلهة» 
المنتظرةء رغم أن محدتتها هو أناء صديقتها على أية 
حال. وحينما أنصت إلى صوت مانيا المندقع على 
عجلء و الخامد على الفورء احزر أنها قد وقعت مجدداً 
4 الحبء وأن قلبها قد كبر بداخلها بسرعة فائقة حتى 
بلغ بلعومها قبات كلامها خاقتاً غامضا. وبصبر نافن 
تتساقط كلماتها: «نعم؛ شكرا. لا. شكرا. آه. حسنا. لم 
أنس شيئًاً ‏ هكذا تجيبني حينما أذكرها بعملهاء 
وبأنها تماطل #4 تنفين العمل؛ وقد تفصل من دائرتنا. 
وبشيء من التقزز تضع مانيا سماعة الهاتف. 

إنها تعرف: إنه كيفما التصق الجسد بالجسدء 
بكل باطن الجلد المنبسط فيه وبكل مسام نهم فيه. 
لابد أن يبقى شيء ماك الخارج؛ على السطح, 
وتنصب الروح بحرية 4# الروح كما ينصب النهر 2 
النهرء قلا مناص إذن من حرمان الأرواح حرماناً 
مطلقاً من الأجساد لكي يتدفق منها الحب ل نهاية 
المطاف. لقد استحال قلبها إلى نظرة فاغرة» ساكنة, 
نظرة أجهدتها رؤاها العجيبة لكنها بقيت عاجزة عن 
التغلفل إلى أعماق القلب الآخر. وها هو الظلام 
الغاضب يتفرس 2# وجهها: إنه البرق الفوسفوري 
الخامد لصوت الهاتف. السعادة و التعاسة: احساسان 
متلازمان. # آن واحد. متكافئان 2# القوة: يهزان 
القلب كالأرجوحة فتهز بدنها القشعريرة. وبكل 
عنفوان مزيج السعادة والتعاسة المتضافر أش الروح 
تنادي مانيا: فيتالي: فيتالي» ومستحيل ألا يثب فيتالي 
الظلمة كالملسوع. وذ لمح البصر تكون الحياة قد 
عبرت إلى الشاطنٌ الآخر. وصوبت من هناك على 
مانيا نظرة عتاب. ما لمانيا وعتاب الحياة ! ما لها و 
للبشر كلهم مجتمعين ! بالأمس قرأت أفكاره قبل أن 
تأوي إلى الفراش. ويخيّل لها أنها قرأت كتاباً رائعاً ! 
أما اليوم فكل ما عشقته 4# هذه الدنيا قد أعرض عنها 
© لحظات الترقب العصبية التي تحركها بنفسها 
الواحدة تلو الأخرى كما تحرك الخزائن: كل شيء قد 


أعرض عنها # هذا الزمن النهم الذي التهمها بشهية 
عظيمة: هكذا مثلا صارت الحروف تنهال من الكتب 
وتتكدس أكواما كالقمامة. إنها ترى فيتالي وكأنه 
هذيان. عيناه أيلان يرتويان من الينبوع؛ من نظراتها 
الجنونية المتملصة. سأجود ببهجة الدنيا بأسرها 
ودمائي كلها للسحر السماوي... حينئذ سيدوي جرس 
مصّم للآذان: لقد قبل المصير قربانها. مانيا تندفع 
نحو الهاتف. وفوق رحابه يبزغ الفجر وحول سماعته 
تحوم طيور الجنة. وصوت فيتالي ينساب كالنهر, 
ويغثّي لمانيا كالشمس.ء كالريح: كالنسرء و هذه 
اللحظة؛ 4 لحظة المحادثة المتقطعة, والمفعمة بالقلق 
الصاخب. والمد اعبات الماكرة تشعر مانيا بالسعادة 
تغمر قلبهاء ويخيل لها أن الرب قد أرسل أشعة السعادة 
كلها من مكان ناء إلى روحها. 

- هل فكرت 9 5 

- لا. كنت نائمة؛ تعترف مانيا بصدق. 

- ولم تفكري 4 وأنت نائمة 5 

صوته كالتيار يخترق بدنهاء لكنها تجيبه قائلة: 

- لاء حتى الأحلام لم تراودني أثناء النوم. 

- وبالأمس قلت أنك ستذكرينني حتى لو داهمك 
الموت. 

وتجيبه مانيا بابتسامة مسالمة: 

- إذن فقد كان نومي أعمق من الموت. 

ويكر فيتالي قائلا : 

-- وتريديني أن أصدق هذا الكلام ! 

إنه؛ فيتالي. كنحن جميعاء يهوى تعذيب الإنسان, 
والتفرج على تضايقه. 

- فيتالي؛ لا تصدق الآخرين. صدقني أنا وحدي. 

ترد مانيا ب نفس واحد: فيتالي: تعال وأسكن 
شين إلى الأبده إة شعف وان هت حأمتكن در بها 

- أنت يا مانيا توافقين بسرعة على أن أجيء 
وأسكن «قدر ما أشاء»... وماذا بعد- أتعرفين ماذا 
يحصل بعدئن 9 

مانيا لا تعرفء ولا تتذكر ذلك. لقد ظهرت إلى 
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الوجود الآنء مولوداً جديداء ولد قبل أسبوع؛ حينما 
كانت تسيرء وبالكاد تجر قدميها. على طول شارع 
«بيترسكايا» خلف ضجيج العربات بعد أن ودعت حبها 
الأخير. وقد ارتسمت أمام عينيها لوحة واحدة: توليا 
وزوجته 4 شرفة منزلهما ينشران ملابس الأطفال. 
وكأن مانيا قد أصبحت أثراً بعد عين. لقد مرت فترة 
طويلة منن أن همس توليا # السماعة قائلا: ما 
الخطب ؟ هل فقدت رشدكء ألا تستطيعين اختيار وقت 
آخر ؟ لكن مانيا لم تكن تملك وقتاً آخر. وحياة أخرى 
أيضاء فمراراً كانت تنسى أموراً دقيقة كأن يكون توليا 
مثلاً رجلاً متزوجا. هكذا سارت كثيبة. متثاقلة 
الخطى. خامدة؛ تجر حذاءها الرياضيء وقد تقوس 
ظهرها فوق قلبها المتعب. وي هذه اللحظة أوقفها فتى 
ارتسمت على محياه ابتسامه ساخرة خبيثة متساكلا: 
«هل لي بسيجاره أيتها الفتاة5» ومانيا تندفع على 
الدوام نحو الصراع مع العقبات: فحينما تقابل 
شخصاً مستهتراً تشرع على الفور 2 استنهاض روحه 
المضيئة؛ وتهب 2# اقتحام حياة الآخرين وبيدها سلاح 
واحد هو قلبها سريع الاشتعال: وعيناها المذهلتان 
اللتان تشعان بريقاً تحت كشة شعرها الطويل الأسود, 
كممر الهجاء الفاصل بين أعشاب الخلنج واليراع. 
وعثرت مانيا على سيجارة. أما بقية الحكاية فمملة 
بالنسبة لناء نرحل معها لأثنا نحفظ خط السير هذا 
عن ظهر قلبء أما بالنسبة لمانيا فقد بدأ كل شيء من 
جديدء من جديد تفتحت لهاء مثلما حصل مع الأمير 
جفيدون: أبواب مدينة سحريه طافت 2# أرجائها معه 
مرات عديدة؛ وأتفق يوماً أن سارت لوحدهاء فكان 
وضعها شاقاً وكأنها كانت تسير متثاقلةً بيد مخلوعة. 

- هل تحبني ؟ 

- نعم أجابها كمن قطع كلامها. 

لم تتذكر مانيا أن شجرة البتولا الصغيرة النامية 
على تل دير «دنسكوي»: هي ذات الشجرة التي شهدت 
معهاء هي وتولياء قصتي حب سابقتين: إحداهما مع 
أندريو. ابن ولاية ايلينوا الأمريكية؛ الذي كانت مانيا 


تحشودماغه حشواً سريعاً باللفة الروسية؛ وليس 


بالروسية وحدهاء لم تتذكر أنها جلست نفس الجلسة 
مع فاليريء حبها الماضيء وقد أرخت رأسها على كتفه. 
وهي تضحك ساخرة من إعلان السينما الفظ المعلق 
أمام المقعد الطويل. وحينما أخذ فيتالي راحة يدها 
الصغيرة وصار ينفخ فيها بحذرء إما ليبعث الدفء 
فيهاء أو ليضحم خط الحب المرسوم بداخلها.ء فقد 
كادت قدماها أن تصابا بالشلل بسبب رقتها تجاهه:. 
لم تتذكر أنه ب قصة حب سابقة كان يبعث الدفء 2 
يديها بكل إجلال واحترام الأرمني روبيك الذي قضى 
نحبه على إثر مرض عضال أ الدم لكنه لم ينس 
مانيا. لم تتذكر مانيا شيئاً على الإطلاق. وتلك المرأة 
التي وقفت منذ ثلاث ساعات تحت سقف الشرفة 
الغريبة حدباء؛ خامدة المشاعرء ذات وجه متفحمء لم 
تمت بصله تماماً لهذه الفتاة اللعوبة التي كان كل شيء 
فيها ينموء ويحياء ويتلآلاً: شعرهاء وسترتها النايلونية, 
ويدها. إن عظمة مانيا تكمن أ رقتها القادرة حتى 
على إذابة الثلوج 4 القطب الشماليء وش عينيها اللتين 
تشعان كنجوم لا تحصى 4# سماء سوداء؛ و الفضاء 
الذي يكبر # قلبها الإنساني المفعم بالطيبة كما تكبر 
الموسيقى من بين ثنايا السلم الموسيقيء؛ وتغلى السعادة 
مانيا كالهواء المغلي 4 أحشاء أوراق شجرة الكرز 
الفيِضاة: 

وفيتالي يكبر ب نظر نفسه الذاتي متصوراً أنه قد 
نحت بيديه الذاتيتين امرأةً رائعةً من كتلة طين شبيهة 
بالإله. ويخامره شعورٌ بأنه إله شابء ولا ينتابه أدنى 
شك #ذ أن وجوده الفعلي مجرد ذريعة لمانياء و4 أنه قد 
دنا صدفةً بولاعته من قشة مجففة من الحب تشتعل: 
وتواصل اشتعالها الآن كالشعلة... الأبدية التي يتعذر 
اطفاؤهاء لكن يمكن تدفئة الأيدي والجسم فقط 
بجانبها: وبصعوبة يشتعل قلبه بلهيب نار الشك. إنهما 
يطوفان # أنحاء موسكوء ويحلّقان بين النجوم. 
وفجأة. كالمسمار الصدء يخدش صوت الجرس الأذن 
التي لا تستجيب لصدى موسيقى البيئّة. وعتمة الحب 
الطفولية: ما الخطب, ألم تعرفيني ؟ أنائمة أنت ؟ إنه 
توليا. «لماذا صمتنا6» مانيا لا تفكر بشماتة قط: ها قد 
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تذكرني عزيزي فجأة. إنه صوت قادم من كوكب آخر. 
إنه رائحة حساء البورش الذي أعدته مانيا لتوليك يوم 
أول أمسء ونسيت أن تضعه 4 الثلاجة فتحمض. توليا 
صوت طائش» ميت » سحابة صغيرة: صوت ممل 
سمعتك يوم أول أضين» وتعجبت مانيا متسائلة: ماذا 
يريد 9 ووجهت له السؤال مياشرة: «ماذا تريد . 
وانفجر توليا ضاحكاء وعجز عن الإجابة لكنه أجاب 
على الفور: جسدك أنت. وحول إجابته تكدّس خليط 
مشوش من الكلمات المضطربة لأنه أيضاً شّم رائحة 
البورش الحامض وهو واقف عند داره على شارع 
فافيلوفا: لقد طار جسد مانياء إنه الآن جسم سماوي. 
وفيتالي يتكيّ قليلاً على كوعه؛ وينظر من خلال شعره 
الطويل المعقود إلى مانيا. وتنظر مانيا إلى فيتالى؛ 
وتئنسى أن ترد على تولياء فجسدها قد طار على أية 
حالء والآن لديها جسد جديدء وقلب طاهر كطهارة 
المعبد الإلهي. وتضع السماعة تلقائياً ثم تنتزع سلك 
الهاتف من البريزة دون أن تفكر بأن توليا.. توليا 
حينما لا يشبع أكلاً فإنه لن يعطي شخصاً آخراً كسرته 
المشروعة بأي ثمن كان؛ سينتزعها من البلعوم ولن 
يسلمها لأحد: وريما قذف بها بعدكدٌ متقززا.. لكنه 
قادر على مضغ الآخرين: الآخرين وليس مانياء التي لم 
تعد مانيا ذاتهاء فمانيا اختفت من الوجود. ولا 
يعحضرها مشيد مالوف:.توليا- وفنأ حمن بالخطن 
هنيهة- يطالب بصوت ناشز زوجته بعشرة روبلات, 
وهو يعي أن مانيا قد بدأت تتشاقي قليلاء لذا فأن 
المشروب 2# هذه اللحظة لا يفي بالغكرض» فالمطلوب 
حركة محددة شيء شبيه بياقة زهور. زهور 
بالتحديد, ونمستحة مق الخون تعلمة زوحهه ورفة 
مالية. وتمر سريعا أمام ناظريه درجات السلم تحت 
درجات سلّمه الكبرى؛ كصفحات الرواية التي لا تموت 
نهايتها البطلة بلء هيهات؛ تتعافى. هاك الزهور: 
إنها تذبل#© ورق السولفان: مع أن هناك دمعة 
احتيالية تلمع على أوراقها. ويتصور توليا كيف سيقدم 
لمانيا باقة الزهور كهديه؛ وكيف سيضمها إلى أحضانه 
فيما بعد ! ويكاد يفكر توليا برقّة ويسأل نفسه: إلى أين 


ستتوارى عن الأنظار ؟ إنها إنسانة عطوفة: إنها 
أعجوبة ! وكالمراهق يقفز توليا ب الباص أثناء السير 
ومانيا تدلعه: «طفلي»: وكأنها لا تشاهد الصلع ب 
رأسهء وفعلا لا تشاهدين يا مانياء فالواجب النظر إلى 
الجوهر- ويبتسم توليا للجناس الذي دار 4 خاطره؛ 
والذي علقت عليه مانيا لو سمعته بقولها: «أف 2. لأن 
جوهر الموضوع ثانوي برأيها. وريثما يؤدي توليا مهمته 
الأساسية تواصل أوراق الشجيرة وأغصانها 
خشخشتها فوق رأسيهما. إنها لفتاة ساذجة؛ رغم أنها 
التاسعة والعشرينء لكنها مع ذلك تتمتم لنفسها 
كالطفل الصغيرء وتوليا تصور من قبل أنها تتمتم» أما 
الآن فيعتقد أنها امرأة تداعب الأطفال. 

هاهو توليا يركب الباصء: ويتراقص 2# ساحته 
الخلفية الصغيرة متلهفاً للقاء مانياء ومانيا تطير مع 
فيتاليخ المتروثم 4# الباص قاصدة أرض 
أرخانجلسكويا١.‏ ومرة أخرى لا تتذكر هنا أنها تقل 
بين الفنية والأخرى مالكي قلبهاء ضيوفها المؤقتين؛ إلى 
هذا المكان مثلما يفعل مرشد الجولة مع المشاركين 
فيها. وبوسعنا أن نشكل نخبةً شيقة حقاً من هؤلاء 
الضيوف النبلاء. نخبة تكاد تكون ذات طابع أممي. 
تجمع صداقي للشعوب نواته مانيا. وعلينا ألا ننسى أن 
نصحبهم معنا كلهم: زميل الصف منذ أيام الطفولة 
العاجز عن نطق حرف «الراء» # اللغة الروسية ؛ 
وجندي ؛ وبحار ؛ ويوغوسلاك كان يبني 2# وطن مانيا 
مجمعاً ؛ والشاب جينيا -أحد نشطاء الكومسمول؟, 
الذي احترق # موقع العملء وهو السبب 24 توقف 
صعوده على السلّم الوظيفي ؛ وأستاذ المدرسة الثقافية 
التنويرية الجذاب و الكثيب. الضليع 4# الشعر لا 2 
مسائل الحياة ؛ وروبرت الطيارء قاكد الطائكرة 
الشراعية الذي تردّدت مانيا على زيارته 4 المستشفى 
لفترة طويلة ثم ابتعدت عنهء وانطلقت إلى موسكو 
بمجرد أن وقف على قدميه ؛ وابن مدينة أخرى كان 
زميلها ب معهد التربية؛ وقد كان نجم موسيقى الروك 
الذي تهافتت الفتيات على مصاحبته: لكنه أحب مانيا 
لوحدها حباً رقيقاً ؛ وروبيك- الأرمني الذي أتيحت له 
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فرصة ليحيا من جديد لأجل قضية حب مانيا ؛ 


وأندريوء بابتسامة الأجنبي الرائعة ملء فمه... أحبت 
مانيا مرتدي سراويل الجينزء والمعاطف البالية, 
والذين لم يجرؤوا على تخيل إمكانية قراءة القصص 
الجاسوسية باللغة الإنجليزية كما كانت تفعل مانيا 
نفسهاء وأولئك الذين قرأوا مؤلفات جويس باللغة الأم 
وهوما كان فوق طاقتهاء والذين تقلبوا # الثراء. 
والطلبة المساكين: والرجال المستقلين ذوي الأطباع 
الصارمة:؛ والمخضرمين, والاتكاليين- لقد ربطتهم 
مانيا جميعا بتاج مشترك؛ وصرت أنا عاجزةً عن 
استيعاب هذه الحقيقة. 

وقلت لها يوما على وجل: 

- عزيزتي مانياء لابد ان تكون هناك ثمة صلة 
روحية.. فكيف إذن أنت... 

- وتمطّت مانياء ثم ضحكت ف استخفاف 
وسخرية قائلة: 

- تريدين القول أنني لا أحب سوى الرجال ذوي 
القامة اللرشيقة: 

.. والوسيمين ذوي الملامح البدائكيةء وطوال 
القامة, والواتقين من أنفسهم, والفتيان الخجولين... 

- ولكن لا بد من الصلة الروحية ! 

- ماذا تقصدين بذلك ؟ 

... والطيبون: والنبلاء- والحسادء والطموحون. 

إن كل كلامك مقتبسء: غريب؛ نسخة طبق الأصل 
لجوي»؛ ونسخة أصلية لكافكا. هذه هي حصيلة 
التدريب العقلي القاسي: باسترناك السابق وبلوك 
اللاحق. 

... وطبيب أمراض النساء قاليري والمهندس 
توليا ٠١‏ 

- ومع ذلك؛ مع ذلك- على أي أساس تعاشرينهم 
5 ليس على أساس بيولوجيء أو اجتماعي: أو روحي. 
وفوق ذلك كله: ليس على أساس مادي- ترى على أي 
أمنائن :6 

- إحزرى- قالتها مانيا بدون أي أثر للابتسامة 
على محياها. 


ها قد التأم شمل كل المشاركين؛ من تخلف عن 
ذاكرتي ؟ دعهم يلحقون بناء دعهم. يمكننا مرافقتهم 
إلى خط السير المعتاد وسط اللوحات الشيياء. 
وشعلات النار الخامدة. لكن الحزن كالشيب الياكر 
أفسد بهجة الصباح عند مانياء وما الداعي للكآبة 
كالطير المحروق الذي يعرج أمام أعين النظارة. 

يحل الخريف متملقا. و شهر أيلول» حين ينحسر 
لهيب القيظء وبالكاد ترتسم ملامح الخريف. ترحل 
مانيا إلى نهر الفولفا بضواحي «كاميشين» لزيارة 
أمها. ومهما كان مسار شئونها العاطفية حتى ذلك 
الحين فإنها تركب القطار بقلب أبيضء وتذرف الدموع 
أثناء وداع الحبيب: وتنساه حالما تدخل عربة القطار. 
إنه قطارهاء والوجوه- وجوه أبناء قريتها وأحبتهاء 
ورائحة البقعة المنسية لديهاء والحديث المعتاد الذي 
تندفع للمشاركة فيه ش الحال: «نهر الفولغا- مجرة 
روسيا»- كانت هذه العبارة مطلعاً لإحدى قصائدها 
التي اطلعت عليها قبل أن أتعرف على مانيا. أما اليوم 
فمانيا لا تنطق بكلام مشابه عن الفولغاء فأغنية: «نهر 
الفولغا يصب # قلبي «تجعلها تحتدم غيظا لدرجة 
الاستعداد لصفع المذياع المنتفخ الذي تقيأ على أية حال 
كذباً بما يكفي. غير أن هذا الكذب الأشبه بالحقيقة- 
عند مانيا على الأقل-: هذا الكذب أسوأ عندها من 
خداع توليا المصطنع عندما أكد لها مرةً أنه ذاهب ب 
مأمورية: بينما شعرت هي بأنه ينشد الراحة من حبها 
العنيف ليس إلا. 

ولا بد لمانياء بالمنظور المثالي إلى سفرتهاء من أن 
تتجول 4# قريتها بروح بهيجة: وتقرأ الروايات على 
الأرجوحة الشبكية المعلقة بين شجرتي خوخ؛ وتشترا» 
حديث ودي مع أمها المسنّة التي تتقاذف معها 
الشتائم على طول الخط- لكن مانيا تعاتب أمها بأن 
الجميع يستغفلونهاء لأن البطاطا التي تزرعها بنفسها 
<[ل4 تربة ذات سماد طبيعي ممتاز تُباع بسعر تافه, 
ولأنها تقدم دوما معاشها التقاعدي الضثيل قرباناً 
للمعبد الإلهي: بينما مانيا نفسها تحب أيضاً الوقوف 
أمام جيورجي- الظافر؟ دون أن تكترث بتوزيع مال 
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محفظتها على المتسولين. 

وفوق سماء الفولغا تخيم السحب العظيمة؛ ومن 
المزرعة يتم سحب أكياس البطيخ الأحمر ويتواصل 
صرير المرسى الصغيرء وتقوم الطراريد بدحرجة 
الأمواج عليه حال اقترابها منه؛ وتنزلق القدم على 
الأحجار الخضراء البحرية؛ وكأن حياة برمتها لم تكن 
أصلا. لكنها كانت موجودة- بشهادة سيقان الأحراج 
العارية من جهة اليسارء وهدير الزوارق التي تمخر 
عباب النهرء وإيماءات البشر الذين تغيروا أيما تغيير - 
فمن النادر أن يصادف المرء اليوم إنسانا مرحاً 
يدحرج له من القلب بطيخة؛ أو يرمى له ببزرة 2 
طرف ثوبه. ويسير أناس مجهولون؛ يترجلون من على 
متن اللنش؛ ويجرون حقائب وشنط السفرء والمواد 
الغذاتية التي جلبوها من المدينة؛ وغالباً ما يكون هؤلاء 
مخمورينء وغالبا ما يدفعهم الفراغ القاتل لتبادل 
الشتائم فيما بينهم لمجرد تحريك الألسن ليس إلا. 
وحينما تشبع مانيا من هذه المناظرء وتستنشق قدراً 
وافراً من الغبار العزيز على القلب؛ وتشيع امرأة عجوز 
أخرى فارقت الحياة إلى مثواها الأخيرء تعود إلى 
موسكو بشعور الوحيد الذي بخل الناس عليه بمشاطرة 
مشاعرة: 

ويستقبل فيتالي مانيا. لقد جلبت له بطيخة. 

وك اليوم التالي يخاطب مانيا قائلا: 

- مان» يا مان» لن تصحبيني إلى مكان عقد 
القران: أليس كذلك 6 

ومسا سه 

- هذا مستحيل. 

ثمة شيء ما ش جوابها لا يروق لفيتاليء ولكنه لا 
يعرف ما هوهذا الشيء بالتحديد. 

- مان وهل تزوجت من قبل ؟ 

- تزوجت ؟ نعم. 

- لا أقصد أحقاً كنت متزوجةً ؟ 

- وإلا كيف 5 

- كم مرة يا مان 9 

- مرتين؛ تجيبة مانيا بعدم اكتراث. فهي تقول 


الحقيقة دوما. 

وبعد صمت يعود فيتالي يتساءل وهو ينظر جانباً 
إلى مانيا: 

- وهل كنت تحبينهم ؟ 

اا 

- أزواجك. 

- آهء تجيب مانياء ثم ترقع خرقا 4 فانيلتها 
الرياضية؛ وتقطع الخيط بأسنانها القوية الناصعة 
البياض:؛ وتقول: كنت أحبهم على الأرجح. 

وتشرع مانيا # التفتيش ل سلتها الصغيرة التي 
تضع فيها الأشياء البالية. 

- وهل كانوا يحبونك 9 

- من هم 0 

- أزواجك طبعا. 

- أحبوني على الأرجح لدرجة أن أحدهم أخلى 
الشقة لي. 

- وإالى أين ذهب ؟ 

-هو؟ تزوج. 

- وهل تأثرت ؟ 

- لقد وجدت له أنا بنفسي الزوجة. كانت زميلتي 
معهد التربية. إنها فتاة طيبة. 

إنها تتحدث عنىء لكنني لا أتدخل بل أنصت إلى 
حديثهما عن بعد. 

ويقول فيتالي وهو مستغرق 2# التفكير: 

- يجب ألا يتزوج المرء حين يحبء وإلا فسوف 
يشهد تبدد الحب المتأجج يوماً عن يوم... وتوافقه 
مأنياً محيية: 

- من الأفضل له ألا يشهد ذلك. 

ولفترة طويلة تحوم مانيا مع فيتالي تارةً حول 
الغابة» وتارة أخرى حول المدينة» ومن حين لآخر ينادي 
أحدهم مانيا: أيتها الفتاة! أحقاً لم تعرفينني 8 
«ويتلفت فيتالي بحذر تأهباً لصد المشاكسين ان 
استدعي الأمر- وهي ميزة يستحيل انتزاعها منه. وهو 
شخص طيب عموما. لكن أوراق الأشجار تتساقط. 


وليت يا صيفي؛ طرت بثلاثة أجنحة؛ وسيطير بعدك 
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الخريف: ويمضى قطار العمر كله... بعيداً عن أيام 
البشر الجامحة الخطى. وتتفلفل ورقة الشجرة خلف 
قرينتها التي نبتت قبل عام نحو أعماق الأرض إلى 
حيث يغني العشب المقبل. ويهاتف فيتاليء ومانيا على 
ما يبدو عاشقة: لكنني أصادفها يوماء وهي تتسكع بذ 
أرجاء موسكوء كالشعلة الخامدة: أراها مغبرةً مرهقة, 
وحذاؤها الرياضي يخفق # قدميهاء وأدرك أنها قد 
سلمت العمل منن أمد بعيد جداء وأعدت مجموعةً من 
الترجمات الجديدة؛ وظهر لديها فائض من النقود- 
هلا عرجنا على مطعم 5. 

إنها تمشي وقد تقوس ظهرهاء ويداها مدسوستان 
4 أعماق جيوبهاء والسماء الرصاصية تضغط على 
أكتافها الهشة: ويزحف الضباب على الأرض نحو قلبها 
المقفر. ويبدو كأن أحدا لم يعشقها قطء وكأنها هي 
الأخرى لم تعشق أحداً قط # حياتهاء إنها شخص لذ 
غاية الذكاء. فبسرعة تستخلص الجوهر 4 أي 


حديث. وك وضوح تام ترى البشر.. وبدقة تامة تقيم 


الموقف السائد 4 العمل- إننا لا نتحدث عن الحياة, 
لأننا لا نعرف: أهي موجودة أم لا؛ فإن كانت موجودة, 
ففي ماذا يتجلى وجودها على وجه التحديد,ء إنها غير 
موجودة # الأحلام القصيرة الساطعة التي يقطعها 
رنين جرس المنبّه. وهذا هو ما يحز الألم 4 النفس 
معلا .8 


الهوامش: 


-١‏ مدينة أثرية تقع ‏ ضواحي موسكو. 

”- منظمة الشباب 2# العهد السوفيتي. 

؟- محارب دافع عن الفقراء؛ وقد ورد ذكره 4# الإنجيل. 
إيرينا بوليانسكايا: كاتبة روسية تخاطب بأسلوبها 

الأدبي العقل والوجدان: وتمتاز قصصها العاطفية بعبق 

ساحر يخترق طباع أبطالهاء فيضفي على مشاعرهم 

وتصرفاتهم صبغةً جماليةً فريدةً تداعب الأحاسيس, 

وتدخل 4 نفوس الشّرَاء البهجة والمتعة. وقد تُشرت هذه 

القصة- كأول محاولة نثرية للكاتبة- في صحيفة 

«ليتراتورنايا غازيتا», # العدد رقم 05٠١‏ الصادر بتاريخ 


سبتمبر 1550م. 
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محمد الهادي الطرايلسيى 


د. علوي الهاشمي: 


جميعا أعضاء هيئة تحرير مجلّة 
ثقافات نرحب اليوم بالأستاذ الدكتور محمد الهادي الطرابلسي 
من الجامعة التونسية وهو الأستاذ المعروف بالدراسات 
الأسلوبية ويعد واحدا من رواد هذه الدّراسات 2# الوطن العربي 
وخاصة 2 بلاد المغرب العربيء و الحقيقة 2 الوطن العربي 
كلّه يعتبر أول من اشتغل بهذا المجال وباقتدار واضح على 
الساحة الثقافية. 


باسمكم نرحب به اليوم؛ ولا أريد أن أطيل ذخ 
تقديمه فجميعكم مطلع على أكثر مؤلّفاته؛ وقد حاولنا 
توفير بعض هذه المؤلّفات مما توفّر لديه: كما وفرنا 
صورا من بعض لقاءاته الصحفية وقد اطّلعت عليها أنا 


شخصيا واستفدت منها كثيرا خاصة من الأطروحات 
التي يطرحها 4 الإجابة عن الأسئلة. وإن شاء الله 
سأتداخل ببعض هذه الأسئلة أو بعض هذه المجالات أو 
الأطروحات # المقبل من الوقت. 

وسنترك # البدء للدكتور الطرابلسي أن يعطينا 
4 ربع ساعة ملخصا عن أبرز الإشكالات والأسئلة 
التي أثارتها تجربته #ْ مجال الأسلوبية والعمل الفكري 
وتحليل النص الأدبي وربما ارتباط ذلك 4# الجامعة 
بالعمل الأكاديمي أولا ثم بالعمل الإداري أخيراء وبعد 
هذه الإثارة والأسئلة والموضوعات نفتّق مجريات 
الجلسة بما 4 ذلك مجريات كلامه على عدد كبير من 
الموضوعات. فليتفضل. 
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د. محمد الهادي الطرابلسي: 

شكرا للدكتور علوي هاشميء. صديقنا وزميلناء 
تاق ركمين التجامحة رودو ألا أن كرة ايضية الحميلة 
بما نرجو أن يكون تحيّة جميلة أيضا فنحييكم ويطيب 
لنا أن نشكركم على هذه الدعوة وأن نحيي بنفس 
المناسبة جامعة البحرين ممثلة 4 كلّية الآداب على 
الاستضافة الكريمة وأن نتوجه إليكم أنتم أعضاء هيئة 
مجلّة ثقافات بالتحية الخالصة الخاصة. أنتم جنود 
الخفاء. على عاتقكم يقوم الجهد 2 ثقافات وعلى 
ثقافات يعول الناس 2# الاستفادة. 

السؤال الضمني المطروح يرجع إلى طلب الحديث 
عن المسيرة العلمية. و الجواب نقول: إِنْ تجربتنا ب 
البحث العلمي امتدت على أكثر من ثلاثين سنة كانت 
مشفوعة بعملنا 4 التدريس وما نسميه التأطير أي 
الإشراف والتأهيلء الإشراف على أبحاث الطلبة 
وتوجيههم 4 مختلف مستويات دراسات الدكتوراه 
ويدخل 2 التأطير أيضا تكوين الطلبة وتوجيههم اذ 
مختلف مستويات التعليم الجامعي: وقد انضافت إلى 
واجباتنا ْ التدريس والبحث والتأطير مشاغل تربوية 
علمية: إدارية وأكاديمية, وذلك منذ خمس عشرة 
سنة؛ إذ حظينا بثقة زملائنا 4 الجامعة وبثقة السلطة 
فتولينا مهام إدارة قسم البحث 2# اللغات والآداب» 
فرئاسة قسم العربية؛ فعمادة كلّية الآداب بجامعة 
متوبة إلى جانب عضويتنا بهيئة مجلّة حوليّات الجامعة 
التونسية ثم رئاسة تحريرها فإدارتها. ونواصل إلى 
اليوم بكل اعتزاز الإشراف على حوليات الجامعة 
التونسيّة مع نشاطنا المتواصل © الحياة الثقافية 
بتونس وخارجها 4 إطار اتحاد الكتّاب التونسيين 
وكذلك ‏ إطار الندوات العلميّة والملتقيات التي 
لبها نحن اوش موشنات اتعاية اكاديفية 1 
ثقافية عامّة. وذلك عندما تكون مشاغلها مطابقة 
لمشاغلناء وكل ذلك بحسب ما يسمح به الوقت والجهد. 

أمًا التكوين الأصلي الذي حظينا به فكان 4 قسم 
العربية من كلّية الآداب منذ أن أصبحنا من طلبته 
وذلك سنة 1554ء وبه تواصل تكوننا 4# التدريس 


والبحث حتّى يومنا هذا. دخلنا الجامعة التونسية كلية 
الآداب سنة ١554‏ ولم نخرج منها. دخلناها لطلب 
العلم ثم تولينا التدريس فيها منذ سنة ”197 بعد أن 
درسنا بالثانوي ومازلنا نستفيد منها ونتكون فيها 
ونشرف على تكوين الطلبة ونشارك بالبحث. تلقينا 
دروسنا على أعلام أجلاء متّعهم الله بالصحة؛ منهم 
الدكاترة: عبد القادر المهيري وأحمد عبد السلام 
وفرحات الدشراوي ومنجي الشملي ومحمد عبد 
السلام. ومنهم فقيدا الجامعة: صالح القرمادي 
والشاذلي بويحيي رحمهما الله تعلّمنا منهم الكثير. 
تعلّمنا البدء بتركيز الجهد على تحليل النصوص 
والتعمق ب موضوع الدرس لتمثل الأدب والفكر قبل 
الدخول إلى النص من باب ما كتب حوله على أن يكمل 
البحث بعد ذلك بقراءة ما كتب حول النص ومناقشته. 
ولم لا الإضافة إليه إن أمكن ذلك تعلّمنا الانطلاق ب 
مباشرة النص بالتحليل من اللغة التي كتب بها لأن 
اللغة هي المادّة الأساسية # تكوين النصوص, لا 
الانطلاق من فكرة عابرة أو فكرة متوهمة أو متصورة. 
وتعلّمنا توخي الموضوعية قدر الإمكان واعتماد أساليب 
البحث القويمة والمنهجية السليمة لتجنب الانطباعات 
الذاتية. وتعلّمنا كيف نصقل الحس النقدي فيناء 
وكيف نبني شخصيتنا الفكرية بما يجعلها متجدرة ب 
واقعها الجغراك والتاريخي متفتّحة # ذات الوقت 
على الثقافة العالمية الحية من النافنة التي كانت 
وسيلتنا # ذلك وهي اللّغة الفرنسية طبعا بعد اللّغة 
العربية. واشتغلنا إلى جانب عملنا ب الجامعة 4 أطر 
علمية أخرى تنتمي إلى الجامعة التونسية ولكن 
تنظّمها مؤسسات أخرى من ذلك قسم اللسانيات 
بمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية 
بتونس. ودخلنا عالم البحث والنشر من باب الأدب 
الأندلسي عندما عقدنا بحثا # شعر ابن حزم صاحب 
طوق الحمامة وحقّقنا قسما نبّهنا إليه من ديوانه 
الضائع وقد نلنا بهذا البحث دبلوم الدراسات العليا ب 
الأدب العربي من الجامعة الفرنسية (ليون ”) 
بإشراف المستشرق (روجي أرلنداز) ويرجع الفضل بذ 
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حصولنا على المخطوط إلى أستاذنا الكريم عبد المجيد 
التركي. مدنا بصورة منه فاشتغلنا عليها وحقّقنا 
القسم الذي ثبت لنا أنه من شعر ابن حزم ولم يكن 
معروفا ونشرناه وكان ذلك أول بحث ننشره 4 مجلّة 
أكاديمية هي حوليات الجامعة التونسية سنة ١/ا91١.‏ 
وتواصل بعد ذلك اهتمامنا بالأدب الأندلسي. بحثنا ب 
مصادر التصوير 4# شعر ابن زيدون واشتغلنا بتحليل 
نصوص ابن خفاجة # وصف الذئب من زاوية المواردة 
أو تضافر النصوص وبتحليل المقامات اللزومية 
للسرقسطي وك الأندلسيات أهم شيء قمنا به بعد 
ذلك هو تحقيق ديوان يصدر لأول مرة هو ديوان عبد 
الكريم القيسيء حقّقناه بالاشتراك مع زميلنا 
وصديقنا جمعة شيخة. ذكرنا هذا لأنْ منطلق البحث 
عندنا كان الأدب الأندلسي. وقد اهتممنا بنصوص 
عديدة أخرى نثرية وشعرية قديمة وحديثة» مشرقية 
ومغربية. وكل ذلك كان # إطار مشغلنا الأساسي وهو 
الدرس الأسلوبي. وي هذا الإطار نشرنا أبحاثا بذ 
مظاهر التفكير # الأسلوب عند العرب (19170) و 
منهجية الدراسة الأسلوبية (19174) وِك دور الأسلوبية 
التطبيقية ب وصف نظام اللغة (19178) ثم كان كتابنا 
خصائص الأسلوب 4# الشوقيات. بحثنا # هذا 
الكتاب سبق هذه الأبحاث وتواصل معها وامتد بعدها. 
عشنا ما يزيد عن ست سنوات مع أحمد شوقي ل 
شعره أحلى أوقات البحث وأشقها ك# نفس الوقت. 
قرأنا الشوقيات وأعدنا قراءتهاء قلّبناها تقليبا. درسنا 
4 هذا الشعر أساليب مستويات الكلام وأساليب 
هياكل الكلام وأساليب أقسام الكلام. 

ويطيب لنا أن نلاحظ اليوم أن جهدنا 4 هذا 
الكتاب أثمر جهودا عديدة استفادت منه وناقشته 
وأضافت إليه أشياء ك4 مادة العلم ومنهجه وذ 
مصطلحات العمل ما شرقنا وضحم مسؤوليتنا وساهم 
تنشيط حركة البحث 2# الأساليب. من هذه الجهود 
جهود صديقنا وزميلنا د. علوي هاشمي 2# البحرين 
وإن كان قد وجه الدراسة الأسلوبية صوب أساليب 
الإيقاع وهو مشغل من المشاغل الراجعة إلى البحث 4 


أساليب تفاعل المبنى والمعنى 2# الكتابة الأدبية وكذلك 
جهود أحمد بن الحسن # موريتانيا وجهود زملاتنا ب 
تونس: الهادي الجطلاوي وعبد الله صولة والشاذلي 
الهيشري وفاتن حسني ومحمد بن عياد وعامر 
الحلواني وحاتم عبيد وغيرهم. 

وهتدها السنا وعبة عس القراء نف الاشمادة من 
التحليل الأسلوبي جمعنا جملة من تحاليلنا وأصدرناها 
4 كتاب جعلناه بعنوان تحاليل أسلوبية (؟199). 
وتذلك أجبنا كلّما سكلنا أنْنا نصثّف نفسنا دارسا 
أسلوبيا و جميع ما اشتغلنا به تدريسا وبحثا لم تكن 
غايتنا منه «تبييء» الأسلوبية الغربية ‏ حظيرة 
العربية بقدر ما كانت إنتاج معرفة بالعلم والعمل 
تنطلق من تصوراتنا وأدبنا وتستند إلى استفادتنا من 
الثقافة الأجنبية الحية. وإضافاتنا إذا استطعنا أن 
نتحدث عن إضافات: واضحة ملحوظة وإن كان بعضها 
حصيلة نقاش بيننا وبين غيرنا من الدارسين فمما 
قدّمنا فيه بعض الإضافات إشكالات المبدأ الذي 
مرجعه إلى القول بأنْ الجزئيات هي الطريق إلى 
الكليات. حيث كان النص عندنا حرفا وصوتا وحركة 
قبل أن يكون كلمة وجملة وفقرة ونصا أو عملا 
موسوعيا ضخما. فالجزئية الموظفة 2# النص توظيفا 
جديدا هي التي أحيانا تعطينا المفتاح لتقييم النص 
ومناقشته وتقديم الإضافة النقدية إليه. ومما بنينا 
عليه أعمالنا ونعتبر أنّنا قدُمنا فيه بعض الإضافة 
طبيعة الدراسة الأسلوبية فدارس الأسلوب عندنا لا 
يسلّم بأدبية النص بل هو يسلك #ْ البحث سبيل 
التحقيق 2 الأدبية لا سبيل التبرير لما قد يشاع من أمر 
أدبية النص المدروسء ومن الأسس التي بنينا عليها 
العمل أيضا حيوية اللّغة 4 النصوص. وحيوية اللغة ب 
النصوص 4# تقديرنا هي رهينة توظيف الظاهرة 
اللفوية توظيفا يحولها ظاهرة أسلوبية. وي اعتقادنا 
أنْ الأسلوبية ممارسة قبل أن تكون علما أو منهجاء 
والأسلوب هو شهادة ملكيّة أكثر منه بطاقة هويّة نقضا 
أو تدقيقا لما شاع من أنْ الأسلوب هو الإنسان. ومن 
القضايا التي تطارحناها ما يرجع إلى التساؤل: لماذا لا 
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نجد نظريات أسلوبية محكمة كالنظريات اللسانية 
المستقرة التي لا نقاش 4# علميتها واستقلالهاة وذ 
رأينا أن النظريّة ليست بذات أولويّة؛ والعبرة هي 
بالإضافة النوعية. الأسلوبية موضوعها مادة حية هي 
تبحث 4# الآليات لا تبحث 2# القواعد ولا تطمح إلى أن 
تبني قواعد وليست هي فقط مجرد استعمالات جارية 
النصوص بين القواعد والإجراءات, هي آليات إذن, 
وإضافتها للمعرفة هي من باب هذا الجانب العلمي 
العملي. والذي ربما لا بد من الإشارة إليه ونعتبره من 
مقومات عملنا الأساسية أيضا أننا لم ندخل إلى النص 
إل من باب النصء معناه عمدتنا كانت تحكيم النص 
4 النص فيما أصبح يسمّى التناص أو تضافر 
النصوص أو المواردة أو حسب مصطلح صديقنا علوي 
هاشمي التعالق النصيء. ولكن 4 أوسع من ذلك كما 
سنبين أيضا لأنَّنا أمام مادة إنسانية لا يمكن أن يصدر 
حكم شك بعض عناصرها إلا بالنظر إليها 4 سائر 
العناصر التي تحيط بهاء تحكيم النص يْ النص هو 
القاعدة إذن. والمهم عندنا هو كسر الطوق للخروج من 
كل ثنائية خانقة: بمعنى العمل دائما بين بين؛ لا العمل 
4 الإطار اللغوي المتحجر وحده ولا العمل ب نطاق 
الأدب أو نقد الأدب وحده بل العمل 4 هذا الفضاء 
الجامع بين اللغة والأدب: فيما سماه (ليوسبيتزر) 
الجسر الممتد بين اللغة والأدب الذي هو جسر واصل 
أكثر منه جسرا فاصلا. ولتّن كان ذلك يصب 2 نقد 
الأدب فإِن الأسلوبية ليست بديلا لنقد الأدب. 
الأسلوبية رافد من روافد النقد الأدبي ولكنّها الرافد 
الأساسي. هي الرافد الذي ينطلق من الظاهرة اللغوية 
ويستقصي حالاتها ويحقّق 4 وجوه توظيف ظواهرها. 
وإذا لم تكن الأسلوبية نقدا بديلا للنقد الأدبيء فهل 
هي علم؟ إن كان العلم يعني مجموعة القواعد 
المتناسقة المتحجرة فالأسلوبية ليست علما بهذا المعنى. 
هل هي منهج من مناهج البحث ف العلوم الإنسانية؟ 
إن كان المنهج يعني التطبيق الآلي للقواعد اللسانية أو 
غير اللسانية؛ فالأسلوبيّة ليست منهجا بهذا المعنى 
للمنهج. هل الأسولبية بلاغة؟ هل هي بلاغة جديدة؟ 


كيف تكون بلاغة والبلاغة عند سائر الأمم قد 
تحجرت؟ ! الأسولبية لا تقوم على تعميم ولا على تعليم 
ولا على تقييم: ومن المعلوم أنْ هذه العناصر الثلاثة 
هي التي تقوم عليها البلاغة: تعليم الأساليب الجيدة 
وتعميم الظواهر المستنتجة من نصوص على نصوص 
أخرى. وتقييم الأعمال 4# ضوء هذه الظواهر. هذه هي 
البلاغة؛ والأسلوبية على خلافها. 

الأسلوبية هي إن شئنا علم ولكنّه علم تطبيقي 
يستند إلى منهج لساني يطمح إلى تقديم أجوبة 
وتوسيع المعرفة بخصائص الكتابة الأدبية فيما هو 
أدبي من الكتابات وبخصائص الكتابة التعبيرية 
التأثيرية التوثيقية 4# غير الكتابات الأدبية: هذه 
الخصائص التي تكون مميزات نوعية هي التي ينبغي 
أن تثبت 4 شهادة ملكية النص لصاحبه. وبعد ذلك 
يطرح مشكل العرب والأسلوبية: هل الأسلوب علم 
غربي. وبالتالي هل تمثّل عنصرا مستوردا طارئا على 
الثقافة العربية أم هي علم له صورة عربية أصيلة إلى 
جانب صوره المختلفة الغربيّة؟ هل نحن العرب فيما 
نقدمه من درس أسلوبي نقوم بعملية يسميها بعضهم 
بين ظفرين عمليّة «تبييء» لهذا العلم أو المنهج الغربي, 
أم نحن نقدم إضافة وريما نظريات أو نطمح إلى أن 
تكون لنا نظريات # هذا الميدان؟ تلك بعض مشاغلنا 
ونفضل أن يتواصل نقاشها بناء على الحوار بيننا. 

الأستاذ أحمد المنّاعي: 

قد يكون سؤالي إعادة لما قلته ولكن بشكل آخر 
ويتلخص السؤال فيما يلي: لماذا اخترتم النظريّة 
الأسلوبية واعتمدتم عليها أساساك مجمل 
ممارساتكم النقديّة؟ وما مدى تأثير النظريات 
النقديّة الأخرى على عملكم النقدي هذا؟ 

الطرابلسي: 

لماذا اخترنا الأسلوبيّة5 السؤال وجيه بعد المقدمة 
التي ذكرنا فيها أن بداية الطريق كانت مع الأدب 
الأندلسي خاصة. إن اهتماماتنا العلمية الأولى كانت 
بالأدب غير أنَّنا منذ البداية أيضا كنا نركّز البحث فخ 
الأدب على لغة الكلام وفنّيات القول أي نبحث بذ 
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الأساليب. وكلمة الأسلوب قديمة ولم تصبح مصطاحا 
إشكاليا مختلفا كي مفهومه إلا عندما استعمل 
الدارسون للحديث كلمة الأسلوبيّة للدلالة على علم 
الأسلوب و هذا الإطار عقدت عدة ندوات بهذا 
العنوان البسيط «ما الأسلوب5» ومشاغلنا تندرج بذ 
مجال كيفية القول لا مضمون القول أو بصفة أدق بذ 
مستوى تفاعل المبنى والمعنى والانطلاق 4# بحث 
النصوص من المادة اللّغوية 4 حيويتها أو ب وجوه 
توظيفها الجديدة لأنّ الأدب يقد من كلمات لا من نيّات 
والنصوص الأدبية تقدم لنا كيفية قول أكثر مما تقدم 
لنا مضمون قول لهذا السبب ركزنا أشغالنا على 
الأسلوب والأسلوبية وتشهد جامعات الدنيا اليوم 
تواصلا كذ بحث الأساليب واهتماما متزايدا 
بالتطبيقات 4 العربية وغير العربية مع التذكير 
بالفارق بين التجربة العربية التي لا يتجاوز عمر 
الدرس الأسلوبي الحديث فيها ثلاثين سنة والتجربة 
الغربية التي يؤرّخ لظهور أول مدرسة أسلوبية حديثة 
فيها (بالي) ببداية القرن العشرين وهذا يضعنا نحن 
العرب أمام واجبات: الاستفادة مما سبقنا من 
نظريات أولاء وتقديم ما نوفق إليه من إضافات ثانيا 
انطلاقا من تفكيرنا ونقاشنا اعتمادا على أدبنا لأن 
الغربيين يقفزون على النصوص العربية وعطاء 
الحضارة العربية. فمن واجباتنا سد هذه الثغرة ومثله 
واجب علماء الصين والهند وسائر شعوب إفريقيا... 
ذلك أنْ أكبر ما أسس © الغرب يكاد يقتصر على 
استلهام تراث أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ونحن 
ننتظر- فيما عددناه ضربا من استشراف المستقبل 2 
غير هذا المقام- أن يشهد هذا القرن الجديد انتعاش 
الثقافات المغمورة أو المهمشة وانتشار عطاءاتها 
المختلفة وتأثيرها 4 صور الأدب والعلم والفكر. 

أما قضيّة التفاعل بين الأسلوبية وسائر النظريات 
أو اتجاهات التفكير أو المدارس النقديّة فمفروغ منها. 
وعملنا إن كان أسلوبيًا فهوواقع تحت تأثير سائر 
المشاغل التي لها بالأسلوبية صلة. فالأسلوبية متفاعلة 
مع اللسانيات باعتبارها الأصل الذي تفرعت عنه ومع 


البنيوية باعتبارها معرفة تفرعت عن النّسانيات 
كالأسلوبية؛ ومع البلاغة وقد قامت الأسلوبيّة على 
أنقاضها ومع النقد الأدبي باعتبار الأسلوبية أهم رافد 
من روافده؛ وقد نزعت إلى الاستقلال بالذات دون أن 
تقطع صلاتها لا بهذه العلوم والمناهج التي سبقتها أو 
واكبت نشأتها ولا بعلوم أخرى متأخرة عنها. الأسلوبية 
مرنة الحدود متواصلة الحوار مع العلوم والمناهج التي 
تلتقي بهاء وتأثيرها # العمل هو تأثير المنظومة 

المعرفية لا تأثير الشعبة المفردة. 

د. علوي هاشمي: 

هل د. الطرابلسي يحوم حول ما يسمى بالمنهج 
التكاملي # عملية التلفيق بين المناهج؟ 

د. الطرابلسي: 

من الخطأ أن نتحدّث عن منهج تكاملي لأن 
المناهج لا تقبل التلفيق وما يعتبر منهجا تكامليًا ليس 
إل نسفا لفكرة المنهج أصلا. يجوز أن نجمع النتائج 
التي تفضي إليها المناهج المختلفة وأن نربط بين بعضها 
وبعضها الآخر أما أن نتحدى المناهج ونسمي العمل 
التلفيقي منهجا فلا يجوز. والمصطاح الذي راج # مثل 
ذلك هومصطلح الشمولية ووصف أي منهج بالتكاملية 

أو الشمولية اتجاه لا يصمد كثيرا أمام النقد. 

د. علوي هاشمي: 

إذن نفهم من رؤيتكم النقدية أو موقفكم النقدي 
للمنهج التكاملي بِأنّه يساوي اللأمنهج. 

د. الطرابلسي: 

نعم . 

د. عبد الحميد المحادين: 

لدي استفسار بسيط من شقّين: 

أ- الأسلوبية -كما فهمنا واطّلعنا- هي اشتغال على 
ظواهر لغويّة من داخل النص وي النص نفسه. 
لكن -بعد تحديد الظواهر الأسلوبية- هل يمكن أن 
نتجاوزها ونخطو خطوة أخرى لتفسير هذه 
الظواهر فيكون العمل الأسلوبي بذلك جسرا 
للدخول 4 النقد الاجتماعي والنفسي وما إلى 
ذلك؟ 
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ب- قرأنا أشياء مبسطة © الأسلوبية لسعد مصلوح 
وما توسل به فيها من الرياضيات هل هي ضعلا ب 
اعتقادك إضافة لهذا العلم النقدي الذي يتبثّاء؟ة 
الطرابلسي: 
كأنّي بالدكتور المحادين بمصطلح التفسير يشير 

إلى معنى أن الأسلوبية علم وصفي لا يتحمّل مسؤولية 

التفسير أوهو يحجم عن التفسيرء ونرى أَنْ كلمة 

التفسير ليست مناسبة # هذا المقام. فالأسلوبية - 

على الأصح- علم وصفي لا يأخذ على عاتقه مهمة 

التقييم أي النقد. وهذا معنى قولنا إِنْ الأسلوبية رافد 
للنقد الأدبي وليست بديلا له وقد بقي هذا العلم إلى 
عهد غير بعيد لا يجرؤ على التقييم ووجهت إلى 
الأسلوبية انتقادات منذ عشرين سنة ودخلتها تعديلات 
إثر المناقشات فدخل التقييم 4 العمل الأسلوبي 
وقدّمت آراء # الظاهرة الاجتماعية والظاهرة 
النفسية وي غيرهما من وجهة النظر الأسلوبية كل 

ذلك # حدود معلومة. فلئن أصبح التقييم داخلا ب 

الأسلوبية فَإِنّه يقف فيها عند حدود ما تسمح به 

الظاهرة اللغوية. 
أمّا سعد مصلوح فهو من المختصين 2# الدراسات 

الأسلوبية الإحصائية والإحصاء علم ومنهج يقدم 

وصفا مدقَقا معمقا مرقّما مع خطوط بيانية... ونتائج 
الإحصاء أحيانا تكون محدودة بعد الجهد الكبير 
المضني المبذول لكثها ثابتة. ليس كل شيء قابل 
للإحصاء ولكن الأشياء التي نستطيع أن نحصيها 
تتوفّر فيها ضمانات لحسن التفكير فيها وتأويلها ولا 
سيما إذا بنينا الدرس على المقارنة فالإحصاء حساب 
4 المنطلق وتأويل # المآل. والعمل الذي قام به سعد 
مصلوح عمل جليل وقد اعتمد عمل (يول) الإنكليزي 
وغيره من العلماء وناقشهم 4# بناء النظرية 
الإحصائية وكيفية تطبيقها على النصوص العربية 
وتولى التطبيق 4 كثير من مجالات المعرفة منها مجال 
يهمنا كثيرا هونسبة النص إلى المؤلّف. فمن 
التحقيقات التي أجراها 4# ذلك ما تعلّق بشعر أحمد 
شوقي 2# الشوقيات «المعروفة», والشوقيات المجهولة 


وما سمي بالشوقيات الروحية وهي أشعار استلهمها 
أصحابها من روح شوقي. وأهمية القضيّة ليست فقط 
4 ترسيخ مبدأً الأمانة العلميّة بقدر ماهي 4 تحديد 
شهادة الملكية أيضا. وقد وجهنا بعض الباحثين بذ 
تونس إلى سبر أغوار الأسلوب والإحصاء بناء على 
النظر والتطبيق وسيطلع الناس قريبا خاصة على ثمرة 
جهود زميلنا مختار كريم. 

سميرة بن عمو: 

الأسلوبية والنص غير الأدبي: هل تستطيع أن 
تحدثنا عن تجربتك 2# هذا المجال إذا كانت لك تجربة 
أوتجارب أخرى وعن نتائج هذه التجارب وأهدافها؟ 

الطرابلسي: 

هذا السؤال يرجع بنا إلى علاقة الأسلوبية بالنقد 
الأدبي. وقد قلنا إِنّنا لا نعتبر الأسلوبية بديلا للنقد 
الأدبي لأنّها تعنى بالنص غير الأدبي أيضاء وقد قدّمت 
الأسلوبية - سعيها إلى تعيين البصمات المميزة- 
نتائج طيبة بخصوص الطاقات التعبيرية والتأثيرية 
وحتى التوثيقية ‏ نصوص ليس لها صبغة أدبية. 

وفيما اشتغلنا به اهتممنا بيعض النصوص غير 
الأدبية من ذلك بحثنا منن ثلاث سنوات 4 مسالك 
البحث عن المعنى # النص القانوني. قفي النصوص 
القانونية تعتمد أساليب #4 التعبير تقتضيها أعراف 
الصياغة القانونية ولكنّها تخرج أحيانا غير دقيقة ولا 
واضحة الأحكام. ركّزنا البحث على النصوص 
القانونية التي تنظم تسجيل الطلبة تسجيلا استثنائيا 
لتعطيهم الحق 4# اجتياز الامتحان دون حضور 
الدروس. كان تأويل هذه النصوص يختلف من مؤسسة 
جامعية إلى أخرى وأدى هذا الخلاف إلى استصدار 
استشارة قانونية أنهى المشكل دون أن يحسم الخلاف 
ونرى أنْ النصوص القانونية جديرة بأن يبحث ف 
بناها اللغوية وأساليبها التعبيرية لتحديد الأحكام التي 
وضعت لها. 

د. عبد الكريم حسن: 

أنا أشكر الصديق الأستاذ د. محمد الهادي 
الطرابلسي وأعبر عن سعادتي بما أمضيناه من وقت 
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جميل وغني معه 4# جامعة البحرين #ْ هذا الفصل 
الدراسي الثاني. لقد كان وجودك بيننا وجودا مؤنسا 
وممتعا ومفيدا بكل المعايير. وأنا أشكر زميلنا هاشمي 
علوي وجامعة البحرين على هذا الخيار الموفق. 

تذكر عندما أمتعتنا بمحاضرة عن الظاهرة 
الأسلوبية واستنطاق النص الأدبي منذ شهر ونيف 
وكانت محاضرة شائقة وماتعة تناولت فيها بعض 
الظواهر اللغوية 4 قصائد مثل توظيف الضمير ‏ 
راتية الخنساء وتوصلت إلى التماعة نقدية جميلة جدًا 
وهي أنْ تشظّي الضمير أفضى بك إلى وصف المشهد 
الرثائي بأنّهِ مأتم. وقلت لك 2 حينه إن من أخطار 
الأسلوبية أن تقع فيما أسميه بالنفسي مهما حاولت 
العلمية والموضوعية. لكن التأويلات التي تصل إليها بخ 
نهاية الأمر يمكن أن تفضي إلى تأويل أو يمكن أن يكون 
لها تأويلات مقابلة وقلت إِنْني قرأت 4 تشظّي الضمير 
نوعا من تشتت الخنساء التي لم تستطع أن تتوازن بذ 
تلك اللحظة فإذا بها كأنّها تمشي © كل انّجاه وهي 
تبكي بما حول المشهد كلّه إلى نوع من جنون الرقص 
عندهاء ووافقتني على الأمر. وأمس كنت أقرأ بذ 
تحاليلك الأسلوبية -وهي تحاليل جيّدة: جميلة, 
عميقة- عملك 4# نشيد الأرض لجبران وقد تتبعت فيه 
مستويات النص اللغوية والإيقاعية والصرفية 
والنحوية والدلالية والتصويرية وكنت تصل ل كل 
مستوى حتى المستوى الجامع بين المستويات كلّها إلى 
نتيجة هي صورة الأرض/ الله. فالأرض هي صورة لله 
.ل هذه القصيدة فتساءلت: على الرغم من محاولتك 
الموضوعية العلمية؛ ألا يمكن أن أقرأ ب صورة الأرض 
صورة المرأة 4 نشيد الأرض لجبران؟ عدت إلى قراءة 
القصيدة؛ نشيد الأرض مرة أخرى ورأيت أنْ كل 
مستويات اللغة فيها يمكن أن تفضي إلى صورة المرأة لا 
إلى صورة الله؛ وهذا يمكن أن يصل بين التحليل 
اللغوي والتحليل النفسي ونحن نعرف أنْ صلة الأرض 
بالمرأة # رأي فرويد صلة وثقى كما نعرف أن 
للرومانسيين على وجه الخصوص هذه الظاهرة وهي 


تقديس الطبيعة وليست الأرض إلا وجها من وجوه 


الطبيعة وتقديس الطبيعة هو تقديس للمرأة 2 نفس 
الوقت فإلى أي مدى يمكن أن نصف الأسلوبية 
بالعلمية؟ لا شك # أنْ الأسلوبيّة تقدم زادا عظيما 
للنقد الأدبي ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا له. 

والشيء الثاني الذي أريد الإشارة إليه أن 
الأسلوبية الغربية عندما اقرأ تاريخها أراها تندرج بذ 
مدارج فهناك الأسلوبية الوصفية والأسلوبية التكوينية 
والأسلوبية الوظيفيّة إلخ... ولكن عندما أقرأ بخ 
الأسلوبية العربية أسأل هل تطمح إلى أن نصل إلى 
أسلوبية أو إلى أسلوبيات تتحدّد كل منها بخاصيّة 
معينة أم أنّنا سنبقى ضمن هذه الهجانة أو التهجين 
بين كل هذه المدارس الأسلوبية التي نقرأها © الغرب؟ 
ضفي الأسلوبيات العربية لا أرى مدرسة أسلوبية 
مختصة يمستوى أو بظاهرة أسلوبية محددة. ما أراه 
الأسلوبيات المعاصرة عندنا هو ما رأيناه 4# النقد 
الأدبي عند العرب # بداية القرن العشرين. كنا نرى 
نقدا عند العقّاد أونقدا عند المازني أو نقدا عند نعيمة 
وهونقد كان يأخذ من جميع المذاهب والمدارس 
الأدبية» فهل نعيد الكرة الآن 3 الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

شكرا للدكتور عبد الكريم حسن على ما خصنا به 
من عبارات لطيفة ولقد سعدنا نحن بدورنا كبير 
السعادة بوجودنا بينكم واشتراكنا معكم # العمل ولا 
نخفيكم أنّنا سنغادر البحرين بعد أيام وي القلب لوعة 
فوم التلق والشراق: 

ذهبنا د تأويل نص الخنساء فعلا إلى معنى المأتم 
عندما لاحظنا تشظّي الضمير حيث تنوعت الضمائر 
العائدة إلى متكلّمة واحدة هي الشاعرة ولكثنا عندما 
علّقنا على ظاهرة أفعل التفضيل التي أكثرت الشاعرة 
منها 4 نصها استعملنا مصطلحين يدلآن على معنيين 
يتنازعانها هما الاستقطاب والإشعاع. فالمأساة تنطلق 
من الخنساء كما لو كانت جمعا من النساء # مأتم 
ولكنْ الشاعرة كانت 4 ذات الوقت تستقطب المأساة 
وتستأثر بالبكاء معبرة عن أزمة هي أزمتها فمن 
المشروع أن يطرح السؤال: هل ترجع القضيّة ب ذلك 
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إلى تشتّت الخنساء وهي واحدة أم إلى تجمّع النساء بذ 
ذاتها5 ويطيب لنا أن نشكر الدكتور عبد الكريم على 
هذه الإضافة التي أتاحت لنا فرصة مزيد تدقيق 
القصد. وبمناسبة نشيد الأرض لجبران ومباشرته 
بالتحليل وبخصوص مدى العلمية ب الأسلوبية نؤكّد أن 
علمية الأسلوبية تقف عند حدّ الوصف. هي علمية 
وصف. أما إذا انتقلت إلى النقد والتقييم فإن أحكامها 
تبقى رهينة التأويل. 

تطرح بعد ذلك أسئلة منها: الأسلوبية أم 
الأسلوبيات؟ ثم الأسلوبية الغربية أم الأسلوبية 
العربية6 

كان الدارسون الغربيون مولعين بتصنيف الجهود 
الأسلوبية فيما يسمى بالمدارس أو النظريّات ثم عندما 
تعدّدت الاجتهادات وكثرت الإضافات تخلّوا عن 
التصنيفات والاجتهادات اليوم تقدم من الغربيين ومن 
العرب أيضا ونتصور أنّها تقدّم كذلك من علماء 
الصين والهند وإفريقيا... ولم نطّلع على ثقافاتها. 
فالجهود مبذولة من الجميع اليوم وليس ث تقاليدنا 
العلمية نحن العرب أن نصنّف إضافاتنا 4 مد ارس ولا 
نظريات علما بأنّه ليس 4 رصيدنا من العلم 
وتطبيقاته ‏ الحديث ما يدعو إلى التعجيل بمثل هذا 
التصنيف. والمدارس أو النظريات الغربية قامت على 
جهود غربية أساسا ولكن على جهود غير غربية أيضاء 
منها جهود عرب مختصين 2 اللغات الأجنبية وبعد, 
العلم لا جنسية له؛ ولا نرى من المفيد الحديث عن 
أسلوبية فرنسية وأخرى ألمانية أو أمريكية أو عربية... 
فلن تكون لنا أسلوبية عربية بهذا المعنى ولكن ستكون 
لنا كما كانت لنا 4 السابق جهود 2# الأسلوبية وغيرها 
من العلوم والمناهج ونقر بأن جهودنا اليوم ب ذلك 
مازالت محدودة والغربيون لم يصنفوا إضافاتهم 2 
مدارس إلا بعد أن صفوا الحساب مع تراثهم: قرأوا 
نصوصهم وتعمّقوا ل تحليلها أمّا نحن فلم نقم 
بالتحليلات العميقة الضافية لعيون تراثنا. فالمتنبّي 
الذي شهد ابن رشيق # وقته أنه ملا الدنيا وشغل 
الناس لا نراه شغل دارسينا الشغل الجامع المطلوب. 


فلا نعرف 2# العربية بحثا أسلوبيا شاملا لشعر المتنبي 
يشفي الغليل ولذلك ذهبنا إلى أنْ الأسلوبية ممارسة 
قبل أن تكون علما أو منهجا علينا أن ننظر إلى المسألة 
نظرة واقعيّة لا يضحم العيب فيها ولا يهون حتّى تكبر 
أنفسنا مركبات النقص فلسنا عاجزين عن تجريد 
النظريات ولا عن تكوين المدارس. لنا جهود لا نجازف 
إذا قلنا ِنّها كبيرة مع علوي هاشمي + البحرين بخ 
أسلوبيته الإيقاعية ومع أحمد ولد الحسن # موريتانيا 
ومحمد العمري 4 المغرب ومع غيرهم ب تونس 
والجزائر ومصر بل لنا جهود عربية من المختصين 2 
الفرنسية والإنكليزية مثل جهود كمال قحة من تونس 
ومصطفى الطرابلسي وجمال الدين القرمازي من 
صفاقس. وقد بذلت جهود كبيرة 4# العشرين سنة 
الأخيرة بالجامعات العربية 4 الدرس الأسلوبي نظرا 
وتطبيقاء ينبغي أن تتواصل حتّى يتّسع المجال ويكبر 
العطاء. 

د. منذر عيّاشي: 

هذه نعمة أفرح أن تمن علي بها جامعة البحرين 
فتفسح لي المجال ولأصدقائي لقاء هذا الأستاذ الكبير 
والباحث القدير. طرحت قضايا كثيرة كلّها عميق 
يستحق أن نقف عليه بتفصيل كبير وأجدني أمام هذه 
القضايا الكثيرة حائرا لا أعرف من أين أبدأ لكني 
سأبدأ من حيث انتهى أستاذنا الجليل أقصد قضية أن 
«ليس للعلم جنسية». هذا القول #4 غير العلوم 
الإنسانية موضع قد لا يكون قابلا للنقاش ولكن 3 
العلوم الإنسانية الأمر يحتاج إلى نظر: أولا إِني أرى أن 
العمل العلمي مشروع حضاري ولا يمكن لهذا العلم أن 
يتم كمالا ما لم تكن المكونات الحضارية هي صانعة 
المكونات العقلية المستخدمة فيه وإِنّي لأعرف من 
انتمائي الحضاري أنَّي أنتمي إلى حضارة نص وليس 
إلى حضارة شخص وأعرف أيضا أن هذا الانتماء 
يستند إلى وجود علوم تتعلّق بالنص وليس بالشخص 
وأستطيع على ضوء هذا أن أقول إذا وجد هناك علم 
نفس الشخص -علم اجتماع الشخص- علم 
أنثروبولوجيا الشخص.ء كان يجب أن يوجد 2# مقابله 
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علم اجتماع النص وعلم نفس النص وعلم 
أنثروبولوجيا النص. إذن هناك تمايزات تعود بشكل 
أساسي إلى تمايز المكونات الحضاريّة صانعة الإنسان 
هنا وصانعة الإنسان هناك. ولذا لا أجد حرجا 3 
القول نعم نستحق أن ننتج علما للأسلوب يعطى مسمى 
العلم العربي ولا أجد 4 ذلك غضاضة. على كل إذا لم 
نشأ أن نغامر كثيرا ب هذا فلنجنس العلم: على الأقل 
أن نستطيع أن نقول لقد أعطينا جهدا -كما تفضلت- 
طرحنا جهداء يتناسب مع مقوماتنا الحضارية وهي 
مقومات متميزة على كل صعيد. 

الشيء الآخر الذي أود أيضا أن أتكلّم فيه يتعلّق 
بالأسلوب تحديداء الأسلوب 4# مواجهة اللغة. أراه 
كائنا إشكاليا وليس كائنا ميسرا ومبسطا ومسهلا لما 
تود اللغة أن تنقله إلى سامع أو إلى متلق. إِنّه كائن 
إشكالي على الصعيد الفلسفي لأنّه يطرح مسألتين 
أساسيّتين: الأولى وتتعلّق بالفراغ الوجودي: هل 
الأسلوب على صعيد الشخص يسد فراغا وجودياة 
وعلى صعيد القول هل يسد فراغا خطابيا؟ والأسلوب 
لأنّه كائن إشكالي يطرح إشكاليته الخاصة على اللغة. 
اللغة كائن يكتفي بنظامه. ولأنّه كذلك يؤْدَي وظيفته 
التواصليّة على أتم ما يكون. فما حاجة اللغة -وهي 
بتمامها تكتفي- إلى هذا الكائن الإشكالي ليضاف 
إليها؟ لكن أيضا الأسلوب من جهة أخرى. لأنّه - أو لآن 
الأسلوبية فرع من اللّسانيات- يقوم على القطيعة. 
اللسانيات قطيعة مع لسانيات أخرى. لسانيات سوسير 
تقوم على القطيعة مع اللسانيات التاريخية. شارل بالي 
تلميذ سوسير متأثّر بهذا ومؤسس لقطيعة أخرى مع 
البلاغة عموما. إذن الأسلوبية من حيث هي منهج إذا 
شئناء طريقة # النظرء طريقة 4# التحليل هي طريقة 
تقوم على القطيعة. فكيف يعمّم منظور أسلوبي ب 
الأصل هو لا يريد ذلك بمعنى يضع نفسه # إطار 
القطائع ويصف نفسه بالخروج عن المألوف. بالإنزياح 
أو بالعدول كما يقول العرب © هذا؟ 

الطرابلسي: 


شكرا صديقي وزميلي منذر عياشي. ونحن بدورنا 


تغمرنا كل السعادة بهذه الفرصة التي تجمعنا 4 هذا 
الحوار المفيد. استفدنا كثيرا من هذه الملاحظات 
وليس ما سنقدمه إجابات عن أسئلة بقدر ماهو 
مطارحات نوسع بها آفاق التفكير بيننا. هذا التدقيق 
اللطيف الذي تفضلت به دقيقء: جيدء مفيدء لكثنا 
عندما عممنا قولنا «العلم لا جنسية له» ‏ ظثنا أن 
المسألة مبدئية. بعد ذلك. لا شك أن العلوم تحمل 
معها طوابع الحضارات التي ظهرت فيها. وهي 2 
نشوتها وارتقائها كالكائن البشري ينبت 2# بيئّة 
ويترعرع 2# بيئّة وقد يكتب له أن يعيش 2# غير تلك 
البيئة ولكنّه لا يفقد ملامح ظروف النشأة الأولى. نحن 
مع ما ذكرنا نتطلّع إلى أسلوبية عربية أو أسلوييات 
ونرى أنْ جهود العرب التي بذلت 4# الدرس الأسلوبي 
لم تقيم تقييما جديًا. فلو قيمت لاكتشفت فيها وجهات 
نظر إن لم نقل نظريات. وكل واحد منا من موقعه وهو 
يشرح نصا عربيًا سواء لطلبته أو لنفسه يبتغي به بناء 
بحث. إِنّما هويبنيه انطلاقا من النص العربي 
ويدرسه بمقتضى التكوين الذي حصل له والثقافة التي 
دخلت 4# زاده بحيث يكون له جهد معين 2# بناء الكلام 
الذي ينتهي إليه. فليتأخر شيئًا ما وقت التنظير ولا 
ضير فليست قضية التنظير أو التتويج بتجريد النظرية 
من أولويات الظرف الراهن وحتّى إذا قامت النظرية 
العبرة تبقى بالإضافة النوعية. 

أما الأسلوب 4 مواجهة اللغة فهوفعلا كائن 
إشكالي ليس كائنا مبسطا لما تود اللغة أن تبلّغه أو 
توصله؛ وحظ الأسلوبية وقدرها أنَّها ليست مما يطمأن 
إلى منطلقاته؛ ودارس الأسلوب يتكلّم دائما وأبدا من 
موقع حرج لأنّه من أهل اللغة؛ وليس منهم ولأنه من 
أهل الأدب وليس منهم. هو ف منزلة بين المنزلتين: 
لغوي يتعاطى خطيئة الأدب: وناقد أدب مكبل بالقواعد 
اللغوية. وأرى 4# العبارة الجميلة التي ذكرتموها منذ 
حين أذ شأن وظيفة الأسلوب وجاهة: فهل يأتي 
الأسلوب لسدّ قصور ل اللغة أم يأتي لسدّ قصور بذ 
الإرسال؟ 2 اعتقادنا أنه يأتي للآمرين معا ويمثل 
مظهر الإبداع 4# الكلام: هو اللحظة المفارقة: هو 
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القطيعة إن شئنا التي فيها سد لقصور ف الأداة 
اللغوية وك نفس الوقت لسد قصور 2# الذات البشرية 
وهي تعبر عن مقصودها. 

د. عيد القادر فيدوح: 

لقد أوفى من سبقني بالشكر والتقدير ف حق 
صديقنا د. الهادي الطرابلسي لما يقدمه من جهود 
مثمنة # الساحة النقدية الأدبية. سوف أبدأ مداخلتي 
من حيث أنهى تقديمه ف المداخلة الأولى: على اعتبار 
أنْ الأسلوبية علم تطبيقي يستند إلى منهج لساني 
يطمح إلى تقديم أجوبة... هذا يقودني إلى إمكانية 
التفرقة بين البلاغة والأسلوبية. من حيث إِنْ البلاغة 
منجز مسبق له قوالب جاهزة تقتضي من هذه القوانين 
أن تصدر أحكاما ومعايير ثابتة على خلاف الأسلوبية 
التي يمكن وصفها بحسب ما تفضلتم به من حيث 
كونها منجزا محتملاء وهذا المنجز المحتمل يصاغ من 
النص و النص ذاته ويخضع ف الوقت ذاته 
للاحتمال والتعدد. # طرح الإشكالية وأثناء قراءتي 
لكتابكم وردت مقولة تقول بالحرف الواحد «قد تغيب 
من النص الأدبي البنية التخييلية أو البنية الإيقاعية 
4 سياقات توظّف فيها بنى أخرى توظيفا فيا فيبقى 
نصا أدبيًا ذلك أن الفرق الرئيسي بين النص الأدبي 
والنص غير الأدبي يكمن 2# الوظائف التي تؤديها بنام» 
السؤال المطروح: أين يكمن البديل الذي يصنع أدبية 
النص 4 اعتقادكم؟ أ المعجمية أم # الدلالية؟ أي 
التركيبية أم © الصوتية؟ الوظائف كثيرة جذاء فأين 
يكمن البديل تحديدا؟ 

السؤال الثاني له علاقة بالقراءة وبإدخال مفاهيم 
القراءة ومبادئ التلقّي على وجه التحديد من هذا 
المنظور تمكنت الأسلوبية من تجاوز البلاغة كما أَنْ 
مواقف الأسلوبيين تختلف ومنظوراتهم تتعدد فهناك 
الأسلوبية البنيويّة التي تعتمد النص معيارا لها أو 
سياقا لها وهناك الأسلوبية الروحيّة التي تعتمد سياق 
المؤلّف كما تفضلتم وهناك الأسلوبية التقبلية... فهل 
يكفي لصوغ نظام أسلوبي بشأن تحليل نص أدبي 
الاعتماد على واحدة من هذه الأسلوبيات؟ 


المسألة الأخيرة: هناك اختلاف # الأسلوبيات 
فهل هذا الاختلاف يعود إلى تعدّد التجارب الإبداعية 
أم إلى تعدد مستويات النص5 كل هذه الأسئلة وغيرها 
كثير يخطر ببالي يجرني إلى شيء مهم يشغل بالي 2 
قراءتي للنصوصء هذا الأمر متعلّق بفرضية رهان أو 
فرضيّة القارئ: أين نضع القارئ الآن5 هل فرضية 
القارئ تقابلها فرضية النظرية؟ وإذا كان الأمر كذلك 
أين تكمن الأسلوبية بوصفها فرضيّة نظريّة فيما 
يعطيه القارئّ من فرضيات خاصة به بمعزل عن كل 
الفرضيات النظرية:؛ بمعنى أن للنظرية فرضية معينة 
ينبغي للناقد أو للدارس أن يلتزم بهاء بينما الدراسات 
الحديثة الآن تقتضي من القارئ أن يتعامل مع 
فرضياته الخاصة به التي يمتلكها من مرجعيته 
الثقافيّة والنقدية العامة. فوجه التقابل والائتلاف 
والاختلاف هو بين فرضية القارئ وفرضيّة النظرية, 
فأين نضع الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

هذه مجموعة من المشاغل والقضايا الفكرية ‏ 
الأسلوبية والدرس الأسلوبي يصعب أن يجيب المرء 
عنها 4 وقت محدود فضلا عن أنْ هذه الأسئلة تعود 
إلى قضايا متّصلة بالأسئلة التي سبقت على أنّها تفتح 
جميعها الآفاق رحبة واسعة لمزيد من النقاش مما يدل 
على أنْ الأسلوبية أسئلة أكثر منها أجوبة؛ مجالها 
إشكالي وموضوعها يتّسم بالحيوية لأنْ مركزه حياة 
اللغة ْ النصوصء مجالها -كما ذكرنا- هو مجال 
الآليات لا مجال القواعد ولا مجال الاستعمالات وحتّى 
علاقاتها بالعلوم والمناهج تبقى علاقات إشكالية 
كعلاقاتها بالبلاغة وقد لصت خصائص البلاغة ا 
مقارنتها بالأسلوبية # هذه المصطلحات الثلاثة: 
التعليم والتقييم والتعميم هذه الخصائص هي التي 
أذت إلى تحجرها أما الأسلوبية فمتملّصة من مثل هذه 
القيود. هل معنى ذلك أَنّها كلام له صبغة النقد أحيانا 
وصبغة العلم أحيانا أخرى وله علاقة بالمنهج أطواراة 
الثابت أن الأسلوبية ظاهرة يصعب منهجتها وتقنينها 
لأها ممرقة يماذّة متميّرة إلا أن لهأ مويه ولهنا حضورا 
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لا ينكرهما عليها أحد. 

وقراءة النصوص تكشف أن بعضها قيمته ب 
المعنى الذي يخبر به إخبارا مجردا وبعضها الآخر له 
قيمة إضافية مرتبطة ببنيته اللفوية لا التي تعبر عن 
المعنى مباشرة بل التي توحي بمعان حافّة على صلة 
الجملة أو بمفعول صورة مرسومة أو بتأثير أصوات 
موفّعة منسجمة... وأدبية النص هي ناتج حاصل لا 
ظواهر معطيات فأدبية النص ليست وقفا على ظاهرة 
لغوية توظّف 4 النصوص مخصوصة. 

والسؤال المطروح بعد ذلك يتعلّق بالأسلوبيات: فهل 
نتحدث عن أسلوبية تنوعت فيها وجهات النظر من 
شازل بالي حتّى عهدنا أم نتحدّت عن أسلوبيات بينها 
حدود ولها مقومات ولها استقلال بالذات؟5 جوابنا هو 
أَنْ الأسلوبية واحدة ولكنْ الاجتهادات فيها مختلفة 
والآراء متباينة وأحيانا متناقضة ولكنّها تدخل جميعها 
4 نطاق إطار واحد وحاصل الموجود زوايا من النظر 
وجهود أكثر منه مدارس ونظريات. 

وأخيرا: أين نضع القارئ عندما نريد أن نقوم 
بعمل أسلوبي خاصة إذا انطلقنا من نظريات أو كيف 
نصوغ الفرضية على الأقل؟ نحن لا ندخل القارئ بذ 
حسابنا ومشاغلنا لأن القارئ قراء يختلفون 4 العصر 
والمصر. لكثنا نعتبر مسألة القراءة مسألة أساسية 
ينبغي أن نقرأ لها حسابها ولكن على اعتبار أنّها 
مصدر من المصادر التي يمكن أن نستمد منه بعض 
العون لفهم كثير من القضايا التي نستقيها من مصادر 
أخرىء علما بِأنْنا عندما نقرأ النص نقرأه ب ضوء 
سائر النصوص التي تجاوره من تأليف الكاتب؛ ونقرأه 
ضوء سائر النصوص التي تلتقي به من غير 
نصوص الكاتب ولكثنا نقرأه أيضايٍ ظل كل 
النصوص المختزنة 4 الذهن عندنا بعباراتها أو 
برواسبها التي بقيت © ثقافتناء فمن هنا يدخل 
القارئ عندنا 4 الحساب. 

د. عبد القادر فيدوح: 


ضوء هذه الإجابة ما نستنتجه أن الأسلوبية 


ليست اختيارا نهاتيا أومنهجا موحدا بقدر ماهي رؤية 
تأملية للمزج بين جميع المناهج الأخرى تحديدا التوجه 
الجمالي. اللسانيء التأويلي: البنيوي وما شابه ذلك 
من المناهج الأخرى5 هل هذا الذي تقصدون؟5 

الطرابلسي: 

قلت منذ حين وأغتنم الفرصة لأكرر ذلك قضيّة 
المزج تعود بنا إلى ما أشار إليه د. علوي بالتكاملية وإلى 
ما ذكرت أنه يشيع على ألسنة بعض النقّاد تحت عنوان 
الشموليّة لأن # المزج تلفيقاء والأسلوبية ليست 
أمشاجا ملفقة من علوم ومناهج وإذا كان قدرها أن 
تبقى باحثة عن ذاتها فليس من هذا المنطلق. 

أ. مي مظفر: 

شكرا أستاذنا على هذه الإضافات الممتعة المهمة 
جداء ولدي سؤالان: 

أولا: أنت اخترت دراسة شوقي وشوقي تنكرت له 
الحداثة العربية 2 البداية» فكيف اخترت شوقي وهل 
4 دراستك للخصائص الفثية لشوقي ما سيؤثر بذ 
الأجيال الجديدة ويلفت نظرها إلى أهمية هذا الشاعر 
وخصوصا أن لديه بعض القصائد التي ترقى إلى 
مستويات عالية 4 الشعر العربي؟ 

ثانيا: دارس الأسلوبية حسب فهمي المتواضع لا بد 
أن يكون على اطّلاع شامل على المعارف الفثية الأخرى 
كالموسيقى والفنون التشكيلية ولا أعتقد لدارس الشعر 
خصوصا أن يكون # معزل عن فهم هذه الفنون فهما 
على الأقل قريبا من تفاصيلهاء فكيف ونحن 2 ثقافتنا 
العربية مازلنا نعيش هذا الانفصال الكبير بين الأدب 
والفنون الأخرى؟ 

الطرابلسي: 

شكرا سيدتي على هذين السؤالين القيمين 
الوجيهين. وبذكرك شوقي أرجعتنا إلى شوقي. لقد 
عشنا مع شوقي منذ أكثر من خمس وعشرين سنة 
وعدنا إليه بالبحث #ُ بعض المناسبات وما كنا نتصور 
بعد أن أنجزنا الأطروحة ونشرناها أن تتجدد 
الحماسة لشعر شوقي ويزداد تعلّق الناس به مما أدخل 
الغبطة على نفسها وبعث فيها الارتياح وحملنا مسؤولية 
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وقد لقي ما كتبناه .بخ خصائص الأسلوب #4 الشوقيات 
رواجا كبيرا 4 الأوساط الأكاديمية وي أوساط عامة 

-١‏ أين تكمن حداثة شوقي؟ ألم يكن بحثنا ب 
الشوقيات بحثا ب شعر حديث دون أن يكون حداثيا؟ 
ألا نكون حينئن قد بحثنا # بلاغة شاعر أكثر مما 
بحثنا 4 أسلوبه5 الحداثة حداثات؛ وك اعتقادنا أن 
شوقي كان حداثيا # الظّرف الذي عاش فيه وي النهج 
الذي رسمه لنفسه وهو نفسه يتحدث 4# الشوقيات 
المجهولة عن الاجتهادات التي كان يقدّمها ب بعض ما 
يكتب دون أن تحظى بالقبول فيتوقّف ويجدد التجرية 
ويراجع الموقف وقصته مع التجربة المسرحية دالّة بخ 
هذا المجال فقد جرب كتابة المسرح وهو طالب ذ 
باريس حيث نشر أول ما كتبه من الشعر المسرحي لكنّه 
انقطع عن التجربة عندما لاحظ أنْ ردود الفعل كانت 
سلبية نحوها ثم عاد إليها ولم يتفرغ لها إلا سنوات 
قليلة قبل وفاته فقد مر بأزمة إبداعية حقيقية ومعاناة 
لأن البيئة العربية ك4 ذلك الوقت وتقاليد القراءة 
والتقبل لم تكن مستعدة لتلقي غير المألوف. إن شعر 
شوقي 2# عمومه كان على حيوية كبيرة وكان يدخر من 
طاقات الإبداع ما لا يقل قيمة عن كثير من شعر 

-١‏ من شأن الأسلوبية أن تتفتّح على العلوم 
المجاورة لها أكثر مما فعلت وخاصة على الفنون 
بمختلف أنواعها كالموسيقى والفن التشكيلي علما بأن 
مصطلح أسلوب كان قائما # الحياة قبل أن يكون 
قائما خ الأدب. فنحن نعيش حسب أسلوب معين, 
ونلبس حسب أسلوب ظرف مخصوص... فكلمة 
الأسلوب لم تنشأ 4 أوساط الأدب وليست حكرا على 
الكتابة. فهي لا تعني أسلوب الكتابة إل عندنا نحن 
المختصين 2 اللغة والأدب. فمن طبيعة الأمور أن 
يدرس أسلوب الكتابة 4 علاقته بسائر أساليب العيش 
وأساليب الإبداعك# الموسيقى والرسم والفتنون 
التشكيلية وما إليها ولا سيما أَنْ تفاعل هذه الأساليب 
ملحوظ 4# كثير من تجارب الشعر الجديد. لكثنا إذا 


تحدثنا عن أساليب الكتابة وجب أن نحتكم إلى الرافد 
اللغوي أولا قبل أن نحتكم إلى الروافد غير اللغوية بخ 
الدرس من مثل توظيف أشكال الحروف وأساليب 
النقط ومجالات البياض والفراغات وألوان الحبر 
وغيرها من الأساليب التي قد يكون لها دور ب تكوين 
جمالية ضروب الإبداع غير الشعر والأدب. فكثير من 
النصوص اليوم تقرأها ولا تكاد تجد للمادة اللغوية 
فيها حضورا ولا روح معنى فقصاراها خطوط وألوان 
وأحيانا كلمات وحروف صغيرة وكبيرة ونقاط تكميلية 
تمتدٌ أحيانا على كامل السطر... دون أن يكون وراء 
ذلك طائل رغم ما تعكسه من جهد. الأسلوبية مدعوة 
إلى أن تتطورء نعم وتطورها يكون بتوسيع الدائرة 
التي تؤطّرها لتصبح دائرة علامية عامّة عوضا عن 
الدائرة اللغوية المحدودة ولكن 4 حدود ما نيهنا إلى 
ضرورة احترامه وخطر مجاوزته. 
د. مندر عياشي: 

-١‏ أنا أرى أنّنا عندما نربط الأسلوب بوجه جمالي 
نخرج من حيز الأسلوب إلى حيز بلاغي إلى حد 
ماء وهذا الربط يجعلنا نقرأ هذا الكائن الأسلوبي 
بغيره. 

؟- ‏ النقطة التي ثارت بينك وبين د. عبد الكريم 
بشأن «نشيد الأرض» لجبران: قرأتها الله وقرأها 
د. عبد الكريم المرأة. فلماذا نقرأ الأسلوب بغيره؟ 
ألم ينته عصر البدائل وعقل البدائل حيث كانت 
البلاغة تقرأ الشيء بغيره (فلان أسد ( فلان 
شجاع)5 لماذا لا نبقى أسلوبيًا مع الأسلوب فنقراً 
الأسلوب بذاته وليس بغيره؟ 
الطرابلسي: 
نظنْ من الإجحاف أن نخرج الجمالية من المشاغل 

الأسلوبية؛ لأننا بذلك نقضي على الأسلوبية ب موضوع 

مهم من موضوعاتها. ولّنتذكره موقف ميشيل أريفيه 
سنة 1579 حيث قال: «إنْ الأسلوبية ماتت أو كادت 
تموت» ولنتذكره موقف بيار لارتوما سنة ١997‏ حيث 
عارض مقولة أريفيه وقرر بعد البحث وتقصي 


الحقائق قائلا: «نستطيع أن نعلن الآن أن الأسلوبية 
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علم قائم بذاته». الأول أمات الأسلوبية والثاني بعثها 
إلى الحياة من جديد علما بِأَنْ الحياة الثقافية عرفت 
من الدراسات الأسلوبية # طور ما بين القولتين ما لم 
تعرفه 4 أي طور آخر من تاريخها عددا وحجما ونوعا 
وقيمة ولم تفارق الأسلوبية أي موضوع من موضوعاتها 
بما ب ذلك مشاغلها الجماليّة ب غير إطار البلاغة 
حتّى عندما تعرّضت للمحاولة الاغتيال. 

د. مندر عياشي: 

ألم تفكروا ب تكوين جمعية أسلوبية عربية؟ 

الطرابلسي: 

بلى؛ نحن بصدد تكوين جمعية الدراسات 
الأسلوبية. قدّمنا الطّلب إلى السلطة بتونس وننتظر 
التأشيزة: 

د. علوي هاشمي: 

-١‏ 4# واحدة من اللقاءات الصحفية معكم قال 
السائل أو الصحفي معرفا د. الطرابلسي بأنّه الذي 
يرى فيه البعض رائد الأسلوبية 2 الوطن العربي. 
أعرف أنْ هذه وصفة صحفية لكن أنا أحبيت أن أضعها 
أمام صاحب الشأن وهو الرجل الصريح مع نفسه ومع 
الآخرين كما عرفته على مدى سنوات طويلة وحتى لا 
تذهب هذه المقولة وتبقى رائجة رواجا صحفيا دون أن 
تدقّق تدقيقا علمياء نريد من صاحب الشأن أن يقول 
لغ هذه الوصفة رؤيته الخاصة. 

؟- #2 واحدة من هذه اللقاءات حاولت التمييز بين 
المعنى والدلالة ونريد أن توضح هذا التمييز مرة أخرى 
بصورة معمقة. 

؟- # لقاء أيضا انتهيت 2# واحد من الأجوبة إلى 
خلاصة عن استشراف المستقبل بأنْ القرن القادم 
سيشهد بروز الثقافات المغمورة أو المبعدة المهملة ب 
مستوى التعريف بها وتعيين إضافاتها للثقافة الإنسانية 
كما قلت بأنّه ينتظر الكثير من التغيير ب النظريات 
الغربية القائمة ومراجعات للسائد فيها. ما دليلك على 
كل ذلك5 وماهي مؤشرات كل ذلك وأنت تستقرئٌ 
المستقبل؟ 

؛غ- قلت #2 واحدة من المقابلات الصحفية أنْك 


تأكدت أن شوقي من عمالقة الشعر العربي وأنّك 
مغتبط بأَنّك تصديت لعملاق وقدّمت عملا يرتكز على 
منهج من شأنه أن يوسع آفاق البحث العلمي 4 أساليب 
كلّية وجزئية بتونس وخارجها. وأَنّك لوعدت إليه اليوم 
لزدت فيه وحذفت منه وغيرت 4# ضوء تجربتك 
الملتواصلة مع النصوص لكنْ جوهره يبقى صالحا. 
وسؤالي: لوعدت اليوم لدراسة شوقي ما الأشياء التي 
ستضيفها؟ 

4- كيف يشرح د. الطرابلسي واقع الشعر التونسي 
وآفاقه وكيف ينظر إليه أسلوبيا؟ وأنا حين أخص 
الشعر التونسي أولا لأنّه الظاهرة الشعرية التي ينتمي 
إليها د. الطرابلسي على الأقل مكانيا أو جغرافيا وثانيا 
لأنّه كثيرا ما اتهمت بتهم 4# المشرق العربي قد لا تكون 
4 صالح هذه التجربة رغم أنها تجربة غنية بأشياء 
كثيرة ربما يتحدّث عنها د. الطرابلسي ويعيد لها 
الميزان المائل. 

5- قلت إِنْ الحداثة 4 الشعر هي أن يكون فيه 
تجديد للخلق لا خلق للجديد بالضرورة لأن الشعر 
إبداع يقوم على الابتكار بقدر ما يقوم على التغيير. 
فكيف تحلّل هذه المسألة أو تفسرها؟ 

4-7 مقالة أخرى عن الدور الذي يقوم به أساتذة 
اللغات الأجنبية بجامعاتنا للتعريف بثقافتنا وحماية 
هويتنا والحفاظ على مميزاتنا وخصائصنا أجبت 
على سؤال بشأن ما تقومون به 4# تونس وانتهيت إلى 
قولك «عرفت تونس كيف تطرح الاسئلة المحرجة 2 
ذلك» وأنا أريد أن أعرف ماهي هذه الأسئلة5 

/- نحن تحدثنا عن تداخل الأسلوبية بعدد كبير 
من المجالات إلى الحدّ الذي امتلكت فيه نصفها 
السفلي ولم تمتلك تطور نصفها العلوي إذ ظل ذائبا بخ 
سديم المجالات التي تداخلت فيها ولعل فقدانها 
لنصفها العلوي الملائكي متأت من الولع بالآخر كشفا 
عن ذاتها أو اكتشافا لذاتها. نحن فقدنا من بضعة أيَام 
أاحد الذين اهتموا ث4 وقت مبكر بهذه الآأمور وهو 
الأستاذ الأديب إبراهيم العريض وله # الثلاثينات 
كتاب الأساليب الشعرية وله كتاب الشعر والفنون 
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الجميلة. إبراهيم العريض اسم تعرفونه جيدا يخ 
تونس وربما عرفتموه # تونس أكثر مما عرفناه ا 
الخليج وِكْ البحرين: هل مررت على هذا الجانب من 
التجربة المرتبطة بالأساليب الشعرية وبالشعر والفنون 
الجميلة. خاصة هذين الكتابين النقديين؟ وهل تعتبر 
مشاغل العريض النقدية داخلة 4# باب المشاغل 
الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

حتّى الريادة تقتضي قيادة حكيمة. والريادة بذ 
باب العلم كما قلنا منن حين هي بالإضافة النوعية 
وليست بالسبق التاريخي ولا بضربة البداية. وفيما 
يخصنا نرى أنّنا بذلنا جهداء الجهد الذي يبذله كل 
باحث أكاديمي جامعي 4# بداية الطريق: يبحث عن 
ثغرة» يبحث عن باب لم يطرقء. يبحث عن منهج لم 
يطبق بالقدر الكائ الذي يتقدم بالعلم والمعرفة, 
يبحث عن مجال يقدم فيه إضافته. وعندما كنا نشق 
طريقنا إلى البحث لاحظنا أن الأسلوب والأسلوبية 
مشغل مكين من مشاغل علماء اللغة والأدب # الغرب 
فرمنا مشاركتهم 2# النقاش وآثرنا تركيز الدرس على 
تحليل النص والتطبيق على الأدب العربي. 2 ذلك 
الوقت الذي لم تكن البيئة العربية قد تعودت فيه على 
الدرس الأسلوبي الحديث. اخترنا طريقنا مستفيدين 
من علم أساتذتنا وعملهم وخاصة من توجيهات 
أستاذنا عبد القادر المهيري الذي أشرف على بحثنا 
وقد عملنا ‏ مؤسسة تنعم بمناخ علمي جيد تتضافر 
فيها الجهود بحيث كانت الريادة فيها للجماعات لا 
للأفراد. قد بذلنا جهدا وقدّمنا بعض الإضافات, 
بعض اللبنات ونحن مغتبطون أنّها حظيت بحسن 
القبول. والخلاصة أنْ العبرة عندنا ليست بالريادة 
الفردية ولا نزعمها. 

د. علوي هاشمي: 

هل تعتقد أنْ هناك غيرك 4 الوطن العربي تعتبره 
رائدا ك الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

ترافقت وصديقي د. عبد السلام المسدي ف 


الدراسة والتدريس والبحث وقد عزمنا أواسط 
السبعينات 4# إطار قسم اللسانيات بمركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس على تقييم 
حظ الأسلوبية من البحث عند الغربيين وما قد يكون 
لنا ب العربية من البحث الأسلوبي فتطوعت ببحث 
التفكير # الأسلوب عند العرب وتطوع هو ببحث 
الأسلوب والأسلوبية 2 الثقافة الغربية. ونشرت بحثي 
كماهووطور د. المسدي بحثه وأصدره 4# كتابه 
المعروف. رجعت 2# بحثي إلى الجرجاني وتوقّفت طبعا 
عند حازم القرطاجثّي وابن خلدون وغيرهم حتّى 
وصلت إلى العهد الحديث فعرضت لكتاب أحمد 
الشايب # الأسلوب ومقالات لغيره وغفلت وقتها عن 
عناوين فلم أنظر فيما كتبه العريض ولا 4 النقاش 
الذي دار 4# الأسلوب بتونس وقد شارك فيه محمد 
البشروش وقد شارك محمود اللممسعدي 2# الموضوع 
بترجمته من الفرنسية قسما من مقال بيفون الشهير. 
فموضوع الأسلوب أواسط القرن العشرين كان موضوع 
نقاش 4# تونس ومصر وي البحرين لكن 2# كتابات لم 
تكن مستندة إلى اللسانيات الحديثة ولا معمقة ولا كان 
النقاش فيها قد ارتقى إلى مستوى من التنظير كبير 
ولا قام على تطبيق. 

والذين كتبوا ع الاسلوبية من العرب بعد 
السبعينات اطّلعوا على أعمالنا واستفادوا منها. كتب 
الأسلوبية صديقنا د. صلاح فضل ود. شكري عياد 
ومحمد عبد المطّلب وسعد مصلوح وخصت الموضوع 
مجلّة فصول بيعددمن أعدادها... والحديث عن 
الريادات خاصة 2# العلم من المزايدات التي لا تغني 
العلم. العبرة # العلم كما قلنا هي بالإضافة النوعية لا 
بالأسبقية التاريخية ولا حتّى بالسبق الإعلامي أو 

ومسألة استشراف المستقبل وتوفعنا بروز الثقافات 
المغفمورة 4 القرن الحادي والعشرين هما من قبيل 
قراءة الواقع أكثر مما هما من قبيل قراءة الغيب؛ لأنْ 
الثقافات -نقول هذا على منبر ثقافات- ولا سيما 
المغمورة منها أصبحت 2# مختلف أطراف الدنيا تتطلّع 


2: 
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إلى التفاعل مع غيرها وإلى التعريف بعطائها وإلى 
إبراز إضافتها بمفعول كثير من العوامل ليس أقلها 
تعدد وسائل الاتصال الحديثة مما يجعلنا نتصور أنْ 
هذا القرن الذي دخل لا بد أن تعدل كفة الثقافات فيه 
وأن تغير خريطة العلوم والمناهج بمقتضى دخول روافد 
ثقافية عديدة كانت مغيبة أو مهمشة. 

أما عودتنا إلى شوقيء. لوعدنا اليوم إليه؛ فلا شك 
أنْهها ستكون بإضافتنا أشياء وخاصة بتغييرنا أشياء 
وحذفنا أشياء أخرى. هذا لا يعني أنّنا سنتنكّر لأساس 
ما فيه بل بالعكس نحن معتزون بالأساس الذي بنيناه 
ودليلنا على ذلك الأعمال التي استلهمته ولا نقول 
سارت على نهجه بعينه # التطبيق الذي قام عليه إِنّما 
هي استفادت منه وناقشته. ماذا نغير لو غيرنا؟ نغير 
أشياء اعتبرناها ؤ ذلك الوقت من خصائص 
الأسلوب + الشوقيات ولكن اتّضح لنا بعد ذلك أن 
بعضها كان من أساليب البلاغة # شعره أكثر مما هو 
من خصائص أسلوبه التي تميز كتابته الشعر. 

كيف ننظر لواقع الشعر التونسي أسلوبياة 

تونس تشهد حيوية ثقافية ملحوظة ‏ مستوى 
الشعر بصفة خاصة:؛ والعطاء فيها غزير الآ أنه - 
والآلة اليوم تحفظ كل كبيرة وصغيرة من الضياع- 
يتوظّر على الغث والسمين دون تصفية؛ وعلى تجارب 
جيّدة وأخرى هي # أبسط معاني التجريب أي المحاولة 
أو اختبار الذات. ولكن توجد نصوص جيدة ويوجد 
بعض الشعراء ممن قد تنحت الأيام منهم رموزا. 

ومازلنا نعتقد أنْ التجديد # الشعر هو تجديد 
الخلق وليس يْ خلق الجديد بالضرورة. فعمر بن أبي 
ربيعة مثلا وقف حياته على المرأة ولم ينظم # الجملة 


إل الغزل ومع كل نص من نصوصه نجد امرأة: مع كل 
نص يخلق امرأة جديدة أو على الأصح هو يجدد خلق 
المرأة أكثر مما كان يجدد التجربة. 

أما مسألة الشراكة فمسألة مطروحة خ المجال 
السياسي هي 4# الظاهر بعيدة عن المشاغل الأدبية إلا 
أنْها كك الحقيقة اختيار له انعكاس على الاقتصاد 
والثقافة. الشراكة تفاعل يرجع إلى التأثير المتبادل بين 
الأطراف المتفاعلة وهو يودي -إذا أحكمت سياسته- 
إلى المحافظة على الكيان والاتزان بما يضمن المصلحة 
والكرامة. وتونس عرفت كيف تطرح الأسئلة المحرجة 
ذلك وأهمها السؤال التالي: كيف يتم بالشراكة 
دعم كل طرف من الأطراف المتفاعلة لتحقيقها دون أن 
يذوب بعضها 4 بعضها الآخرة 

و4 الختام نشكركم خالص الشكر على هذه 
الأسئلة الجيدة المفيدة ونجدد تحيتكم أنتم أعضاء 
هيئة تحرير ثقافات: جنود الخفاءء كبار الإشعاع. 
ونتمنى لثقافات انتظام دورية الصدور ودوام الحضور 
على الساحة الثقافية والمحافظة على المستوىء كما 
نتمثى لها اتساع حلقة الجمهورء جمهور القراء 
ونحسب أنه -وهي 4 عددها الأؤل- قد أصبح لها قراء 
اليوم نتحدث عنهم ونخاطبهم ونحاورهم فمن 
الواجب أن نشكرهم أيضا. 

د. علوي هاشمي: 

شكرا للدكتور محمد الهادي الطرابلسي الذي 
تكرم وتفضل علينا بهذا الوقت الثمين من وقته الضيق 
البحرين وي الجامعة وخاصة #4 الأيام الأخيرة 
وهويلملم أشياءه وذكرياته وكتبه لكي يرحل عنًا 


ويترك له بقعة كما يقولون.ا 
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امع دوملا 1 


جزء من لوحة ثلاثية للفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة / خارج التحكيم 


معرض البحرين السنوي 
للفذوف | ٠+‏ اث 3 2002 


»©* »»© 


يدخل معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الحادي 
والثلاثون» عقده الرابع هذا العام بصحبة نخبة مختارة من فنانيه 
الرواد والشبابء وبمقدار من الثقة والجرأة والاحترافية ميزته عن 
السنوات السابقة'. 

تعود فكرة إقامة معرض سنوي يشارك فيه الهواة والمحترفون 
من فناني البحرين إلى ثلاثين عاماء حين بادر (قسم المسرح 
والفنون)" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم المعرض 
الأول في السادس عشر من شهر ديسمبر عام 19177م: وقدم له 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك بكلمة قال فيها إن: «الفن 
بعد هام من الأبعاد الحضارية؛ لذلك تفخر الأمم بفنها وتسعى الى 
تشجيعه بشتى الوسائل. وانطلاقا من هذه النظرة أقامت وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية هذا المعرض الذي نأمل أن يكون فاتحة 
عهد من التعاون بين المؤسسات الأهلية والأفراد وبين الوزارة, 


- 
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[امع كدوم 1 


لوحة الفنانة بلقيس فخرو/ الجائزة الكبرى «جائزة الدانة» 


للرفع من شان الفنون والنهوض بها. أرجو أن يحرز هذا المعرض 
النجاح الذي يستحقه لكونه أكبر تجمع فني لفناني البحرين: كما 
أتمنى مزيدا من التوفيق للفنانين المشتركين وكل من ساهم بجهده 
لإخراج هذا المعرض الى حيز الوجود»." 

ثم أصبح هذا التجمع الفني على مدى السنوات اللاحقة تقليدا 
عريقا ما يزال متبعا إلى يومنا هذا. وكانت إدارة ( الثقافة والفنون 
بوزارة الإعلام)' قد تولت تنظيمه اعتبارا من عام 177م: أما في 
الوقت الحاضرء فهو تابع لقطاع الثقافة والتراث الوطني في وزارة 
الإعلام؛ ويعتبر من أهم برامجها الثقافية؛ فقد: «اصبح من ابرز 
مظاهر النشاط الفني سنويا في مملكة البحرين'. خاصة وأن 
افتتاح المعرض وتوزيع الجوائز يتم برعاية شخصية من لدن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي 
دأب على حضور افتتاحه كل عام. كما يعتبر هذا المعرض بمثابة 
مختبر أو منتدى لقياس وتقييم ما أنتجه الفنانون البحرينيون في 
سنة واحدة:؛ وفيه تمنح الجوائز التقديرية الى أجود الأعمال الفنية 
التي تنتقيها لجنة التحكيم. 

في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) 7٠١7‏ م 
شهد جمهور البحرين افتتاح الدورة الحادية والثلاثين من سلسلة 
المعارض السنوية بحضور صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر 
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ثقافا 


10 


المع ذمومل 1 


تت 


لوحة للفنان عمر الراشد/ الجائزة التقديرية 


خزفية للفنان عبدالرسول الغائب/ الجائزة التقديرية 


ونخية كبيرة من المسؤولين ومحبي الفن. وقد بلغ عدد الفنانين 
المشاركين فيه أربعة وخمسين فنانا وفنانة, وجاء في مقدمة الدليل 
الذي أعد لهذه المناسبة» أن:«المتتبع لمسيرة هذا المعرض بوسعه 


- 
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ثقافا 


معام مم7 


لب 


لوحة للفنان جمال عبدالرحيم / الجائزة التقديرية 


لوحة للفنانة شفيقة الهرمي/ الجائزة التقديرية 


أن يتابع جانبا مهما من تطور الحركة التشكيلية في البحرين, 
والمستوى الذي بلغته بفضل التفاعل الخلاق بين الفنانين 
البحرينيين وبين الاتجاهات الجديدة في الفن التشكيلي العربي 


- 
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والعالمي. حيث أصبحت التجربة البحرينية محط اهتمام وإعجاب 
الدارسين والنقاد بما تظهره من طاقات وتقنيات وتطور ضي 
الأساليب والرؤى: ومن مقدرة حيوية على تمثل الجديد واستيعابه 
بشكل خلاق مما أثرى فضاء التشكيل البحريني واسهم في تنوع 
وتعدد تجاربه'». 

وكانت إدارة قطاع الثقافة والتراث الوطني قد أوكلت مهمة 
تقويم الأعمال الى لجنة تحكيم من خارج البحرين"؛ واختيار 
الأعمال الفائزة. فنالت الجائزة الكبرى (جائزة الدانة) الفنانة 
بلقيس فحرو التي درست الفنون الجميلة في الولايات المتحدة, 
وشاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية. كما منحت 
اللجنة جوائز تقديرية لكل من الفنانين: عمر الراشد» الذي درس 
التربية الفنية في القاهرةء وساهم في معارض عديدة داخل 
البحرين وخارجه. وجمال عبد الرحيم. الذي أقام العديد من 
المعارض الشخصية في البحرين والدول العربية وساهم فضي 
معارض عالمية للحفر والطباعة. وشفيقة الهرمي التي درست 
الفنون الجميلة (ديكور) في القاهرة؛. وشاركت في معارض محلية؛ 
ومعارض الفن البحريني في بعض الدول العربية والأجنبية. وعبد 
الرسول غائب الذي درس النحت في القاهرة؛ وشارك في العديد 
من معارض الخزف في البحرين والدول العربية.ها 

ثقافات 


الهوامش 


-١‏ أقيم المعرض على قاعات متحف البحرين الوطني/ المنامة. 
؟- الفن التشكيلي المعاصر- تأليف الدكتور احمد باقر- 158م. 
"- كلمة السيد جواد سالم العريض وزير العمل والشئون الاجتماعية 
في دليل المعرض (1175 م) . من كتاب ( حصاد الفن) تأليف 
الفنان عبد الكريم العريض- 5٠١7‏ م. 
4- الفن التشكيلي المعاصر- تأليف الدكتور احمد باقر- ٠158م.‏ 
6- دليل المعرض ( كلمة قطاع الثقافة والتراث الوطني) ؟1١٠٠م.‏ 
1- دليل المعرض ( كلمة قطاع الثقافة والتراث الوطني) 7١٠٠م.‏ 
-٠‏ تكونت لجنة التحكيم هذا العام 7٠٠١7(‏ م) من: الشيخ راشد بن 
خليفة ال خليفة/ رئيسا . والفنان محمد القاسمي من المغرب, 
والفنانة فرانسين هنريخ من فرنساء والفنانة منى السعودي من 


الأردن. 
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تمعام مم7 


شاكر حسن آل سعيد / زيت على قماش / من مرحلة الخمسينات 


بعد السبعيف 


صور شخصية وترجيع حالات وافكار 
: 


1 
حيل علمت + خريف عام 1445 أن الفنان 
شاكر حسن آل سعيد مريضء تهيأ لي أنني أسمع خبراً 
عن سبب غيابه ليس إلا. خبر يعنيني لكن لا 
يستعجلني. لعلي أنا الماكث 4# البيت من دون أن أكون 
مريضاً سمعت 2# التوخبراً عن مكوث 2 البيت. عن 
عصيان صغيرء أو انسحاب لا تترتب عليه مسؤوليات 
ونتائج ومطالب. إزاء ذلك كان المرض الذي يقعدنا يخ 
البيت قد بات واحداً من قوانا من أجل أن لا نكون 


> كاتب وناقد فني من العراق. 


جاهزين إلا لأنفسنا. كنا أحياء على أية حال؛ أحياء ب 
سنوات تمضي بنا ما بين اللامبالاة. وعدم التصديق» 
ونسيان حقائق الزمن والعمر. 

كنت أعرف شاكر حسن جيداً. أعرف على نحو 
خاص طريقته 4 الغياب: إنها طريقة من انهمك 2 
تجهيز معدات جديدة لأفكار قديمة. كان عمله الفني 
يدور حول الغيابات » يصنعها بحضورات رهيفة. ومن 
ثم يعين المنطقة التي وصل إليها: هناك. هن خ 
صدع., وبقعة. وخربشة: ونتوء؛ وتكنيك مازح يمحو ما 
تم كتابته. 


- 
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على نحو ما كان شاكر #ْ ذهني يمارس حجة أو 
مكيدة. 

لكنه كان مريضاً حقاً. هذا ما أكده لي صاحب 
صالة ( أثر ) الذي طلب مني؛ مستفيداً من علاقتي 
القديمة بشاكرء أن نزوره .4 بيته من أجل إقناعه 
بإقامة معرض استعادي كبير. ف تلك اللحظة 
استوعبت الأمر؛ فأصحاب الصالات أكثر معرفة 
بقوانين الأرض وأكثر استجابة للضرورة: كان شاكر قد 
تجاوز السبعين بأربع سنوات . كيف فاتني ذلك؟ إن 
الأمر جاد. 

2 

قبل نحو ثلاثين عاماً كنت 4# صالة الزوار هذه؛ لم 
يتغيّر فيها شيء. الأرائك القديمة نفسهاء وخزانة كتب 
أظنها تعود إلى زواجه. ما من لمسة فنية واحدة؛ ولا 
أتذكر رؤيتي للوحة معلقة. تدبير طبقة وسطى مكافحة 
تأكل جيداً ولا تعير اهتماماً للكلمات والإدعاء. 

ظهر بدشداشة زرقاء وبلوزة سوداء مفتوحة . كان 
ضعيفاء مريضاً. بطيمًاً: إلا أنه سحبني إليه بود. 
أصابعه النحيلة ظلت # يدي لبرهة: كانت ساخنة. 
جلس قبالتي ورحنا نتأتئْ كما لو أننا ‏ تعارف جديد. 
وسرعان ما أمسك بموضوع بدا لي أنه كان قد هيأه 
قبل مجيئي. قال: أنت تعرف أنني اعتدت الحديث عن 
تجاربي الفنية والتنظير لهاء وها أنا أعترف الآن بأنني 
أخطأت. خطأ. نعم. العمل الفني لعبة؛ الإنسان على 
الأرض يلعبء فلماذا تحدثت بجدية عن لعبة» وتحدثت 
بغموض عن لعبة؛ # حين أن العمل الفني واضح ولا 
يحتاج إلى شروح وتفسير. الأدهى من هذا أنني 
احتجت إلى الآخرين:؛ إلى فهمهم ٠‏ لكنهم لم يفهمواء 
وتعرضت إلى أذاهم. 


أعرف منه أن العمل الفني لعبة؛ الجديد أن يهاجم 
نشاطه غير العادي # الكتابة والتنظيرء وأن يعاني من 
سوء فهم الآخرين . 

فجأة. كما لو وجد مخرجاء غير الكلام؛ وأخذ 


يتحدث عن اللحظات الروحية السامية التي يحصل 
عليها كلما ذهب إلى الجامع يصلي. اكتشف أنه ليس 
وحيداً؛ وهو سعيد. 

بدا هذا التصريح غريباً. فقد كان يؤدي غفروضه 
الدينية 2 أوقاتهاء وأحب دائماً الصلاة # الجامع, 
وأحسب أنه أراد أن يقول: على الرغم من كل شيء فقد 
عرفت كفايتي التي كنت قد عرفتها أيام الصراع, 
لكنني الآن؛ 4 هذا الضعفء أقبض عليها بقوة. 

كنت أتأمله بتعاطف. وإن لم أصدقه تماماً. ففي 
نقده لنفسه شعرت أنه يجربني مستعيناً بي لكي 
أصحح له هذه الآراء المتأخرة عن نفسه. لكن ماذا 
أصحح5 ما من خطأ 2# الحقيقة. إذا ما كان يلعب معي 
الآن فلآنه أحب اللعب دائماء مع نفسه ومع الآخرين, 
ضد نفسه وضد الآخرين. لقد عاش حياة مثقف 
متنورء مال إلى الصراع لأنه صاحب دعوى؛ كان 
مدعواً فدعاء عالج تناقضات وعيه الذاتي وتناقضات 
الحياة. كتب لأنه لابد أن يكتب؛ رسم لأنه رسام 
بامتياز. ما من خطا. ما من خطأ حتى حين كان يبالغ 
أو يختلق أو يمرر غموضه. إنه فاتن وصاحب فتنة, 
اختص بصدوع القلب البشري ليجد لها نظيراً ب 
صدوع الجدران. فكيف يمكن لرجل كهذاء يعبر من 
هذا الصدع إلى ذاكء أن لا يكون غامضاً. وأن لا 
يجترح سراًء وأن لا يخاصمه الآخرون؟ 

قلت له باختصار: كنت أنت 4 ما كتبت ورسمت؛ 
كنت أنت دائماً: وليس هذا بالقليل. غامض5 أنا الآخر 
غامضء أنا الآخر أخطأت. كلنا. دعنا من الشجن 
والسجال. 

ابتسم لي 4# عينيه. لقد حصل على ما أراد. 
وبدأت محنتي 4 اقناعه بتنظيم معرض استعادي. 
كانت عينا صاحب صالة (أثر) تحثني. 

كنت مدركاً حساسية أن أقول لفنان مريض تجاوز 
السبعين أن آن الأوان لتنظيم معرض استعادي. آن 
الأوان! هذا يشبه قولي: قبل فوات الأوان! 

- ما رأيك بتنظيم معرض استعادي5ة 

قلتها كاقتراح. وبطريقة من يدعو نفسه لعشاء. 


2: 


5 ©2306 كله 10:39 83/25/05 ©5106 .2ش غ23 دن تط1 


ممعم وم ل 1 


شاكر حسن آل سعيد / حبر صيني على ورق / من مرحلة الستينات 


حدق 4# وجهيء ثم انزلق نظره تجاه نافذة كانت 
خلفي. كان هناك ضوء خريفي يتماسك وينفذ بوهن 
عبر الزجاج, وكانت ثمة أصوات تتسلل إلى الصالة من 
الخارجء وخلته انتبه إليهاء أو انتبه إلى حركة ما حدثت 
عند النافذة. وقال بهمهمة متفكرة: لا.. ليس الآن. 

كان رائعاً. يقظاً على الحياة؛ حياته: وأظنه سمع 
ملاكه الحارس يهمس 3 أذنه: هناك وقت! 

وأضاف بشيء من الحيوية: أفضل معرضاً عن 
أعمالي التسعينية.. ولسوف تقوم أنت بتقديمه بذ 
الدليل. 


3 

ومرة أخرى حصل على ما أراد؛ فقد أقيم معرض 

التسعينيات الذي قدمته؛ وأقيم المعرض الإستعادي بذ 
عام ٠٠١١‏ بتقديمي حسب طلبه. وما بين همذين 
المعرضين أصيب بجلطة دماغية. كان لسانه ثقيلاً: 
وكانت الكلمات؛ هو الخبير بهاء تهرب منه. فينخلع 
عن محدثيه 4 مطاردة عنيفة يائسة بحثاً عنها. وكان 
ثمة عنف يصطرع # داخله ينتهي بابتسامة يائسة لا 
مثيل لها. عيناه ليس إلا كانتا تخبراننا عما يريد ولا 


يريد بوضوحء. عينان ساحرتان حائرتان تريان بين 
الحين والحين أشباحاً ب الزوايا. 

وكان هناك وقت, ودائماً هناك وقت. حين الأشباح 
يختفون, وحين يواتينا الصبرء وحين تدير الحياة 
المجلجلة من حولنا رؤوسنا.. وقت لكي يظهر شاكر بين 
الجميع بكامل أناقته مع زوجته وأولاده الكبار 
وزوجاتهم وأطفالهم وجمع من الأقرباء. ووقت آخر لا 
يخلو من مرح لالتقاط صور تذكارية مع عائلته الكبيرة 
وجمع كبير من الفنانين والأصدقاء. 

أذكر ب معرض التسعينيات أنني جلست قبالته 
بينما كان الضيوف يغادرون. لقد انقضى يوم مثير, 
وأصوات نهاياته المبعثرة تصنع فجوات من زمن فارغ, 
فإذا به يبحلق بي ويسائلني: أهذا هو.. لقد انتهى! 
واستعدت آخر كلمات المسيح وهو على الصليب: لقد 
أكمل! وامتدت أصابعي لتلامس يده وتضغط عليها. 

4 المعرض الإستعادي كان شاكر قد أحيط جيداً 
من عائلته بسبب حالته الصحية وبدا أحياناً قانعاً 
بهذه الإحاطة: إلا أنه بين الحين والآخر يتسلل بهدوء 
نحو أصدقائه وطلابه مقدماً ايضاحات لم تكن 
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ترضيه؛ء إذ كان ينسى أحياناً ما يريد قوله. كنت أراه 
يرزح تحت ثقل حزن هائل؛ حزن خاص لا أستطيع أن 
أصفه أو أفسره.ء لأنه بدا لي خارج شروطه:؛ يتجاوز 
حالته المرضيه وإحساسه بالعزلة. لا أعرف.. لا أعرف 
كيف أقول هذا وأنا مطمئن: كان حزن عاشق مهجور, 
عاشق على وشك أن يجهش ببكاء خاو. 
+4 

!4 مرحلتي الإعداد لهذين المعرضين أثار انتباهي 
حالة الأعمال الفنية التي كان الفنان قد احتفظ بها بذ 
بيته؛ إذ كانت 4 حالة رثة يصعب تصديقها. فأعماله 
الورقية التسعينية؛ ولم يكن قد مضى على بعضها إلا 
سنوات قليلة. حفظت على نحو سيِىّء البعض منها 
ممزقء والبعض الآخر حملت آثار طيات وتكسرات 
وكرمشة؛ وبعضها مرسوم على جهتين؛ أو غير موقّعة 
وموْرّخة. وهكذا كان حال أعماله الزيتية. أما أعماله 
القديمة التي تفطي أربعة عقود ابتداءًٌ من 
الخمسينيات فقد كانت # حالة مزرية يصعب معها أن 
تعرض. 

ما من تفسير مقنع لمثل هذا الإهمال من فنان 
حاذق ومثقف ومعني بالجمال ويعرف أهميته 
الموضوعية # تاريخ الفن العراقي: هذه الملاحظة 
أبداها السيد محمد زناد صاحب صالة أثر الذي شعر 
بخيبة أمل. فضلاً عن تورطه # مجهود يتجاوز 
قدراته. 

والحال إن كنزاً من الأعمال الفنية كان يمكن أن 
يتبدد لولا جهود هذا الرجلء. ولحسن الحظ ظهر © 
الوقت المناسبء وتولى على عاتقه الشخصي أعمال 
الصيانة والترميم التي ردت الأعمال إلى تماسكها 
وبريقها الأصلي. 

أنا الآخر بحثت عن تفسير مقنع. مستدلاً ب ذلك 
بمجموعة من أفكار الفنان عن العمل الفني. فإذا كان 
الفنان يعرف العمل الفني لعبة؛ فلأنه؛ ريماء مارس 
اللعبة الفنية بوصفها حالة آنية مباشرة ممتعة لا شأن 
لها (وله !) بمآلها اللاحق. لكن هذا التقدير غير مقنع 


إلا إذا تحدثنا عن لعبة أطفال 4 ممارسة طفولية 
صافية مآلها المتعة ومن ثم التحطيم أو الإهمال. لو 
مارسنا تقويم العمل الفني 2# اطار ما يمنحه من متعة 
للفنانين: أو تبعاً لاحتياجاتهم الذاتية المباشرة منه. 
فلن نصل إلى أية نتيجة. إن أساطير الفنانين عن 
أنفسهم. وعن لحظاتهم الحدسية:؛ ومعاناتهم, 
وجنونهم؛ هو نوع باذخ من الرأسمال الرمزي. لكننا 
نعرف اليوم أكثر مما مضى أن تسامي هذا الرأسمال 
وإثاراته يخفي محن الفنانين والحالة الفنية بوصفها 
عملية انتاجية متصلة بالسوق وضربات الحظ . 

والحال إن المبدعين الذين يعانون لانتزاع نتائج 
فنية مرضية؛ يصارعون 2# الوقت نفسه لانتزاع موقع 
مستقل لهم 2# العالم» فضلاً عن أن العالم قد يقتحم 
لحظات متعهم وعزلاتهم. ولا شك أن جميع النتائج 
والمجهودات تترابط موضوعيا داخل عدد من 
المستويات والخطوط والوقائع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية؛ ناهيكم عن التدخلات التي تقوم بها بعض 
المؤسسات لتصنيع الذائقة ودفع بعض الاتجاهات إلى 
الواجهة للحصول على المنافع أو لإسناد الخطاب 
السائد. © كل الأحوال ما من تعيّن داخلي للحظات 
السعادة يمكن أن يتماسك. لأن التعينات الحقة هي 
دائماً ب الخارج. حيث يصبح القياس ممكناً والنوايا 
الأصلية تتتجسد. 

إن انجازت المبدعين الحية؛ سواء انبشقت من 
لحظات الكرم الذي يدير ظهره للمكافأة: أو نتجت عن 
اقتصاديات التجربة:؛ بما يجعل الصور والمعالجات 
نفسها تتكررٍي# ضرب من المناورة التي يجيدها 
الفنانون؛ تتحول باستمرارء لأنها تستقل عنهم 
استقلال السلع الأخرى عن العمل الحي الذي انتجها. 
المتعة؟ من يتنكر لها ! لكن الدوافع تتحول. 

أشير قبل أن أتحول إلى حالة شاكر حسن ؛ بأن 
الرأسمال الرمزي للفنانين # بلد مثل العراق قد يتسع 
تساميه ليشتمل على منافع الكرم والأخلاق والعفة 
والوقوف 2# الظل كطريقة لعقاب النفس أو الآخرين, 
هذا فضلاً عن أحاديث المعاناة والألم والسعادة 
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171 


امع مو ما 1 


شاكر حسن آل سعيد / أحبار ملونة على ورق / من مرحلة السبعينات 


والحبور الناتجة عن خبرة العمل الفني. إن هذا 
الرأسمال يعيد انتاج الخطاب الأخلاقي السائد بين 
الطبقات المكافحة: وهو بالتأكيد يعكس الحالة غير 
المتبلورة لسوق السلع الثقافية» وارتباطه إلى مرحلة 
قريبة باستجابات الدولة وكرمها وأساليب تشجيعها 
واحتياجات الإعلام التي كثيراً ما تثير الزوابع بين 
صفوف المنتجين الثقافيين. إن الضعف البنيوي 2 
مؤسسات المنتجين قد يجعل من المثقفين والفنانين 
شهداءء ولقد كانوا إلى مرحلة قريبة من منتجي رموز 
المعاناة الإبداعي. 

تشكل قضية شاكر حسن حالة فريدة؛ ولقد عرفته 
فناناً يعرف المسارب والمآلات الذاهبة إلى السوق 
الصغيرة التي عندنا أو العائدة منه. إنه واحد من أكثر 
منتجي الأساطير عن العمل الفني؛ وعن نفسه على 
نحو خاص. وبصرف النظر عن تصريحاته المباشرة 
بشأن العمل الفني بوصفه لعبة, توجد 2# أفكاره 
الجمالية الموثقة ممرات جانبية عديدة تحيد دائماً عن 
الأهداف المباشرة والوضوح الذي لا لبس فيه. أما عن 
إهماله لخزين كبير من أعماله الفنية فلا أستطيع أن 


أقرر طبيعة دوافعه الحقيقية أو طبيعة ظروفه الخاصة 
هذا الشأن » لكنني أحب أن أناقش هذه القضية من 
خلال الإفتراضات المتوسلة بأفكاره. فإذا ما كان قد 
اعتبر هذا الخزين فضلة أو ما تبقى من ماض أو حتى 
ذكرى أو كان قد قومها وحكم عليها حكماً قاسياء فهذا 
بلا شك شأن من شؤونه الخاصة . لكنه قرر ف النهاية 
أن يظهر كل شيء إلى النورء فماذا توقع أو أرادء أن 
يستعرض إهماله أو يطلب النجدة من الآخرين ب 
الوقت المناسب؛ 4# وقت قبل فوات الوقت؟5 

لا أدري! وليس هذا السؤال هوما أريد الإجابة عنه 
على أية حال. الإهمال وإمكانية الضياع والتبديد ؟ إنها 
قضية سلوكية شائكة ومثيرة؛ وأحب أن ألامسها هذه 
المرة من جهة استجابة الفنان للمآل الفني بوصفه 
شهادة: وجهة تأملاته الصوفية عن العمل الفني 
بوصفه تمثلاً وامتثالاً لمكتوب. 

ليس من مهمة العمل الفني أن يحكم أو يقاضي أو 
يعلّم. المجتمعات والمؤسسات الثقافية استدعت العمل 
الفني ضمن هذه الأهدافء وبهذا المعنى فقد وظفته 
كعمل اجتماعي منحاز معد للمتعة. العمل الفني يجب 
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أن لا يكون منحازاً للإنسان. إنه ليس خلقاً بل هو 
شهادة على الخالق. 

تلك هي باختصار الأفكار الرئيسية التي بشر بها 
الفنان 2# أواسط الستينيات من القرن الماضي. وعلى 
الرغم من تحولاته الفنية فقد ظل أميناً عليها وإن لم 
يصرح بذلك. كان من الغريب آنذاك أن يهاجم 
مجموع الفن التشخيصي كله متهماً إياه بالانحياز وأنه 
فن امتاعي. كان هذا تعسفا منه بالطبعء: لكنه كان 
مخلصاً لطروحات اللا شكلية الأوربية التي باشرت 
نقداً شرساً لتقاليد الفن الأوربي منذ عصر النهضة. 
ودعت بالمقابل إلى فن لاشكلي يؤكد على العمليات 
الكوسمولجية بالتناظر مع التوصلات العلمية ب 
الحقل الميكروفيزيائي فضلا عن الحقل الروحي. حيث 
العمليات الجوانية غير المتعينة 4 شكل. أظن أن 
شاكرا شعر مبكراً بوجود التباس شديد # هذه 
النقطة:؛ لأن النقد الأوربي لتراثه كان ضرباً من 
الحلحلة لمرجعيات قوية. فما الذي يملكه هومن 
مرجعية فنية, أوما الذي سوف يبقيه لنفسه وحضارته 
الجديدة إذا ما واصل عنته النقدي؟ الحل هو تناسي 
هذا النقدء فهوغير مجد.ء والعمل على تأسيس 
الكوسمولوجية اللاشكلية على التراث الصو 
الإسلامي؛ وبهذه المناورة ضمن مرجعيات هائلة ذات 
أفق تأويلي لا مثيل له. كما ضمن موقعاً مجتمعياً 
بوصفه إنساناً فاعلاً ب مجتمع إسلامي: وقد ظل كما 
يبدو لي مخلصاً لنزعته الأولى؛ وإن ظهر فيما بعد 
آركيولجياً وسيميائيا. 

كل الأحوال لم ينجذب شاكر أبداً لفكرة 
الإنجاز بما فيها من كمال ومآل واعتراف بالأهداف 
الموضوعية للمنجز؛ فمآل الإنجازات. إذا ما صرفنا 
النظر عن فكرة السوق الشريرة؛ والكدح من أجل 
الإعتراف الاجتماعي والحصول على المكانة. هو أن 
تحفظ د ماض يدخل إلى أفق يغيب باستمرارء 
لتنتظم بعدها على نحو تحقيبيء أو لتصبح نافعة 
بالمعنى الأدواتي . 

ليس 4# فكر شاكر (الماضوي من حيث التعريف) 


أي احترام للتحقيب الفنيء وأي احترام لفن ينتفع منه 
اجتماعياً. إن الفن ما أن يحقّب يضحي معرفة 
مدرسية لينحط بعدها. 

قد تبدوهذه الأفكار اعتيادية » أو مجرد آراء؛ لكن 
حين ندرجها بفكرة ولادة العمل الفني وليس مآله. 
نجدها تنتظم # سيميائية شهودية ذات أفق صوك. 
فالماضي عنده يجمع ‏ مواض من دون أن يكون زمناً 
بل مجرد أصداء وإشارات وتحللات وتفكيكات غير 
منتظمة. إن العمل الفني مرجع أصداء وعمليات 
ضامرة. وهولا يسبقها وإن يتخطاها بالتنسيق 
والإسهام 2 الدلالة الشهودية. هناك تفكيك رجوعي 
أصيل يقيم خارج العمل الفني وك داخله يخلص إلى 
حالة جد رهيفة تتحول فيها الأشياء إلى مؤشرات 
وممكناتء وعلى الجملة تتحول إلى آثار . 

بالأحرى هناك تفكيكان: الأول أصلي يقوم به 
فاعل موضوعي من الممكن أن نطلق عليه أسماء عديدة 
حسب احتياجات التجربة والحقل الذي نعمل فيه: الله؛ 
المحيط؛ الزمنء الحفريات. 

والثاني تمثلي ذاتي يقوم به الفنان تستعاد فيه 
سلسلة من نتائج عمليات الفاعل الأصلي من قضم 
وخربشة وحذف وإزاحة وتراكم ومحو. والحال أن هذه 
العمليات: التي ينسق الفنان ما بينهاء تكاد تتمائل مع 
مفاهيم العمل الفني وأدواته. غفي الحالين توجد 
الكتابة نفسهاء والشفرات, والإنبثاقات: وأعمال المحو. 
كأن العمل الفني يصبح منطقة لقاء بين الفنان 
وتجليات الكون أو المحيطء. فضلاً عن أن رمزية هذا 
اللقاء وروحانيته هي ضرب من التربية الروحية. إن 
العمل الفني يلتزم ببرنامج شفري يبث منن القدم, 
وهو يتمثّل الراهن بوصفه عملية قديمة غير محددة 
النتائج» وبوصفه حضورات تؤشر إلى غائب دائم لا 
يحضرء أو لعله يحضر بآثاره. 

لخصت 4# أعلاه أفكار الفنان الرئيسية بشأن 
طبيعة العمل الفني وانبثاقاته: وأعترف أنني 
استخدمت ألفاظي الخاصة؛ وهذا دأبي منذ زمن 
بعيد. ويمكن أن نلاحظ أن فكرة المآل تتمائل تقريباً مع 
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عدوم 1 


شاكر حسن آل سعيد / زيت على خشب / من مرحلة الثمانينات 


فكرة البداية؛ لأن العملية الإنتاجية الأصلية قديمة, 
أقدم من الإنسان. 

لا تبدو نظرية اللعب 4# هذه النتيجة غير تفرع 
صغير من لعبة كبيرة لسنا سوى أثر من آثارها. 

والآن. علي أن أكون جريئاً جداً لكي أقدم 
استنتاجاً غريباً بشأن القضية التي أثيرت عن إهمال 
الفنان. أهوإهمال أم أنه عملية إنتاجية أخرى ؟ 
وبكلمات أخرى. هل أحب شاكر أن يترك آثاره ب 
عهدة ذلك الفاعل5 ( من الغريب أن نقول إعادة إنتاج 
إعادة الإنتاج!) 

هل يمكن أن نصدق أن فناناً احتقر فكرة الإنجاز 
والجمال المشخّصء مفضلاً عليهما آثاراً مدوخة يكاد 
كيانها يشبه الروائح التي لا يمكن القبض عليهاء أراد 
لآثاره المتبقية أن يتكفل بها منتج الآثار الحقيقي حتى 
لوأدى ذلك إلى تبديدها؟ 

لو صدقنا هذا فنحن إزاء قضية تطابق ذاتي. 
تطابق! هذه الكلمة وحدها هي صيغة مبالغة من صيغ 
الأيقون؛ وشاكر حسن واحد من منتجي الأيقونات 
الظاهرة والخفية, الرمزية والواقعية. إن فنه 


اللاشكلي كله محاولة لتمثل عمليات كونية سديمية, 
وهو من ثم ايقونية ذهنية خيالية . فكرة المعراج مثّلت 
ايقونياً كخط يرتفع 2# (سماء) اللوحة . الحروف هي 
ايقونات, والجدران هي بالكامل ايقونات محيطية . إن 
الأيقون ف فن شاكر قريب من العلاقة البلاغية 
العتيدة بين المشبه والمشبه به . إن مثل هذه العلاقة لا 
تزيح شيئاً ؛ وقوتها الحقيقية تتمثّل بالتنسيق الجمالي 
المثير وسموها الأدائي. 

كان شاكر يواجه دائماً من الآخرين . بسبب 
غموض وتعابيره الصوفية » بهذا السؤال : هل أنت 
متطابق مع نفسك 9 

هاهوسيب اضاك إذن ! 

إنني إذ أصوغ هذا الإستنتاج لا أمتلك الرغبة ب 
الدفاع عنه . أظنه مثالي أكثر من اللازم وأنا رجل 
واقعي . أنا أكره التطابقات . وما كان يعنيني أبداً ما 
إذا كان شاكر متطابقاً مع نفسه أم لا . فمن يعرف 
نفسه على وجه اليقين ؟ 

إن مهمة الناقد احتمالية . واليكم هذا الاحتمال 
السهل والبسيط : إنه الإهمال الإنساني ؛ الإهمال 
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الناتج عن صعوبات الحياة والتعب منها والتقدم 
بالعمر والضجر وعدم الرغبة . 

هل ثمة احتمال آخر 5 حسن .. سوف أقوله بسرعة 
ومن دون مزاح : الإهمال الكارثي الذي تمتاز به 
بورجوازيتنا الصغيرة المتنورة لمصالحها ولفهوم 
المصلحة بوجه عام ! 

5 

كان المعرض الاستعادي الكبير مناسبة مثيرة اطلع 
فيها محبو الفن وطلابه على المراحل الفنية التي 
قطعها شاكر حسن منذن بداية الخمسينيات حتى نهاية 
القرن الماضي تقريباً . إن الأجيال التي عرفت الفنان 
تجريدياً وعلاماتياً تعرفت عليه لأول مرة تشخيصياً 
تعبيرياً . وكما هو متوقع شقت ارادات الآخرين 
طريقها بالضد من أفكار الفنان عن التحقيب أو 
الزمن المفتوحة أفاقه . فلم تستغن طريقة العرض عن 
التقسيمات الزمنية والتحولات المتضمنة فيها : لقد 
اندست الاستعارة الزمنية البيولوجية إلى العرض 
لتتوج رجلاً ب السبعين يمضي إلى الثمانين بقدمين 
واهنتين. ولا شك إن الدليل البراغماتي الانتفاعي 
انتصرك النهاية بينما ظل الماضي يندفع نحو الماضي. 
إنها دراما لا يمكن لبطل معاصر أن يتفادى أحداثها 
ونتائجها التي لاتني تستقل عنه. 

إن أحد التحولات المهمة ب عمل شاكر الفني هو 
ذاك التحول الأسلوبي من التشخيصية التعبيرية إلى 
اللاشكلية. هذا التحول ظهر بوضوح # المعرض وبدا 
انقطاعاً حاسماً لم يحد شاكر عنه أبداً. لكن ما من 
مقدمات واضحة لمثل هذا التحول؛ ما من تحديد فني 
يتوسطه ويشير إليه؛ كأنه حصل فجأة من حادث 
غامض. 

4 مكان آخر كنت قد اقترحت أن تجارب الفنان 
4 التخطيط وتمثله لرسوم الأطفال ساعدته بذ 
الانزلاق نحوهذا التحول. هذا الاقتراح فني وتطبيقي 
مبني على أساس أن الخطوط إذ تحدد الشكل تقيم 
علاقة مع نفسها والصفحة البيضاء ذات أفق 


علاماتي. فضلاً عن التحلل من مشكلات التصميم. 
وعدم الحاجة إلى معالجات فنية إضافية: والاكتفاء 
بالجوهريء وعلى الجملة تلك التركيبات التي سوف 
تظهر # الأعمال اللا تشخيصية. 

يبدو لي الآن أن الأمر أكثر تعقيدا. فلو جتنا إلى 
قضية التحول من جهة محايثته الفنية النظرية التي 
انطلقت من قلب تحوله الأسلوبي لوجدنا أنفسنا ازاء 
ما يشبه الانقطاع المعر4 لم يخش الفنان من نتائجه. 
بل قاده بفرح وتلمس آفاقه ودافع عنه كما لوكان يدافع 

فهل يمكن أن نعامل تحول شاكر كانقطاع معربذ؟ 
إن جوابي هو: نعم ولا ! 

لنتذكر أننا + حقل فني تتشكل معرفياته من 
تجارب سابقة لا تؤدي معارضتها إلى تعديلات 
جوهرية 4 الحياة ولا يمكن أن يبنى عليها أحكام 
الصواب والخطأ المعممين: وقبل كل شيء ينطلق العمل 
الفني من أهواء القلب البشريء وتعارضات الحياة 
الاجتماعية وحاجاتها. من سمو الحياة وتفاهتها. من 
سر الكون الصامت: من الدين؛ من الأديولوجيات 
والعلم. من التستر والإخفاء والهرب والجنون 
والعسف, من الحرية والرغبةء من العئف. من رسم 
سابق أخرق.. الخ . 

لا أظنني أقول أشياء غير معروفة: فضلاً عن أننا 
نتعرف # المشهد الفني. وي كل حين؛ على تحولات 
تبدو كانقطاعات وهي ليست كذلكء؛ وعلى ردات تبدو 
جديدة. إن الدلالات تتحول؛: بذ حين نجد أن تطوراً ماء 
انعكاساً ماء هما اللذان يهبان الدلالة ويجترحان أفقاً 
جديدا. 

لنتعرف إذن على بعض الوشائج بين أسلوبين فضل 
شاكر أن يقطع بينهما . وقد فعل حقاء لكنه أخذ معه 
عنعنات المعرفة ويأسها وانزلاقاتها. 

لقد أسست المحايثة الفنية النظرية الأولى للفنان 
تعريفاتها على المعرفة والاستبطان . وبالمقارنة نجد أن 
تشخيصيته التعبيرية مؤسسة هي الأخرى على المعرفة 
والاستبطان, وأكثر من هذاء نراها تسقط تعابير 
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شاكر حسن آل سعيد / زيت على خشب / من مرحلة التسعينات 


الحالة النفسية عند اختيارات الموضوعات والتنظيم 
الشكلي لها. لا شك أن التعبيرية بوجه عام ؛ لا تنطلق 
من الأشياء نفسها بل من المعرفة بهاء محولة إياها ب 
تفسير ذاتي (هذا التفسير سوف يعارضه الفنان 
بالتأمل الكوني مع أنه ظل ذاتيا , لأن المتأمل ذات, 
والكونية المفترضة هي موضع تمثل وتمثيل ذاتي). إن 
اسلوبية شاكر لا تشذ عن هذا التقدير العام للتعبيرية, 
إلا أنها اختبرت نفسها بموضوع محلي جرى التستر 
على تعابيره المرجعية بسبب تحولها العنيف . لصالح 
تعبير ذاتي؛ مع اسقاط نفسي حاد . واهتمام حزين 
بالواقع الاجتماعي. 

لقد جرت العادة أن لا يعول على الموضوعات 3 
التقويم الفني: لكن # المرحلة التأسيسية العراقية التي 
انطلقت من جدلية الموضوع المحلي والفن الحديث, 
مثل انتخاب الموضوع منطقة اهتمام اجتماعي وثقاك, 
وعلى نحو ما كانت تعابير الموضوع المعطاة تهييٌ الحالة 
التي يصبح فيها اختيار هذا الأسلوب أو ذاك ليس 
ممكناً وحسب بل ضروريا. مثل هذا التساند الوظيفي 
يشكّل فصلاً ممتعاً من فصول الحالة الانتخابية 


التجريبية التي ميزت المرحلة التأسيسية غ الفن 
العراقي. سنكتشف 4# هذه المرحلة حصول اصطفاف 
يزحف قليلا أو كثيراً عن الحالة الأوربية, 
فالانطباعيون العراقيون توجهوا إلى الطبيعة واختاروا 
أن يكونوا خارج المدن أو على أطرافهاء والتعبيريون 
فضلوا أن يكونوا 4 داخلها. إن مثل هذه الاختيارات 
لها دلالات واسعة لا يتسع المجال هنا للخوض قيها. 
ويمكن القول؛ آخذاً بالحسبان الفروق الفردية وتقاسم 
الأساليب وتنافذهاء أن التعبيريين كانوا أكثر اهتماماً 
بالمشكلات الاجتماعية والثقافية والجمالية للمكان؛ 
فضلاً عن الموقف الفكري منهء كما كانوا أكثر اختلاقاً 
ما بينهم من حيث التركيبات الأسلوبية الشخصية 
ونوعية انتخابهم للموضوعات: 

الروح الاستذكارية العذبة والهازلة للمشاهد 
البغدادية لجواد سليم المنسوجة برباط جمالي 
متجانسء تقابلها اسقاطات ذهنية ونفسية تحول 
الأشكال بعنف 4 الموضوعات المدينية عند شاكر حسن 
ومحمود صبري. تخيم حالة السلام والألفة بين تعابير 
المكان وتعابير الشخوص ا الأولى: بينما تتميز الثانية 
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بروح الجد . والأشكال العنيفة؛ ولاسيما 4 ميل شاكر 
للتحديد والكتلة؛ وميل محمود صبري للحركة 
والاضطراب. 

لقد تعمدت أن أجمع شاكر حسن ومحمود صبري 
معاً على الرغم من اختلافهما # المعالجة الفنية, 
فكلاهما انتقيا بعض أبطالهما من عالم المهمشين, 
والاثنان عرفا باهتمامات سوسيولوجية ومعرفية, 
وسنكتشف فيما بعد أنهما قاما بانفصال جذري عن 
ماضيهما الأسلوبي ومفاهيمهما الجمالية ومواقع 
اهتماماتهما واختياراتهما. لقد أسس الواحد بمعزل 
عن الآخر محايثته الفنية النظرية: الأول أسسها على 
المعرفة الحدسية الروحية والاستبطان والتصوف, 
والثاني أسسها مخبرياً مقوماتها المعرفة العلمية 
التجريبية ب حقل الفيزياء الكمية (واقعية الكم) 

المحايثتان مختلفتان جذرياء 4 النسق المعربك, 
وك المنهج: و4 النتيجة الفنية. لكن ثمة تصوراً عاماً 
مبثوثاً ‏ المحايثتين يقرب ما بينهما (تصور حقلي أ 
الحقيقة) وهو أن المحايثتين تحدثتا عن عمليات لا 
نراها تجري ث الكون الكبير وِكْ الذرة الصغيرة. إن 
البطل لو يعد شخصاً إنسانياء وما من بطل على أية 
حالء بل هناك صور لعمليات ونتائجهاء فهذا يقبض 
عليها بعلم روحي علاماتي وذاك بوساطة التجربة 
المخبرية؛ وليس سراً أن واقعية الكم لقيت صدى لدى 
شاكرء وأظنه عرف المغزى النفسي لهذه التجربة ل 
السرء لكنه شعر أكثر بأنها تقويه # معركة الإفهام 
التي كان يؤديها بحرص وجدء وما زلت اذكر أنه بدا 
يستخدم الرقائق الشعاعية والصور المايكروسكوبية 
لإثبات وجود عمليات جوانية. وكان # تلك الأيام ينتقل 
على أية حال إلى كونية أصغرء وقد تسنى له فيما بعد 
أن يبدي تعاطفاً مع البنيوية بشروح ليفي ستروس. 

والآن هل يمكن القول إن المعرفة والعرفانيات 
تجري تفكيكات تضعنا على خط تحولا ت جذرية كما 
رأيناة لكن التحول من ماذا وإلى أين؟ لاشك إن كل 


تعرف ومعرفة يضعنا على عتبات تحول ماء لكن هذه 
نتيجة سهلة؛ إذا لم ندرس خطوط السير والتعارضات 
والقضية التي يراد بحثها والحقل الذي نعمل فيه. إنني 
على سبيل المثال أعرف ما الذي تركاه هذان المبدعان 
المتوتران خلفهما وإلى أين: لقد تركا العالم الاجتماعي 
إلى ثقافة واسعة لا يمكن اختبارها 4 الحياة الواقعية. 
أما الخط الذي سارا عليه؛ وأظنه كان متعرجاً. مثل 
كل خطوط الحياة والمعرفة, فأفضل أن أسميه خط 
هرب يحمل أكثر من معنى وامكانية: التخلي والتحرر, 
اليأس من الواقع: البحث عن خبرة جديدة: احتيال؛ 
اسدال ستارة والتسلل؛ الأمل بممكنات؛ فتح أفق... 
ها هواقتراح : هيأ الحس المعر, والانفعال 
التعبيري. وعمليات الإسقاط النفسي. المناخ 
التراجيدي للتحولات الذهنية لدى شاكر. إن حساسيته 
المفرطة للألم الإنساني: وتعاطفه السلبي الممضء: 
جعلاه يشبه المهمشين ومهاجري الريف الفقراء 
والقديسين الذين صورهم بلا هالة ولا مجد. ما من 
حادث مباشر قطع الوصل بينه وبين الموضوعات شبه 
الشعبية وقرينها الأسلوبي: بل هناك كما أرى؛ ما هو 
أكبر من الحوادت: إنها العمليات التي رآها ب الكون 
وعلى الجدران وقد نزلت على الأرض وهزتها. لقد 
أسقط ‏ حسه التعبيري ما كان يحدث 2# أرض الواقع 
الاجتماعي والثقا والنفسي من عمليات إلى غضاءات 
لا نراها بعد أن تسامى بها روحياً. إنه ذلك الاحتقان 
الاجتماعي الذي لا ينتهي. التفكك الذي لا هدف له. 
سقوط السياسات كلهاء فلماذا لا نياشر سياسة ضد 
السياسة؛ سياسة روح متشوقة إلى الانسجام والتمائل؟ 
+ مكان ما تحدث شاكر عن كيف أن الناس 
البغداديين كانوا يرفعون الكلفة مع شوارعهم 
فيفترشونها كأنها ملكهم؛ لكن هذه الملاحظة ما كانت 
أن تكتب لو أن الحال ظل كما هوء لأن حقوق الشارع 
باتت أكبر من حقوق الناس. إن أفضل من كتب عن 


الخسائر هو شاكر دون أن يدري!ه 
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متذرغيا 


الدرس الأسلوبي الحديث درس إشكاليء. أو هو 
درس ولد إشكاليًا. وإنه ليكون كذلك لأن الأساس العلمي الذي 
يستند إليه - وهو اللسانيات - إنما يتكون من قطيعة مع المعارف 
اللغوية التاريخية والتطورية التي كان ينتمي إليها. وهو كذلك 
أيضًا لأنه. هو نفسه؛ يقوم على قطيعة معرفية ومنهجية مع 
علوم البلاغة التي كانت سائدة قبله. فالمنظور فيه قد انتقل من 
محور البدائل إلى محور التركيب. والمنهج عنده قد انتقل من 
محور الجمع والتبويب إلى محور التحليل واستنباط القوانين. 
ولقد يعني هذا أنه انتقل من الشيء إلى ما به يتخلق» فيحدث: 
فيكون. 


ثم بعد هذا وذاكء لأنه كذلك. فهو درس يثير 
الأسئلة ويطرحهاء وليس درسًا يقرر الحقائق ويثبتها. 
وإن أمرًا كهذا ليدل أنه نتاج عقلانية تبحث عن نفسها 
ليس 2# الأعراف والتقاليدء والثوابتء والمألوف. ولكن 
خلخلة الأعراف والتقاليد والثوابت من جهة؛: وذ 
الوقوف على المنزاحء والشاذء والهامشيء والمعوج, 
والمختلف, والمتغير, وغير المألوف من جهة أخرى. ولقد 
استطاع بالفعل؛ بسبب كونه كذلكء أن يكون عقلانية 


ناقد وأكاديمي من سوريا/ أستاذ اللسانيات في جامعة البحرين 


3 


ب 


تشك ‏ أطروحاتها ذاتها وحلولها ونتائجهاء لكي 
تتجاوز نفسها على الدوام نحو أطروحات أخرى وحلول 
جديدة؛ ونتائج مختلفة. وبهذاء فقد حافظ الدرس 
الأسلوبي على نفسه علمًا بين العلوم ب مواجهة الهزات 
التقدية المستسرة: 

يطرح الدرس الأسلوبيء كما أشرناء إشكاليات 
عديدة؛ ولكنه يطرحها على أصعدة متباينة و 
ميادين متنوعة. ولقد يصح من منظور البحث العلمي 
أن نقف على بعض هذه الإشكاليات مع ما تثيره من 
أسئلة وما تطرحه من قضايا. 


-١‏ الأسلوبية وإشكالية الوجود على صعيد فلسفي 


يبقى الشيء 4 «فراغ وجودي». كما يبقى القول 2 
«فراغ خطابي» إلى أن يجد كل منهما تحققه وإنجازه 
شكلاً: الأول 4# الوجود. والثاني ‏ الخطاب. ولقد 
يكون شكل هذا التحقيق وشكل ذلك الإنجازء بالنسبة 
إلى القول كما بالنسبة إلى الشيء. هو ما نسميه 
أسلوبّاء فإذا كان هذا هكذاء فهل يعد الأسلوب 3 
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حدوثه «سد غراغ» بالنسبة إلى الأشياء وجودًاء و «سد 
فراغ» أيضًا بالنسبة إلى الأقوال خطابًاة 

لقد يعني الطرح الذي تقدم أن الأقوال: كما 
الأشياء تظل 4 حكم معدوم إلى أن تتجسد شكلا. 
فكيف يكون هذا هكذا؟ إننا نعتقدء ها هناء أن ثمة 
قضية تحتاج لدقتها إلى قوة جلاء؛ وللطفها إلى فضل 
بيان» ولخفائها إلى كشف وإظهار. وإنا بإضاءتها الآن 
لمشغولون. فلقد علمنا أن الأشياء توجدء وأن الأقوال 
تقوم , كل منها بما يُسسّر به وما يَسسّر له. وإذا كان هذا 
هو محصول بدهيات الحدوث. فسؤالنا هو ما حاجة 
الأشياء بعد وجودها إلى وجودء وما حاجة الأقوال بعد 
قولها إلى قول؟ ألم تتحقق إنجادًا؟ة 

إن الأسلوبية. # الواقع؛ لا تعيد الأشياء من بعد 
خلق على مثال خلقها الأول وهي إذا كانت تعيدها 
فإنما تعيدها جزعا وكأنها ب خلق جديد. وما كان 
ذلك منها إلا لأنها لا تعرف التطابق أو التمائل. وهي, 
بالإضافة إلى هذاء إذا كررت فإنما تكرر المختلف 
وليس المؤتلف. هذا من جهة: وإنهاء من جهة أخرى. 
لتبدع كائنها وتنزله من الوجود وك اللفة على غير 
مثال. والسبب لأن مجال اشتغالها هو غير مجال 
اشتغال لغة التواصلء بل ريما تقف على النقيض منها 
أيضًا. ولذاء فإن الأقوال لتبدواء بعد أن تكون قد 
تأسلبت: وكأنها خلق فريد لا يظهر إلا من خلال 
تركيبه الخاص. ومن هناء فهي 2 ظهورها تكون للغة 
التواصل والإخبار مباينة» وللغة التداول والاستهلاك 
مفارقة. 


؟- الإسلوبية وإشكالية الوجود على صعيد لغوي 


وهكذاء فإن للمسألة التي طرحت # الأعلى, 
إستطالات هنا على صعيد اللغة. ولذاء كان التثبت منها 
على صعيد فلسفي لا يكفي لكي نقف فيها على حدوث 
الأشياء وجودًا ولا على قيام الأقوال خطابًا فقط. فهذه 
حاصلة ببدهيات الحدوث نفسه؛ ولكن لا بد من النظر 
4 كيفيات هذا الحدوث والقيام: لأن أشكال حدوث 


الأشياء هذه هي التي تعطي الأشياء وجودها المميزء 
ولأن أشكال قيام الأقوال هذه هي التي تعطي الأقوال 
تحققها الفريدء وكذلك لأن هذه الأشكال هي التي 
تمنح الأشياء والأقوال قيمًا خلافية بها يصبح الكائن 
الأسلوبي ذانّا مستقلة وكينونة مفارقة. ومن هنا تأتي 
المسلمة التي تقول إن الوجود بكل ما فيه من أشياء. 
ومن أقوال: ومن مخلوقات هو وجود يتم تحققنًا 
بالأشكال؛ أو هو شكل دال ومميز وليس وجودًا فقط. 
ولهذاء فإن منطق كل موجود إنما هو الشكل يكون 
وليس 4 الحضور مادة: وكماء وحجمّاء أو هو ليس ا 
الوجود المحض كما يقال. 

وما كانت الأسلوبية على هذا الصعيد أيضًا تمثل 
إشكالية وجودء فما هو الشكل الذي تتخذه؛ فيستدل 
المستدل به على الشيء وجودًا وعلى القول خطابًاة 

بداية» إن اللغة إذ تقول الأشياء لا تنقل الأشياء. 
ولكنها تنقل تصورًا ذهنيًا عن الأشياء. وهذه هي 
نظرية سوسيرء ويمكن العودة إليها 4 كتابه «دروس 2 
اللسانيات العامة». وإذا كان هذا هو حالها مع الأشياء. 
فما هو حالها مع الأقوال: هل هي تقولهاء على المستوى 
الأسلوبي؛ كما يمكن لها أن تنجزها خارج هذا 
المستوى: أم إنها بالفعل الأسلوبي وبسببه؛ تقولها على 
نحو يجعلها لا تأخذ منها سوى متصور ذهني عنها؟ 
وإذا كان الأمر هكذاء فهل تكون الأقوال متصورًا ذهنيًا 
على مستوى أسلوبي كما تكون الأشياء متصورًا ذهنيًا 
على مستوى لغوي5 

لا شك؛ إن هذه الأسئلة تقود مباشرة إلى ضرب 
من النظر ينفذ مباشرة إلى إشكالية الوجود الأسلوبي 
على صعيد لغوي. ولعل السؤال الأخير هو السؤال الذي 
يتضمن تحديدًا أكثر دقة للظاهرة الأسلوبية ب قلب 
الظاهرة اللغوية. فالظاهرة الأسلوبية تتحدد تبعًا له 
بوصفها متصورات ذهنية عن أشياء (أقوال) لغوية 
من غير أن تكون هي الأشياء (الأقوال) ذاتها. 

وإن الخطاب إذا ينقل هذه المتصورات؛ فإنه لا 
ينقل ممكن وجودها ولا وجودها كما لا ينقل تعينها 
وإنجازها أو ممكن تعينها وإنجازها لغةً # لغة ما قبل 
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التأسلبء ولكنه ينقل متصورًا ذهنيًا عنها وينجزه لغة 
على شكل أسلوب تخرج به من دائرة اللغة العامة 
والمشتركة إلى دائرة الأقوال الخاصة. 

ويمكننا أن نقول إن بيانًا كهذاء سينقلناء بغية 
تإضيع مكرهاء إلى الحد كاسن أمرين ,كنا هذ لجنا 
إليهما ك الفقرة السابقة: الأول؛ ويتعلق بالشكل. 
الثاني» ويتعلق بالأسلوبية وأنواع النظام اللغوي. ولقد 
نعتقد أن الحديث عن هذزين الأمرين يفيد ب تدقيق ما 


نحن بصدده: 
أ- الشكل: 


لقد وافقنا أن الأقوال هي متصورات ذهنية على 
مستوى أسلوبيء وأنها تعادل # ذلك الأشياء على 
مستوى لغوي؛ ولكن المتصورات: أيئا كانت تظل 
محتاجة إلى تجسدها شكلاً لكي تكون. ولذاء فإن 
عبارة «مستوى أسلوبي» إذا كانت تعني ما كنا قد 
أشرنا إليه من خروج الأقوال من «دائرة اللغة العامة 
والمشتركة إلى دائرة الأقوال الخاصة». فإن كلمة 
«شكل» التي يتحدد بها الأسلوب كينونة. ويتجسد لإ 
قالبها كائنًا لتحتاج منا إلى فضل بيان. 

إذا عدنا إلى «القاموس التعليمي للغات» (وهو من 
تأليف «ر.غاليون» و«د. كوست») (ص0؟9-7؟١),‏ 
فسنجد أن كلمة «شكل» تشير بداية إلى «القالب». ولقد 
نعلم أن من خصائص القالب (وهومصنوع لهذا 
خصوصا) أن يعطي الموادء التي لا شكل لها وليس ثمة 
إطار يحدهاء شكلاً به يكون تجسدها. ولقد كان 
بالإمكان أن نقول إن الأسلوب يفعل فعل القالب مع 
متصورات الأقوال. وهذا أمر صحيح وكنا ب الأعلى 
قد ذكرناه؛ ولكن الكلمة «شكل» تحمل من المعاني 
عديدهاء وإنه لبالعودة إلى هذا القاموسء يمكن إجراء 
تصنيف لها بالاستناد إلى كلمات أخرى تعارضها فيما 
هي تكون معها أزواجًا. وإذا وقفنا على هذا الأمر 
معاينين فسنجد أن كلمة «شكل» تتعارض مع خمس 
كلمات أخرى. وتكونء 2 الوقت نفسهء مع كل كلمة 


منها زوجًا على حدة. ويمكنناء بيانًا لهذاء أن نمثلها ا 


الترسيمة التالية: 2006 


مضمون )5١(‏ 
شكل معنى (*) 
جوهر (4) 
وظيفة (0ه) 


وإذا كان هذا هكذاء فيمكئنا أن نتساءل عن ماهية 
الأقوال المتصورة. هل هي «مادة». أو «مضمون»». أو 
«معنى», أو «جوهر». أو «وظيفة». بيد أنه يجب علينا أن 
نلاحظ أن هذا التساؤل هو من النوع الذي يساهم بذ 
التدقيق النوعي للماهيات: وإنه ليساعد ي الواقع على 
تحديد ما تكونه متصورات الأقوال حين تتجسد أسلويًا 
بوساطة الشكل. ولذاء إذا كان لا بد من جواب نصدره. 
على عجالة؛ حول ماهية متصورات الأقوال 4# دقيق 
ماهياتها. فإننا نقول إنها تتمثل 4 هذا كله؛ كليا أو 
جزئيًا. وإن الشكل الذي تتنزل فيه: هو الذي يخرجها 
جسدا نصيًا له ظاهر صوتي وتركيبي وباطن دلالي؛ 
وهو الذي يقوم بتمييزها. بعضها من بعضء ويجعل كل 
زوج منها # بابه فردًا بما يهب له من قيم خلافية. 

قد نحتاج؛ لكي نتقدم بهذه الإشكالية خطوة أخرى 
إلى الأمام؛ إلى أسئلة مخصة ومُوجزّة. وأخرى تفتح 
الآفاق أمام مفاهيم وتصورات قادمة أو يمكن 
استقدامها سدا لهذه الحاجة وإشباعا لها. وإن السؤال 
الذي يواجه العقل مباشرة بعد هذا التقرير هو: هل 
الشكل هو فيصل الشيء بين أن يكون أو أن لا يكون. 
وهل هو فيصل القول بين الظهور وعدمه؟ وإذا كان 
الأسلوب هو هذا الفيصلء فهل هو شكل تظل الأشياء 
والأقوال من دونه ب حكم معدوم إلى أن يجليها؟ ثم 
إنهلمن ملحقات هذه الأسئلة أن نسأل أيضا: هل 
يتساوى أن يكون الشيء والقول شكلاً وظهورًا؟ أليس 
4 الأسلوب روح تكون 2# الأقوال ولا يماثلها شيء بذ 
الأشياء؟ وهل الشكل والظهور معنيان لشيء واحد, 
مما يستتبع أن يكونا من معاني الأسلوب أو من أحداث 


وجوده؟ 
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هذه أسئلة حمل التقرير السابق بعض الإجابات 
عليهاء ويبقى؛ مع ذلكء أن ننظر ماذا يحمل الشق 
الثاني من وقفتنا من أجوبة إضافية عليهاء ولكن أيضنًا 


ب- الأسلوبية وأنواع النظام اللغوي 


يتمثل النظام اللغوي 2# ثلاثية بها يقوم الوجود 
اللغويء وبها يتم كمالاً وتماما: 

#- إنه نظام تمثيلي. ونحن نضعه لأنفسنا لكي 
نرى العالم من خلاله؛ فنفهمه: ونقوى على العيش فيه؛ 
أو على السيطرة عليه. 

**- وهو نظام تواصليء لأنه أداة ارتضتها عقولنا 
لكي يقوم بها اجتماعنا. ولقد يقوم التواصل بغيره بين 
المجموعات البشرية (كقرع الطبول: واستخدام النار, 
أو الدخان: أو إشارات المرور؛ أو علاامات البحرية؛ إلى 
آخره) ولكنه النظام العلامي الأرقى والأمثل. 

#- وهوء أخيراء نظام إبداعي. فنحن به نجعل 
الخلق كاتنًا بعد أن لم يكن سواء كان ذلك # الطبيعة 
أم كذ اللغة. 

وتستند هذه الانظمة الثلاثة إلى مراتب ثلاث 
تتكامل معها وبها تكون: 

.١‏ هناك مرتبة نستعمل فيها النظام اللغفوي لكي 
نضع بوساطته 2# الطبيعة كينونات لم تكن فيها أصلا 
ولا هي من خلقها. وهذا أمر لا يحتاج المرء فيه إلى 
دليل؛ فوجودنا الحضاري كله شاهد على ذلك. 

؟. وهناك مرتبة نستعمل فيها النظام اللغوي لكي 
نضع بوساطته خلقنًا ‏ اللفة لم يكن فيها أصلاً؛ ولكنه 
ينقل من الطبيعة متصورًا ذهنيًا ليكون إنجادًا لغوياء 
وأداء كلامياء وتعيينًا لسانيا. 

9 وهناك :خالا وأحيرا: مركية تعمل فيها 
النظام لكي نضع بوساطته خلقًا جديدًا لا تقوى 
الطبيعة أن تجسده كاتنًا. فيبقى والحال كذلك قائمًا 
اللفة وحكمه 4# غيرها مستحيل وجودًا. وإننا كثيراً 
ما نجد © الشعرء وي النثرء و القرآن مثل هذا 


الخلق المستحيل مثلاً. 

وكما بدأنا الفكرة الأسلوبية أول مرة بأسئلة» فإننا 
نعيدها بأخرى نطرق بها باب المعرفة اللغوية. ولقد 
نظل كذلك إلى أن يخرج علينا منه علم ما نحتاج إليه 
مذاكرتنا هذه. وأسئلتنا ستبدأً مستندة إلى ما 
تقدم, ومبحرة باتجاه مجهول نبتفي معرفته. وكشف 
ظلماته؛ والوقوف على مكنوناته. ولذاء نرى لزامًا أن 
نبدأ بالسؤالين التاليين: ما هو موقع الأسلوب ف 
النظام اللغوي؟ هل هو تمثيلي؛ أو هو تواصليء أو هو 
إبداعي؟ ثم قبل كل شيء هل الأسلوب نظام؟ وأما 
سؤالنا الثاني. فهو: إذا كان الأسلوب نظاماً. فما هي 
المرتبة التي يُستعمل فيها النظام الأسلوبي أداء 
لوظيفته وإظهارًا لكائنه؟ 

ويمكننا القول؛ على هذا الصعيد من الأسئلة: إن 
الأسلوب نظام متنقل المواقع: 

.١‏ فهويقع, تارة؛ ث4 إطار النظام التمثيلي 
وبالتطابق معه. فإذا وقع هذا الموقع؛ فإننا (كما قلنا) 
نرى العالم من خلاله؛ ونستعمله حينئذ لكي نضع 
بوساطته 2# الطبيعة كينونات لم تكن فيها أصلا ولا 
هي من خلقها. وإن هذا ليفضي بنا غالبا إلى إعادة 
بناء العالم. ولذاء فإننا عندما نتكلم هنا عن الأسلوب, 
فإننا نتكلم أيضًا عن أسلوب حضارة من الحضارات» 
وعن أسلوب عصر من العصورء وعن أسلوب أمة من 
الأمم. 

". وقد يقع النظام الأسلوبي + إطار النظام 
التواصلي وبالانسجام معه. فإذا وقع كذلك. فإنه يكون 
أداة ترتضيها عقولنا لكي يقوم بها اجتماعنا. ولكننا 
قد نستعمله؛ تعزيزًا لاجتماعناء لكي نضع بوساطته 
خلقنًا ‏ اللفة لم يكن فيها أصلاً. وإنه لا يبدوء والحال 
كذلكء. شيقًا مضافًا على الكينونة اللفوية: بقدر ما 
يبدو شيثًا أصيلاً فيها. وإن هذا لينطبق على كل 
مجازات الحياة اليومية أو على كل أدوات الحياة 
اليومية ذات المسميات المجازية والتي لا تبدو لمستعمل 
اللغة أنها مجازات: ومن ذلك مثلاً: «شربت من ماء 
العين»: أو «أصلحت رجل الكرسي»»؛ أو «كسرت يد 
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المقعد وظهرم»؛ إلى آخره. ونلاحظ أن كل عبارة من 
هذه العبارات تتناسب مع متصور ذهنيء وأنهاء بسبب 
هذاء تتجسد إنجادًا لفويّاء فأداء كلامياء فتعيينًا 
لسانيًا. ولكن الأمرء # إطار النظام التواصليء لا يقف 
عند هذا الحد. فقد يبدو النظام الأسلوبي الذي يقع ب 
إطاره بعيدًا عن أي أثر تعبيري. ولذاء فهو يبدو. 
والحال كذلك. # الدرجة صفر من التعبيرية إزاء 
ذاتة. وهو بهذا لا يكون مميرًا بنفسه: ولكنه يكون أداة 
الأقوال الأسلوبية 2 تمييزها لنفسها إزاءه. وهذا ما 
يجعلنا نتكلم؛ بسبب التمايز منه. عن حدوث الصدمة 
ووقوع المفاجأة حين يتوازى حضورًا هووالأسلوب 
التعبيري إ نص من النصوص الروائية أو المسرحية 
التي تنجز نفسها # إطار اللغة التواصلية وبإزائها 2 
الوقت نفسه. 

". وهو يقع؛ تارة ثالثة: 4 إطار النظام الإبداعي 
وبالتفاعل معه. فإذا كان ذلكء فإننا نجعل به الخلق 
كائنًا بعد أن لم يكن: ونستعمله لكي نضع بوساطته 
خلقًا جديدًا لا تقوى الطبيعة أن تجسده كائنًا. فيبقى: 
حينئن. ك# اللغة قائمًا وحكمه 4# غيرها مستحيل 
وجودًا. ولقد نعلم أن هذا الضرب موجود كذ النثرء و 
الشعر. وي القرآن. وهو على العموم نظام يقع خارج 
إطار النظام اللغوي أو على أطرافه؛ أو على هوامشه. 
وإنه ليكون: # كل الأحوال؛ خروجا عن المألوف. 

والسؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى بهذا 
الصددء هو سؤال الطريقة والوجود. فهل الأسلوب هو 
طريقة ينجز بها شيء من الأشياء نفسه وقول من 
الأقوال ذاته؛ أم هو الشيء ذاته والقول نفسه؟ أي هل 
هو الوجود بما هو وجود؟ 


يميل المرء إلى القول إن الشيء لا ينفصل عن 
طذريتجه وقذلك الاعون كيولا ترف بوذا الشأن 
انفصالاً. والسبب لأن الطريقة هي إكمال للشيء. 
وإتمام للقول. وعلى هذاء فهي جزء منهء شأنها بذ 
ذلك شأن كل الأشياء التي اكتملت معماراء وشأن كل 
الأقوال التي تمت كلامًا. فنحن مع المعمار لا نستطيع 
أن نفصل هيكل الشيء عن عناصره؛ ونحن مع الكلام 
لا نستطيع أن نفصل بنية القول عن مكنوناته. (وإن 
كنا على صعيد المتصور والمنهج نفعل ذلك: لأن هذه 
هي عقلانية المعمار وعقلانية البنية). ولقد يعني هذا 
أننا أمام نسق كلي يشكل وحدة واحدة وغير قابلة 
للتجزيء. وإن المهم 2# النظر إلى الأسلوب على هذا 
الأساسء هو اعتماد الأسلوب بوصفه نسقًاء وكلاً 
واحدًا. ومن هناء فإن الأسلوبية تذهب إلى قراءة 
كائنها بذاته. وليس إلى قراءة كائنها بغيره. ولما كان 
الحكم فيها موكولاً إلى قضاء هذا هو قانونه. فقد 
وجب عليها أن تستقل بنفسها عن البلاغة. ذلك لأن 
هذه الأخيرة تقرأ الشيء بغيره. وهذا هومعنى 
استخدام التشبيه فيهاء ولا تقرأه بذاته. وما كان ذلك 
منها إلا لأنها تنتمي إلى عقل البدائل. ومن هناء فإن 
الكائن الأسلوبي هو كائن «ممتليٌ وجودًا» من جهة, 
و«ممتليّ خطابًا» من جهة أخرى. وإنه ليكون كذلك 
خلامًا للكائن البلاغي الذي هو «ناقص وجودًا» 
و«ناقص خطاياء». وهذا ما يفسر كونه يقرأ بغيره لا 
بذاته ب محاولة لإتمام خلقه؛ ولكن أنى يكون له ذلك 


والبلاغة هذه هي سبيلها 2 صناعته وقراءته.8 
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سعيا وراء الوقاكع الإثنوغرافية: 


عبدالله عبد الرحمن يتيم 


هذه المقالة من خلال الإطلالة على بعضص 
من جوانب تاريخ الفكر الأنثروبولوجي؛١‏ خاصة بعض من 
محاولات رواد مدرسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية, 
إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين العمل الحقلى الإثتوغرا 
والنظرية الأنثروبولوجية؛ مع الإشارة إلى تأثير العمل الحقلي 
على النظرية بشكل خاص. إن هذه المقالة لا تنكر مدى التغيير 
الذي أحدثه العمل الحقلي # النظرية: كما أنها تقر بأن العمل 
الحقلى الإثنوغرا. ذاته: قد تأثر بعدة أعمال حقلية أخرى: 
متنوعة. تأثرت بدورها بمختلف نظريات العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والإنسانية؛ لكن تركيزنا هنا سينصب أساساً على 
مدى تأثير العمل الحقلي على النظرية الأنثروبولوجية؛ لأن 
الوضع الحالي للأنثروبولوجيا اختصاصاً إنما تشكله مناهج 
وأساليب البحث الحقليء التي مارستها أجيال من علماء 
الأنثروبولوجيا إلى أن أرسى دعائمها الأنشروبولوجي البريطاني 
برنسلو مالينوضسكي (1547-1184م) على أسس صلبة. 


الأنشروبولوجيا العلم الوحيد الذي يشترط الإلمام 
بناصية بعض المعارف الأخرى. فإعداد المستشرق» 


أنثروبولوجي وأكاديمي من البحرين. 
العنوان الالكتروني: 21/2166/0©216/00.0010.01١‏ 


على سبيل المثال: يتطلب إجادته للفة القوم موضوع 
اختصاصه:؛ إضافة إلى إتقانه منهجاً بينياً متعدد 
الجوانب والاختصاصات 4# ميدان تخصصه. الأمر 
ذاته ينطبق على عالم الآثار الذي لا تقر عضويته أ 
إختصاصه. ولا يُعتد به يذ الميدان الذي ينتمي إليه إلا 
إذا أنجز حفريات أثرية معينة. و معرض سعي 
الأنشروبولوجيا الدؤوب إلى إيجاد بعض المسلمات 
العامة الموثوق بهاء فإنها قامت بتوسيع من طموحاتها 
لتطبق بعض الأسس المنهجية التي تقوم عليها العلوم 
الطبيعية؛ مثل ضرورة دراسة الشيء عبرالملااحظة 
الدقيقة والمنتظمة. وهكذاء أصبح يتعين على 
الأنثروبولوجي أن يتعلم لغة القوم؛. موضوع عمله 
الحقلي: ويمضي سنة على الأقل # الحقل؛ معتمداً 
منهجية الملاحظة بالمشاركة. 

إن التشديد على ضرورة التقيد بهذه المتطليات, 
عند إنجاز دراسة أنثروبولوجية ما عن مجتمع معين, 
ماهي إلا دليل واضح على أهمية العمل الحقلي: الذي 
شغل اجيالاً كاملة من علماء القرن التاسع عشر من 
الأنثروبولوجيين؛ حيث سعوا جاهدين إلى الارتقاء إلى 
مرتبة العلوم الوضعية التجريبية وذلك تماشيا مع 


له 
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فلاسفة التنوير الذين أعلنوا «أن الإنسان قادر على 
دراسة عالمه والسيطرة عليه». ومنن تلك الحقبة, 
أصبح لزاماً على الأنثروبولوجيء كما يقول إيان 
لويس:«أن يأخذ عصا الترحال ويضرب 2# الأرض 
وينتقل من مكان إلى آخرء سعياً إلى تسجيل كل أوجه 
ومظاهر الحياة المحلية» تافهة كانت أو مأساوية. إن 
زاوية اهتمام الأنثروبولوجي واسعة تضاهي رحابة 
الحياة. هذه البوتقة التي تستوعب حالات الولادة 
والزواجء والموت؛ والصراعات,. والمصالحات, 
والخطابة؛ والدينء والزراعة. وتربية الماشية, 
والحرف المنزلية» والسياسية. مجالات عديدة وثرية 
تستقطب اهتمامه وتلح عليه كي ينقلها بأمانة ولعل أقل 
ما يمكن أن يفعله الأنثروبولوجي الاجتماعي هو تدوين 
يدون السيرة الذاتية للناس الذين يقوم بدراستهم».” 
وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب الشمولي غير متبع 
اليوم على نطاق واسع. إلا أن الأنثروبولوجيء لايستطيع 
دراسة جماعة معينة تشكل موضوع بحثه؛ 4 مجتمع 
ما دون الالمام الشامل بهم. ضمن إطار سياقي عام 
وبئية اجتماعية شاملة. 

وي معرض سعيي إلى إبراز الدور الهام الذي 
يؤديه العمل الحقلي 4# النظرية الأنثروبولوجية؛ فإني 
سأحاول 2# الجزء الأول من هذه المقالة تتبع أثر العمل 
الحقلي عبر القرن التاسع عشرء وذلك رغبةً مني ب 
فهم جذوره وابراز إسهاماته المتوفرة لدينا اليوم. أما 
الجزء الثاني من هذه المقالة فقد سعيث فبها إلى 
إبراز تأثير بعض من الأنثروبو لوجيين البريطانيين 
مثل: برونسلو مالينوفسكي ورادكليف براون -١881(‏ 
06م) على العمل الحقليء وكذلك النظرية. أما 
الجزء الثالث والأخير من هذه المقالة فقد كرسته 
للنظرك العمل الحقلي باعتباره ممارسة وأداة 
منهجية؛ قد تقودان إلى تأسيس تسوية علمية بين 
الموضوعية والذاتية, كذ تجرية العمل الحقلي. 
خصوصاً إذا ما نظر إليها تجربة شخصية؛ قد تسمح 
باثراء توظيف العمل الحقلي الإثنوغر ات إلى حده 


الأقصى. 


السنوات الأولى 


يرجع أغلب المؤرخين الذين أهتموا بتطور 
الآنثروبولوجياء أسباب نجاح هذا العلم # الوقت 
الراهن عادة إلى المحاولات التي قام بها مالينوضكي, 
لإرساء ممارسة حقلية أنترويولوجية واضحة المعالم. 
وك الحقيقة فإن تشديد مالينوفسكي على مبداً 
الملاحظة بالمشاركة؛ كان نتاج ثلاثمائة سنة من 
المعرفة المتراكمة؛ المصرة على دراسة الإنسان وسبر 
أغواره. فالمنهجية التي مارسها مالينوفسكي ونادى بها 
هي بمثابة امتداد لما أمكن تحقيقه من إنجازات يمكن 
أن نبوبها على النحو التالي: 

أولا:الاهتمامات العلمانية أي غير الدينية بين 
فلاسفة مفكري عصر النهضة (١٠1100-15ام)‏ 
بالإنسان فكرةً مركزية حولته إلى كائن قوي. 

ثانياً: الاكتشافات الجغرافية التي تحققت ب 
بداية الحقبة الاستعمارية وما أثمرته من معرفة 
بشعوب وثقافات أخرى. 

ثالثا: الإسهامات الهامة التى أثرى بها علماء 
الاجتماع والطبيعة المتفائلين 2 عصر التنوير. 

رابعا: تزامن ظاهرتين بارزتين أفرزتهما أوروبا 
الحديثة وهما:الثورة الصناعية والإستعمار. مما مهد 
طريق التطور والنضج الفكري أمام الأنثروبوبوجيا. 

وعلى الرغم من أن هذه التطورات قد أدت دوراً 
هاماك التراكم المعر بسكان وثقافات الأمم 
الأخرىء فإن ما توفر خلال القرن الماضي من 
معلومات حول عادات وتقاليد ومعتقدات الشعوب غير 
الاوروبية لا يضاهي هذا الكم الهائل من المعلومات التي 
تتوفر لنا اليوم. فقبل مائة سنة من الآن كانت 
القصص التي يتناقلها الرحالة والمسئولون 
الاستعماريون والمبشرون. وما يقدمونه من تقارير 
مجردة. أعمال هواة تفتقر إلى الحرفية العلمية 
الأنثروبولوجية. وفي ظل حسن النوايا إلا أنها رسمت 
صورة خاطئة وجزئية. بالرغم من وجود بعض 
الحالات الاستثنائية.' ومع وجود مثل هذه المعرفة 
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المنقوصة» فإنه لم يكن أمام علماء الأنثروبولوجيا ب 
القرن التاسع عشر من خيار آخر سوى نقلها 
وإعتمادها أساساً لعملهم؛ مع وعيهم المتزايد بضرورة 
تطوير أساليب وتقنيات فعالة 4 جمع المعطيات 
الإثنوغرافية. ومهما يكن من أمر فإن ما اصطلح على 
تسميته لاحقاً بالنظريات التطورية والانتشارية والتي 
كانت مهيمنة على الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع 
عشر إنما كانت 2 الحقيقة نتاجا لنقل هذا النوع من 
المعرفة. 

لقد مرت الإثنوغرافياء المسهمة كا تزويد 
الآنثروبولوجيين بالمعلومات الملموسة؛ بأربع مراحل 
حتى وصلت إلى الرواد الاوائل الأنثروبولوجيين 
المدربين علمياً ب أوائل القرن العشرين. ويمكن وصف 
تلك المراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى: تمثلت 
المعلومات الإثنوغرافية التي كان يرسلها 
الاستعماريون والرحالة والمبشرونء إلخ. وقد تولى 
الأنثرويولوجيون من غير أهل الاختصاص تمحيص 
تلك المعلومات. وكانت لهم تجارب معرفية واسعة 
وثرية. فمن بين أولتك العلماء البارزين ديفيد هيوم 
(1171-11711م)» وآدام فيرغ يس ون (1177- 
7م م).ء ووليم روبورتسون سميث -١1845(‏ 
4م ).؛ إضافة إلى إولئك العلماء. هناك الرواد 
الذين كانوا أول من أسس للأنثروبولوجيا المبكرة مثل 
إدوارد تايلور (1117-1877م) وجيمس فرايزر 
(151-1804م): غير أن هؤلاء العلماء لم يمارسوا 
الأنثروبولوجيا بالمهنية العلمية اللازمة. فقد كانت 
موضوعات المعتقدات, والدين:؛ والقرابة: والسحرء 
والمعرفة المحلية؛ والتقاليدء تطغى على أغلب 
اهتماماتهم. وقد سعى بعضهم 4 الأرض مسافراء 
مثل روبرتسون سميث من أجل الحصول على 
المعلومات اللازمة؛ «لأن النصوص العربية المهمة لم 
تكن تتوفر لسميث # مدينة أبردين؛ لذا عبر عن آرائه 
4 سنة 1888م بشكل مبدثيء ولكن بعد زيارته إلى 
الجزيرة العربية تعمق # دراسة موضوع القرابة, 
والزواج. وخاصة الفترة المبكرة من تاريخ الجزيرة 


العريية 0 

المرحلة الثانية:فقد تمثلت # الجهود التي بذلها 
الرواد من الأنثروبولوجيين المختصين: الذين لم 
تمنعهم قلة تجربتهم الحقلية: من تكريس الحاجة إلى 
استحداث أدوات منهجية متطورة © جمع المعلومات 
الإثنوغرافية. فممارسة الأنثروبولوجيين: إدوارد 
تايلور. وجيمس فرايزرء لم تتعد أسوار جامعات 
بلدهما بريطانياء على الرغم من ممارستهم 
للأنثرويولوجيا. ومع ذلك نراهم يشددون كثيراً على 
ضرورة التطور واعتماد الأساليب العلمية التي كان 
يمارسها الأنثروبولوجيون من غير المحترفين # بلدان 
ما وراء البحار. كان هذا الرأي هو جعل إدوارد تايلور 
.4 سنة 1844م «يعمل جاهداً على إنشاء لجنة لمراجعة 
وتدقيق ونشر التقارير حول السمات الفيزيقية, 
واللغات: والوضع الصناعي والإجتماعي الذي تعيشه 
قبيلة دومينون 2# شمال غرب كندا (...) وقد بادرت 
تلك اللجنة أولاً إلى إعداد تعميم بحثي يستخدم من 
قبل الموظفين الحكوميين: والمبشرينء والرحالة, 
وغيرهم من الذين قد تتوفر لديهم المعلومات 
المفيدة».1 

المرحلة الثالثة: تشكلت تاريخياً بسعي من قبل 
أعمال البعثة التي عرفت بعد ذلك ببعثة كمبردجء التي 
كان يرأسها إلفرد هادون (800١-1940م)‏ وضمت 
أعضاء بارزين من أمثال وليم ريفيرز -١874(‏ 
5م) وقد حثت هذه البعثة أعضاءها. على تطوير 
اهتمامهم النظري بعلم الأنثروبولوجيا والإلمام بالتقدم 
الذي تحقق 4 أساليب وطرق العمل الحقلي. وإضافة 
إلى أعمالهم الميدانية ومساهماتهم النظرية: فإن وليم 
ريفرز وشالرز سليجمان (1540-14175م) قد قاما 
بتدريس كل من مالينوفسكي وراد كليف براون: وأجيالاً 
أخرى من الأنثروبولوجيين 2 القرن العشرين: أسرار 
حرفة هذا العلم الجديدء أي الأنثروبولوجيا. وقد أبدى 
بعضهم لاحقا إهتماماً كبيراً بتطوير المنهج 
الإننوغراك. فريفرز مثلاً أخذ على عاتقه طباعة 
وتحديث وتعديل دليل الجمعية الملكية البريطانية 
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للأنثروبولوجيا «ملحوظات واستفسارات» الذي كان 
يشكل المرجع والدليل المنهجي لممارسة عملية جمع 
المعلومات والبيانات الحقلية." 

أما المرحلة الرابعة والاخيرة فهي مرحلة 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية التي أرسيت 
دعائمها بفضل الأعمال الحلقية التي أنجزها 
مالينوفسكي واعتمد خلالها منهج الملاحظة 
بالمشاركة. وهذه الأنثروبولوجيا خالفت تجربة 
الامريكيين والفرنسين: أمثال فرانز بواز -١808(‏ 
1447م) وكلود لفي ستروس (8١11م)؛‏ واعترفت 
بأهمية العمل الحقلي باعتباره حجر الزاوية ب تطوير 
النظرية الأنثروبولوجية وممارسة هذا الاختصاص 
بكفاءة وحرفية كبيرتين. 


من كمبردج إلى مضائق توريس 


وقبل أن يتسنى للأنثروبولوجيا بلوغ سن النضج, 
فضل إسهامات مالينوضسكي وراد كليف براونء فإنه 
كان لا بد لها أن تمر بعدة محاولات قام بها بعض 
أقطابها # أواخر القرن التاسع عشر حتى تؤكد بعض 
التصورات النظرية:؛ مما سمح بتطوير أساليب 
وتقنيات جمع البيانات الإتنوغرافية.وقد شهدت نهاية 
القرن التاسع عشر محاولات عديدة لدعم وتجسيد 
طموحات العلماء الذين قبلوا انجاز أعمالهم تحت 
رعاية ومظلة الأنثروبولوجياء على الرغم من أنهم 
كانوا ينتمون إلى مشارب وخلفيات علمية متباينة. 
وعندما قررت جامعة كامبردج أن ترسل بعثتها العلمية 
إلى مضائق توريس لم تأبه كثيراً بالمنطلقات النظرية 
لأفراد البعثة. سواء كانوا من دعاة نظرية النشوء 
والإرتقاء أو النظرية الانتشارية؛ بل كان الأهم من 
ذلك كله هو الكيفية التي ستحصل بها البعثة على 
المعلومات الجديدة من المجتمعات البدائية؛ التي قد 
تلتقي بها البعثة. وقد رأس ألفرد هادون -١9540(‏ 
05م ) ذلك الفريق العلمي. كما اتخذ بعد ذلك مثالاً 
يحتذي به من قبل البعثات الإستكشافية البحرية, 


المتتعددة الإخنتصاصات 2 القرن التاسع عشرء 
وهوالامر الذي تسبب # فتح أبواب جامعة إكسفورد له 
للالتحاق بها بعد ذلك. سعى هادون إلى «التعاون مع 
زملاء له من دوي المؤهلات المتعددة والخاصة فعا 
وذلك حتى يتم تقاسم مهمة البحث الأنثشروبولوجي 
فيما بينهم فريقاً واحداً. فهذا يقوم بمهمة الاختبارات 
الفيزيقية, وآخر يجري الاختبارات السيكولوجية, 
وذاك يتولى مهمة التحليل اللغوي وآخر يهتم بالجوانب 
السوسيولوجية. وهكذا دواليك».” 

وتعد وفق هذا المنظور بعثة كامبردج إلى مضائق 
الوضعي على العلوم الإجتماعية عامة وعلى 
الأنثشروبولوجيا خاصة. وقد تجسد ذلك 4# الخلفية 
التي كانت تميز الأنثروبولوجيين الأوائل من حيث 
إلى تطبيق منهج الملاحظة العلمية 4 دراسة حياة 
الإنسان الإجتماعية. 

وعلى الرغم من أن هادون قد نهل من المادة التي 
كان قد جمعها منذ سنة 1684م فإنه اعتمد © أغلب 
أعماله الإتنوغرافية على ما أنجزه الآخرون: فنقل 
الكثير عن كتابات المبشرين والرحالة. وعلى ما كان 
يتناقله التجار» والملبشرون والموظفون الحكوميون؛ وكان 
ذلك إما نتاج ملاحظات مياشرة وآنية أو بواسطة ما 
يصله من معلومات إثنوغرافية بريدياً. 

على أن بعثة كمبردج قد ساهمت 4# دفع تقنيات 
ومنهجية الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا معاء خطوات 
إلى الإمام والارتقاء بها. فقد نجح فريق على قدر كبير 
من الدراية والممارسة من العلماء من أمثال: هادون: 
وريفيرزء وسليجمان, وشالرز مايرزء وسيدني راي» 
وأنتوني لكنستيل؛ ووليم ماك دوجالء تقريباً ب مسح 
كل زاوية من زوايا الحياة الخاصة بالمجتمع الذي 
توجهوا لدراسته. وقد أثمرت تلك البعثة عن ستة 
مجلدات ضخمة: تغطي مواضيع وجوائب متعددة من 
العمل الحقلي. مما ساهم # تطوير الأنثروبولوجياء 
سواء من حيث مناهج الملاحظة أوالدراسات الوصفية 
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المفصلة؛ وهي من الخصائص التي ظلت تمثل السمة 
الأساسية للدراسات الأنثروبولوجية حتى الآن. ومع 
ذلك؛ فإننا لونظرنا عن قرب إلى الأسلوب الذي 
يعتمده الباحث الإتنوغرا 2# التفاعل الحقليء فإننا 
نلمس تغييرات واضحة تعكس اتجاهات التغييرات 
النظرية # ميدان علم الأنثروبولوجيا.* 

وك إطار هذه المحاولات الرامية إلى إثراء التوجه 
النظري لعلم الأنثروبولوجياء كانت هناك تجارب 
أخرى عديدة ساهمت #4 هذا التقدم. فإقدام لجنة 
الجمعية البريطانية على الاستعانة بالأنثروبولوجي 
فرانز بواز مثل انطلاقة لمرحلة هامة # تطوير المناهج 
الإثنوغرافية البريطانية؛ كما أن تولي علماء الطبيعة 
المدربين أكاديمياً الذين يعتبرون أنفسهم علماء 
أنثروبولوجياء مهمة جمع المعلومات, كانت خطوة 
أخرى الإتجاه الصحيح: إضافة إلى دورهم الهام 
4 صياغة وتطوير النظرية الأنثروبولوجية.' وقد 
أثمرت الجهود التي بّدْلت على إمتداد تلك السنوات 
إختصاصا علمياً برزفيه عالمان أنثروبولوجيان 
ساهما من خلال دراساتهما الإثتوغرافية 2 تزويد 
الأنثروبولوجيا بالاختصاص, والمواضيع التي لم تكن 
تقع ضمن هيمنة أي اختصاص علمي آخر. وكان من 
نتاج ما أنجزته بعثة كامبردج ‏ مضائق توريس أن 
واصل سليجمان وريفيرز عملهما الأنثروبولوجي. 
واتخذا منه حرفة ووظيفة: ولهذا فإنه يعود لهما 
الفضل 4# تعليم الأنثروبولوجياء علماء لكل من 
مالينوفسكي ورادكليف براون وعدد آخر من زملاتهم 
بعد ذلك. أما ريفيرز فقد ظل يمثل شخصية بارزة بذ 
الميدان الإثنوغرالي. وقد نسج على منواله لاحقا 
أنثروبولوجيون آخرون ممن أعتمدوا منهجه 
الإتنوغرائ الذي امتازت خصائصه بالتالي: التزامه 
بتلك الفكرة التي تقول: إن عناصر البناء الاجتماعية 
مصطلحات القرابة.بعد أن تخلى عن وجهة نظره 
التطورية. ظل ريفيرز يعتبر أن منهجه مثل الأساس 
لعملية موثوقة 2 إعادة تشييد المراحل التاريخية 


الهامةك# التطور الاجتماعي والإنساني. كما أن 
استطراده كك إستخدام منهج دراسة جينولوجيا 
القرابة ساهم 2# بلورة منهجه الوضعيء وهكذا كانت 
تجربته الإثنوغرافية. قد ساعدته على إنجازدراسته 
المكثفة على المدى البعيد. وقد ظل ريفيرز يرى 2 
جينولوجيا القرابة الحلّ الأمثل لمعظم المشاكل 
الإثنوغرافية؛ ذلك أنه كان يري بأنها توفر الإطار 
لمرجعي الذي يمكن من خلالها تحديد كل عضو من 
أعضاء الجماعة المحلية." 

لا شك أن الإتيان على ذكر أسلاف مالينوضكي 
من الأهمية بمكان بحيث نستطيع وضع إسهامات 
مالينوفسكي 4# سياقها الموضوعي. فالنظريات 
الأنشروبولوجية التي وضعها مالينوفسكي لم تأت من 
عدمء بل كانت ثمرة تطور طبيعي وتتويج لجهود أَوؤْلئّك 
الرواد الأوائل المتفانين.خلاصة القول؛ يمكننا القول 
أنه من الأممية بمكان الإقرار بأن الفكر 
الأنشروبولوجي. كان ولا يزالء انعكاساً لعملية البحث 
التي يقودها الإنسان المفكر 2# الواقع لإشباع تساؤلاته 
النظرية؛ مثلما يلجأ إلى رصيده النظري ليوفر الإجابة 
التي يبحث عنها # تجاربه العملية. وبما أن هذه المقالة 
تسعى لرصد تأثير العمل الحقلي على النظرية 
الأنشروبولوجية: فإنه لا بد من القول إن ثقافة العمل 
الحقلي نظام يحتوى على قواعد ضمنية؛ وهذه 
الاخيرة قد تراكمت عبر الزمن تحت تأثير عصر 
التنويرء وعمل الهواة من علماء الإثنوغرافيا 
والمحترفين من جامعي المعلومات؛ وندرة علماء 
الإتنوغر افيا واسهامات بقية العلوم والإختصاصات 
إضافة إلى إسهامات شخصيات مهمة وكذلك طبيعة 
العمل الحقلي نفسه كفكرة حديثة." 


بين مالينوفسكي ورادكليف براون 
لقد دخل عنصران هامان أثرا ؤ النظرية 


الأنثروبولوجية ومناهجها 4# بداية القرن العشرين 
وشكلا بالتالي سمات هذا الاختصاص العلمي حتى 
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الآن. فقد أدخل مالينوفسكي منهج الملاحظة بالمشاركة 
4 عمله الحقلي الذي أنجزه 4 جزيرة توربرياند» أما 
رادكليف براون فقّد طبق # عمله الحقلي الذي أنجزه 
أستراليا ما فهمه من سوسيولوجيا أميل دوركهايم 
بشأن البيانات الإثنوغرافية.فقد طور مالينوفسكي 
منهجاً خاصاً به ميزه عن أسلافه من علماء 
الأنثروبولوجيا مثل هادون وريفيرز. فال ملا حظات 
الإثنوغرافية التي توفرت لهادون والتي تشمل كمية من 
المواد التي استقاها عن غيره قد استمدها اما من 
مصادر مكتوية وإما عبر مراسلاته مع أشخاص كانوا 
موجودين بصفة مباشرة أ تلك المواقع والظروف." 

أما الملاحظات الحقلية التي جمعها مالينوضكي 
فقد كانت ثرية جداً وموثقة وقد استقاها من خلال 
مشاهداته المباشرة وسجلها بلغتها الأصلية."' 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن العمل الحقلي الناجح الذي 
أنجره مالينوفضسكي كان ثمرة عدة عوامل نبرز منها 
خاصة النقطتين التاليتين: 

أولاً. لقد طبق مالينوفسكي مفاهيم بيولوجية مثل 
مفهوم الوظيفة 2# دراسة الظواهر الاجتماعية واعتبار 
كل مؤسسة إجتماعية بمثابة عضو يلعب دورا وظيفيا 
هاماً وبالتالي تصوير كل مؤسسة على أنها تستمد سر 
وجودها من تلبية احتياجات الإنسان. فالثقافة ب نظر 
مالينوفسكي إنما وجدت لتلبية وإشباع إحتياجات 
الإنسان. سواء البيولوجية منها أو تلك الثانوية» التي 
تعد إغرازاً لعملية اكتساب الثقافة نفسها. فكل حاجة 
من هذه الاحتياجات الإنسانية تتطلب بروز مؤسسة." 

ثانياء من الواضح أن الخلفية التي كان يمتلكها 
مالينوضسكي # مجال العلوم الطبيعية: إضافة إلى 
إلمامه بالرياضيات وعلم النفسء قد انعكسا بوضوح 
على تطبيقه لمنهج الملاحظة 4 دراسة الظواهر 
الاجتماعية والسلوك الإجتماعي للإنسان. 

وقد شدد مالينوفسكي على ضرورة مشاركة 
الإثنوغرايٍ بشكل فعال حتى تتحقق الذاتية # أسلوب 
الملاحظة على أعلى مستوى ممكن. وعلى عكس طريقة 
«ملاحظات وإستفسارات» المعروفة: فإن مالينوضسكي 


دافع عن استخدام الأسئلة الرئيسة تحت ظروف 
معينة, كما أنه يشكك # تلك المعتقدات التي يأخذها 
السكان الأصليون على أنها مسامات ويقترح عدة 
إمكانيات بديلة ويسلطها على التناقضات الظاهرية 
ويدفع بها أحيانا إلى ما يسميه «الجدار الميتافيريقي» 
وأحياناً أخرى يرجعها إلى نفسه." 

وكان مالينوفسكي يعتقد أنه لا يجب أن نصدق 
ضمنياً ما يقوله الناس ويرددونه عن حياتهم. فالناس 
قد يعلنون خلاف ما يبطنون: ويقولون أشياء بينما 
يمارسون أشياء أخرى # الواقع. لذلك فإنه من 
الأهمية بمكان أن يعيش الأنثروبولوجي بين السكان 
ويعايشهم لمدة سنة على الأقل حتى يقف بنفسه على 
تفاصيل دورة حياتهم اليومية الحقيقيةكما 
يمارسونها. 

كان مالينوفسكي أيضا بمثابة كاتب للسيرة 
الذاتية» إذ أنه أعتمد أسلوباً متعدد الإختصاصات من 
أجل رسم صورة موضوعية لحياة سكان جزيرة 
توربرياند وأسلوب تفكيرهم. لقد كانت تلك 
الإتنوغرافيا مثالاً لما يتسم به المنهج الشمولي الذي 
اعتمده مالين ينوضكي # التدوين المنتظم لكل جانب 
من جوانب حياة الناس. وهكذا فقد تعاطى مع مواضيع 
عديدة ومتنوعة: تشمل الملاحة, والتجارة: والممارسات 
الجنسية؛ والطوطمية. وأثناء قيامه بعمله الإتنوغر اخ 
لم يكن مالينوضسكي يهتم بعملية إعادة بناء تاريخ 
الناس الذين تعامل معهم. وذلك خلافا لدعاة 
النظرية التطورية 4# القرن التاسع عشرء فقد تعاطى 
مع المشكلة ذاتها كما وجدت. وبالرجوع إلى ما قاله 
مالينوفسكي نفسه فإننا ندرك أنه نظر إلى مناهج 
الإتنوغرافيا ومبادئها من خلال ثلاثة عناوين رئيسية: 
)١‏ الشروط الملائمة للعمل الإتنوغراك. 
؟) الإلمام بمبادئ وأهداف ونتائج البحث العلمي 

الحديث. 
؟) تطبيق الأساليب الخاصة © جمع وفحص وإثبات 

البراهين. 


وهذا العنوان الأخير يتفرع بدوره إلى ثلاثة أجزاء 
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مهمة؛ وهي: 

)١‏ التوثيق الإحصائي عبر جمع البراهين الدالة على 
أنظمة وأعراف الحياة القبلية. 

ب) جمع المعطيات والتفاصيل التي تتعلق بالحياة 
الفعلية والأنماط السلوكية؛ وذلك حتى نضفي 
الخصائص الحية والطموحة على هيكل البنية 
القبلية. 

ج) إنشاء سجل لتدوين آراء السكان الأصليين 
وعباراتهم التي تعكس أساليبهم الخاصة بذ 
التفكير والشعور." 

كل هذه المبادئّ والخطوات المنهجية التي أتى بها 
مالينوفسكي لم يرض بها رادكليف براون: فهو عندما 
أنهى عمله الإتوغراج لم يكن مقتنعاً بمجرد التسجيل 
الحي لوقائع الحياة اليومية؛ بل أضاف أيضا تفسيراته 
السوسيولوجية إلى المعلومات الإثنوغرافية. ولا شك أن 
إدخاله لأفكار عالم الإجتماع الفرنسيء أميل 
دوركهايم: إلى الأنثروبولوجيا 2# بريطانيا قد أعطى 

بعداً اجتماعياً واضحاً للنظرية الأنثروبولوجية. 

لذلك؛ فإن موضوعات إثنوغرافية مثل السحرء 

والطوطمية: والعادات, والتقاليد. والجنسء والقرابة, 

وغيرها كثير لم يتم التعامل معها فقط كمؤسسات تلبي 

الحاجات البيولوجية والسيكولوجية للانسان بل كان 
يرى أنه من الضروري إدراكها وفق سياقها الاجتماعي 
الذي تنتمي إليه. وهكذا أدخل رادكليف براون 

مفاهيمهء التي تتعلق بالبناء والأنساق الاجتماعية؛ ب 

دراسة موضوعات متفرقة كتلك التي تم ذكرها قبل 

قليل. ثم بعد تطبيق المنهج المقارن والتحليلي فقّد 

اكتسبت هذه الأنساق مضامين ومعان اجتماعية. 

ونتيجة لذلك فإن وجدت أنساقٌ مثل: القرابة والزواج 

والطوطمية والعادات والتقاليد بك ظل هذا السياق 
فسوف تقوم بخدمة التضامن الاجتماعي داخل 
الجماعة. وقد اعتبر رادكليف براون الطوطمية بمثابة 
«آلية تمكن من إرساء نظام للتضامن الإجتماعي بين 
الإنسان والطبيعة»." إنها إذا طريقة تهدف إلى وضع 
الطبيعة ْ إطار النظام الاجتماعي أو الأخلاقي.وذ 


معرض الأدلة والبراهين التي ساقها والنقاشات التي 
خاضها حافظ رادكليف براون على سمة الإنسجام 2 
استخدام ما توفر لديه من معلومات إثنوغرافية عن 
الانديمان والنظرية السوسيولوجية. وقد قارن بين 
مدرستين ف تفسير الدين وهما الأنثروبولوجيا 
البريطانية وعلم الإجتماع الفرنسي غير أنه أبدى ميلا 
واضحاً نحوالمدرسة الفرنسية واستخدم بالتالي 
بياناته الإتنوغرافية عن الانديمان حتى يبرهن على 
أصل وتطور ووظيفة الدين."' 

خلاصة لهذا الجزء من المقالة لا بد أن نشدد على 
أن الأنثروبولوجيين الاجتماعيين البريطانيين 
مالينوفسكي ورادكليف براون قد تركا من خلال 
تجارب عملهما الحقلي بصمات واضحة على النظرية 
الأنثروبولوجية وهوما أثرى البحوث الإثنوغرافية التي 
أنجزها طلابهما بعد ذلك. ولعل أبلغ ما يمكن 
الاستشهاد به 4 هذا الصدد ما قاله أحد طلبتهماء 
وهي الأنثروبولوجية المعروفة؛ هيلدا كوير. لقد كرست 
هيلدا كوبر خمسين سنة من حياتها لهذا لتخصصء 
و معرض حديثها عن الدور الذي لعبه الرجلان 
قالت:«كان تعليم مالينوفسكي عبارة عن الادراك 
بأهمية الحاجة للرعاية والمهارة اللازمة للقيام بالعمل 
الحقلي. لقد ظل الكشف الذي أعده كنموذج ودليل 
ممتازاً... بامكانك ان تستعمل تحليله للمؤسسة وحدةٌ 
وبالتالي مقارنتها بتلك الخاصة بأميل دوركايم.أي 
الجماعة, أو تلك العائدة لرادكليف براون: أي العلاقة 


الزواجية” 
العمل الحقلي: المنهج والممارسة 


نحسب القول إن الهدف البراجماتي المنشود لأي 
علم يكمن 4 إكتساب القدرة على استخدام النظرية, 
والمنهجية: والأسلوب. وغيرها من التقنيات لتأسيس 
إمكانية التعميم. بيد أن هناك رأي يعتبر أن علم 
الآنشروبولوجيا لايمكنه القيام بالتعميم وذلك بسبب 
تأثير التجربة الشخصية للعمل الحقلي على التحليل 
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الإتنوغرالي. على أننا لايمكن دحض مثل هذا الرأي إلا 
بتطوير مناهج وتقنيات العمل الحقليء وليس بإنكار 
تأثير التجربة الشخصية التي تعتبر إحدى أهم سمات 
العلوم الانسانية والاجتماعية. 

ولهذا يمكن تطوير هذا الأسلوب عبر التخلص من 
العوامل السلبية © العمل الحقلي والحفاظ على أعلى 
مستويات من الموضوعية. لذلك فإن الجزء الأخير من 
هذه المقالة سيسلط الضوء على أوجه العمل الحقلي 
كممارسة تزود النظرية بأدواتها الاساسية للتحليل. 
ومن أهم المتطلبات الاساسية اللازمة للعمل الحقلي, 
وذلك حتى يأتي بثماره المطلوبة من خلال الملاحظة 
بالمشاركة. هي وببساطة شديدة العيش لفترة من 
الزمن بين الناس موضوع الدراسة. وقد تتراوح هذه 
الفترة ما بين بضعة أشهر وأكثر من سنة وذلك حسب 
طبيعة المشكلات التي يطرحها موضوع البحث. وحتى 
يتعين على الإتنوغراي أن يشاركهم حياتهم وتجاربهم 
اليومية؛ مثلما يتعين عليه أن يتعلم اللغة المحلية.” 

ومن شأن مثل هذا أن يثمر تراكماً هاماً للمعلومات 
الإثنوغرافية؛ بعد ذلك يتعين على الأنثروبولوجي أن 
يحلل هذه المعلومات ويضعها 4 إطار منسجم 
ومتكامل. لقد أصبحت مثل هذه التجرية الحقلية 
شرطاً أساسياً للقبول بالأنثرويولوجي ممارساً ضمن 
دائرة هذا الاخصاص الاكاديمي. وقبل أن يصل 
الأنثروبولوجي إلى هذه المرحلة من العمل الحقلي فإنه 
يتعين عليه أن يفي بجملة من الشروط والإجراءات. 
فعلى سبيل ال مثال لا الحصرء يتعين عليه قبل أن يباشر 
عمله الحقلي إما أن يتعلم لغة القوم الذين يريد أن 
يدرسهم» وأن يطلع على بعض الدراسات الإثنوغرافية 
أو غيرها من الوثائق والمصادر المنشورة التي تساعده 
على فهم تفاصيل حياة القوم موضوع دراسته. وفيما 
يلي بعض الخطوات العامة التي يجدر بالأنثروبولوجي 


مراعاتها: 
أولاً: أن يكتسب معرفة شاملة بلغة القوم أو المجتمع 
موضوع دراسته. 


ثانياً: الاطلاع على الدراسات الإثنوغرافية المتوافرة 
حول الموضوع الذي تطرقه دراسته. 

ثالثا: استخدام المناهج المشتملة على الملاحظة 
بالمشاركة والرواة الخاصين واجراء المقابلات 
الرسمية وغير الرسمية. 

رابعاً: جمع السير الذاتية والحياتية وجينولوجيات 


القرانة: 
خامساً: التأكد من دقة محتوى المعلومات الإثنوغرافية 
ومصادرها. 


سادساً: تطوير عدد من تقنيات جمع؛ وتصنيفء وفرز 
وتحليل واسترداد المعلومات الإثنوغرافية. 
انها وضع برامج وخطط متطورة لضمان 
العمل الحقلى. 
ثامناً: مراعاة مبادئٌ المصلحة المتبادلة # العمل 
الحقلي» مثلاء ما الذي سيحصل عليه الرواة 
© مقابل توفير المعلومات الإثنوغرافية ذات 
الأهمية العلمية. 
تاسعاً: استخدام بعض آليات ونماذج وتقنيات ومناهج 
البحث التي تعتمد عليها بقية العلوم الاجتماعية 
والانسانية مثل علم النفس.” 
كل مرحلة من العمل الحقلي من المتوقع أن 
تواجهنا بعض المشاكل التي لا بد من حلها والتغلب 
عليها حتى يتسنى الانتقال إلى المرحلة التالية. وهكذاء 
فإن العلاقة بين الإتنوغراك والجماعة موضوع دراسته 
مثلا من الأهمية بمكان لأنها من المفترض أن تكون 
مؤسسة على فهم سليم ومتبادل: ولذلك نجد أن بعض 
هذه المشاكل وطيدة العلاقة بالإثنوغراي نفسه مثل 
جنسه: ذكراً كان أم أنثى: وما إذا كان القوم موضوع 
الدراسة يقبلون بهذا الأمر أم ذلك؛ والموقف من 
جنسية الإثنوغراتٍ ولون بشرته. وعرقه. وديانته؛ 
إضافة إلى ضرورة التكيف البدني والسيكولوجي 2 
البيئة الجديدة: وضغوط العمل وضرورة تطوير 
الإهتمامات الأكاديمية# العمل الذي ينجزه 


الإتنوغراك والمجتمع موضوع الدراسة. 
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وبما أن هذه الشروط والمتطلبات من الأهمية 
بمكان لذلك فإن معظم الأنثروبولوجيين نجدهم 
يكرسون الكثير من وقتهم 2# تحليل الارشيفات والقيام 
بمسوحات إحصائية وإقتصادية: وقد ينجزون أيضا 
بعض بحوث المقارنة 2 مجتمعات آخري. ونجدهم 
أيضاً يطلبون من الرواة أن يقبلوا بإجراء مقابلات 
رسمية معهم وكذلك إجراء إختبارات وتدوين تجاربهم 
الخاصة ومواقفهم وتصنيف الافراد والحيوانات 
والاشياء. كأن يقوم الرواة بتصنيف أقاربهم 
وجيرانهم ورموزهم المقدسة والخضروات التي 
يأكلونها. وقد ينجزون أيضا بعض بحوث مقارنة بذ 
مجتمعات أخرى وهم يطلبون من الرواة أن يقبلوا 
بإجراء حوارات رسمية واختبارات وتدوين تجاربهم 
الخاصة ومواقفهم وتصنيف الأفراد والحيوانات 
والأشياء الجمادء بما ‏ ذلك أقاربهم, وجيرانهم 
والآلهة التي يعبدونها والخضر التي يأكلونها.” 

وعادة ما يقسم العمل الحقلي إلى مرحلتين 
متعاقبتين؛ وتسمى المرحلة الأولى بالبحث السلبي حيث 
يقضي الإثنوغراي 2# هذه المرحلة أيامه الأولى بذ 


تقديم نفسه إلى القوم الذين سيدرسهم وبناء علاقاته 
معهم وتكييف نفسه مع البيئّة الجديدة وإجراء بعض 
الدراسات التمهيدية. أما المرحلة الثانية فتسمى 
بالبحث الإيجابيء وهنا يقوم الإثنوغراك بجمع 
البيانات حيث يكون قادراً على استخدام التقنيات 
والمناهج مثل الإختبارات السيكولوجية: المقابلات 
المقننة الهيكلية الطابع والمسوحات الإحصائية 
الرسمية وغير الرسمية؛ والبحوث حول العائلات 
باستخدام التصوير الفوتوغراك والتسجيلات 
الصوتية؛ و4 أعقاب إنجاز جميع هذه الأمور يتم 
حذف الأشياء السلبية. وهكذا يتضح لنا الأمر هنا بأن 
التحليل الإتنوغراخ: 4 المحصلة الأخيرة نتاج تجارب 
الأنثروبولوجيين ومعاناتهم الشخصية. وقد علقت 
هيلدا كوير على هذا الأمر بقولها:«عندما استرجع 
مسيرتي بصفتي أنثروبولوجية:؛ فإنني أشعر أن 
التدريبات الأولى التي وضعت قد أقنعتني أن 


الأنثروبولوجيا علم أكاديمي محدد المعالم؛ وي الوقت 
نفسه أصبحت أكثر اقتناعاً أن تفسير المعلومات 
الأنشروبولوجية المتوفرة لا يمكن أن يكون موضوعياً 
بصفة مطلقة وذلك بسبب عنصر الغموض الذي 
يكتنف التفاعل الانساني.»" ماالذييمكن 
للأنثروبولوجي أن يفعله بعد كل ذلك5 بالطبع؛ يمكنه 
أن يطور هذه العلاقات الإنسانية التفاعلية عبر 
محاولاته المستمرة والهادفة إلى إلغاء استبعاد 
الجوانب الذاتية كلها قدر الإمكان: بيد أن التجربة 
الشخصية ستظلء مع ذلك. حاضرة 4 التحليل 


الأنثروبولوجي سمة فريدة تميز الأنثروبولوجيا علماً. 
خللاصة 


من البدهي جداً أن تاريخ العلوم الإجتماعية 
والانسانية كان وما يزال مرتعا تطغى عليه محاولات 
المختصين من أجل تجذير البعد الموضوعي 2 
أعمالهم. ومن هذا المنطلق فإن العمل الحقلي 
الإننوغراك هو نتاج هذه المحاولات التي تنشد 
الموضوعية:, ولا بد أن تفهم هذه المحاولات 4 هذا 
السياق المحدد. وما يسمى اليوم بالبنيوية والوظيفية 
ماهي إلامناهج للتعامل مع المعلومات الإثنوغرافية 
المختلفة:, المبنية بدورها على مختلف تجارب العمل 
الحقلي الشخصية والفردية الطابع. ولا شك أن هذه 
السمة التي تميز العلوم الاجتماعية والإنسانية لن 
يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي ليس من السهل تنحية 
عنصر التفاعل البشري منها. 

إن الظروف الحالية للأنثروبولوجيا المتسمة 
بالرواج والشعبية اختصاصاً أكاديمياً ومنهجاً للبحث 
سيشهد مزيداً من المحاولات الهادفة إلى تسهيل عمل 
الأنثروبولوجيين حتى يمارسوا عملهم بأقل عدد ممكن 
من العقبات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتي 
تتاح لهم الفرصة كي ينقلوا ثقافات المجتمعات إلى 
بعضها البعض وذلك عبر تمكنهم من إنجاز مثل هذه 
الأعمال الحقلية 4 شتى مناطق العالم. 
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الحواشي: 


-١‏ بمناسبة صدور هذه المقالة» أود ان أزجي شكراً خاصاً لكل من الصديقين: ناجي حسونة العرفاوي: على تحمله عناء 
ترجمة هذه المقالة إلى العربية؛ والى حسين عيسى المحروس. لارآئه النقدية وكذلك لعنايته اللغوية بالمقالة. 

؟- راجع: 
(25.م ,1985 بعءأباععءمورء56 (أ بز 41711000100 /9أ506 ,5ألنتاع ا٠)‏ 

؟- راجع: 
(.36 .م ,1985 ,عع ا/اعءم5/ء2 (أ /زو01/0م40170/ 506131 ,رؤ5أنتاع ا) 

:- راجع ب الخصوص تناول إيفانز بريتشارد لهؤلاء المفكرين والفلاسفة ودرهم # تاريخ الفكر الأنثروبولوجي: 
(.1981 1109/71 ألوءأاو0/ممه 1م 01 لرمأدااط 4 ,رمنحطع 1 مط-ومو/ط) 

- راجع: 
ل3أ506 طؤتال8 مأ 5كمه11301]1 مننا!] :موأوتاعظ مه ععجوط 5ع0رول مضق طغاتمة ممكئقعطه8",وعممل) 


لوأع50 815 00 5لروود5ع :0ع2اء5101ل! 517أله 1011لا ,(.0لع) ودكاعءعه:5ك ما ."لاوهامممعطئمم 
(.45 .م ,1984 ,/زوما0مه17 ملم 


1- راجع: 
وجح .+ 
10 عوان/ا1 لامء؟ لإاووا0ممعطتمظ طذتأم8 مأ عاءمللاواعاط :عأوداطا 1'5علام10ومصطاع عط1“ ,ودمتكاءه51) 


11 0للا0ا١‏ ]| ءأزامق17091عآ 07 5لزت55ط :0ع /056 0567/6/5 ,(.0ع) ودمكاءعه51 ما .”أكاة لاوط أاجا/ا 
(.72 .م ,1983 


/لاعس راجع: 

(. 1951 ,لزو0/0م0آمل داه 5م عل( 30 1/0165 ,عأناألأ5ما اوجعأوماممعطتمكم اولام) 
8- راجع: 

95 جع 


10 أوالا1 لامع لإاو0ا0مهتطتمم طؤتكر8 مأ عاءمنلالاعاع :عأوو/ا 15أعطامة:ومصطاع عط1“ ,ومكامع51) 
ب01/6//ا0اع | ءأنامق 91و10 (0 5لزو55 :0ع /زع05 5إع/ا(ع05 ,(.0ع) ومكاء510 ما .”تكاةلاممألح/ا 
(.76 .م ,1983 


2 راجع: 


عاامت 17001 ,(.لع) معااع ما ,"ووعمعمظ طاعنوعوع2 عطةا ممق /او10ا00وطاعالط! ,لإرتمعط١"‏ ,لزامط) 
(.17 .م ,1985 بآعلا200) لوا 660 10 ع0أناه 4 :ع و8656 


فاك رخني 

39 جع 
.”أكا10/5ا160ل2/ا 10 نوانا1 لامء] لإاوماوم م طاطم طذتال8 مأ عانم /لالاع اع :عأوداا 5اع لم3 ومصطاع عط“ ,ومكاء510) 
(.74 .م ,1983 ,011/لا0اء١!‏ عاامة11091عا 0 دنرج55عا :0ع/اء005 0567/6/5 ,(.0ع) ومكاءه51 ما 


-١١‏ راجم: 
.”لكا نلا0 للا 10 نوا/ا1 مامء] لاوها0ممنطاصكظ طذتام8 مأكاءمنقالاعأع :عأوواا 5اعامة:ومصطاع عط[ “ ,رومكاءم51) 
(. 87-88 .م ,1983 اناا | عأامت10091[آعا 07 5نزه55وع :لع /زع005 5إع/ا/ع05 ,(.0لع) ولاكاءعم51 ما 


-١‏ راجع: 
0 ,1970 ,ملالا 21 15 5أو1000/0 اام :ع/ز3/١!‏ /3/9112//ا/ , (.0ع) طعناتععط ما ,”ممناع ب 0م عتما“ ,رطءاأعلمط ) 
؟1- الأمر ينطبق على الطريقة التي جمع من خلالها عدداً من الاداريين 4 إدارة المستعمرات البريطانية والفرنسية, 
المواد الاتنواغرفية الطابع. عن عدد من المجتمعات الخاضعة تحت سيطرتهم 4# مناطق متفرقة من العالم؛ نذكر على 
سبيل المثال الموسوعة التاريخية والجغرافية التي وضعها جون لوريمر عن الخليج والجزيرة العربية؛ والمعروفة بين 
الباحثين والكتاب # دول الخليج ب «دثيل الخليج». راجع: 
(.1908-1915 بوأطوم لصهنادمعت 0ه مه 0١‏ ,]اناه موأورء5 16 01 /ع63761166 ,اعماثتاما) 
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-١6‏ راجع: 
ار م 
0 عوالا! لنام6؟ لإوها0مماطتاصظ طؤتالم8 مأ عاءرمنتتواعاط :عأوو/ا 5نأعطم0:ومصطاع عط!" ,ومتكاءم1ه) 
كا 0نقالاع1؟ا عأطامة01ممصطاع ذه 5لإ255 :065/60 5إع/مماع05 ,(.ل0ع) وطتكاعم51 ما .”لكا ك/لامم ألح/ا 
(.99 .م ,1983 


6ك أنظر 0 
(.14 .م ,1983 ,ام0لء5 و8 رع صا ©71 :515أو0/0م40110ل 0مق /لزو0ا0مماطاصك رتعمنكا) 


5- راجع: 
غ3 جع 
0 عوالا1 لنامع؟ لإوهاوممنطتاصظ طؤتار8 مز عانمنتلواعاط :عأودا/ا 5أعطمةاومصطاع عط“ ,ودتكاءه51) 
ب011ننا0اع | عانامة10091آعا 0 5لزو55ط :0ع /ااع05 5إع/زع05 ,(.0ع) وطلتكاءم51 ما .”لكا كلامم ألح/ا 
(.99 .م ,1983 


-١١/‏ راجع: 
0 عوالا1 لنامع؟ لإوهاوممنطتصظ طؤتار8 مز عانمنتاواعاط :عأودا/ا 5أعطامةاومصطاع عط“ ,ومتكاءعه51) 
ب[01ننا0اع١!‏ عانامت 110091 0 5لزه55ط :0ع /ازع05 5إعن/زع05 ,(.0ل0ع) وطتكاعه51 ما .”تكاك/لامص ألح/ا 


(.105.م ,1983 
- أنظر: 
(.59 .م ,1983 ,امولء5 و8 رع 00/ا! ©71 :4010001091515 0مق /لزو0ا0مماطاصك رتعمنكا) 
9 أنظر: 


,(.0©) ودكاء510 صا ,"لإاومامممطتمظى (3أ506 طؤلال8 عصج (لللام-ع11اه8306* ,ودكاءه510) 
(.145 .م ,1984 ,ب/زوماممماطامم لواء50 (دنال8 جه دنرجددوع :0ع5101102وألا 5177وأ/ت 1101© ناا 


ا أنظر: 
طولا8 عطا ما كوعلا لإلألط مه ذمزاماععائع8 :لإاطام810010 ,للمأواط ,لممالأعصبط“ ,عصمنكا) 
8115 اه دنره55ع :0ع15101122ل! 100/5177 (ناط ,(.0لع) وحتكاءه51 ما ,”مه1:301810 اوعأوماممطئتمم 
(.199 .م ,1984 ,ب/زوماممه امم اولع 50 


١‏ أنظر: 


5 5003 756 ,(.5لع) اأعمنكا .ل 8 أعمنكا .4 صا, "كا منلاواع اع عتطم03مصطاع" ,متوهن/اعو8015) 
(.272-273 .مم ,1986 ,وأم0ع0ممع/رهمعا 


؟""- انظر: 
000 ,1970 ,ملالا 21 5أواو 417117100010 :ع/[1ول! /هأو31آ/! ,(.لع) طعلائععط صا ,"ممنأاع 0م اما" ,رطع تاعمط) 

؟7- أنظر: 
5 5003 726 ,(.5لع) اأعمنكا .ل 8 اأعمنكا .4م صا, "كا منثاواع اع عتطمة:0مصطاع" ,متوهن/اع80155) 
(.272-273 .مم ,1986 ,وأمعومماعلرهمعا 

غ١-‏ أنظر: 
ونال عطا مأ كنوعلا للأألط مه ذ5مماععائع8 :لإطام10و810 ,لإلمأواط ,مماأعصبط“ ,عمنكما) 


811150 جه دلزه55ع :1151010260 77/ؤ5األه00أءضناط ,(.0لع) ودكاءمةهت صا ,“مه181أ20:! اوعأوماممطئتمم 
(.212 .م ,1984 ,لزوم/اممه امم لوأع50 
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١البنية‏ السردية 4 النظرية السيميائية 
١‏ الحالة والتحول 


نسلم 4 البداية بأن البنية السردية # النص 
تتقدم بوصفها تتابعاً للحالات والتحويلات المتنوعة 
التي تؤطر مختلف العلاقات القائمة بين العوامل. من 
هذه المنطلقات المنهجية؛ سنلجأ 2 البداية إلى ضبط 
مفهومي الحالة611 والتحويل 2051017311007/] 
استناداً إلى العلاقة التي يقيمها الفاعل بموضوع 
القيمة الاعا|3/ا 06 © [00. 

تعبر الحالة 4 النظرية السيميائية عن الكينونة 
68 [وجدت زيداً مريضاً] أو الملك' 2001 [يملك 
زيد ثروة]. وتستعمل للدلالة أيضاً على العلاقة/ 
الوظيفة [و/ ف] التي تربط الفاعل بموضوع [ف/ م]: 

! و[ف/ م] 

ارتكازا على مفهوم الوظيفة/ الصلة 100©1100/ 

0 يمكن أن نصوغ ملفوظ الحالة على 
النحو الآتي 

و/ صلة [ف/ م] 


أكاديمي من الجزائر. 


حالة تحقق الملفوظ الوصلي -6007 6001766 
100011 تعبر صلة الفاعل بالموضوع بشكل إيجابي عن 
وصلة 110 001[050: 

يملك زيد قصرا: ف ١١‏ م 

وتعبر هذه الصلة بشكل سلبي عن فصلة -015 
07 42 حالة تحقق الملفوظ الفصلي 015[000111: 

فقد زيداً ماله: ف لام 

خلافاً للفوظ الحالة؛ يستمد ملفوظ الفعل -6/00 
© بال 66 [و/ تحويل (ف.م)] علة وجوده من 
التحويل ويعمل على الوصلات والفصلات التي تقوم 
بين الفاعل وموضوع القيمة وتشتغل ضمن مسار سردي 
يبدأ بوضع أولي يفضي إلى وضع نهائي. يضمن الفعل 
!ل هذا المساق الانتقال من حالة إلى أخرى وفق التتابع 
والاختلاف. ينبغي أن ننظر إلى التتابع على أنه يكشف 
4 جميع الحالات عن المكون الزمني للحكاية المتماهي 
ب المحور: قبل/ بعد. 

إن التحول بوصفه انتقالا من حالة إلى أخرى يأخذ 
- التحول الوصلي: يحقق الانتقال من حالة فصلة 


»لا الرموز والإحالات: و/رف تعوض ب: م/ف ( موضوع/فاعل) الدالة على العلاقات الوظيفية (ع ق). 


و[ف.م]: و: وظيفة ف: فاعل 


م: موضوع 


ب س: برنامج سري 
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بموضوع القيمة إلى حالة وصلة به: 
[فلام ]همه[ ف'ام] 
- التحول الفصلي: يحقق الانتقال من حالة وصلة 
بموضوع القيمة إلى حالة فصلة به: 
فوع امح مام | 
تأسياً على هذاء يمكن أن نصوغ أربعة نماذج من 
التحويلات التي تحكم علاقة الفاعل بالموضوع": 


أ 
|]امب] 


بناء على هذه المعطيات: يمكن أن نسلم مبدثياً 
بأن الحالة الأولى عندما تكون متبوعة بتحويل؛ فإن 
ذلك يستلزم حالة ثانية محولة: 

حالة أولىيمه»ه تحويله >ه حالة ثانية 

تتحقق هذه الوضعية 4# عملية إشهارية تقدم 
منتوجا لتنظيف الأرض. تنطلق من مساحة وسخة 
(حالة أولى) تتصدرها امرأة وهي تنظفها (تحويل) . 
تبدو النظافة (حالة ثانية) متوقعة رغم أنها غير 
مقدمة بشكل مباشر. 

وقد تتم هذه العملية بشكل معكوس كأن ينشأ 
تحويل يفضي إلى حالة ثانية تثير انتباهنا إلى وجود 
حالة أولى مغايرة: 

حالة أولى ه-4>ه تحويل هه حالة ثانية 

كثيراً ما نجد هذا النوع من التحويلات ب الأفلام 
البوليسية التي تبدأ عموماً بمحاكمة مجرم سرعان ما 
تتدرج لسرد وقائع الجريمة. 


وقد يحدث أن تنبه عملية إشهارية إلى خطورة 
الإفراط # السرعة. تقدم # الحالة الأولى سيارة 
سليمة لا تلبث أن تعرض لاصطدام يفرز حالة ثانية: 

حالة أولن 36 - عه تحويل ههه حالة ثانية" 
الواقع ليس شخصية وحتى الموضوع الذي يسعى 2 
تحقيقه ليس شيئاً محدداً بل أدوار مفاهيم, وضعيات 
تركيبية 1©5ا10أ713الا5ة 005111005 تحكمها علاقة 
تضايف. وتقاس درجة الصراع بين العوامل 236131115 
4 النص بالقيم التي يسعى كل طرف إلى الدخول 2 
وصلة بها. 

تأسيساً على هذاء تكتسي العلاقة الآتية: فاعل/ 
موضوع أهمية بالغة. إذ عليها تنبني طموحات الفاعل, 
وده إطارها تتوزع الأدوار وعلى متنها تتولد الرغبيات 
ويشتد التنافس والصراع. 

وواضح من هذا الكلام أن القيمة لا تتحقق بذ 
تفردها ولا توظف لذاتها بل تستمد وجودها من هذه 
الرغبة الدفينة التي تملك كيان الفاعل وتقوده إلى 
الصراع من أجلها وتملكها. من هنا جاء تعريف 
أو تنفصل عنه*. يتفرع العامل # النظرية السيميائية 
إلى فاعلين تقوم بينهما فروق جوهرية ينضوي الفاعل 
الأول ( أو فاعل الحالة) تحت علاقة الصلة (فصلة أو 
وصلة) التي تحكمه بموضوع القيمة. أما الفاعل الثاني 
الذي يتجلى من خلال علاقة التحويل؛ فإنه يحيل على 
كيان دينامي قادر لا على امتللاك المؤهلات فحسب بل 
على ممارسة الأفعال.' 

بناء على ما سبق؛ يتضح أن الفاعل وموضوع 
القيمة يعتبران عنصرين أساسيين # تشكيل البرنامج 
السردي. يستمد الأول وجوده الدلالي من العلاقة التي 
أمراً بالغ الأهمية لاعتبيارين أساسيين: 

أولهما:من خلال قراءتنا لعدد غير قليل من 
البحوث السيميائية الأوربية» اتضح لنا أن التفكير حول 
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المسألة المتعلقة بموضوع القيمة يكاد يكون مقصي ويتم 
التعامل معها © أغلب الأحيان كما لو أنها محسومة 
سلفاً ويكتفي ‏ ذلك الباحثون بالإحالة على 
الإنجازات التي حققها غريماس 2# بحثه الموسوم: 
«في المعنى» (1187):. الذي يعد من البحوث المؤسسة 
للنظرية السيميائية. وتكمن أهميته 4# سناده النظري 
الذي يسخره أ.ج. غريماس للكشف عن آليات المعنى 
وتجلياته 2 خطاب علمي مبني على مصطلحية 
متماسكة ومتجانسة من حيث الحدود المفهومية. 

بينما كثيراً ما تتداخل المصطلحات #4 البحوث 
السيميائية العربية التي تقدم الموضوع والقيمة على 
أنهما شيء واحد. ولرفع هذا الالتباس القائم: ستلجأً 
إلى تحديد هذين المفهومين انطلاقاً من البحوث 
اللسانية التي استثمرها غريماس بهدف استجلاء 
النظام السيميائي للقيمة. 


٠١‏ تحديد مفهوم موضوع القيمة 
١‏ غ4البحوث اللسانية 


لا نستطيع أن نفهم المسألة الخاصة بالنظام 
السيميائي للقيمة «ضي المعنى» ”1587 مالم ندرك 
أصوله الدلالية المستمدة أصلاً من دروس ف. دي 
سوسير' الذي يعود إليه الفضل 2 إرساء مفهوم القيمة 
4 الدراسات اللسانية والذي كان له عميق الأثر بذ 
إضفاء المشروعية العلمية على البحوث الدلالية والتي 
غالباً ما كانت تقصي من الاعتبارات اللسانية. 


١‏ القيمة اللسانية 4 مظهرها المفهومي 


يلاحظ سوسير أن كل القيم تبدو محكومة بهذا 

المبدأ المفارق ذلك أنها تتشكل دائماً من: 

- شيء متباين يمكن أن يبدل بشيء تحدد قيمته 
بعديا. 

- بأشياء متشابهة قابلة للمقارنة بتلك التي قيمتها قيد 
الفحص. 


يعد هذان العاملان ضروريين لوجود القيمة. 

لتحديد قيمة قطعة نقدية قدرها 0 فرانكان ينبغي: 

.١‏ أن نبدلها بكمية محدودة لشيء مختلف عنها وليكن 
الخبز مثلا. 

”. يمكن أن نقارنها بقيمة مماثلة من نفس النظام. أو 
بقطعة من نظام آخر الدولار مثلا قياسا على هذاء 
يمكن أن نبدل كلمة بشيء متباين ؛ الفكرة مثلا 
ويمكن أن يقارن بشيء آخر من نفس طبيعته: كلمة 
أخرى. ومادمنا نكتفي بالقول بأن الكلمة قابلة ل 
«التبديل» بهذا المفهوم أو ذاكء وأنها تملك هذه 
الدلالة أو تلك؛ فإن قيمتها ليست محددة سلفا. 


١‏ القيمة اللسانية 2 مظهرها المادي 


إن هذه القيمة لا تتجلى 2# الكلمة بوصفها صوتاً 
لذاته بل .4# الفوارق الصوتية التي تمكن من تمييز هذه 
الكلمة عن الكلمات الأخرى. إن اللغة؛ سواء تعلق الأمر 
بالدال أو المدلول؛ لا تغطي الأفكار ولا الأصوات 
السابقة الوجود على النظام اللساني؛ بل تتضمن فقط 
الفوارق المفهومية والصوتية المستمدة من هذا النظام. 
إذا دققنا النظر # هذه المفاهيم الجديدة المستثمرة 
القيمة؛ نلاحظ أن سوسير بناها على التماثل بين 
المفاهيم الخاصة بالاقتصاد وتلك التي سخرها لأول 
مرة شك سياق التواصل اللساني. نلمس ذلك 4# إشارته 
إلى أن الاقتصاد شبيه باللغة من حيث هو نظام من 
القيم. ويمكن أن يمتد هذا التماثل إلى مفهوم التبادل 
المربوط بالقيمة والمناظر للمحور الاستبدالي للغة الذي 
يميزء بالنسبة للمحور النظميء بإمكانية تعويض 
عنصر بآخرء وظيفة بأخرى بما أنها تملك على وجه 
التحديد قيمة مسخرة للاستعمال النظمي. وهذا 
يقربنا من خاصيات القيمة 4 الاقتصاد. من هذه 
المنطلقات الاقتصادية؛ وموازاة مع هذا الطرح. تتحدد 
اللغة داخل مجتمع بوصفها نظاماً منتجا: فهي تنتج 
المعنى بفضل تشكلها الذي يعد تشكلاً دلالياً تاماً 
وبفضل الشفرة التي يرتهن إليها هذا التنظيم. وهي 
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تنتج أيضاً وبشكل لا متناهي تلفظات بفضل بعض 
قواعد التحويل و التوسعات الشكلية ؛ فهي تخلق إذن 
الأشكال؛ شيمات التكوين ؛ وتخلق الموضوعات اللسانية 
المدرجة 4 مدار التواصل." 


0٠١‏ 22البحوث السيميائية 


من هذه المنطقات اللسانية؛ يشير أ.ج. غريماس 
كتابه الموسوم: «في المعنى» إلى أننا تعودنا مزج 
مفهومي الموضوع والقيمة كلما جرى الحديث؛ على 
الأقل ‏ الحكايات الفولكلورية. عن مواضيع الافتقار 
أو الرغبة: الشكل الصوري للموضوع يضمن حقيقته و 
تتماهى القيمة مع الموضوع المرغوب. يلاحظ أن 
الأمور. حتى على هذا المستوىء لا تتم بهذه البساطة. 
عندما يمتلك شخص سيارة # مجتمعنا اليوم فإنه لا 
يملكها لذاتها بل لتسخيرها بغرض التنقل السريع وهي 
وسيلة تتقدم بديلاً للبساط الطائر. فهو يشتري اذ 
الأعم الأغلب شيئًاً من الحظوة الاجتماعية:؛ أو 
الإحساس الحميمي بالقوة. وبالتالي فإن الموضوع 
المستهدف ليس ف الواقع إلا ذريعة. حيزا تستثمر فيه 
قيم: ويفضي إلى توسيط العلاقة بين الفاعل ونفسه *. 
إن هذه المسألة ترتبطء كما أكد ذلك غريماس. 
ارتباطاً وثيقاً باللسانيات. إذ ينبغي أن يشمل تحديد 
مفهوم السيارة - من الناحية المعجمية فضلا عن 
تحليله إلى أجزائه المكونة وإعادة تشكيله بوصفه شكلاً 
والنظر إليه من حيث سماته الخلافية - المكون 
الوظيفي # جانبيه التطبيقي والأسطوري (حظوة: 
قوة. هروب؛ الخ.) فاللكسيم بوصفه موضوعا لسانيا 
يتصور على أنه مجموعة من الإمكانات المحتملة 
الحدوث # مسارات تركيبية تنشأ 4 أثناء التجلي 
الخطابي. هذا يقودنا إلى التسليم بأن الموضوع لا 
يدرك #ة استقلاليته بل # تحديداته: وان هذه 
التحديدات ترتسم 4# المظهر الخلاك للموضوع الذي 
يؤسس قيمته اللسانية ويعد 4 ذات الوقت سناداً 
مرهوناً بوجود القيم. تأسيساً على هذاء فإن التقاط 


المعنى لا يلقي لك طريقه إلا القيم التي يرتهن إليها 


الموضوع 2 وجوده. 
0 البرنامجالسردي 


قبل أن نعرض بالدراسة والتحليل للبرنامج 
السرديء يجدر بنا أن نحددء بناء على المنطلقات 
المنهجية الواردة أعلاه: العلاقة الأساسية التي تقوم 
بين الفاعل والموضوع؛ ونحصر الحالات الفصلية 
والوصلية التي تعكسها هذه العلاقة. 


٠١‏ ضبط العلاقة التمائلية والموجهة: 


٠١‏ #الرياضيات 


إذا افترضنا أن النقطتين س و د متساويتا البعد 
عن وسط محور عمودي؛: فإن العلاقة تكون تمائلية 
©6111 إذا تغيرت وضعية س و د دون أن يمس 
التغيير طبيعة العلاقة التى تريطهما: 


الشين, 


بالمقابل: إذا افترضنا أن س فوق دء فإن العلاقة 


انطلاقة لعلاقة موجهة 0/16/0166 21100|©! نحو س: 


6١‏ #السيميائية 


تأسيساً على هذاء وانطلاقاً من مبدأ المقايسة, 
ينبغي أن نسلمء # إطار النظرية السيميائية؛ بتوجيه 
ينطلق من الفاعل إلى الموضوع: 
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الفاعل هه الموضوع 


وبالتالي فإن العلاقة بينهما غير تماثلية بل موجهة 
11166 على الرغم من تموقعها البنائي' س هذه 
الزاوية وتبعاً لهذا التوجه المنهجي. سنفحص الآن 
العناصر البنائية 016|5اأ00ا]5 التي تحكم البرنامج 
السردي. 


١‏ الأسس النظرية للبرنامجالسردي 


بناء على الملا حظات السابقة؛ يتضح أن ملفوظات 
الفعل بوصفها تحويلات تحكم ملفوظات الحالة وتشكل 
ل الوقت نفسه البرامج السردية. ومن الواضح أن هذه 
التحويلات المتموضعة بين الحالات يمارسها الفاعل 
المنفن الا0061316 أهعزلاهك بإحداث تغيير يدل دلالة 
قاطعة على أن الانتقال من علاقة إلى أخرى مرهون 
بتحويل, ب/ فعل/ ترسى عليه قواعد برنامج سردي 
نصوغه إلى حالتين متمايزتين وصلية وفصلية يمتلك 
قيهن الغا موط ون لقو تق 
-١‏ الامتلاك: ب س و[ف١--‏ > (ف؟ ل م)] " 
” الفقدان: ب س و[ف١-‏ »> (ف؟ لام)] 

يتم الامتلاك 007]أ5آلا300 2# البرنامج السردي 
الأول من خلال عملية الانتقال من وضعية 
افتقار) 51300106 ف؟ لا م) إلى تعويضه (ف” م). 
ويعبر البرنامج السردي الثاني عن وضعية يفقد فيها 
الفاعل موضوعه 11/3]100م (ف؟ لا م) لِك حالة 
السرقة مثلا ). 

قد أشار جوزيف كورتيس إلى أربع حالات 
استثنائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضعيتين المدرجتين 
أعلاه'": 

أ- تتحقق الحالة الأولى 4# سياق اللقية هاانه/الا0/] 
بالنسبة لفاعل معطيء. ف”. تعني اللقية الدخول 2 
وصلة بموضوع (- م) مرغوب أو مكروه دون سابق 
معرفة بفاعل الفعل الذي أحدث هذه الوصلة: 


و[؟ > رف؟0صم)) 


تحيل علامة الاستفهام # هذا المساق على فاعل 
لم تتبلور معالمه ب شكل ممثل محدد؛ يتعلق الأمر 
بالحظ إذا أثار الموضوع انشراح الفاعل؛ وبالصدفة ب 
غياب هذه الإثارة. 

ب- يحتل الضياع الجهة المقابلة ل اللقية. إن فاعل 
الحالة الموجود ‏ فصلة عن موضوع كان يملكه يجهل 
من هو المسؤول (فاعل الفعلي) عن هذا الوضع 
الجديد: 

و[؟ ---- > رف؟لام)] 

قد تفسر هذه الوضعية بسوء الحظ. 

ت- إن الحالة التي قد تنشأ عن القلق لا تحيل, 
هذه المرة (بخلاف الخوف الذي يستدعي شيثًاً 
نخشاه)؛ على موضوع بعينه: 

و(فا ل ههر(ف؟55)] 

ث- يبقى الفاعل ف؟ المستفيد من الفعل التحويلي 
(سقوط المطر مثلا). # الحالة الأخيرة؛ مجهولا 
وغير بين: 

و(فظا ب #>ر(وم)] 

من الواضح أن هذه الحالات تبقى استثنائية 

مقترنة بالتعريف العام للبرنامج السردي الذي 
يستعمل للدلالة على: «سلسلة من الحالات والتحويلات 
المنتظمة على أساس العلاقة الرابطة بين الفاعل 
والموضوع وتحويلها» " 

تأسيسا على هذاء لا يتحقق وجود برنامج سردي 
مبني على تحويلات متدرجة 15665 1681/0 
ممفصلة 3111001665 ومنظمة 24 وحدات متميزة الا 
4 مقابلته لبرنامج آخر متبادل الترابط 4 علاقته به. 
وكل تحويل وصلي يفضي حتماً إلى إحداث تحويل 
فصلي للفاعل المقابل. 

على هذا الأساسء؛ يمكن أن ترويء تبعاً للمنظور 
المتبنى: أحداث تتوج بالانتصار أو بالهزيمة. 

ولئن كان البرنامج السردي 4 جميع الحالات 
محكوماً بمقطوعات الإضمار 13/531100 ]أ/ا والتحيين 
0 والتحقيق 1621159800 ". فإن فشل أو 
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الجدالي 00160010106 68/301606 المميز لكل تحويل 
سردي مرهون بالهيمنة من جهة والخضوع من جهة 
أخرى. وبالتالي فإن كل برنامج يقابله برنامج ضديد 
3101-0-6 قد يتحول البرنامج السردي 
البسيط إلى برنامج معقد ©“«©|00110 تحولا مشروطاً 
بالمرور الاضطراري عبر برنامج آخر كما نلحظ ذلك 
تحري القرد عن العود (برنامج ملحق) بهدف 
إصابة الموز (برنامج أساسي)" 
وإذا كان عدد البرامج السردية غير متناه؛ فإنه 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة المهمة التي يقوم بها 
الفاعل. 
ينبغي أن نشير. # هذا المساق. إلى أن البرنامج 
الملحق قد ينجز: 
- إما من طرف الفاعل نفسه. 
- أو من طرف فاعل آخر ينوب عنه. يقترن؛ 2 هذه 
الحالة؛. نشاط الفاعل النائب بالبرنامج السردي 
الملحق " 


١ جدول‎ 


امملاك الكفاءة 


5100© 5 


50١‏ الرسمالسردي 


من الواضح أن هذه البرامج السردية التي تستمد 
حركيتها من طاقات يملكها الفاعل تنبني أساساً على 
رسم سردي 13118115 5006003 ينظم تعاقب 
المللفوظات 4# شكل أطوار أريعة متماسكة البناء 
ومرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً خاضعاً لمبدأ التدرج 
والافتراضات المنطقية: التحريك 31100 الامأطولاء 
الكفاءة 618006ممرمه 2 ,الأداء معطو رمعم 
والتقويم . 581101101 

ولتّن كانت هذه الأطوار تكتسي أهمية خاصة, 
فإنها تشكل قاعدة تتأسس عليها العلاقات بين 
الشخصيات والأدوار العاملية التي تسند لها تبعاً 
لوضعية كل واحدة منها ضمن السياق التطوري العالم 
لهذه الأطوار المؤطرة © الجدول الآتي: 


كيتولة الكينونة 
, عانق 
مر سل /قاعل متفذ 
. عافد 


مرسل/قاعل حالة 


الفعل ال 


.عش 13433 
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0١‏ التحريك 


يعد التحريك طوراً أولياً ب الرسم السردي 
ويوظف # النظرية السيميائية للدلالة على: «فعل 
يمارسه إنسان على إنسان ممارسة تلزمه تنفيذ 
برنامج معطى» " 

يتضح التحريك بالفعل الذي يفعله المرسل ف 
الفاعل؛ وهو فعل إقناعي بالدرجة الأولى: فيحمله على 
تبني مشروع معطى وتنفيذه مشيراً بذ ذلك إلى 
المعيقات التي قد تعترض سبيله وحلولها المتوقعة, 
وطبيعة الصراع الذي سيواجهه والمساعدات التي 
يلقاها. وبشكل هذه العناصر التحفيزية الفعل الذي 
يمارسه المرسل على الفاعل والمولد لفعله على مستوى 
محور الرغبة. يعتبر التحريك من هذا المنظور فعل 
الفعل: 


يبين هذا الرسم بوضوح الموقع الذي يحتله المرسل 
والعلاقة الموجودة بينه وبين الفاعل. وتبعاً لطبيعة هذه 
العلاقة, يأخن التحريك أشكالاً متنوعة تولد إمكانات 
أربعة (16) يجسدها المربع السيميائي على النحو 


الآتى: 

قصل الققلل فعل اللفعل 

ل 0 
اتدخل] سم إل اس] 
يد م 
005 عر 
علس اللدتمل اليل الفسل 
[الإبقاء على عيرية الفضل] إلا دصض] 


قد يلجأ المحرك من خلال ممارسة فعله على 
الفاعل إلى الترغيب أو التهديد. 4# الحالة الأولى 
يقنعه ويغريه بالقيم الإيجابية التي يتوقع تحقيقها 
بتنفين البرنامج. يمكن أن يقبل العرضء حينئن يكون 
ملزماً بالدخول 4 وصلة بموضوع القيمة. كما يمكن أن 


يرفضه:ء فيعلق البرنامج # هذه الحالة؛ قد يلجأ 
المحرك إلى حمل الفاعل بالقوة فيرغمه مهدداً على 
قبول العرض. وقد ينحو منحى آخر كأن يلعب على 
أوتار مؤهلات الفاعل؛ فيثيره أو يغريه إثارة أو إغراء 
مقترنين بحكم سلبي (لا تملك القدرة على...) أو 
إيجابي (إنك تملك القدرة على...) على جهة من 
جهات كفاءته. 

بناء على ما سبق نلاحظ أن التحريك: بوصفه 
طورا أساسيا تتشكل فيه كفاءة الفاعل وتتهياً ضمنه 
الشروط الضرورية لقيام البرنامج السرديء يشتغل 
على الجهات المعتبرة كممر اضطراري يفضي إلى 
ممارسة الفعل الحاسم. وستكون هذه الجهات موضوع 
دراستنا أدناه. 


١‏ التقويم 


يعتبر التقويم 53101101 المرحلة المتوجة للرسم 
السرديء إذ فيها يتم النظر ك# البرنامج السردي 
المحقق وتقوم النتائج وفقاً لالتزامات الفاعل التعاقدية 
مع المرسل 4# آأثناء مرحلة التحريك: 


حتى نوضح الآليات التي تحكم البنية السردية 
والوضع الحقيقي الذي يحتله المرسل/المقوم 0681108 
©1نا 01316[ / الاعاء ستلجأ إلى تطويق مواقع أء ب» 
جء داء د” ك4 الرسم العاملي الآتي : 


عور اليلية ز الشرى كن فنك الى طوراع للرس] إلية 
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من الواضح أن التحريك يكتسي أهمية بالفة بذ 
هذا الرسم ؛ إذ على مستواه يؤسس الفاعل وتدرك 
التزاماته التعاقدية وتثار جهات كفاءته وتؤطر حدود 
برنامجه السردي لتفعيل هذه الجهات 4 سبيل تحقيق 
أداءات تكون موضوع تأويل المرسل المقوم)لا065110816 
؟لا016316از / الذي يتأكد من تطابق القيم الممتلكة مع 
ما ألزم الفاعل بتنفيذه ينبني التأويل أساساً على 
ضرورة إدراك نشاط المرسل على الصعيد المعربك 2 
وضعيتين سرديتين متمايزتين: 

- يظهر ف الوضعية الأولى من خلال العلاقة 
التعاقدية التي تحكم المرسل / المحرك / الا1081]6أ065 
؟لا13]6نام173001 والفاعل. يختفي المرسل بمجرد إتمام 
العقد وبداية الفاعل 4 تحيين مشروعه. 

- يظهر المرسل من جديد 4# نهاية الحكاية و 
وضعية ثانية # أثناء تقويم الأداءات المحققة ظهوراً 
يعكس انتقاله من موقع المرسل / المحرك إلى موقع 
المرسل / المقوم. 

ثش هذه الوضعية بالذات؛ يؤول المرسل / المقوم, 
انطلاقا من نظام المنصهر يع البنية السردية, 
الحالات المحولة وييث 4 صدقها. 


١‏ تمرين تطبيقي 


حتى نوضح الصور التصديقية المقترنة بمسار 
المرسل. سنستعين بالدراسة التطبيقية التي قلم بها 
جوزيف كورتيس 2# كتابه الموسوم «التحليل السيميائي 
للخطاب" وحلل فيها حكاية تروي الأحداث الآتية: 

كان تنين معروفا بقسوته على أهل بلدة بعيدة 
ويطالبهم بإحضار فتاة يقوم بافتراسها وتكون من 
ضمن الفتيات اللائى تجرى عليهن قرعة على مدار كل 
سنة. إلى أن حل اليوم الذي وقعت فيه القرعة على ابنة 
الملك. وقد أذاع هذا الأخير 4# الناس وحتى الحدود 
البعيدة أن الشخص الذي ينتصر على التنين سيظفر 
بزواج ابنته. يصل البطل؛ يحذف رؤوس التنين: يحملها 
معه. يقدمها للملك عربوناً لصدق فعله ويتزوج ابنته. 


تحتوي هذه الحكاية على تقويم تداولي 591001100 
98 6 ويتقدم الزواج على إثر ذلك 
كجزاء. 90آنا16110 استنادا إلى المنظور المعارك, 
ينبغي أن نفترض - وهذا ما قام به الملك - أن البطل 
قتل فعلا التنين. ويدل إحضار الرؤوس إلى القصر 
المللكي على أن البطل هو صاحب الانتصار وليس 
شخصاً آخر. والحالة هذه: أن الأشياء/ تظهر/ 
بحسب/ كينونتها/ ظهوراً يعكس الحالة الآتية: 

ظاهر + ماهية - صدق 

ولئن كانت هذه الحالة غير متواترة: فإنه قد 
يحدث أن تحصل فصلة بين الظاهر 6]أ312م 
والكينونة 6116, وهذا ما وقع 2 حكاية التنين التي تبرز 
بنيتها الجدالية مقابلة بين البطل الحقيقي والبطل 
اليه تادر اتبطل الألسلة بعد .حدف اترؤزنن 
السبعة. يضعها # جيبه ويذهب خفية. غير أن ضديد 
الفاعل الذي راقب من بعيد هذا المشهدء يلج المغارة 
يحمل معه الرؤوسء يتقدم إلى الملك الذي لا يملك 
سوى أن يقترح عليه ابنته للزواج.... 

ندرك هنا جيداً ماذا يحدث. ولتكن إذن المقابلة 
بين/ الماهية/ (- م) و/ الظاهر/ (-ظ). سبق وأن 
أثبتنا أن الوصلة بين العنصرين تؤطر الصدق. 
ولنفترض الآن نفيهما (م.ظ)؛ نحصل على 
الوضعيات التي تشغلها الصور التصديقية الآتية: 


يدخل البطل بعد المواجهة © وصلة ب/ الكينونة/ 
(النصر) و/ الظاهر/ (اللرؤوس). وك أثناء مغادرته 
للمغارة؛ فإنه لا يحمل معه الرؤوس: يحل إذن/ظ/ 
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محل/ظ/. تأسيساً على هذاء يتموضع البطل ف 
وضعية السر (ما يكون ولا يظهر) : 

لا ظاهر + كينونة - سر 

إذا تناولنا منظور البطل المزيفء: يتضح أنه بذ 
الوقت الذي حذفت فيه رؤوس التنين؛ يستحيل أن يكون 
ضديد الفاعل صانعاً للنصر ( /م/) وممتلكاً للرؤوس: 
فهوإذن 4# وضعية باطلة (ما لا يكون ولا يظهر) : 

لا ظاهر + لا كينونة - بطلان 

وي استرجاعه للرؤوس التي تركها البطلء فإنه 
يحول /رظ/ إلى /ظ/ لينتقل مباشرة من الحالة 
الباطلة إلى الحالة المتوهمة (ما لا يكون ويظهر): 

ظاهر + لا كينونة - توهم 

حالة ستفعل فعلها ب الملك؛ ينخدع لهاء يسقط 3 
لعبة الفاعل الضديد ويسند له 4 ارتكازه على الظاهر 
عفوياً الكينونة المناسبة إسناداً يضع البطل الحقيقي ب 
حالة باطلة والبطل المزيف 4 حالة صادقة. غير أن هذه 
الحالة سرعان ما تقلب. فبعد سنة و4 أثناء تحضير 
حفل زواج ضديد الفاعل بابنة الملك؛: يقابل البطل هذا 
الأخير ويطلب منه أن يتفحص عن كثب رؤوس التنين 
المهجورة 4# زاوية من الغرفة. وما أن يكتشف الملك أن 
ألسنة هذه الرؤوس مبتورة حتى يصاب بذعر. حينئن 
يخرج البطل الألسنة المفقودة من جيبه. 

هكذا ينتقل البطل من وضعية السر إلى وضعية 
الصدق. و4 مقابل ذلك ينتقل البطل المزيف من 
الحالة المتوهمة إلى الحالة الباطلة. يفترض تحويل 
(باعتباره قاعدة ينبني عليها المساران) //رظ/ 
إلى/رظ/ (بالنسبة للبط(ل) و/ ظ/ إلى /ظ/ 
(بالنسبة للبطل المزيف) علامة 0310106 يجسد هذا 
الدور المقترن ب/ قدرة فعل المعرفة/ الألسنة التي 


هذا الرسم يجعلنا نستسيغ بسرعة أهمية الفعل 
الإقناعي 5أ06]15035 19116 الذي يمارسه المرسل إليه/ 
الفاعل على المرسل/ المقوم لإثارة فعله التأويلي 916 
1أأ161م/16| المناسب: يعتبر الفعل الإقناعي فعلا 
معارفياً يحرك المرسل/ المقوم (الملك) لإصدار 
الحكم. انطلاقا من التجلي 7301165131101 المقترح 
(مرظ/ عكس رظ(/): على المحايثة /)©12116110أم / 
عكس /م/) المناسبة. فهو مدعو إذن؛ انطلاقاً من 
الظاهر المقترح؛ إلى التعرف على واحد من 
العنصرين: /م/ أو /م/. 

يقدم تحليل هذه الحكاية إجابة على إشكالية 
تقويم الأوضاع النهائية (ملفوظات الحالة) ذخ 
البرامج السردية. ويستند هذا التقويم إلى صعيدي 
التجلي والمحايثة المبنيين أساساً على الترابط. ومن 
الواضح أن كل واحد منهما يدلل على أن حالة الفاعل 
يمكن أن تحدد وفقهما وأن صدق الحالة مشروط 
بتمفصلهما على نحو ما رأينا ذلك 4# معالجة الحكاية 
التي قادتنا إلى معاينة حالات أربعة: 
- تحدد إيجابيا على صعيدي المحايثة والتجلي: 
محايثة+ تجلي. يولد هذا التنظيم صورة الصدق: 

/كينونة/ + /ظاهر/ - صدق 
- تحدد إيجابيا على صعيد المحايثة وسلبيا على صعيد 
التجلي: محايثة + لا تجلي. يتسم هذا الوضع بالحالة 
السرية: 

/كينونة/ + /لا ظاهر/ - سر 
- تحدد سلبيا على صعيد ال محايثة وإيجابيا على صعيد 
التجلي: لا محايثة + تجلي 

تقترن هذه الحالة بالتوهم: 

/لا كينونة/ + /رظاهر/ - توهم 
- تحدد سلبيا على صعيدي المحايثة والتجلي: لا 
محايثة + لا تجلي. 

يفرز هذا الوضع حالة باطلة: 

/لا محايثة/ + /لا تجلي / - بطلان 
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0١‏ بنيةالرسمالسردي 


بناء على المعطيات المصوغة أعلاه. وانطلاقاً من الجدول )5١١( ١‏ يمكن أن نطوق أطوار الرسم السردي بذ 
الجدول ” على النحو الآتي: 


الجدول " 


مهيسنة إقناعية_ ل بعد معرل -لله بعد تأويلي 
بنية عقدية 


[عقد محترم و اعتراف] 
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إن المقطوعة الخاصة بالتحريك تستلزم بالضرورة 
التحري عن موضوع للتبليغ. ويندرج البطل ضمن هذا 
الإطار التبليفي. بالمقابل (الهبة الضديدة): و 
الطرف الآخر للحكاية (التقويم النهائي)؛ يعترف 
المرسل إليه نفسه أو عامل آخر بهذا الفاعل بوصفه 
بطلاً يلاحظ جان ميشال آدم أن البنية العقدية تتوافق 
مع محوري الرسم العاملي. تبعاً لمحور التبليغ؛ يبلغ 
المرسل الفاعل كينونة موضوع القيمة وفضلا عن ذلك 
فإنه يجعله يريد وبالتالي فهو يحركه من خلال اللجوء 
إلى الجهة الموجبة تحريكا يتوافق مع المهيمنة الإقناعية 
التي تميز التحريك والتقويم. إن الاختلاف الوحيد 


المراجع الأجنبية: 


المراجع العربية 


15 


الحواشي: 


,1979 ,23015 ,عأأعطع3لا ,عودومصوا 
382.0 .م.م.60 


الموجود بينهما يتمثل 4 أثناء التقويم النهائي الذي 
يمكن أن نتكلم فيه عن حركة مضاعفة للفاعل # اتجاه 
المرسل إليه وللمرسل إليه 4 اتجاه الفاعل. وتكون 
المهيمنة تأويلية ذلك أن المعرفة مربوطة بكينونة 
الفاعل. ويؤطر هذان المكنونان العقديان الرسم 
السردي. إن غريماس لا يتردد ٍ القول بأنهما 
يحكمان المهمات التحيينية ( الفعل) لبقية الحكاية 
التي تتقدم بوصفها تنفيذا لعقد يقوم به الطرفان 
الملتعاقدان. وعلى مستوى البعد التحييني والبنية 
الحدثية؛ ينبغي أن يمتلك الفاعل الجهات التي تمكنه 


من احترام العقد إلى غايته.ها 


مراجع البحث 


4 ,لملا ا.لا.ظ , 5عاع1 065 عناو نأ أمةة عدلإلومظة , 5علاعن/اع1أمع0 مم00 - 
.3 ,5335 , اأناع5 , || 505 ثانا , 35لاأع: .ل.ق - 


, 235 , عأأعطع3لآ , 396و30ا! نال عأمقطآ 12 ع0 6مدهذذ3 عالقطوهةناءأنا , 65 ]نامي .ل , 35لاأع:6 .ل.ق - 


1279. 


.6 , 5ت ,عأأعطع ةل ,علاأةاناء15أ0 أع 031131006 560101111 13 2 مهأل 200أما ,165انام0.ل - 
,5335 ,عأأعطع 13 ,5انامه015 نال علا أ غ5 عدلإلوممة ,165نا00 .ل - 

.2 ,335 , املا , 06061316 عناولأ5أناوط ذا 06 001015 بعالا055ا531 06] .© - 

.6 ,5335 , أ060613 عناوأأوأناوطذًا ع0 65ممواطمءط , عذوأمعنامع8 عالمموع - 


4 , وققط , عالاط بأأهء6؛ عا , وفك اعطءاا مهعل - 


- بنراد سعيد. مدخل الى السيميائيات السردية؛ دار تينمل للطباعة والنشرء مراكش 15958. 
- عبدالحميد يورايوء. منطق السرد. دراسات 4 القصة الجزائرية الحديثة. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر, 


0 م ,1984 , صملا .ا.لا.ط , وعالاع1 5ع0 عناوأأمأاطةة عدلالوصظة , 5كممععناع أمعل عمرنام‎ + .١ 
؟ . 38 م . 1983 , 835 , اأناع5 ,|| 505 ثانا , كمالع .ل .م‎ 
م , 1991 , وقوظ , عأأعطعوط , 5انامء015 نال عناوم أممؤة عدلإلومم ,165انام0.ل‎ 73 . '' 


ء لاك ع مقط ١3‏ 06 6طده1215 علو مده ءانا .165نا0م0.ل ,35 ناأع؟!6.ل.م 
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* 1983 , 5305 , اأناع5 , اأؤمع5 ثانا , 35مزاأع: .ل.م 

سترتكز دراستنا ب تحديد مفهوم القيمة لسانيا على المرجع الأساس الآتي: 

5 . 158-159-160 مم , 1972 , وقق2 ,أمنلج , 06261316 عناوأأ5أناوطذًا 0 5انام0 ,عنا055ا53 06 2 
7 .100 م , 1976 , 345 , 310م0نالالة© , 06061216 عناوتأوأناوطذا ع0 دعمؤاطممءط , ع أوأامعنامعظ عاتمع 
م (1983 ) 5و ماع .ل.م 

5 م , (1991) 165انام0.ل 

٠‏ و: وظيفة تستعمل للتأكيد على العلاقة الموجودة بين أطراف الصراع. 

- ف :١‏ فاعل الفعل وهو الفاعل الدينامي الذي يقوم بالعملية التحويلية انطلاقاً من المؤهلات التي يمتلكها. 
- ف؟: فاعل الحالة: فاعل يستفيد من موضوع القيمة أو يحرم منه. 

- () ملفوظ الحالة. 

- وظيفة الفعل : 0 لا نتيجة الفعل 

١‏ ,م , (1991) 165انام0.ل 

17 . 16 ,م , قعماعناع امع "0 عمنلام © 

١‏ : مأ 5اععزمظ وعا أء 5ألا0ع3 5ع ا , 035ئأع:1 .ل .م 


م ,1976 , 25 , عأأعطع ول ,علاأةاناء5أ0 أع 031121106 علا10أ010غ6ة5 13 3 مم0أأع 0001| ,165انامي.ل - 


غ١‏ م ,197/9 , 5م23 , عأعطعةلك , 396و35ا بال امعط 12 ع0 06صمه25! عالق داعام , 165انام0 .ل ,35ماأع:0 .ل.م 


. 296 
6 . 298 .م ,م.0 


* سنقتصر # دراستنا للرسم السردي على التحريك والتقويم. وسنقترب بشكل عرضي من الكفاءة والأداء و الحدود 


المنهجية التي يسمح بها المقام. 
لمزيد من التفصيل حول المسألة المتعلقة بالكفاءة والأداء. أنظر 3: 
- د. ابن مالك رشيد. مقدمة # السيميائية السردية». الجزء. دار القصية؛ء الجزائر, .5٠٠١‏ 


“ا تراجعنا 4 هذه الدراسة عن ترجمة الاستعمال بوصفه مقابلا ل 31100الام301 ذلك أننا أدركنا من خلال معاينتنا 
للوضع المصطلحي # الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة أن مصطلح الاستعمال يوضع # الأعم الأغلب 
كمقابل ل 5396لا وتبنينا بعدياً مصطاح الإيعاز للدكتور عبدالحميد بورايو. وقد تبين لنا أنه يحيل فقط على جانب 
مفهومي واحد 4# المصطلح (الأمر) 5 مساراته الدلالية الفرعية. ولحل هذا الإشكال ملنا إلى استعمال 
مصطلح التحريك للدكتور بن كراد سعيد 2# كتابه الموسوم: ز مدخل إلى السيميائيات السرديةء (دار تينمل للطباعة 
والفين تركش العريت 141 )1 وطن الكرجية سيها الت اوها أسقادنا الدسور ب امن ويك كاموين فيل 
(لاروسء باريسء, ”1587). وإذا دققنا النضر 4# هذه الترجمة نلاحظ أن التحريك يحقق الفاعلية من جانب واحد 
(المحرك) ولا يشمل اللحظة التي قد يتم فيها التواصل المبني على الخطاب البرهاني ( الذي تسخر فيه وسائل الإقناع 
سواء تعلق الأمر بالمحرك أو فاعل الحالة) لهذه الاعتبارات النظرية نتحفظ 4# استعمال التحريك ونقترح على السادة 
الأساتذة المتخصصين مصطح التفعيل المشتق من فعل الذي يغطي المسارات الدلالية لفعل الفعل . 13118 -121/68 وقد 
عرضنا هذه الترجمة على امكف راي عبد الحميدء بوزيدة عبدالقادر؛ وبيرنار بوتي (مؤخراً 4 جلسة علمية 


جمعتني به بتاريخ 2#237٠٠١/1/4‏ باريس) فأبدوا موافقتهم المبدئية على هذه الترجمة. 
5" . 298 .م ,م.0 


١١7‏ .114 .م , 1991 , 5ر3 , عأأعطع ولط , 5انامه015 نال عناوأأ0أمؤةة عدلإلومظة , 165انام0.ل 


.0 ,1991 , ونمقط , عا.لا.ظ , أأءعة عا , مولظم اعطو ألا - موعل 
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11 01> ]| أع»© 3293906 ا عا 
جوليا كريستيفا 516/1/3أ18؟| الال 


مقدمة ك اللسانيات 


تأخذ اللغة: بوصفها موضوعًا مفضلاً للتفكير 
والعلم والفلسفة. حقها من الدراسة إلى حد الآنء فهي وإن 
كانت منذ عشرات القرون أداة خاصة للتفكيرء فإن العلم الذي 
يدرسهاء وهو اللسانيات؛ لم ير النور إلا حديثاء أما بالنسبة 
لمفهومية اللغة كمفتاح للإنسان.ء وللتاريخ الاجتماعي. كسبيل 
توصلنا إلى قوانين سير المجتمع؛ فإنها ربماء إحدى أهم ميزات 
عصرنا؛ وهي ظاهرة جديدة: فاللغة التي أحسن الإنسان 
ممارستهاء والتي تكون معه ومع المجتمع وحدة لا تتجزأ. ومع 
هذا فإنهاء أصبحت -أكثر من أي وقت مضى- معزولة حتى 
تتناول كموضوع خاص للمعرفة. يكشف لنا ليس عن قوانين 
سيره فقط. بل وحتى عن ما يهم الجانب الاجتماعي فيه. 


ومن ثم فإن العلاقة بين المتكلم واللغة. مرت 
بمرحلتين حيث تفسر الثانية منها عصرنا الحالي: 
تكشف المرحلة الأولى عن أن تراث الأمم السالفة 
يتدرج # تحليله للظاهرة اللغوية من الأساطير 
إلى المعتقدات القديمة؛ ثم إلى الفلسفة؛ وأخيرا 
إلى علوم اللغة. ثم تم إسقاط المعرفة العلمية للغة 


أكاديمي من الجزائر. 


على مجموع الممارسات الاجتماعية, وتحققت 
بذلك دراسة اللغات كمظاهر لها مدلولات. وتم 
أيضا وضع الأسس الأولى لمقاربة علمية # الميدان 
الإنساني الواسع. 
إن الوضع الأول أي وضع اللغة موضوعا خاصا 
للمعرفة: أفضى باللغة إلى أن أصبحت وسيلة 
وغاية 4# الوقت نفسه؛ فلم تعد تلك الممارسة التي 
تجهل نفسها لتتحدث عن قوانينها الخاصة بها. 
* لنقل «إن كلامًا يتكلم به» إن هذا التحول الأساس 
يعزل المتكلم ( الإنسان) عما يؤسسه ( اللغة)؛ وفعل 
القول كيف يقول. ولعله من الصعب منع الإنسان 
من أن يكون وحدة مستقلة غير قابلة للتجزئة, 
ولكنها قابلة للتحليل كنظام متكلم» وكلغة. 
إذا كان عصرنا عصر النهضة قد عوض السلطة 
الدينية © العصور الوسطى بالإنسان الذي أصبح 
السيد. فإن عصرنا الحالي أتى بثورة لا تقل أهمية عن 
سابقتهاء إذ تم بها القضاء على كل المعتقدات غير 
العلمية. وحل محلها الحكم العلمي الموضوعي البعيد 
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عن الذاتية؛ وتم بذلك تعويض الإنسان بنظام يحكمه 
المنطق العلمي. فاللغة؛ والإنسان بوصفه لغة» واللغة 
عوض الإنسان تصرف يقصي المعتقدات ويدخل العلم 
منطقة مركبة وغير دقيقة بالنسبة للإنسان: وأين 
تستقر فيها الأيديولوجيات والديانات بصفة اعتيادية. 
إنها اللسانيات المحرك لهذا التمفصلء والتي تجعل 
اللغة موضوع العلم» ومن ثم التعرف إلى القوانين التي 
تسيره. 

لقد ظهرت كلمة «اللسانيات» 4# القرن الماضي. 
وتم تسجيلها أول مرة 4 سنة 1877., إلا أن مصطلح 
اللساني كان موجودًا قبل ذلك؛. وتحديدا سنة 1817 
عند (فرانسوا رانيور) 010310/ا3! 1866015 2 كتابه 
(1015 1000300 065 0065165 065 “3أ610) مختارات 
من أشعار التروبادور .١:١‏ لقد سرى هذا العلم بخطى 
متسارعة نحو الجديدء. خاصة وأنه ممارسة نحسن 
استعمالها دون معرفة خباياها وأسرارها. والذي يعني 
لغة. يعني تحديدا دلالة وتواصلاء وك الاتجاه نفسه. 
فإن كل الممارسات الإنسانية هي نماذج لغة مادامت 
تحمل خاصية التحديد والدلالة والتواصلء. فعملية 
تبادل البضائع والسلع.ء والنساء # الشبكة 
الاجتماعية؛ وإنتاج التحف الفنية: والخطابات المفسرة 
كالديانات والمعتقدات.. الخ. كلها تحقق نظاما لسانيا 
ثانويا بالنسبة للغة. تشيد على أساسه شبكة تواصلية 
مع المواضيع التي لها معنى ودلالة. ومعرفة هذه 
الأنظمة (هؤلاء الملتكلمين وهذه المعاني وهذه 
الدلالات). ودراسة خصائصها بوصفها أنماط لغة, 
وهذه هي الحركة الثانية التي تحدد التفكير الحديث, 
التي يجعل من الإنسان موضوعاء ارتكازا على 
اللسانيات. 


ما هي اللغة؟ 


الإشكالية: والتى كانت عبر كل الحقب الزمنية دراسة 
ماهية اللغة. ولقد كانت كل حضارة تجيب عن هذا 


السؤال على حسب القوالب التي تؤسسها متأثرة 
بمجموع المعارف والمعتقدات والأفكار السائدة فيها. 
فالمرحلة المسيحية إلى غاية القرن (18) كانت تنظر 
إلى اللغة نظرة دينية بالبحث عن أصولهاء والقواعد 
المنطقية التي تحكمها. أما القرن )١19(‏ والمتميز 
بالتاريخية. فكانت اللغة فيه ظاهرة تطور وتغيير عبر 
العصور. وك أيامنا هذه تغيرت النظرة إلى اللغة التي 
أصبحت نظامًا يجب البحث عن المسائل التي توجه 
سيره. إذن حتى نحدد طبيعة اللغة ونمسك بها. وجب 
تتبع المراحل المختلفة البشرية؛ وتحديد نظرة كل 
مرحلة للغة؛ وهذا قبل تأسيس العلوم التي تهتم 
بدراستها. 

إن السؤال: ما هي اللغة؟ يعوض بآخرء كيف 
أصبحت اللغة تفكر؟ بهذا السؤال نعرض عن البحث 
جوهر اللغة؛. ونعرض الممارسة اللسانية مصطحبة 
بالتطور الذي ميزهاء التفكير الذي أحدثته والطريقة 
التي عرضت بها. إن بعض التوضيحات ضرورية من 
أجل وضع مشكل اللغة موضع البحث لتسهيل فهم 
الصور المتتابعة التي أعطتها البشرية للغة. 


اللغة/ اللسان/ الكلام/ الخطاب: 


عند تقصينا اللغة عند الشعوب البدائية: أو بذ 
العصر الحديثء نجدها تمثل نظامًا جد معقد. 
تتشابك فيه مجموعة مختلفة من المسائل. إن نظرة 
من الخارج تجعلنا نقول إن اللغة تمثل نمطا ماديا 
متغيرا يحسن بنا معرفة مميزاته وعلائقه: إنه سلسلة 
من الأصوات المنطوقة وشبكة من الرمؤز المكتوبة 
(كتابة) أو لعبة من الإشارات (إشارية). إذن فما هي 
العلاقات التي بين الصوت والكتابة؛: والصوت 
والإشارة؟ لماذا هذه الاختلافات؟ وإلام تؤدي؟. 

إن اللغة تطرح علينا هذه المشكلات كلما بحثنا ب 
طريقة تكونهاء و الوقت نفسه؛ فإن هذه المادية 
المنطوقة والمكتوبة أو الإشارية تبين ما نسميه تفكيراء 
وهوما يعني أن اللغة هي جوهر التفكير. هل توجد لغة 
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من دون تفكير أو تفكير من دون لغة5 سؤال يطرح 
باستمرار. فالخطاب الأبكم ( التفكير الأبكم) يترك 
بصماته # بنية الشبكة اللغوية؛ ولا يستطيع تجاوزهاء 
إنه يظهر 2# أيامنا مستحيلا من دون مغادرة ميدان 
المادية لإثبات وجود تفكير لساني. وإذا لاحظنا الفروق 
بين ممارسة اللغة التي تهدف إلى التواصلء والحلم أو 
التقدم العقلي اللاشعوري أو ما قبل الشعوريء إن علوم 
اليوم تحاول توسيع مبدأ اللغة بإتاحتها الفرصة لها 
لتحيط بالذي كان غائبا 4 أول وهلة؛ وليس طرد هذه 
الظواهر. 

إننا نحتفظ لأنفسنا كذلكء؛ تأكيداء بأن اللغة 
وسيلة للتفكير؛ إن نظرة كهذه توحي بأن اللغة تعبر عن 
فكرة خارجة عنهاء ولكن ما هي هذه الفكرة؟ وهل 
توجد بصفة غير صفة اللغة؟ نفترض ذلك وهو ما 
يؤدي إلى أن التفكير مرئي. إننا نرى كيف أن النظرة 
الآلية للغة تفترض 4# قاعدتها وجود تفكير أو نشاط 
رمزي من دون لغة. يتصل بميزاتها الفيزيائية 
وبالدين. وإذا كانت اللغة مادة الفكرء إنها أيضا 
عنصر التواصل الاجتماعي فلا يمكن وجود مجتمع 
من دون لغة ولا دون تواصل. فكل ما ينتج من لغة؛ يكون 
تواصليا # التبادل الاجتماعي. والسؤال الكلاسي: ما 
هو الدور الأولي للغة5 تكوين فكر أم توصيله5 إن اللغة 
هي كل هذا 4 الوقت نفسه؛ ولا يمكن فصل إحدى 
الوظائف عن الأخرى. وكل الشواهد التي يقدمها علم 
الآثار عن الممارسات اللغوية توجد ف الأنظمة 
الاجتماعية. ونتيجة لذلك تشارك # التواصل. 
( الإنسان يتكلم) و( الإنسان حيوان اجتماعي) هما 
نظريتان توتولوجيتان ومترادفتان: إن قولنا بالطبيعة 
الاجتماعية للغة لا يعني بالضرورة أننا أحرزنا تفوقا 
4 مجال وظيفتها التواصلية. وبعد تقديمنا المذهب 
الروحي للفة ونظرية التواصل لمكانتها ك المقاربة 
اللغوية فإنها على العكس من ذلك قد تؤدي إلى إخفاء 
كل إشكالية متعلقة بالتكوين اللساني وإنتاجه؛ أي 
تكوين الموضوع المتكلم وإنتاجه؛ والدلالة التواصلية 
التي تكون ثوابت غير قابلة للتحليل. وبهذا نستطيع 


القول إن اللغة هي عملية تواصلية لرسالة بين المرسل 
والمتلقي 


المرسل الرسالة المتلقي 


وكل فرد متكلم هو الوقت نفسه مرسل ومستقبل 
لرسالته. بما أنه يستطيع إرسال الرسالة وفك 
رموزهاء وكذلك لأنه لا يرسل إلا ما يستطيع فك 
رموزه. ولأن الرسالة المرسلة إلى الطرف الآخر هي 
قبل كل شيء مرسلة إلى صاحبها وهوما يجعلنا نقول 
إن الكلام يحدث 2 الذات أولا 


المرسل رسالة 
المستقبل رسالة المرسل 
رسالة المستقبل 


وي الوقت نفسه فإن المستقبل المحلل للخطاب لا 
يحلله إلا النطاق الذي يسمح له بقول ما يسمعه. 
إننا نرى إذن بأن دائرة التواصل الإنساني المنجزة 
تدخلنا 4 مجال معقد للفرد الموضوع وذلك بالقوانين 
التي تحكمه وتميزه عن فرد آخرء إذا كانت اللغة 
ممارسة تنجز # نطاق التواصل الاجتماعيء فإنها 
تشكل حقيقة مادية بمشاركة العالم المادي نفسه. وهذا 
لا يطرح مشكلة على الإطلاق بالنسبة لما هو ليس بلغة: 
على الرغم من أنه لا يمكن تسميته من دون لغة. ما 
معنى إعطاء أسماء؟ كيف تعطى الأسماء؟ أسئلة 
تساعدنا على فهم اللغة. 

وباختصار فإن ما ندعوه لغة له تاريخ يحدث 2 
الزمان. ومن منظار هذه التعاقبية: فإن اللغة تتحول, 
عبر مختلف المراحلء. وتأخذ لنفسها أشكالا مختلفة 
عند مختلف الشعوب. وإذا أخذنا اللفة 4 مرحلة 
معينة -أي تزامنيا- فإن لديها قواعد محددة تسيرها 
بنيتهاء وكل تغير شكلي أو بنيوي يخضع لقوانين 
صارمة. 


إننا نرى -كما أشار إلى ذلك دي سوسير- أن 
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اللفة بوصفها ظاهرة إنسانية تتميز بتعدد عناصرهاء 
فهي من ههنا غير متجانسة 4# ذاتها. ذفهي موضوع 
كنارف إنتسانية متعدزة (دواشة ميونا قت 
فيزيولوجية- نفسية) , وهي إذ ذاك تنتهي إلى مجال 
فردي ومجال اجتماعيء الأمر الذي يجعل تصنيفها 
وإخضاعها للوصف والتحليل معا مستحيلاء فهي 
حينئذ تستعصي على الباحث اللساني الذي يسعى إلى 
تناولها من وجهة نظر واحدة إذ إنها محل اهتمام 
لكثير من التخصصات,. فالتعقيدات والاختلافات التي 
تميز اللغة تتطلب تحليلا فلسفيا وانثروبولوجيا ونفسيا 
واجتماعيا دون الحديث عن الفروع اللسانية المختلفة. 
ولعزل موضوع محدد ومرتب من الكتلة من الخطوط 
التي تتجمع 2# اللغة. فإن اللسانيات تميز اللسان من 
مجموع أجزاء اللغة. ب هذا الإطار يقول دي سوسير: 
«إننا نستطيع تعيين اللغة ب الجزء المحدد من الدارة: 
وهوعنصر لساني متكون من (صورة سمعية) 
و(مفهوم). مشتركان ومترابطان فيما بينهما وهو 
يعطينا من الدارة: الشكل التالي 


الصوت د بللل-دسماع 
يج ي ج (ج) الصورة السمعية 
(ي) المفهوم 
سماع | د تسد الحبوث 
إن اللسان هو الجانب الاجتماعي للغة؛ ويقع خارج 
الفردء وخارج إرادته. ويخضع لتواضع اجتماعي. 
ونظرا لهذه المعضلة يكون من الأنجع البحث عن إطار 
موحد 4# بنية» ويتميز بالتناج» التام بين عناصره؛ ولا 
تتحقق هذه الصفة إلا # اللسان؛ وهو 4# نظر دي 
سوسير رصيد وضعته ممارسة الكلام 4 دائرة 
الأتخاص اللذين ينون إلى متجتمع متجاض: .وهو 
نظام قواعدي يوجد بصفة مضمرة 2 أذهان 
الأشخاص المتكلمين الذين ينتمون إلى المجتمع اللغوي؛ 
إذ إن اللسان من حيث هو ظاهرة اجتماعية لا يوجد 
عند كل فرد على حدةء بل يوجد بصفة كاملة عند 


الجماعة؛ فهو إذن القانون المشترك بين أفراد المجتمع 
اللغوي؛ الذي يسمح لهم بالاتصال وهو يتميز عن اللغة 
من حيث إنه ظاهرة اجتماعية تمارس فعالياتها 
بالقوة. بمعزل عن إرادة الأفراد المتكلمين. ولكن 
الكلام يكون دائمًا فرديا؛ فالفرد هو الذي يتحكم بذ 
الكلام بحسب دي سوسير هو «عمل فردي نابع عن إرر 
ادة وذكاء. ويمكن لنا تمييز شيئين: 
على قسمين: 
أحدهما: التراكيب اللسانية التي يستخدم فيها الفرد 
المتكلم قوانين اللسان للتعبير عن فكره 
الشخصي. 
والآخر: الآلية النفسية والفزيولوجية التي تسمح له 
بإخراج هذه التراكيب # الواقع. 
إن هذا التميز بين (اللغة - اللسان - الكلام) 
الملتحدث عنه مهمل لدى بعض اللسانيين على الرغم 
من أنه يحدد موضوع اللسانيات. وأما بالنسبة إلى 
سوسير ذاته؛ فإن اللسانيات تؤدي إلى تقسيم دراسة 
الكلام إلى قسمين: 
.١‏ قسم يخص اللسان وهو اجتماعي مستقل عن 
الفردء وهو نفسي فقط. 
؟. وقسم نفسي فيزيائي يخص الجانب الفردي للغة: 
الكلام والمتضمن للصوت. 
وهذان القسمان غير قابلين للتجزئة: فعلى الرغم 
من الفرق الموجود بينهما فإنهما متصلان؛ وصلتهما 
وثيقة جداء إذ إن أحدهما يقتضي الآخرء لأن اللسان 
ما هوإلا راسب من عمليات عديدة للكلام عبر الزمن؛ 
أما الكلام فإنه تطبيق أو استعمال للوسائل والأدوات 
الصوتية والتركيبية والمعجمية التي يوفرها اللسان. 
إن المدخل إلى المبادئّ الخاصة بنظرية التواصل ب 
الحقل اللساني تتطلب إعادة النظر 4 مفهوم: 
اللسان/ كلام: وإعطائه دلالة جديدة وفعالة. لقد 
لاحظ نوربرت واينر (18061//ا )١0158101‏ عدم وجود 
أي تناقض أساسي ما بين المشاكل التواصلية لدى 
المختصين 2 الاتصال: وتلك التي تواجه اللسانيين 
والمهندسين. فالقصد هو نقل رسالة بمساعدة نظام 
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ترميزء أي بأقل عدد من المقرارات المزدوجة: أو بعبارة 
أخرى نظام ترتيبي؛ أو لنقل بوساطة شكل يمثل البنى 
الثابتة والأساسية للرسالة: أي البنى الخاصة بالمرسل 
والمتلقي: والتي؛ بفضلهاء يتمكن المستقبل من إعادة 
بناء الرسالة. 

وكذلك فإن الباحث اللساني يستطيع أن يجد ب 
تعقد الرسالة خطوطا متباينة حيث يقدم التركيب 
ترميز الرسالة مثلما يلاحظه رومان ياكبسون 
(2/00501ل 50030) فالملفوظات الكلامية المنتمية 
إلى الجماعات اللفوية نفسهاء يمكن تحديدها بنظام 
ترميزي واحد. فوجوده يقوي التواصل ويجعله ممكناء 
ومن ثم يسهل عملية تبادل الرسائل. 

إن مصطلح الخطاب يحدد بصفة صارمة:؛ ودون 
التباس؛ مظاهر اللغة 4# التواصل الحي كما حدده أميل 
بنفيئيست (8601/601516 مأأماع)؛ ويهذا يعارض هذا 
المفهوم؛ مفهوم اللسانء والذي يجد؛ء مع الأسف, اللغة 
مجموعة من العلامات الدالة المحددة بطريقة متتابعة 
مشكلة بذلك نظاما وبنيات. إن الخطاب يتضمن أولا 
مشاركة الفرد 2# لغته مرورا بالكلام الذي يصدره. 
وباستعماله للبنية المجهولة للسانء فإن الفرد يتشكل 
ويتحول 4 الخطاب الذي يبثه للآخر. فاللسان 
المشترك بين الجميع يصبح - 4 الخطاب- ناقلا 
لرسالة موحدة وصحيحة البنى الخاصة بالفردء والذي 
يضفي عليها طابعًا خاصاء أين يبين الفرد بأنه واع. 

ولكي نحدد مخطط الخطاب استطعنا أن نقابله 
بمخطط الكلام والتاريخ عند بنفينيسد- 


(©8621/60151)؛ فإن المتلكم2 ك المعطيات التاريخية: 


مقصى من السرد. وكل ذاتية وكل مرجعية تكونان 
مقصاتين من المعطيات التاريخية ومن ثم يؤسس 
وبالمقابل فإن مصطلح (خطاب) يعين كل المعطيات 
التي تدخل 2# بنيتها المتكلم والمستمع مع رغبة الأول بذ 
التأثير © الآخر. ثم هل يصبح الخطاب الحقل 
المفضل للتحليل النفسانيء يقول جاك لاكان 
(36310! 3601065ل) عن هذه الوسائل إنها وسائل 


الكلام بما أنها تجعل معنى لما يقوله الفرد. مجالها هو 
مجال الخطاب المحسوس بما أنه حقيقة فردية 
للمتكلم؛ إن عملياتها هي عمليات التاريخ لأنها تؤسس 
لبزوغ الحقيقة 4# الواقع. 

لقد بات من الواضح أن دراسة اللغة هي معرفة 
تعددية خصائصها ووظائفها. إنها بناء علم ونظرية 
مهمين ف مختلف الفروع؛ من تأسيس علم دقيق 
للوظائف الدالة عند الإنسان. إنه لمن الضروري معرفة 
اللغة الشفهية والمكتوبة؛ إي اللسان والخطاب,؛ 
والتنظيم الداخلي للمعطيات وعلاقتها بموضوع 
التواصل ومنطق التغفييرات التاريخية والقيود على 
المستوى اللساني 4# الواقع؛ وبذلك نكون قد قاربنا 
القوانين الخاصة بالعمل الرمزي. 


العلامة اللسانية: 


فكرة أن النواة الأساسية للسان تكمن 2# العلامة 
فكرة خاصة لمفكرين ومدارس فكرية من الإغريق إلى 
العصور الوسطى وحتى يومنا هذاء و4 الحقيقة فكل 
سامع على الأقل هو واع بأن اللغة ترمز وتنوب» عن 
طريق تسميتها. عن الحقائق الواقعية. إن عناصر 
السلسلة الكلامية. نضع الكلمات. هي مشتركة مع 
بعض الأشياء أو مع ما تدل عليه. 

إن العلامة أو العرضء كما قال شارل ساندرز 
بيرس (26106 530615 0113/16)) هو ما يعوض شيئًا 
لأحدء توجه العلامة لأحد وتذكره بشيء أو فعل بغياب 
هذا الشيء أو غياب الفعل؛ ولهذا نقول بأن العلامة 
تعني لا غياب (1036561113) ولا حضور (16560113م10) 
أي بالنسبة إلى الشيء الموجود والتي تعرضهء تظهر 
العلامة بأنها تعتمد على ميثاق وتعاهد بين الشيء 
المادي الممثل والشكل الصوتي الممثل. 

إن الكلمة الإغريقية. من حيث الجذر اللغوي 
مصدرها الفعل والذي يعني (وضع جماعي)؛ والذي 
كان مستعملا 4 غالب الأحيان ليدل على تجمع واتفاق 
وتعاهد؛ فبالنسبة إلى إغريق: علم أوراية هما رمزان. 
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كتذكرة المسرح نفسهاء لشعور أو اعتقاد. نرغب في أن 
الذي يوحد هذه المظاهر ويسمح بتسمية موحدة هو 
العمل بأن كل شيء يعوض أو يمثل شيئًا غائبا ب عملية 
اتصالء وأثير بوساطة: ونتيجة لذلك يدخل 2# نظام 
تبادل. إن العلامة 4 نظرية بيرس (06أ©5) هي 
علاقة ثلاثية تنشأ بين الشيء وممثله ومؤوله. 
وبالنسية لبيرس (1:06©) فإن المؤول هو قاعدة تتحدد 
بموجبها العلاقة موضوع - علامة. ويتناسب هذا 
التحديد مع فكرة تحديد أفلا طون لمفهوم المؤول. حيث 
إن العلامة لا تمثل الموضوع كله بله فكرة عنه فقطء أو 
مفهوما عن هذا الموضوع كما ذهب إلى ذلك سافير 
لتنطمة5). 
إننا نستطيع التأكيدء نظرياء من أن العلامات 
اللسانية هي أصل كل ترميز: فأول فعل ترميزي هو 
الترميز ك الكلام وبه. ولا ينفي هذا الأمر تعدد 
العلامات ب مختلف ميادين الممارسة الإنسانية. وقد 
استطاع بيرس (81:68) أن يرتب العلاقة بين الممثل 
والموضوع الممثل 2 ثلاث رتب: 
- الأيقونة (©100 ا) تحيل إلى الموضوع عن طريق 
المشابهة به؛ فعلى سبيل المثال؛ إن رسم شجرة الذي 
يمثل الشجرة الحقيقية عن طريق المشابهة هو 
الأيقونة. 
- المؤشر(ا1006 'ا) لا يشبه الموضوع بشكل قويء إنما 
يحيل إليه بطريقة ما لوجود شيء يجمع بينهما: 
فالدخان يدل على الثار. 
- الرمز (©0001لا5 © ا) يحيل إلى موضوع يحدده يما 
يشبه القانون: أو الميثاق: بوساطة الفكرة: هذه هي 
العلامات اللسانية. 
واذا كان بيرس (6(66) قد وضع نظرية عامة 
للعلامات؛ فإننا ندين بالفضل لسوسيرء لتطويره 
العلامة اللسانية تطويرا شاملا وعلميا ضمن المفهوم 
الحديث. ففي دروس 2# اللسانيات العامة 2)١19١57(‏ 
لاحظ سوسير بأنه من الوهم الاعتقاد بأن العلامة 
اللسانية مشاركة شيء واسم؛ فالرابط الذي تكونه 
العلامة يكون بين التصور والصورة السمعية. والصورة 


السمعية ليست الصوت بعينه ولكن البصمة النفسية 
لهذا الصوت, والتقديم الذي تعطيه الشهادة لمعانينا. 
كذلك فإن العلامة بالنسبة إلى سوسيرء هي حقيقة 
نفسيه بوجهين وجه للتصورء ووجه للصورة السمعية. 
فعلى سبيل المثال الكلمة ( حجرة) علامة مكونة من 
الصورة السمعية ( حجر) والتصور ( حجر): 

غلاف يحكم ويربط كل ما هو موحد لالاف 
التمثيلات التي نستطيع الحصول عليها من العنصر 
المتميز (حجر) 


(حجر) 


وهذان الوجهان المتلازمان للعلامة,؛ واللذان 
يشبههما دو سوسير بصفحتي الورقة نفسهاء ندعوهما 
المدلول (التصور) والدال (الصورة السمعية). 
وبالنسبة إلى سوسيرء فإن العلامة اللسانية محددة 
بالعلاقة بين الدال والمدلول» حيث يقصى الموضوع 
للحيو تدع ممتي الوح فالشنانيات لاتهكه بالمرجع: 
بل بالدال والمدلول وبعلاقتهما. 


فما العلاقة بين الدال والمدلول؟ 


من المسلمات الأساسية # اللسانيات أن العلامة 
اعتباطية. بمعنى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين الدال 
والمدلول: فالمدلول (حجر) له دال بالفرنسية هو 
(216) وباللغة الروسية (3006غ1) وباللغة الإنجليزية 
(©5100) وباللغة الصينية .((50) ولا يعني هذا بأن 
المدلولات مختارة تعسفا بوساطة فعل إرادي فرديء 
ومن ثم يمكن تغييرها تعسفا أيضا. بل على العكس من 
ذلك إن اعتباطية العلامة معيارية ومطلقة ومقيولة 
وضرورية لكل الأفراد المتكلمين اللغة نفسها. وكلمة 
(اعتباطية) تعني تحديدا عدم العلية, أي أنه لا توجد 
ضرورة طبيعية أو حقيقية تربط الدال والمدلول. حتى 
وان كانت بعضص المحاكاة الصوتية وبعض علامات 
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التعجب تومي إلى الظواهر الحقيقية؛ التي تبدو معللة: 
لا يلغي هذا المسلمة اللسانية: ما دام الأمر يتعلق بحالة 
ذات أهمية ثانوية. 

مع العلم أن نظرية العلامة لها الأسبقية ب طرح 
مشكلة العلاقة بين اللسان والواقع خارج حقل 
الاهتمامات اللسانية؛ وهي التي تسمح بدراسة اللسان 
كنظام قطعيء خاضع لقوانين وأفعال بنيات منظمة 
ومتحولةء هي الآن عرضة لنقد إذا لم يحطمهاء إنه 
يدخل عليها بعض التغييرات. 

وترتكز نظرية العلامة على التقليص لشبكة 
صوتية معقدة حيث الخطاب 4# سلسلة خطية معزول 
فيها عنصر أدنى مناسب لكلمة. إذ من الصعوبة 
بمكان تقبل أن الوحدة الأدنى للغة هي الكلمة. ولهذا 
فإن الكلمة. من جهة: لا تأخن دلالتها الكاملة إلا ب 
الجملة؛ أي 4 علاقة تركيبية وبوساطتهاء ومن جهة 
أخرىء فإن هذه الكلمة نفسها قابلة للتحليل إلى 
عناصر مرفولوجية. مورفيمات (7010167765 65 !)2 
أصغر منهاء حاملة. هي نفسهاء دلالة. حيث يشكل 
الكل دلالة الكلمة. قفي الكلمات 006 /©0020 
؟لا©0007 أعطى عطية معطي( نستطيع عزل الرقيم 
( المورفيم) (0010) الذي يتضمن معنى العطاء؛ 4 حين 
أن الرقيمين (/لا© 6©) يعطيان كيفيات أخرى للجذر 
0) عطية(؛ إلا أن دلالة هذه الكلمة لا تكتمل إلا إذا 
درسناها داخل خطابء أخذين بعين الاعتبار نطق 
المتكلم. 

ويتضح لنا أن الكلمة التي كانت تبدو لنا وحدة غير 
قابلة للتجزئة. تصبح غير ذلك 2# نظر اللسانيين» ولم 
تعدء ب أيامنا هذهء الركيزة الأساسية للتفكير حول 
عملية الكلام. وكتب أندري مارتيني 2016 
+3111 بحق. يقول: «إن السيميائية8ا 
6 إعلم العلامات] كما تظهرها دراسات 
معاصرة. لا تحتاج إلى الكلمة, ولا نتصور أن 
السيميائيين يفكرون 4# (اسم) عندما يكتبون 
(علامة)؛ ولا أحد سيفكر # (جملة) أو (نطق)؛ من 
دون الاعتقاد أن (0) #2 (2316/8) هو علامة أيضا. 


واقترح مارتيني (أ©13/]10/١)‏ تعويض مفهوم اسم بذلك 
التركيب (5[/71901776): (مجموعة الحد الأدنى من 
العلامات المتنوعة) والتي ندعوها ( مونيم ©170068106) 
مباشرة: فلا يوجد إلا واحد وهو نفسه؛ وإذا اختار أن 
يستعمل (آلاة) فإن السامع لا يتوانى 4 تجزئة الباقي. 
نلاحظ؛ على سبيل المثال: أن اللسانيات تريد أن 
تقبضء بعيدا عن المظاهر المباشرة. خلف (شاشة 
اسم). على المميزات الأساسية والواقعية للفة 
الإنسانية. 

ومن جهة أخرىء ومع توافق واسع مع عزل الكلمة 
كعنصر أساس للسان: فإن نظرية العلامات تنبني 
تحت سيطرة المفهوم لما كان المفهوم مدلولا بنية 
العلامة نفسها. وأن قبول هذا الزعم قبولا تاما يقودنا 
إلى إقصاء عن ميدان اللفة كل ما ليس له علاقة 
بالمفهوم: الحلم؛ اللاشعورء الشعرء الخ., أو على الأقل 
تقليص خصوصيتها إلى نوع بوظيفة تصورية مشابهة, 
تقود إلى نظرة عادية للوظيفة التصورية للدال التي لا 
تستطيع تناول تنوع الاستعمالات الدلالية. عندما لا 
تقصيها 4 مرض يقهر. ويلاحظ بعض اللسانيين, 
كادوارد سابير (1م523 300/ا0ع): 4 هذا المجالء أنه 
من الخطأ التمييز بين اللغة والفكر كما يمارس الآن؛ 
بل يذهب إلى التأكيد إلى أن اللغة. هي قبل كل شيء: 
وظيفة (أكثر عقلية)؛ وهذا يعني أن مادتها تعرض 
على تطبيقات تفاضلية وتنظيمية لا تنهض بالضرورة 
من صواب الموضوع المحدد آنيا كموضوع منهجي. 

وك الأخير إن المعاينة النقدية خذلت فكرة 
اعتباطية العلامة. إذ يبدو أن التفكير السوسيري قد 
قبل بخطأ: حيث أكد أن المادة (المرجع) ليست جزأ 
من النظام اللساني؛ فسوسير يعتقد حقا # مرجع 
حقيقي عندما يؤكد أن [801] و [015]؛ على الرغم من 
اختلاف مدلولهماء يستندان إلى فكرة واحدة (إلى 
دال واحد)ء ومع ذلك فإن العلاقة بين الدال والمدلول 
اعتباطية. وي الأساسء كما لاحظ بنفيئيس- 
(51أمعلامع8), فالعلاقة بين الدال [801] والمدلول 
«ألاع80» ليست إعتباطية. والرابط بين - [801] 
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«ألا©860)» ضروري» فالمفهوم والصورة السمعية 
متلازمان ويوجدان # تناظر مثبت. أما الاعتباطية 
فهي علاقة العلامة (دال - مدلول: - [801] «أناع280) 
بالواقع الذي تشخصه. وبمعنى آخر علاقة الرمز 
اللغوي أ شموليته خارج الواقع الذي يرمز إليه. ويبدو 
أن ههنا احتمال: # الوضع الحالي للسانيات: لم 
سعلل ادمح حتيور حيرا بعس را لقاسي أر 
النظري. 


فما هي النظريات التي اهتمت بهذا الفتح # إدراك 
اللغة كنظام عالامات؟ 


فارتكازا على التصور ( الذي تتيحه نظرية 
العلامة) أن اللسان نظام صوريء فإن اللسانيات لا 
تعنى بالمظاهر الرمزية للغة؛ بل تدرس نظامها كبنية 
(تحولية). هذه هي النظريات الحالية لنوام شومسكي 
.(/ا16 1075© 021037) ففي خطوة أولى انتقل من 
مستوى الكلمة إلى بنية الجملة, التي تتركب من 
وظائف نحوية. و4 زمن ثاني: فإن العنصرين 
النحويين الأساسيين (الموضوع والمحمول) محللان. 
ومعينان بالتأشيرين (الجبريين) س وص (9,9): 
ويتحولان؛ ‏ تطور مسمى (تكويني) إلى أسماء 
وأفعال. وتعوض مشاكل المعنى بتشكيل يقدم الإجراء 
الشامل الذي بوساطته تستطيع الكليات (المحمولات) 
اللسانية «مكونات وقواعد عامة» أن تحدث جملا 
نحوية -ومن ثم دلاليا- صحيحة. وعوض البحث عن 
سبب تكون اللغة من نظام علامات؛ فإن النحو 
التوليدي عند تشومسكي يكشف عن آليات قطعية: 
نحوية, لهذا المجموع التكويني حيث اللسان» وحيث 
التحقق الصحيح. له كنتيجة معنى'. ونلا حظ إذن ان 
اللسانيات الحديثة تذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
سوسيرء تحلل جوهر اللغة وتقدم المعنى (حيث لا تبدأ 
بالاهتمام بها) كنتيجة لمسار تحول نحوي مكون 
للجمل. وهذه محاولة تذكرنا باللساني ليونار بلومفيلد 
١8030 0‏ الذي ألغى علم الدلالة من 


اللسانيات وحوله إلى ميدان علم النفس. ومن وجهة 
نظر أخرىء وارتكازا على نقد فلسفي لمفهوم العلامة 
نفسه. والذي يربط الصوت والفكر إلى درجة يقدر 
معها أن يمحو الدال لصالح المدلول؛ ولاحظ مؤلفون 
آخرون أن الكتابة» كأثر أو رسم (والتي ندعوها حسب 
اصطلاح حديث نسقا)؛ تكشف عن مشهد لا يتمكن 
الدال والمدلول من رؤيته: مشهد عوض أن يضع 
«تشابها» كما تفعل العلامة: فإنه على العكس من ذلك 
آلية الاختلاف نفسها. ففي الكتابة. 2# الواقع؛ يوجد 
رسم وليس تقديم: وهذا الرسم -هذا الأثر- أعطى أسسا 
لعلم نظري جديد والذي دعوناه (الجراماتولوجية) 
632101001 3 


“ مادية اللغة 


إذا كانت اللغة شبكة اختلاف مضبوطة تؤسس 
المعنى والتواصلء فإنها أبعد من أن تكون مثالية نقية. 
إنها تتحقق 4# مادة ملموسة والقواعد الموضوعية 
لتنظيمها وبوساطتهما معا. وبقول آخرء إذا كنا نعرف 
اللغة بوساطة نظام تصوري معقد؛ فإن شكل اللغة. هو 
نفسه؛ يقدم مادية مدركة مضاعفا: 

فمن جهة: ف الجانب الصوتيء الحركي أو 
المكتوب الذي يكتسيه اللسان (لا توجد لغة من دون 
صوت؛ حركة أو كتابة)؛ 

ومن جهة أخرىء ‏ موضوعية القوانين التي تنظم 
مختلف المجموعات الجزئية للمجموعة اللسانية: التي 
تشكل علم الأصوات والنحو والأسلوبية والدلالة الخ.. 
تعكس هذه القوانين العلاقات الموضوعية بين المتكلم 
والحقيقة الخارجية؛ وتعكس أيضا الصلات التي تنظم 
المجتمع الإنساني. ومعينة 4 الوقت ذاته؛ علاقاتها 
وصلاتها. 


لقد رأينا أن العلامة اللسانية لا تحتوي الصوت 
المادي: فالدال هو ال «صورة سمعية» وليس الضوضاء 


2: 


0 ©2306 كل 10:39 83/25/05 ©5106 .2ش غ3 دن تط1 


الملموسة. إذ إن هذا الدال لا يوجد من دون حامله 
المادي: الصوت الذي ينتجه الحيوان البشري. ويجب 
تمييز هذا الصوت؛ الحامل للمعنى: عن مختلف 
الأصوات التي تستعمل وسيلة للتواصل بين الحيوانات. 
بينما الصوت اللساني هومن صنف آخر إذ إنه يؤسس 
هذا النظام التمييزيء والمعنوي؛ والتواصلي حيث 
اللسان بالمعنى الذي أعطيناه له عالياء والذي لا ينتمي 
إلا إلى المجتمع الإنساني. 

إن الصوت اللساني ينتج بما نسميه بلا دقة 
«أعضاء الكلام». كما لاحظ ذلك 4# الأساس سابير 
“أم5: (لا توجدء قال بدقة؛: أعضاء للكلام؛ توجد 
فقط الأعضاء التي هي ضرورية عرضا لإنتاج أصوات 
اللغة). وي الواقع إذا كانت بعض الأعضاء من مثل 
الرئتين والحنجرة والحنك والأنف واللسان والأسنان 
والشفتين. تشارك 2# تلفظ اللغة؛ فهي لا يمكن عدها 
وسيلة لها. فاللغة ليست وظيفة بيولوجية كالتنفس أو 
الشم أو التذوق؛ التي لها أعضاؤها 2# الرئتين: الأنف 
اللسان..الخ. إن اللغة هي وظيفة تمييز وتعبيرء أي 
وظيفة اجتماعية لا وظيفة بيولوجية, تبدو ممكنة 
بوساطة العمل البيولوجي. 

ولا نستطيع القول أيضا إن اللغة ممركزة بيولوجيا 
الدماغ. فعلم النفس الفيسيولوجيء حقيقة: استطاع 
أن يحدد مختلف المظاهر المادية للغة 4 شتى المراكز 
الدماغية: يتحكم المركز السمعي 4# أسماع المعنى؛ 
والمراكز المحركة. وحركة اللسان والشفتين 
والحنجرة.. الخ؛ إن المركز البصري وعملية الإدراك 
البصري ضرورية 2# القراءة..الخ. والحال أن كل هذه 
المراكز لا تتحكم إلا © الأجزاء المكونة للغة, ولكنها لا 
تعطي أية قاعدة لهذه الوظيفة التأليفية والاجتماعية 
التي تعني ممارسة اللسان. وبمفاهيم أخرى. إن 
الأعضاء الجسمانية التي تشارك 4# التشكيل المادي 
للغة تستطيع أن تمدنا بالأساس الكمي والميكانيكي 
للنشاط اللساني. من دون تفسير هذه النقلة النوعية 
التي يقوم بها الإنسان لما يبدأ ب ملاحظة الاختلافات 
داخل نظام متحول إلى شبكة التعبيرات التي تتواصل 


بها الذوات داخل المجتمع. وشبكة الاختلافات هذه 
ليس لها تموضع لا الدماغ ولا ل منطقة أخرى. إنها 
وظيفة اجتماعية أكثر تحديدا بوساطة السيرورة 
المركبة للتبادل والعمل الاجتماعيء المنتج بها وغير 
المفهوم من دونها. 

ويعدء يمكننا أن نصف الأعضاء التي تقدم 
الأساس الآني للتلفظ اللساني: الجهاز الصوتي 
ونشاطه. 

إن الهواء المطرود من الركتين, يتبع المسالك 
التنفسية جاعلا مزمار الحنجرة يهتزء والذي لا يرسخ 
أي تمييز للآصوات. إنه مكون من حبلين صوتيين, 
وهما عبارة عن عضلتين متوازيتين تتقاربان أو 
تتباعدان: وهو الذي يكون الصوت الحنجري عن 
اقتراب الحبلين الصوتيين. 

وهذا الصوت الموحد يستطيع عبور التجويف 
الفمي أو التجويف الأنفي التي تخصص مختلف 
أصوات اللسان. ويتركب التجويف الفمي من الشفتين 
واللسان والأسنان العلوية والحنك (مع جزء داخلي 
جامد وعظميء وجزء لاحق متحرك: الغلصمة). 
وطنطلة والأسنان السفلية. وبحكم هذه العناصر 
يستطيع التجويف الفمي أن يتسع أو أن يضيق»: # حين 
أن اللسان والشفتين تستطيعان أن تمئح قيما متعددة 
للصوت الحنجري. وإذن فإن التجويف الفمي يقوم 2 
الآن معا بإنتاج الأصوات وأحداث صدى لها. قفي حال 
انفتاح واسع لمزمار الحنجرة. أي 4# غياب اهتزاز 
الحنجرة: إن التجويف الفمي هو الذي يحدث الصوت. 
و حال اهتزاز مزمار الحنجرة. أي عندما يكون 
الحبلان متقاربينء فإن الفم لا يقوم إلا بتطويع 
الصوت الحنجري. 

وعلى النقيض من ذلك. فإن التجويف الأنفي ثابت 
تماما ولا يلعب دور راد للصدى. لقد استطعنا أن نعزل 
بعض خصائص تلفظ الأصوات التي بوساطتها يمكن 
وضع تصنيف ملائم يأخذ بقيمتها الصوتية. هكذا 
قصد سوسير الأخذ بالعناصر التالية لاستخراج 
مميزات صوت: الزفير والتمفصل الفمي واهتزاز 
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الحنجرة والصدى الأنفي. (يجبء كتب يقولء إثبات 
لكل صوت: ما هو تمفصله الفمية؛ وهل يحتمل صوتا 
حنجريا أولاء وهل يحتمل صدى أنفي أو لا.). وميز 
نتيجة لذلك الأصوات المبهمة والأصوات الرنانة, 
والأصوات المبهمة الأنفية والأصوات الرنانة الأنفية. 
وانطلاقا من تمفصلها الفمي: أعطى سوسير التنظيم 
التالي للعناصر الصغرى للسلسلة الكلامية أو 
الوحدات الصوتية («الوحدة الصوتية هي مجموع 
الآثار السمعية والحركات النطقية للوحدة المسموعة 
والوحدة المنطوقة..»): 

إن الانسدادات الحاصلة نتيجة الانسداد الكلي أو 
بفعل عائق عضويء لكنه مؤقت, للتجويف الفمي: 

أ- الشفوية؛ 7ا,ط,رم 

ب- الأسنانية؛ تارا0,آ 

ت- الحلقية؛0,2,)ا 

والأنفية هي انسداد للآصوات الجهورية الغنة. 

والاحتكاكية أو الرخوة: إذ لا ينغلق مجرى الهواء 
تماما عند النطق ويسمح للهواء بالمرور. 

أ. الشفوية: ,لارآ 

ب. الأسنانية:ة ,2 ,5 (أمةطع) 2 (عأمعو) 

ت. الغاري: »ار (اله,رطهأ):لا (2010 ,اله رمعوهذا) 

ث. الحلقية: < (االه ,لاع 83) ,لا (2010 ,الج ,1306) 

التجويف الأنفي 

الأصوات المائعة: 

أ. المتعلق بالجانب: يلامس اللسان الجزء الأمامي 
من اللثة. تاركا فتحة على اليمين وعلى اليسار؛ كذا ل 
١‏ أسناني و١‏ حنكي و١‏ حنجري؛ 

ب. الاهتزازية: يهتز اللسان 4 مقابل اللثة؛ أقل 
اقتراباً منهاء هكذا بالنسبة إلى المكرر( يحدث 
بقدمه اللسان المنطبقة إلى الأمام على اللثة)؛ وال ؟ 
الألتغ (يحدث بالطرف الخلفي للسان) . 

وينمحي التجويف الفمي بالنسبة للأصوات 
الصائتة كمنتج للصوت: يقوم الفم فقط بدور الرنين؛ 
ويسمع الصوت الحنجري الرنان كاملا. ويفرض بعض 
التمييز بين الصوتين الصائتين: ناءا يمكن تسميتها 


نصف صاتتة حسب سوسير؛ إذا اتخذت الشفتان شكل 
انفتاح أفقي للفظ الصائت | . ومستديرة للصائت لا ؛ 
وك الحالين يتصل اللسان باللثة. وهي أصول الثتايا؛ 
وبالنسبة إلى 0,0,© يقتضي التلفظ انفتاحاً خفيفا 
للحنكين فياسا للصائتين السابقين؛ و3 يلفظ بانفتاح 
تام للفم. 1 

إن وصف الأثر الصوتي والصوائت والصوامت 
أيضا يجب أن يأخن 2# الحسبان؛ بالإضافة إلى ذلك 
من منظور أن الوحدات الصوتية لا توجد 2 حالة 
منعزلة؛ بل هي جزء من مجموعة: المعبر عنه,» حيث 
تكون على علاقة استقلالية داخلية. فعلم الأصوات 
يجب أن يكون؛ إذن: علما لمجموعة الأصوات المجهورة 
لإدراك الخاصية الحقيقية للنطق. وهكذاء وحسبما ب 
مقطع لفظيء يلفظ صوت بشكل منغلق أو مفتوح, 
ويمكننا أن نميز 2 الحالة الأولى انبجاسا (<) و 
الحالة الثانية انفجارا (>). فعلى سبيل المثال: 3023 
هذان اللفظان المرتبان يعطيان الزمر المنفجرة - 
المنبجسة:؛ المنبجسة - النفجرة..الخ. نصل هكذا إلى 
تحديد مصوت مزدوج: إنه «رابطة انبجاسية بوحدتين 
صوتيتين حيث الثانية مفتوحة نسبياء وحيث الأثر 
السمعي الخاص: ويقال إن المجهورة مستمرة 2 
العنصر الثاني للرابطة». ومثال على ذلك: أشار 
سوسير إلى الرابطتين 18 ها بعض اللهجات الألمانية 
!١30(‏ ,امناط) 

وتتميز الأصوات اللسانية أيضا بمدتهاء والتي 
ندعوها كمية: هذه الميزة متغيرة 4 مختلف اللغات» 
وتتعلق أيضا بوضعية الصوت # مجموع السلسلة 
الملفوظة. وهكذا غفي اللغة الفرنسية؛ لا توجد الكمية 
الطويلة إلا ب المقطع اللفظي المتحرك. 

ونلاحظ إذن التأثير الداخلي لالأصوات ف 
السلسلة الكلامية الذي يموقع لعلم أصوات تركيبي 
والذي يدرس طرائق تأثير الصوائت والصوامت 
بحسب اتفاقهما. إن هذه التحولات لا تغير الخاصية 
الأساسية للأصوات. كما يمكن التلفظ بالأصوات 
الذلقية (1,0) المتصلة بالصائت الذي يتحقق بقيام 
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صلة بين سطح اللسان والحنك (-1,01]) ليس كالصامت 
مثل (100,000)؛ تنطبق عند اتصالها بالأصوات 
الصائتة الخلفية, أو تتعلق بالشفتين من أجل 
استدارتهماء والذي يصحب تلفظ الأصوات الصائتة 
الشفوية المتشابهة. وي الواقع توجد وحدات صوتية 
دنيا تحدث تحولات أكثر أهمية للأصوات. هكذا: 

التمائل: الواقع عند اقتراب صوت من صوت آخر 
ل حال تلفظه؛ وموضع تلفظه؛. ففي 601607016 على 
المثال» ينطق حرف ١‏ مكان حرف 1 وحرف .0 

الإبدال: إبراز مختلف الوحدات الصوتية. وهكذا 
فاللغة الفرنسية الشعبية تسجل 6001001 مكان ١0010‏ 
00 

التدخل: عندما تغير الوحدات الصوتية مكانهاء 
والقلب عندما يقع التحول عن بعد؛ وهكذا قاسم العلم 
201300 أخن بالإيطالية صيغة .0119000 

الترخيم (أو التندير): إتلاف عنصر من السلسلة 
الكلامية الذي كان يجب تكراره والمثل المعطى غالبا هو 
مأساة هزلية 00006016 - أ139 مكان - م1391 
0000601 

إن السلسلة الكلامية المبنية هكذا بالوحدات 
الصوتية: لا تتقلص مع ذلك إلى خط مقطع إلى قطع 
مقدمة بوساطة الوحدات الصوتية المنفردة. ففي 
الممارسة الكلامية؛ تركب هذه الوحدات الصوتية ب 
وحدات عليا كالمقاطع الصوتية ل 0613100111) جرامو 
و©انلاه"! فوشي( حيث إن الصيغة أثبتت بوساطة علم 
الأصوات السمعيء فالمقطع الصوتي يتميز بتحفز نام 
للعضلات الصوتية. 4# حين تتعاقب بتحفز غير نام. 
و مستوى عال. إن السلسلة الكلامية لا تقدم كلمات 
فقطء بل مجموعات صوتية مكونة من قوة الحركة على 
المقطع الصوتي الأخير. قفي «©امناهم ناك 3201'» 
(صديئق الشعب) كوك شركة واحدة على دناهم» 
والذي يجعل التعبير مجموعة النبرات الصوتية 
الواحدة, وفوق المجموعات الصوتية نجد الجملة غير 
المحدودة بعملية التنفس التي تقطع السلسلة النطوقة. 

ونسجل # الأخير أن هذه الخصائص المادية لعلم 


الأصوات اللساني. والذي نعطيه هاهنا نظرة وجيزة 
ورسما إجماليا فقط. تختص بكل لغة وطنية وتتنوع 
ليست هي نفسها الآن. 


التعبير الخطي والتعبير الإشاري 


تقترح العلوم الحديثة بعد نظرية مقنعة للكتابة 
وعلاقتها باللغة والأنظمة التي تسيرها على الرغم من 
الأعمال الكثيرة التي شهدتها الإنسانية على مر 
القصور. 
وتعقيبا على القول الذي اكتسى طابعا ميتافيزيقيا 
والقائم على قضية معرفة ما الذي يكمن 2# الأصل, 
الكلام أم الكتوب» فإن فان جينيك (61006160 )١/80‏ 
باعتماده على أعمال العالم الصيني تشانغ تشينغ مينغ 
(وداالا-ومعطه1 ومصوطاء1) قد أثبت تقريبا بخلاف 
كل الناس أطروحة أقدمية الكتابة بالنسبة إلى الكلام 
المنطوق: وانطلق من أساس أن الكتابة الصينية: على 
سبيل المثال؛ تبدو شبيهة باللغة الإشارية. ومن ثم هي 
أقدم من اللغة المنطوقة. 
إن هذه الجدلية؛ علاوة على الوقاحة العلمية التي 
تقدمهاخ حالة ما إذا تمكنا من الحصول على 
معطيات قليلة للحكم على أقدمية اللغة؛ فإنها تبدو بخ 
وقتنا الحاضر باطلة بسبب اللاوجود النظري الذي 
يشكل القضية الأساس. إن مشكل الأولية للمكتوب على 
المنطوق. أو عكس ذلك. لا يمكن له أخذ معنى تاريخي 
بل نظري: فإذا قبلناء على سبيل المثال؛ أن الأثر 
(المكتوب) هوعلامة الاختلاف المكونة للدلالة: كما أنه 
إلحاق محمول أساسي لكل لغة أو لفظ مفهوم. ومن ثم 
فالصوتي أثر آنفاء حتى ولوساهمت المادة الصوتية بذ 
تطور خصوصيات داخل النظام اللفويء والتي كان 
بإمكان الكتابة رسمها بخلاف ذلك. ففي التبادل 
الاجتماعي. أحرز الصوتي حرية واستقلالية: ولكن ب 
الزمن الثاني صارت الكتابة كفطاء ثانوي لتثبيت 
التلفظ. 
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إن الكتابة تدوم» تنتقل وتعمل 2 غياب الكائنات 
الناطقة. وذلك لتسم نفسها 4# الفضاء متحدية 
الزمنء فإذا كانت الكلمة تتسلسل 4# الزمنية؛ فإن 
اللغة مع الكتابة تمر عبر الزمن بيسر كهيئة فضائية. 
وتعين أيضا نمطا من العمل حيث الكائن؛ مع تميزه 
عما يحيط به وي النطاق الذي يحدد به هذا المحيط, 
فإنه لاا يستخلص ولا يصنع لنفسه سعة مثالية 
( الصوت والفخ) لتنظيم الاتصالء ولكن الممارسة 2 
المادة والحيز حتى لهذه الحقيقة التي ينتمي إليهاء 
والتي يتميز بأنه يحددها. فعمل التمايز والمشاركة 
قياسا للواقعي. فالكتابة هي لغة من دون ما وراء. ومن 
دون تجاوز: فال «ألوهية» المكتوبة تنتمي إلى العالم 
نفسه الذي ترسمه المادة والتي تستقبلهاء ولنقل أيضا 
أن الأثر المكتوب مثل الإشارة؛ إذا كانا يشكلان عمل 
تمايز وتعيين فما يزالان علامتين بالمعنى المحدد 
أعلاه. ومثلث العلامة (مرجع - دال - مدلول) يبدو 
هاهنا مقتصرا على رمز (#© الكتابة) أو على علاقة 
(# الإشارة) بين الكائن وبين ما هو خارجه؛ ومن دون 
وساطة «لفكرة» قد تم تركيبها وي «أنفسنا» (مؤول, 
مدلول). 

لقد استطعنا أن نلاحظ العلاقة المحصورة بين 
الإشارة وبعض الكتابات من مثل كتابة الصينيين 
وكتابة هنود أمريكا الشمالية. وحسب ج.ج.فيفري -ل 
'وا/ة .6: وبالرجوع إلى أعمال ج ماليري .6 
للع الوا/ا وتشانغ تشينغ مينغ -00© 102 0320 1[ 
9لا فإن الوينر كونتس 0010015) - /6]ثلالا يكتبون 
الغليون (0106) لا بتقديم الشيءء ولكن بتخطيط 
الإشارة التي ترسمه. وبالنسبة للصينيين فالخط 
الهيروغليفي لصديق أو صداقة هورسم إشارة 
الصداقة ممثلا # اليدين الواحدة ف الأخرى. إذا 
افترضنا أن هناك شياً حقيقياً أو تنسيق أشياء 
بإمكانها أن تمثل كتابة يعني لغة؛ ففي هذه الحالة؛ إن 
الشيء أو كافة الأشياء هي مستخلصة من فوائدها 
التطبيقية: وينطق كنظام الاختلافات التي تصبح 
علامات موضوعات الاتصال. والمثل المبين لهذا النمط 


من اللغة المحسوسة الذي من خلاله لا تزال العلامة لم 
تميز بعد من المرجع؛ ولكن ببساطة هذا المرجع المعدود 
ضمن نظام مبلغ أعطي لنا من طرف هيرودوث 
)1١1,17(‏ الذي يروي أن هلما غزى الملك داريوس 
5 بلاد السقيث 50/1985 أرسل إليه هؤلاء هدية 
تتكون من طائر وفأرة وضفدع وخمسة سهام. فهذه 
الرسالة كان يجب أن تقرأ أيضا على النحو التالي: «لن 
تنجو من سهامنا إلا إذا تحولتم إلى طائر للطيران 2 
الجوء إلى فآر للدخول # جوف الأرضء أو إلى ضفدع 
للاحتماء 4 المستنقعات». 

إنه مثال مناسب لشكل خطي يتقارب حد الكتابة 
المخطوطة حقا المقدمة من الكتابات المكونة من معادل 
عام؛ أي من مادة واحدة موجودة ضمن مختلف 
التصورات التي تصلح لمعرفة شتى الأشياء: وأيضا 
العقد بالنسبة إلى الإنكاء ١10635‏ 65©ا الذين كانوا 
يسمون بهذه الطريقة الحيوانات التي قتلت ي المعارك. 
وقد وصفهم المؤرخ الإسباني غارسيلاسو دي لا فيغا 
83 ! 06 0310611350 على الشكل التالي:س لشؤون 
الحرب والحكومة, للقبائل وللاحتفالات: توجد فتلات 
مختلفة. وِْ كل ربطة منها يوجد العقد العديدة 
والخيوط المربوطة: الحمراء والخضراء والزرقاء 
والبيضاء..الخ: أكثر ما نجد من اختلافات 4# حروفنا 
الأربع والعشرين بوضعها على عدة صفات مختلفة: 
لكي نحصل على أصوات متنوعة أكثر ما يحصل 
الهنود على عدد كبير من التعابير بحسب الوضع 
المختلف للعقد والألوان». 

والحال أن الكتابة الحقيقية هي إذن تخطيطات 
وغرامات وأشكال خطية مركبة أبعد مما يرجع 9 
تاريخ علم الآثار والأنثروبولوجية. تموقعت 
التخطيطات الأكثر قدما 4 نهاية العصر الموسترياني, 
وانتشرت لاسيما حوالي 56٠٠١‏ قبل عصرناء خلال 
عهد شاتلبيرون .01316/10611010 ويتمثل ذلك 2 
حزات على الحجارة أو العظام من دون تصوير يترك 
محل اعتقاد أن الكتابة تكيفية التي تنقل أو تمثل صورة 
موجودة سابقاء أو هي لاحقا تلفظ منظم. ونستطيع 
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ذكرء على سبيل المثال؛ كتابات الاستراليين الشيرينغة 
5ن كانوا يرسمون بطريقة مجردة أجسادهم 
أجدادهم ومختلف بيئتهم. وتؤكد اكتشافات إحاثية 
أخرى الأطروحة: والتي بموجبها قيدت الكتابات 
الأولية الإيقاع لا شكل نتوء أين يولد الترميز من غير 
أن يصبح لهذا تمثيلا. 

وقبل عصرنا حوالي عام ٠٠٠٠١‏ كان الشكل 
الخطي شائعا ويتطور ليصل حوالي ٠6٠٠١‏ إلى مهارة 
تقنية للنقش ولفن الرسم مساويا للذي 4# العصر 
الحديث تقريبا. كما أنه واضح للتحقيق بأن 
التصويرات الإنسانية تفقد خاصيتها الواقعية وتصبح 
معنوية مبنية بوساطة مثلثات ومربعات وخطوط 
ونقاط مثل ما هو على جدران مغارات لاسكو 
“الا 3563 1: بينما رسمت الحيوانات بطريقة واقعية 
ساعية إلى نقل أشكالها وحركاتها. 

وعليه نرى إذن أن اللغة (المنطوقة والمكتوية) 
والفن التصويري يتداخلان فيما يسميه أندري لوروا 
كورهان 6101-60101130 ا 80016 «الزوج الفكري 
النطق-الخطي». وهناك. # نظره؛ قسم مهم من 
الفن التصويري مبدل من «الرسم الكتابي الرمزي», 
وهو شكل تركيبي للوسم والذي في عرضه الصور 
(اللاتينية: بيكتس 710105.رسمء عرضء ينقل 
«مفهومية» أو بالأحرى تمييزا ومنهجية غير مقبولة 
(«©06»). وليس هذا الطراز من الكتابة بنقل بسيط 
للنطق» وربما يبنى أيضا بطريقة حرة مستقلة تماما 
عنه؛ ولكنه لا يشكل لغة على الأقل؛ وبالنسبة إليناء 
ذوات تنتمي إلى منطقة تقافية أين الكتابة لفظية 
وتنقل حرفيا اللغة اللفظية»: إنه من الصعوبة بمكان 
تصور نوع من اللغة -كتابة- سبق لها أن وجدت, 
وتوجد حاليا لدى العديد من الشعوب, والتي تعمل 
بمعزل عن السلسلة المتكلم بهاء ولتكن من ثم ليست 
خطية (كما هو إرسال الصوت)؛ بل فضائية» والتي 
تسجل كذلك منطوق تباينات حيث يكتسب كل وسم 
قيمة حسب مكانه # المجموع المرسوم. ويمكننا أيضا 
أن نلاحظء منذن زمن مغارات لاسكوء العلاقات 


الطوبوغرافية الثابتة بين رسومات الحيوانات 
المعروضة: 4# الوسط ثور 61501 وحصان:؛ وعلى 
الجانبين أيائل وعنز بريء وعلى المحيط الدائري أسود 
ووحيدات القرن. و4 نظر لوروا جورهان -أ8/0 ا 
0 هقد وجد وراء التجميع الرمزي للرسومات 
حتما سياق شفهي الذي به كان التجميع الرمزي 
منسقا والذي منه ينتج القيم فضائياء. 

يبدو أن هذه النصوص الفضائية تؤسس الدعامة 
الخطية المادية» والنتيجة أنها باقية وقابلة للنقل من 
نظام أسطوري أو كوني خاص بمجتمع معلوم. ويمكننا 
القول إن هذه الأشكال الخطية؛ نصف الكتابية ونصف 
التمثيلية «فنية» سحرية أو دينية هي نصوص 
أسطورية. 65 0ج وه طالااا. 

ومن جهة أخرى فإن هذه الميزة التركيبية للعناصر 
الخطية تسمح بتكوين مجموعات كتابية خطية التي 
سبق لها أن علّمت تراكيب نحوية أو منطقية أكثر 
تعقيدا. وهي التي يسميها الصينيون المجاميع المنطقية 
المكونة من تجميع عدة حروف (عناصر خطية) . 
وأيضاء لتعيين بأنه خلال سنة كانت هناك «وفرة من 
اللحم. يرسم الونتر كونت» 0010015-/016آلالا دائرة 
(مخبأ أو كومة) يوجد 2 وسطها رأس ثورء والتي 
يخرج منها وتد أو نوع من محالة (لقتر الحم أو 
00 

ونلاحظ الأبعاد المتعددة لهذه الرسومات 4 عدة 
كتابات لا أبجدية؛ كما هو الحال أ مصر وي الصين 
وعند الأزتيك أو المايا 5©!| لاه 22160065 65ا 
.5 إن عناصر هذه الكتابات. كما سنرى من بعد, 
يمكن أن تعد ككتابات تصويرية أو كتابات رمزية 
مختزلة. حيث يحصل بعضها على قيمة نطقية ثابتة. 
لنصل إذن إلى تلفظ هجائي للكتابة حيث يشترك كل 
عنصر مع صوت معين. فالحيزية الكتابية مختزلة أو 
مبدلة بخطية نطقية. هذا هوحال الكتابة 
الهيروغليفية المصرية حيث لكل خط تصويري بعد 
نطقي. وعلى النقيض من ذلك ابتعد رمز الفكرة 
الصيني عن الصورة التمثيلية من جهة )إذا تقبلنا 2 
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الأساس أن الكتابة الصينية كانت تصويرية): ومن 

جهة أخرىء لم تصل إلى أبجدية نطقية؛ حتى لو أن 

بعض العناصر لها قيمة نطقية ثابتة يمكن استعمالها 

كوحدات صوتية. 
إن علم الكتابة؛ بتنظيمه المعطيات الأركولوجية 

المتعلقة بمختلف الكتابات: استطاع أن يميز بين ثلاثة 

أنواع: كتابة تصويرية؛ كتابة رمزية (أو هيروغليفية) 

وكتابة نطقية (أو هجائية). وهذه النمذجة التقليدية 

هي محل نزاع؛ ونبدلها بتراتبية لأنظمة الكتابة بخ 

خمسة أصناف: 
الرموز الجملية: وهي تسجيلات تنقل رسائل 

كاملة لا تتميز ضمنها الكلمات المختلفة. وهذا المفهوم 

اقترحه العالم الأمريكي جلب 66|0. ويقترب من 
العبارة «كتابة تركيبية» التي اقترحها فيفري.اع ]الاو 

ويمكن أن تقسم إلى مجموعتين صغيرتين: 

أ. الرموز التصويرية: وهي رسومات مركبة أو سلسلة 
رسومات تثبت محتوى من دون الرجوع إلى شكلها 
اللساني. وهذا النوع من الكتابة قد استعمل من 
طرف هنود أمريكاء الأسكيمو....الخ وقد استخدم 
لرسم حالات واقعية. وبناء على أن الرمز 
التصويري غير مستقر وحدسي؛ فإنه لم يستطع أن 
يتطور إلى نظام كتابي حقيقي. 

ب. الرموز الاصطلاحية من مثل الرموز الطوطمية 
والطابوهات والرموز السحرية ورموز مختلف 
القبائل..الخ. هي رموز مستخدمة منعزلة ومن 
دون علاقة ثابتة مع الرموز الأخرىء لم تتمكن من 
تشكيل نظام كتابي. 
الرموز الكتابية (من الكلمة الاغريقية :(09005ا 

هي علامات لمختلف الكلمات. وهذا المفهوم المقترح من 

طرف بلومفيلد وجلب واسترين ١51/106‏ الخ: جاء 
ليعوض المفهوم الغامض للكتابة الرمزية. ويستعمل 

مارسيل كوهين 00160 اع1/3/:0! «علامات-كلمات»» 

وفيفري «كتابة كلمات». ونسمي إذن الرموز المكتوبة 

كتابات منظمة كتلك التي عند الصينيين؛ 

والسومريين؛ و جزء منها عند المصريينء والمنحدرة 


من الكتابة التصويرية؛. حيث تشير العناصر إلى 
كلمات أو تحديدا إلى وحدات دلالية للخطاب على شكل 
كلمات أو تنظيم كلمات. ومقارنة بالكتابة التصويرية, 
فإن الكتابة النثرية لا تمثل المحتوى فقط بل النظام 
النحوي أيضاء و بعض الحالات الهيئة النطقية 
للمعبر عنه. 

إن مفهوم رمز مكتوب له علاوة عن ذلك فائدة أن 
يشير إلى أن العنصر الأدنى المكتوب ليس فكرة أو 
مفهوما من دون الأساس الحسي (كما كان ممكنا أن 
يضعه المفهوم رمز فكري) ولكن اسماء وحدة لغة بما 
هي نظام حسي لعلامات مختلفة. 

أن فئّة الرموز المكتوبة مثل «الهيروغليفات الخطية 
الفكرية» الصينية مرتبطة مباشرة بدلالة الكلمة: إنها 
تستدعي شكل الظاهرة التي تشير إليهاء والتي يمكن 
أن تقرأ غالبا بعدة أشكال. إن إمكانية القراءات 
المتعددة لعلامة واحدة توجد أيضا عند قدماء 
المصريين ف «ذهب» كان يمكن أن تقراأً «ما-ق»:-ة 
0 «للا-ل» ونسمي هذه الرموز المكتوبة رموزا مكتوبة 
دلالية. 

والفئّة الثانية للرموز المكتوبة مثل «الهيروغليفات 
اللفظية» الصينية مرتبطة مباشرة بتلفظ الكلمة. ومن 
ثم كانت مستعملة لتعيين المجانسات على الرغم من 
اختلاف المعنىء: هذه الرموز الكتابية إذن متعددة 
المعاني. أي أن لها عدة معان. وهكذا ففي الصينية 
القديمة الرمز المكتوب 103 ل يعني كلمة حصان؛ 
لكن أيضا الكلمة «أم» والكلمة «أقسم» واللتين تشبهان 
الكلمة الأولى لفظيا. إنها تحمل اسم الرموز الكتابية 
اللفظية. 

تحدد رموز البادئة (الكليمة) مختلف أجزاء 
الكلمة والباديات (الكليمات). ولا يعرف تاريخ الكتابة 
عمليا بادئة خطية متطورة تماماء وانفكاك الكلمة إلى 
بادئات كان فعلا مهمة تحليلية جد صعبة ومعقدة. 

إن الرموز المقطعية اللفظية هي الكتابات التي تعين 
مختلف المقاطع اللفظية من دون الأخذ بعين الاعتبار 
مدى تطابقها مع البادئات (المقاطع) أوعدم تطابقهاء 
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ولذلك نميز ثلاثة أصناف جزئية هي: 

أ. إما أن العلامات تبين المقاطع الفظية لمختلف 
التركيبات اللفظية (الكتابة الأشورية البابلية) . 
ب. وإما أن العلامات تعين مقاطع مفتوحة فقط 

(كالكتابة الكريتية الميسينية) . 

ج. وإماء كذ الأخيرء أن العلامات الأساس تعين صوائت 
منعزلة لا غير بتنسيق مع صوامت ومع الصائت آ 8 
إن الرموز الصوتية هي عناصر صوتية دنيا 

للسلسة المتكلم بها أي الأصوات. توجد كتابات نطقية 

صوامتية حيث إن الحروف الأساس تعين الصوامت 
(كالأبجدية العربية والعبرية..الخ) وكتابات نطقية 

صاتتية (كالأبجدية الإغريقية واللاتينية والسلافية) 

حيث تعين العلامات الصوامت مثلما تعين الصوائت. 
ونلاحظ أن علم الكتابة هذاء والذي أعطينا 

الخطوط العريضة (التي عرضها إيسترين (5]0106!ا 

والمتعلقة بأنواع الكتابة؛ تبقى وفية لتصور اللغة موضوع 

على نموذج اللغة المتكلم بها. وحتى لو أنه حدثت خطوة 
إلى الأمام بالنسبة إلى التمييز التقليدي رمز 
تصويريء رمز فكري ورمز لفظيء فإن التقدم الممسجل 
إذن لا يقوم من وجهة نظر الكتابة إلا بنقل المعرفة التي 
لدينا حول اللغة التكلم بها. وعدت الكتابة ابرازا 
للمنطوقء كمثبتها المزدوج, وليس كمادة خاصة حيث 
التركيبة تدفع إلى الاعتقاد أن صنف التوظيف 
الكلامي مخالف للنطقي. وإذن فعلم الكتابة يبدو 
حبيس تصور الذي من جرائه تختلط لغة مع لغة متكلم 
بهاء مبينة بحسب القواعد لنحومعين. لقد أبان 

ا. مييه ؛6|أوا/ا أيضاء بعد سوسيرء عام ١914‏ عن 

هذا الموقف: «لا يكفي أي رسم لتحويل اللغة خطيا 

أبسط مما تكون عليه بنية هذه اللغة. فيوجد الكثير 
من الكلمات حيث قيمتها لا تبين بوضوح بأي تمثيل 

خطيء حتى لو أعطينا للتمثيلات القيمة الأكثر رمزية. 

وخاصة البنية نفسها للغة فهي غير قابلة للإبانة عنها 

برسومات تمثل الموضوعات: لا توجد لغة إلا حيث يوجد 
مجموعة أساليب قواعدية.. وتقود بنية اللغة إذن حتما 

إلى تسجيل الأصوات؛ وأي تسجيل رمزي لن يرضي». 


وي وقتنا الحالي: وتحت تأثير الأبحاث الفلسفية 
ومعرفة المنطق واللاشعورء فإن بعض الباحثين يعدون 
مختلف أنواع الكتابة أنماطا لغوية ليست بحاجة حتما 
إلى تمثيل لفظيء مثلما كان يعتقد مييه ]!|أعا/ا. والتي 
تمثل تطبيقات دلالية خاصة مختفية أو متحولة داخل 
حياة الإنسان العصري. أن علم الكتابة. بوصفه مجالا 
جديداء (وإلى وقتنا الحالي مجهولا ‏ تخصصه) 2 
الاستعمال اللساني؛ للكتابة بوصفها لغة؛ وليس 
بوصفها كلاما صوتيا أو سلسلة نحوية؛ الكتابة بوصفها 
استعمالا دلاليا خاصا والذي يجعلنا نلاحظ نواحي 
مجهولة من عالم اللغة الفسيح - علم الكتابة هذا يبقى 
إذن ليعمل. 


الأصناف والعلاقات اللسانية: 


عند عرضنا مادية اللغة الصوتية والخطية 
والإشارية؛ كانت لنا الفرصة لأن نبين وحتى أن نبرهن 
على أنها نظام مركب من عناصر وعلاقات: والذي 
بوساطته تنظم الذات المتكلمة الواقع. فضلا عن ذلك, 
نظام يحلله اللساني ويفهمه. إنه لمن الأهمية بمكان ب 
هذا الفصل حول حسية اللغة؛ ولنحدد المعنى الذي 
نعطيه لمفهوم «الحسية»؛ أن نعين؛ ولو بإيجازء كيف أن 
مختلف الأصناف والعلاقات اللسانية تنظم الواقع و 
الوقت ذاته تعطي الذات المتكلمة معرفة عن هذا الواقع 
المعرب4 حيث الحقيقة مؤكدة بالاستعمال الاجتماعية. 

سيظهر خلال هذا المؤلف الطرائق التي تبصرت 
بها مختلف الاتجاهات والمدارس اللسانية. ويلاحظ 
القارئٌ التعددية؛ وك غالب الأحيان: تباعد الآراء 
والمفاهيم» الناتج عن مواقف ال مؤلفين النظرية لا عن 
خصوصيات اللغات المختلفة التي وضعت من أجلها 
النظريات. سنكتفي هاهنا بالإشارة» وبشكل موجز 
وعام؛ إلى بعض مظاهر البناء اللساني؛ ونتائجه 
بالنسبة إلى المتكلم وعلاقته بالواقع. 

ينقسم علم اللسانيات إلى عدة فروع والتي تدرس 
بمظاهر عدة العناصر والأصناف اللسانية وعلاقاتها. 
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فالمعجمية تصف المعجم: حياة الألفاظ. معانيها 
وانتقائيتهاء وترتيبها. ويعنى علم الدلالة -علم معنى 
الألفاظ والجمل- خصوصيات علاقات الدلالة ضمن 
عناصر ملفوظة. ويحمل النحو على أنه «دراسة 
الأشكال والأبنية». ‏ حين أنه # وقتنا الحالي يؤدي 
تغيير علم اللسانيات وتجديده إلى محو حدود هذه 
القارات التي؛ تتد اخل أكثر فأكثر. وتتمازج ويعاد 
تشكيلها 4 تصورات دائما جديدة وتطور كلي. ولو 
أخذنا على سبيل المثال مرحلة خاصة من تصورات: 
ليكن النحوء ينشأ عن ذلك أن هذا المثال لا يرتبط إلا 
بحقله المحدودء ولا يستطيع استنفاذ تعقيد مشكل 
الأصناف والعلاقات اللسانية. 

لنتصور اللسان كنظام صوريء فاللسانيات تميز 
حاليا بين الأشكال اللسانية التي لها استقلالية (إنها 
تعني مفاهيم: شعبء قوت؛ أحمر..الخ) وأخرى هي 
نصف مستقلة أو على الأقل هي روابط (إنها تعني 
علاقات: «©0» من # ب عن «8» ل إلى «لاه» أوء 
00س الذي منهء التي منهاء الذينء ما... الخ) 
وتسمى الأولى العلامات المعجمية؛ وتسمى الثانية 
العلامات النحوية. 

هذه العلامات تترتب 4# قطع استطرادية لتعقد 
متعدد: الجملة.8]050511100: الكلمة؛ الشكل ( حسب 
ب.جيروء 4 النحوء 155717) 

للكلمات زوائد (لواحق؛: أدوات تصديرء زوائد بذ 
وسط الكلمة) تسهم 4# تشكيل كلمات أخرى (أو 
دلالات ألفاظ) باقترابها من الجذر. هكذا غير 
61300-61»: تغير 0601-©653090: إعادة تغيير -ه! 
© الخ. وصنف من الزوائدء الحركات 
الإعرابية: «تحدد القانون النحوي للكلمة داخل الجمل 
(صنف. كيفية؛ ربط)» 

تشكل الكلمات جملا اعتمادا على قوانين صارمة. 
ويمكن تحديد العلاقة بين الكلمات بنظمهاء والنظم 
هوهو الفاصل 2# اللغات العازلة من مثل الفرنسية؛ 2 
حين لا توجد أهمية نسبية # لغة معربة كاللاتينية. 


فحركة المد والروابط وخاصة التوابع؛ والمواقفقات 


والمباني: تحدد العلائق بين مختلف أجزاء الجملة. 
إن النحو القديم, 4 معالجته الأصناف النحوية, 
يتبين: أجزاء الخطابء الأنماط والعلاقات التركيبية. 
وتتنوع أجزاء الخطاب # مختلف الألسن. فاللغة 
الفرنسية تسعة أجزاء: الموصوف. الصفة؛ الضميرء 
الأداة. الفعل: الحال. حروف الجرء الرابط؛ التعجب. 
وتتعلق الأنماط بالأسماء والأفعال: وتعين وظيفتها 
وهي: العددء الجنسء الفردء الزمنء: الحيزء صيغة 
الفعل. 
إن العلائق التركيبية هي العلائق التي تدخل فيها 
الكلمات مميزة (كأجزاء الخطاب) ومصنفة 
(بمساعدة الأصناف) 2# الجملة. ويعد العلم الحالي 
أشكال النوع والكيفية هي أيضا أشكال تركيبية: وهي لا 
تعني أية دلالة خارج السياقء وليس لها شكل إلا داخل 
هذه العلائق التركيبية. وبمعنى آخرء فَإِنْ اللفظ لا 
يكون اسما أو فعلا إلا بحسب الدور التركيبي المحدد ب 
الجملة؛ وليس لأنّه حامل 4# ذاته معنى خاص الذي 
يحتم عليه أن يكون «اسماء أو «فعلا». إن هذا الموقف 
النظري صالح بالنسبة إلى لغات الهندو- أوروبية, 
وتنطبق أيضا على لغات من مثل اللغة الصينية التي لا 
تملك قواعد صرف للكلام؛ حيث يمكن للكلمة أن 
تتحول بين أجزاء الخطاب ( اسم فعل؛ الخ) تبعا 
لوظيفتها التركيبية. وعليه فإن اللسانيات الحديثة 
تسعى إلى التقليص الصرف (دراسة الأشكال: 
الإعراب: الصرفء الجنس. العدد): # حين أن 
المعجمية: وعلم الدلالة؛ والنحو يعنون بدراسة الأبنية, 
وتشكيل كل ملفوظ لساني دال كمشكل تركيبي. هذه 
النظرية التي طورها تشومسكي 4 «النحو التوليدي», 
والتي سنعود إليها. 
الفاعل والمسند إليه: مبدأ-جذري (الفاعل) حيث 
نعطيه خاصية ماء حالة أو حركة (المسند إليه)؛ 
تشكل محددات الاسم أو الصفة:؛ مع الفاعل, 
المكون الأسمي 4# الجهاز المفاهيمي عند تشومسكي. 
وتشكل ملحقات الأفعال التي تنضاف إليه لتحدد 
المفعول أو ظروف الحدث,. مع المسند إليه المكون الفعلي. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أن هذه الأنماط 
تحدد العناصر والعلاقات اللسانية خصوصاء أو أنها 
على العكس من ذلك نقل لأفكار منطقية؟ لقد كان 
النحو. فعلا. حبيس الآراء المنطقية ( الأرسطية) والتي 
فرضت ربط النحو بالمنطق بداية من العصور القديمة 
إلى اسمية العصور الوسطىء وخاصة 2# القرن الثامن 
عشر. وبات من الواضح اليوم أن الأصناف اللسانية, 
بعيدة أن تكون «طبيعية» لا تتوافق إلا ب بعض اللغات 
جد محدودة؛ وكذا بعض الملفوظات؛ ولا تستطيع أن 
تغطي تعدد الأنماط والعلاقات اللسانية وخصوصيتها. 
ومن بين المصنفات البارزة التي استطاعت أن تحرر 
النحومن تأثير المنطق؛ كتاب درس نحو اللغة الفرنسية 
لج. دمورات. وأ. بيشون .00اوأط.ع © 16أع]لا20ة2 
:(1911-1952) إنهما قد جددا دقة الأنماط الفكرية 
التي يسجلها الخطاب من دون إشكال التنظيم المنطقي 
في حين أن المشروع المنطقي يثبت: ويعطي المجال 
لنوعين من النظريات. 


فمن جهة فإن علوم النحو التحليلي 91810 65 ا 
5ل - ملاعلاوم 5مل9لما كالتي عند م.ج جيوم 
.1 || أناق. .الا حيث إن المؤلف يميز «اللغة» التي 
يسميها «ملازمة». منطقة غامضة: ما قبل الاستلالية, 
أي ينتظم الكلام؛ من عملية تحقيق الفكرة؛ وي 
الأخير من «الخطاب؟» أو «تجاوز» الذي أصبح بناء 
للعلامات اللسانية. وبالأحرى درس جيوم ما يسبق 
الخطاب. ويدعو هذا العلم «التحليل الميكانيكي» أو 
«التحليل التنظيمي». إن «الخطاب» بالنسبة إليه أو 
«التجاوز». بهذه الأبنية تتشكل الأشكال النحوية؛ والتي 
تأمر النشاط الفكري (الملازمة). 

ومن جهة أخرىء فإن نظريات منطقية حديثة: 
المنطق الرياضيء المنطق التركيبيء المنطق الموجة.. 
الخ. هي التي مكنت اللسانيين من أساليب مرنة من 
أجل استنباط دور العلاقات # النظام اللفوي؛. من 
دون مغادرة الميدان اللساني أو مناشدة التنظير لفكرة 
ما قبل لسانية.8 
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لطا ام مد35!ا! أصع8 سوتئدا/ا .نا 
متلققطة8 أ0 /إأأواع/اأصلا عط أه أمعلأاوع)ط 


ومن 0 

ثي »» «٠‏ 
00 أ 04 أ 6 أناواطكات/ا جملا .نا 
ل امطتطة و1 ا-ام انناحا4 .نا 
مهل فيلك تعلق لخدف الصف الأقطاقة لاناواناط6 ١4م‏ لطاطننطا .أمعرط 
ع م6 0 الل أمنها0 اى 0ند5 .آلا 
50165 أةعناء انا لمة عتم عط غ0 اقم ناو[ م 10 2 .الا 


أعتط0 دما عرماتمع ألمماتطعولا-ام النلح ام 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف : . ١‏ 1 
لقره 6و4 اده 6 رط 21364 نض مالع أعتط0 أصواواددم أاعو لثم ععدموا/ا 


متقغطة8 عه بملورع امنا مالع عوامع5 231131ئناا/ا هاا 
#ماتمع مم أأ35لا-اج 52312 


توططوا/ا-ام 20 طامط 
مامح طق /ا-ام متصولا انلام 


5 ونام أءءوطلاك مو355 مستجكا انالطم 


(5 683106 [0513م ولأنااءصا 5عناو5ا 4) طانامل/روع 0301 اناحطم 
أمع للا أنا60 1ه 5 58 0 لماناواناط6 طحاانحطم متطوئطا 
20 5 ولا 5 أآأانا 5 أ 
15 5 5لا م00 طوكم ععطأن 0 2 71لا 
0 5 5لا مهن عطاأه عأمدم نو 860-1001 5310112 
05 نهآ 
أمع21/اأناو0ع :0 15 0 ا 111 متم دامر وام 
40 58 ولا 5 آنا 000 2-- 
510 5 5لا 5 نم0 طوءظ عات (25300/١-ام‏ مرواح5-ا3 لام 
600 5 ولا 10منلا عط أه عوط ععط 01 ا 
لاقعلا 101 203191ط1 لإط 6ز600 عع6] 2 أعن ااأننا 5اعطلمءوطناكة : 
مولام أنءوطناة أأعناه5 أدلعطم 
57 اعنوالا غومم 
:0 1ع5 ع5 لانامطاك 1015أمأءء5طنا5 ودام ]و82 
أعنات أعلوال1 1 
كلظ أه عوهااه0 هط ]1م عطوكم |از8 
متمعطد8 أه أتمرعناامنا 253 /ا-0/ل81 عأرظ عمجن 
5 0 الللح 41-42 12انا 
1111110 5310 دوع 
لإممه طعدع ,5غ موزرم مادا مأه-ام 22ا 
, ا 8510101 اأطول 
5 أآأانا 1 
أمعا2لاأناوع 3601 5 5لا 5م00 طوكم نعط أن 660 ادام 22 
أمعلولاأناوة ,و 5 2 5 5لا رمنلا عط أه كنم ععطا0 50 02 الو كا 
019/62 /ا دعمتقموا/ا معط 
امج 5213 


لأ553عع»2 701 0065 15202191 مأ امعطؤأاطنام أجأمع1د/ا 
60/515 01 1015أ0ع عط أه للاعأنا عط أمعوعمع! 

طأأللا 16302121 مممء]؟ معصتوأه عط أذناما ممأذدتممعط 
.272161121 لامة وصتطذأاطبامع؟ نه وصتتواؤمة؟] 15 امنجوعة١‏ 


نا متاءكامع 6 لإارااك 


مأوتلا اج 582319 


أمطوانا ععدهدلا 
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لع8352 الل 05031 43/1515 أمات1طو8 لإا ومتاصلوط 


2 م(موامنا 4 .هل( 15303131 


تخروت؟ إوامفق 
5 
عالاأانا» 6م 

265 أوق؟| وملاملا 12 :لإط 5ام 7‏ 87 ااانا طوكظ 0101 300 (مأو5ؤنالط 8ط18 2 8 

30الة-ام :53ج ول ألى نزم 0ععنالمئاما 50م ام مانا داع تعوهدلز 
كلجع161ا0 عط1 لمق اونئاععااعأما موث 16 17 

01 065 

لقأو طكا :اع/اولا 5 مأزام 83[9 مأ ومأ0ج56 م 115 (ل5200ك5نالا-الم صنداج5 انالطم 


أطكةا0-ام صهط:5 ذا'م 
01 لإلمعط! عطا ما “مولحكا"“ أه االةتتصمعزأع 5‏ ود 
أموزعل اث ما ”“صط مدلل“ ام 


أمع50 أ0 عأموط 0‏ 125 نط3 ءانالا 


نول 


كااجللا وأمعم/اع مم 128 


عاذاال! دناه عرولا علطأ ممق عصااناء35/ا عط ,مع اأصااباه35/ا عط[ 


موأ 11 لواناأانات آه0 /إأأمأاناء5 دلا 
ع ناطوألا ج مهطآ عنوالا امل +دد موك55ة! مادعا اباعطم 
أطتاج1أنالاا-الم 822220 انالطم 


51 


مل5 101 ل4د1 
دلإطولا طواام طو55ك ؤنأصمة8 أه ومتكا هط[ 755 
لم طلصة5 
مدع ,نظ 3:5أمو/( 144 


2018251212 ومععن | :بره 22 وا 15١‏ بلزوعاع مم +8 
أنلاجكنا0الاا-الم 3صاناهل1! .11 سكا ولدصوط 


عا انال أ0 مهنعل 00اما عط[ 
لاممعم!| أع0 32010306 ا عا :كامم8 
لطعانطح 1 -لم 20تاتاصخطه آلا .1 


طعمعلط مز ئألاء 1 


مل 0ط 


:2000 لزأة035 
8111701 ع5 532013 .لع 


65لا اناه أ 5معة مم8 
أن 15دامع8 أطها 
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نالدع 


257 


255 


239 


أ5اناطق 1 -ام 130 انا0ط43 30 لامطخ اناالا 
121 ذاأعع ا 


أمتونطق8 أ0 مه ةأتأطاطعاط اونامصصظ 3151 ع1 
111 :1م 6 1أأ5واط 


:5 أأمعناع5 ولط مأ 41-5310 م3553لا اكلولاك 
أعع 561050 متام ذ5ألا لصح صوالا ع1 
212 أدم53 اتطناك 


ع ااانا لاءو/لا ما دكم01ل اك 


5 15 صق 65 أذ ا/ااك 
أطعوللام معددمه0 اناا 


:اع امعط عتطمة:وممطاع أآه طعنوع5 ما 
5 00630]ناع 50116 
ماعلا طواانالطم 


لامعط[! عط ماع اناعنانا5 علالتو نولا ع1 
5 ع5 01 
عاعادالاا مأظ مأنطعج8 


151 


168 


1/3 


184 


189 


200 
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2571 


اذدع دومص |1 


مععصصطوا/ا اث أاذ :أ5تانى أمتمتطد8 لاط ومتامنةط 


©11010امم ا ع0 ممم 3| ١‏ أطعموعع 
عالاأالكه 3| ©0 22©5قع:3 5ع| 5لا0؟ 


أعطك مع الاعأ6 603 عا 


5 <لاة أمع0ع|أ136 35م 01نلمعمعه 
أمع/انام1 ١|!5 ١3‏ .قمعطذا ١‏ 06 <اناع 3 5عأاع/الا0 
5 3 أمأمم أع 5عل/اة 5اناعا اأمعأم0» أالامم 6101165 
-201 5151© ألان 06 .5مه0أأطصق 5اناعا ع0 عالاذعما 
5 كلامل بعلاة عا ألأ6 ”م عه أ5 نوه ,لهم 
.لالاع ألا 5لالاع/ا06 101005 

أعأماعم عا 03205 0115 3ز06 5مملاج"'| ذ5ناملا 
5 تالا ألا مأعنطق8 :11203191 ع0 مقمنباط 
1130103131 3131م اعناوعا| مع أنااعه ,لاوعئ/انامط 
16/301 ,للوعلالامط أأعا50 صنئل /عناعا عا ععناج 
لأا مأععطوظ8 3 آنام1 ناه انامز بال اأعا50 06 ععناج 
-قأط 10178556م 06116 .5لا0[ كالاهع5 5لئاام 565 
أعأمعام عا عنان عتألات أدع'م عأمد أ ]ألاأ/ا عناوأنه1 
00 طأع5 لاق 05قلاء|6 5 عطبلة'| 06 أضقطه 
5) اإعأنع7الاط 0 لالوقأصع عناوأطالاص صمرماعنا 
لمع غ6" ع0 ينوع" ععنلج وعم و6110 ع0 5عارةا 
©3110 5017 عع/31 3110 أو 3م أ"! )ع55ع:3ه أناا 06 
لاناع|اأع/ا/ع7 عن أناا 165م3 )ع61م6) ع0 اع اعمعاة 
م5 ع0 عأعاطح] عمغتاآاناط ا أناة ألعذما متومأعء 
:60006 

رعالام أع عثقاناعة لامأ عناع1 عذنا أوع مممرماعنا 

بأمأمم عتاعنامك عه عم اأعامة ع١‏ 00 


١ ©3016 06 ©‏ 0305- 152903191 لا 
05 566 5ا20 -165أ70 لاك ,60110131 انام 
عالاة ١3‏ 0315 6لا عنا0 01م 13 3 55005ع6اما 
-01© 0 عانا اناه ا ععناق ععداعنامع؟'ة أعدعااعه ناه 
5 5011 ألا 150212025 كلاق أمع لمع اطح]1أ/اغما أأنا0 
6 ال اناما 15أاعل/انا0ه 6502665 565 8لا0 أ05لأ 51605 
.أصعممعاج! 

-319© ع5 مأععطو8 ناه ذ5ناام أوع'7 5مممع1 عا 
ع0 أتلدموتلقه معتماععطوط عا أء عممقم مااع أتهم 
.علا امم 3ا ع0 ؛أمعأص عا 0305 /ع20وع) ع5 

-انا0زناق 5اأع31م ,لمأععطو8 خ 5اعبئاععااعاما وعا 
-017© ,061 0# كاناة 0152 665 ,701011165 انا ألالا'0 
5 02315 1536065/ 5اناع| 1أأ02 عنا30 لك أدعامممع1] 
أمعأمنلا ١15‏ ,ع1م)ناق'| 06 5لملإا3! 5نعأمعم 5ها 
5) 0325 أمعذذ! أع آأنام ١3‏ ع0 5علاة: 5اناعا 21615 
-0ا60 انامز 6130106 06 103135 أأأعم نات ,3102 نامل 
عااأعنا | 5لامعاع امع أدمة ع5 115 0001 عه ,ناوعا 
5) ,أموماععمم0 ع1 و5عالعلالامم 5عا ,1أ50 لاج 
-13اأأ5 61600106لا0 ةنا أمه1 15أنا0 565/إ1ل302 
1 

غ6 5 ع0 أأ50 عناومها أع عاطتمةم )انعا 


- 
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أ عنا0 01م أمممتفاصعة ع0 ,اعنواناتمما أمعمعم 
.60 '0 

-6لالأ065 06 أ 038300065 معدومعم وة1انا 
'| 06 30:!'! ,11303131 0305 ,70105 1لا0م أ5ع ,امأ 
0600 ا ع0 ,مملئو5[اثناته | ع0 ,غالمفصتنط 
ق6ألأمع10! ع0 بعانلانه ١2‏ ع0 ,عناوأأة لج 
0معغغ6:م عااع أ5 ١2830104‏ عذألا عبان 606 3اأم/١ا‏ 
.0 كطالاع6 6لا0 250661 ع ألا ألا10 دالا أعذ5ألا 
31055١ 06 06658 65‏ 05/ا10© 5نا0لا 
]3'! 3 165151612 ألان 06 1م50 5عؤذاأنا وعااع اناه 
١ ١30‏ 3 اتأعامة عا 013مع؟ ألان ع6 ,22100116 عنا130 
عأل/ا ١3‏ أع ع0011320» 13 ,ر5أطموأمع 5ع5 3 مع]أانام5 ها 
.65 لا10أه 565 3 16أموأل ١3‏ 0305 

36م 131 31/055 7005 ١3150,‏ علأع0 انامط 
-010© 065 عمبا ذا 3 3202131ط1 ع0 60ث6مانام ع0 5م03 
أ© عانا اناه ١3‏ 06 0113165م(7أ 5ناام ١85‏ 00531165 
أناا 5ناولا .506516 13 6أ0/ا52 3 ,1360| مع غنح'! ع0 
-اع6 ثانا 31 لاع001» 0055161 دالا 0053616© 31/05 
5لع ]| 065 31م 5أألعة وعللؤمم عل عتطصممط متهآ 
ع0 ١2106‏ 3 عنغ أطوم أناعا 3 أمم65151/ أان 0815م 
-06م لممتتأمعنامأا ع0 ,عووطمأًذا ع0 ,ممأووع)م<ه ٠‏ 
نالل أع 13116 وعلط لمأأعناءأ5ممه ١‏ ع0 ,عباواا 
101 315نان أ5طلج 55ع'0) .عناونازطناة ألاو عمنطتلاء 
-15016"! 3 ,أمةع35516806! 3 ,أ0م06565 ناج 13606 
.عأمعا مم 13 خق أع اعقضمم أمعم 

-أماة انا 31م 16560165م أدمه5 0615م وع0 
6011 ألا أ30055 00616 ,معأنا30؟أ عنالوتألكه أمعم 
ا 06 عو5'| 06 113015م0مطأ ذرناام 165 أمنوم 
أ© 30! دمع ,م060621810 53 ذ5صهه ,غ6أتضعل0مم 
ع0صمم عا 0305 

36م 1315005 70105 0055161 ع6 ع0 5ناام مع 
ملاع ثانا 3 16303131 ع0 مأثمانام 606 5م03 
اع م0 بعلت 6]! عباوتاقته عل 5عئلناعا عل ععنطصمد 
5 <«<لا 30031163101 ,5ع]الالاعه'0 ,5/لاعألا 
,ك3 اناوا؟ 311 '! 06 أع عاأعنانامم ١5‏ 06 ,0651م ١2‏ ع0 
,ب15]65ااع/انا20 085 ,5علا01110 065 31م 0005م 
.65لا30!أ 31115165 065 أ© ,08165م 065 

ا 06 مم ا أاأعصقءا ذ5نامل-5ممانات أؤطام 
031 .عانا اناه ١3‏ 06 3065ع:3 5ع!ا 5005 عناوأ ]امم 
مع و5علاناعاآ 065 أنبااعه عنا0ن 0650366 أوه0 اله 
نالل 110أ06ا00أمأ"! 0305 ]أل أ5ع |[ علاحرمت ,عوانء 
عللآع؛ 06 (3055 3 لاثم 1أ رعأة06م 13 اناة /0055[16 
ا 0325 165أل0لأغ: أعأمنا 5ناملا .0656م ١3‏ عناو 
ا 06 65م نا لمملاعع01/م أمقطععطك أع عأو6م0م 
-031 عا 0305 عنعأم عصن 1أأ50 مااع ناو مأأج عأو06م 
5 عونا 06/١‏ ناج 65151613 أنان ©2113011361مأ ١306‏ 
هلا .عناأناء مع 5عناناع!] 


1012م وعظ :13011116 


عم عصصمع؟ ا لم بالااتعتنا عم عصصعصط ٠١‏ ألا 
.اأطعصواط 

رعالام أع عقاناعة امأ علنع1 عذنا أوع مممماعنا 

.ناة 2006 '! 01أ0م 23006 عم مناها 16 010 

رعالام أع عقاناعة امأ علنع1 عذنا أوع مممماعنا 

,0م 0355© عط بلوع01» م1 00 

.م/م عل عأأطعة0 عم ملا عا ألا 

.الام أع عقاناعة امأ علنع1 عذنا أوع مممراعنا 

031 65أأطقط مأععنط83 3 5نا10 5ع الاه5 ذ5ناملا 
| ع3006'لا0 05ل103ع00ع1 065 بلنة ‏ 5ناام ع6 
-010© © 70105 أ0نا0انامم أوع'0 .عطناق"! ع0 عاناذا 
عطالاط نالهك 5مملقأدء]أصوأة 6»5١ا‏ 35م 51062005 
ناام/اعٌ) 3556م 70126 06 36م أصوذأ13 عمتاكلمه 
ع0 أع اأمعناج عغأمم0 عل 3111م عذنا عماصامك ذ5أهلا 
ع0 5ع5آلامم 5عا .للهع5 5ناام عا متلهصعلمعا عنغأامد 
الأؤلاع) /لا0م 2١315‏ ]أانا0 /لا0م 35م أمع03155 
.لالاع 3 عألا 06 10110 عمنا عألا ع1أمم 5وصو0 

رعنالوأطالام ممصاعنا اناد 501 <أهم ١3‏ عا 
ا 6نا0 بأمع5غ16م ومراعما اناد 5011 غأهم ١3‏ عبا0 
عا متومعلمعا أع علاق) مممماعنا اناد 16أ50 <انلهم 
أع 5م7اع]1 أنامأ مع ]5ع عااع 631 ,تلجع ذناام 
.الام أع عثقاناعة ممأ علاع1 531500 عأنام1 

5 5لامط 011 أ3'! عز ,152202191 0305آ] 
ع0 1321© 31م عناوا أامم ١3‏ 06 مل13 06 وعم 
:2566131 لطاع 2005 ألانل 08056 عناواعنا0 
عااثم ع05580م عانللاناهء ١2‏ عنان عع2م 15أولا 
عنا10 01م ١3‏ 3 /ع60عم30 د5عااأعناوذه١‏ 31م 5ع1مم 
ع6 ؤائم/ا .عادعمام 016مم 13 31م عنا0 أمعممع اناج 
06 ,6017805317165 5685 06 بعالا أاناه ١3‏ 191106 أنا0 
5 065 001031585 565 06 أ 6131005 565 
-أامم ١3‏ /ع0'3600 أم13أعصمعم ذ5عاطوعطصمصما 
-163© 13 06 أع عاناأاناه 3ا ع0 ذ5أه0!ا 5ع مماع5 عناولا 
عاأأعا ١3‏ 3 ععلام 56 3 6أ21/0 5325 4لا0أ315 دملا 
0111م ١3‏ 06 1015 كاناج 

-أاهم ا ,أناه1 ع0 1أمغ0 مع أع ,أمولمعمع0 
-6امأ 1116م عذنا 635 5ع!ا 5نامآ 0305 غأوع) عناوأا 
05 أ0ا010ا0م 0':85) .عانا اناه ١3‏ ع0 عأموان 
لاه 00116 انا 153023131 0365 3105م 05م)نانا0 
6016 عناو لثامم ١2‏ عغأؤمقم د5عااعباود5ع١‏ :3م 5ناام 
.6165 05 565 031 

ألا ألا0 30:!'! 06 11303131 0305 301أأ12 مع 
]أ0/ لا نام 131/0115 50105 ,6ألاع165م علالاع م6 5010 
130ا'ا .عامملأة أع الام عنا10ا0م أعزلاه لالنا 
مع 33665 5ع آلامم -أع]1 مع- عأدع5ة6 مع 
راع أاناعل3م مع واعبئععااعاما 5ارعا أع ,اأهةمةو 
ع6ماعقممع عااعاناااناه أع عناوم ةلط 6الأمع0 عدبا 
أ 17006 نال لاوأؤألا آناعا 0305 ,ع1أ8 )انعا م0 
مع هماه الاعا قمو0 

0101م أمعمعاعع01 ممأوصمعم أل ا أودنام 
© 2116م ,556ة162طا 35م 3 ذ5لامم عم 30 ؟ !"ا ع0 
-10م ضام عا انا5ة 70105 06 (الاع تلاك أمعأأممن عنا0 
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50030 مم 


0355| 


.كع غاص أءلاطقا 5ع0 10غ3]أمعغ ها 
أ© كخمع لصعطعوومة دعل 6غأععموطعة م ,نم عوة'| عل ععمهكمع 
.6011 3ا ع0 ©55ع530 


معع(ا-راطم أجمطة>ا 


أنا0 16أ16:0 06نا'0 اناع30 أ5» 1300306 مك 
نم00 15أ010مع'! 3نا50ناز عأممممع؟ 5آأنام عمم3] 
١3 0010‏ عم7وطء06 ع5 أنا أ :0012وم6 ع5 عمة "ا 
١‏ 0603205 60065ناء 382:65 065 وصذة م1 عاءان 
01لأمع»© أم علاةا أم أتحصمهك عم ملاع .انعم 
ع5 06 مااع :1/0156مم3 أم 06اناألام3602 أل و"م مااع 
5 5لا10 20]1326م مااع .عانامأو015 ع0 أم أعمانام5 
بأأنام ١3‏ 03625 انامز عا اعا- 1أألا00أماأ'ة أ 5ألمأح5 
ع0 6055 عا 0305 أصضوممة "| ع0 متهم ا عااع1] 
.ةم لامأ أع 05ك© أ5ع ألا0 © ألا0! 0305 -6 ث6 مملح"! 
5 3 1306 014556 الام 6أعأطملدة5 ١2‏ عسصصمم ملاع 
3 3 نمملأمعاغام ا ,عاقع/الامء06 ١3‏ عل 6أأءلرطنا 
لم350 066ع060صطأًا ع0 عم6] عا رعاند1 ق6أعأملح5 
2 أنا0 26 3 أع أ5» ألا ع0 3 أمع داع د55 لاع زناة35'! أ 
116نعةة لنئ'ل قأعأملد5 ١2‏ عه مهذاطق]آ 5انامه6 
ع0 10116/اج'! :اأع31م 500 أماأمم 75 أنان عناواطنا 
6اءقم ع0 أع عوععأنا 20و55 أو مومه ع0 ,قمعطنا 
.مامه 


الأماناة أ55نا رع معام ا عناو 501106 أوولل/ 
عاالا عصباعز ع صنل دوع عا 5مو0 ممناء اج" عناو 
ع0 عأعناوطاأة 3 عاناعلا 065 301/األاة ع5لناع] ناولا 
-015 065 5ع)طؤمة16 5ع١‏ 0305 2/ا مع'5 ألا ملح "! 
عا310"'! 006 061315 3055١‏ لالاعلا ١65‏ 1306657 
ا 006 62165531115 30155١‏ ,5الاعألاةط ١65‏ 035 
-أطلام نئل 5ق6ألل56 5عمرلام 5ع 1 أموأمفطء 0و6 
أ نالا 611 ألاعم 06 ألا 66 1أ0/ اأ بأمعأنا أنان 5ملاع 
0 1أ13 56 |1 0310© .011 611 ألاعم 06 ألو ع6 1أ0 
001311أمع؟ ع5 عأأعطلمآ بال 15500 أوع ععدعمأأو 
العاتوط .5أع0 نم5 <«<اناع!|اأعناوه 5ع١‏ ذ5نا55ع21-0م 
©2301 ,5أ173 585 علأمع ,أعأملا | رععام 3 ع )زا 
5 ,ع0'610016276 أع عباو مقط ع0 غ110 منن0 
ع0 1أ065 نال 231100أمع1 ,5ع وامغ'0 ]10:6 أو5ذ5لا2 
3 ع0 أع مئغأنا0م0أمأة ع0 ع35اهء'| ع0 ,رعامالا 
أ 0106م اعأقمةم ع0 علدأألتح6م 


2: 
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-5ألا | أ 5معمالاط 5ع0 16ع01مع1 12 أمهلاج 0165لا 
-/ع0 أنان 5عا/اغا 065 الاة 301الأنا؟ 5300 نالك 605116 
ممع '| أ عصصعمط "ا عه أمعمعمومنغ6'! )دم أمعه 
أناا مها ]أطمق عاباعة عملا .5ع/ا6) 565 06 أمعممع0 
0651م 0616# عبن :عاط(أ055م )626001 أوءع 
5 06 5ه1اع6© 31م أع ,105أ273 565 31م 2161006 
-6لاة 565 06 أع 002060845 565 06 ,5أم 
.65+ 5مأملا 065 366م95' ,5 الا068556 

5) ع نامع -أناعم ع5 ١غأ-‏ أو 3200230 7اأة010355 
ا 6أأمقصنط'! عل أنبااعه ,5مماع1 مم5 ع0 5ع1غمم 
,عأمعامانا 5ناام ١3‏ ععصوامع ٠"‏ 3 ,ع0مه015)/م ذ5نام 
-1306113 كنات ,ع/اأ55ع6<6 5ناام ا ععمععمصم "ا 
-5لالط نالك 60215 5ناام عا ,115165 5ناام دعا 5مهل] 
0 1606665 065 أعء عممعزأوانءاء'!| ع0 «اناعاءة1 
-060613 53 ع0 5عئلغ6مم دعا عنأامع رأوع ١|‏ .عصة "ا 
ا 035 كالاعات عا عناصضأوصا5 أنان أنااعه ,دمل 
2016 قناام ع1 بأمع0غععناة أناا أنا0 عاناعه 06 16و 06م 
ةنامج ع١‏ 0305 015501001 ع5 اآلامم /ع]نال 3 
3 ع0 عاناأنا؟ عأأمأ5واط عمنئل اتنا أتأكممه اومأعمءم 
15 001556051عام165 امه 23/366 0656م 
0 5اعأنات 5ع! آناة 6أأم1ع7700 عدنئ0ل معطامءلاطوا 
أ© ,0111306065 065 وصضذة ع1 أأ0صومة6) ع5 عااعباووا 
علاناعا؟ ع١‏ 0305 6101185 5ع2أناج 565 3 ع01ذامز 56 
ا 1006 عل نأأطوط'0 أنانو غ6اأصمعيغةم ١‏ ع0 
06 036565 165015 5ع! رعانالاناه ا ع0 ع أم صغم 
أنا0 131105أم35 565 06 6036565 5ع)! أء 031100 1١3‏ 
5 ]265 عااع'لا0 أطخ أصعممعد5 أأصمو6م3 ١"‏ أمعألة0 
016 35م 3'! ©0 عنان أع عمؤممدع لاع عتأموقةمه 
لهم م13 3 بلهعط 51ع ١١‏ .ناعأ صتادئةذ015 أمعبا عا 
ا ع0 005ه0غ6 1 دعا 5صول أنثام 3 ألا ”عاط“ عه 
5) 5ع لمعم 5ه!ا 01ة3011'لا0 أء مأععطو8 عل ععمم 
.5 6اناء3 ”اللا 5ناام 15 أع 5عانام 5لاام 

5 ااع] انا'0 11320065 ١65‏ 2 0651م 53 
-10! 13 ناك 61 |أ 300نان ع5لط 5305 5أماع065 05 
١3 01860‏ أنامم عمصصط'! ع0 غ1هطمره عا ألاد ,قاع 
9 أعء /أمعناة'!| عل عو5د5عاطمم ١!‏ ,16أأموأل ١‏ ع0 
-لا355 065 عآآنا! 3! انا5 لاه 3116م 3 ع0 أناع00 013 
.5305-3116 065 أع 2065 أامم0 065 ر5تأاعز 

لالاعلا50 ١6‏ 3 113565م 565 06 16لااانا10 23ا 
5 300-0655005 اأماأ 5ناام معأم 3 5ومها 5اله 06 
031/2311 ع5 156له8600 علانا'0 355355155 كالاعلا 
-اعم ع0 5غ ذاامه ,معصمؤلا بان عتنوعمءط 5ع١‏ 0305 
- 001117316 ,لا0© نا الامأنات لأعنطح8 نال دعا 
95 20165 كالاة ,650966 3516/ 16 -16أ0136 
.عأمع 53 ع0 5عمعنانا0 

عمنئ0 615165م ذ5ع! اناذ الأو نال اتعنخ'٠‏ ج ١١‏ 
- 53632000 116 عننا 5ضق0 :50001 عونم ع05] 
-مه» 5ع| أموطءعةا )عم ١3‏ 06 5ع3:655© <«ناة أطو 
ا ع5مأ0655 1١‏ 300نان 16طلطة 5مأ0ك صمة ع0 5أناه] 
-19أمع1 5ع غأدلام 5عا 6261م أع 0105ه ناه عالده 
.الاع1600م5 53 06 5الاع1] 

6ع لمع علانا ,عئأ5ل أواعة طلا 3 | 
لاك أ5أع3]1 ألان 6أع26وطء6طم عطنا ,عأصوددعاط 
-31'! 36001301 651 131 ,اناع00 لال الامأنات ,100 


عأ/ا ١3‏ ع0 /0ؤ55ع'! عمالاوةً) ألان ع6غ]غمم ملا 
-600ة"! ع0 غع 16انقع1 ١2‏ 06 5مممع]1 بنج -231366 
-10! ع0 ,رمملقد6ه ع0 ل2م2 مم5 ,ئهاء6 ممة -ععصو0 
ع0 © 50١‏ ع0 مملكهغطا ع0 ,غ6أأموأل 06 ,قهء 
نال عصصهط'! عه ممتئهءةطةا ) عنأاند'! ع0 ممنتتهمرةماا 
-16613! رعناو11أ0م5ع0 'أملانامم نال أضدانامه ناعم 
-مع'!| 3 أمعميعد5آلااع355'! ع0 عرع1 ا عل لمملا 
-6530م ١3‏ ع0 أمع165م ناه مهلأ6طذا ,اناعدذذ5أطدلا 
ا 06 أع عناومذ! ١3‏ ع0 ممئح:66ذ! ,3556م نال أناعآ 
لال ,1أ0ع1 نال ,011 063 0ه ونامز ناه 0656م 
3 ,115اع7ع6110001 585 31055١‏ 0315 ,(أملا6)0 
-5]13لال1 565 ,360163110 5027 ,لم20 ]معلاو 1 
53036 قناام عا رعاعغؤأة-أماعل نن'ل ومه! ناج كممأ] 
ع ماع00 عأأمأواط أ5- عماع00ل عأأمأؤولط مم5 ع0 
-أ©061»© ,ع6نا10أ120 أمعم0]0006/م ذ5نام 1٠6‏ -ج مااع 
نال راع وصقئغ "!| ع0 عءأاممامه أع اناءع55ع1مم0 ,آلا 
|| .5نالكمأ"ا ع0 أع 56155105001516 ,لال اناعأ52أمها60 
© : 5300 لال عناوصقا 12 مع عئأمأ5أط علانا أأموة 
ا 06 أع ذناأع: نال ,دوذااعمطم ١2‏ ع0 عالفأمعيحح"! 
»ع ععمعأأة عا ,ممذ5لام 13 5اع/121 3- ممتأناام/ة! 
50111 014 5أطاع0اع70001ع كالات -أ50 06 عالاقمعه6 
أ 5عالاع[73 065110625 5ع الامم 6261 أمأوة06 ها 
,16112556 3أ50 لا 31105مناع 1600م 5ه 1 أاناة أامعء عا 
أطعممعاآناط لم5 آلاة 6مطنعامع؟ ,ق6اناءعة55ع ,ذ5نااعع) 
-معام5 ا رعذ55عطعك؟ ا تعتأمقطهء 3 ملامع ,لوأعوانو 
5 بأقطعماعم ممع ها 5ل72, ,عمقو 13 أء باعل 
عاناة لا أأأنا0 أصضع7ماع13/155 عا 5أ22 ,لمأو5ع)مم0'! 
.و أ5نااء6: ا ع0 أع علدا ةأا50 ١3‏ 06 5ع16نلا50 

6012 أنان م810أدااع60051 عضن 5مو0 عاناوة؟ ١‏ 
عااعه أمواح60 مئأماو عصن عطق3 0656م ١13‏ انامم 
١2 065255301‏ ,»0131 صما عنأمأوأط مم5 ع0 
226 0656م 12 تعتامع ]11 عااع'نان أل19 نال عمصغم 
-مأ'! ة 7020 نان 0651م ١3‏ ع0 عملتوممم0 م١‏ 0305 
11أ0م طول ,ل0 0006م 53 06 عطاقم أصواأه 
01 أ عمنامه15م أل د5عاءؤأوه 065 5قامهة 
حنايك 

ع0 5عااعنا؟ 065 50111 651 230030 (لزأة5 09 
5 5ه الاعناومقا ١3‏ 0001- 50 نذطهالا 
31م عملة '| 76106اطناة أع الاععه نال اناععك عا 016 
-111ا 06010117 نال أع ق6اأعاناناوم ١3‏ ع0 )م300 001و عا 
-لاع'0 1956<ع'! 06 ,؟|الالامء06 06 أ065 نال غلطالة 
31171 '0 عالا 0656 10178556م عنا'0 أع عع2مام 
غاصمة66 ,230116 وصذة عا ,15أمم 5ع5 أضوأأبطاه6 
بأمألالقم || .ع32000155 "| ع0 5عأمع مانام دوعا نوم 
3 ,300665 065 101106 2856/الاقلط ١3‏ 0165م 
عا ,وم ع0 0651م ١3‏ ع0 5عصناطأء] “اناج أعأطمم 
-0011© 085 0ه لا ناك 3لطنصوانا ع0 :عمصمم 
5 © أماع7اعمناماوع! انأل أع 5أمعط 
01115 065 ع35]<ع "| 0305- 301 1316م 
معام عطة0 أمع300 نا ععنلج -”مموماعزا“ 3 
أمع3,1م أناو عاناعه ع0 علطام أالاط13 ناج ,لاناع]ناع|2ا0 
5 اع536 ع0 607105010465 165ا320| 5ع 5عآنام1] 
5) © الاعم نانك ©69030وا| »عا أصعلمعامع 
5 عالثاناه الاعا ألان 0816م انال كأمعلاعددامة 1 
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-0اأ605 ألا0 616مم عا :66ل000112 م5 أع ع5مطه 
-606م معخم بعوة'! عل 'ناعا؟ دا 005 عطمام1 52 1أ5أ 
5166 ,016553 ع5 21215 5]ناع10000م ١65‏ 35م 15 
عا 5أمعممعاقباط 5عة5 ع0 أصوذذأاممع ,بعتو قطنا 
ععمع |5 دهة ع0 ع لم6 نان ١3‏ أصواع:مه6 ,عل0مممم 
:01 ألأع1 نا ع0الاع1 عانا 3 أم5أملطعناطء أع 
أمه ١506‏ ع0 5الاعمرةم 5عا إعااعط 5ع نام 0106 
-أءأ- 001 الامصق "| ع0 5عمم1ذا06 5عا .أمامم 3ز06 
-0010© 065 5غأناهة5 5ع0لام 5ع! أع ,6مممعونامط 
2 أنان أأناكاً دالا أ00 عع/لق 5015 .5أمع ماعهمعمم 
5) 0305 أع 5عمماعنا 065 5]آأنام 5عا| 5صول أكثام 
.0اناه| أ 535 5360 نال 5ع)طغمة1] 

أع-أنااعه لهم عغله1 3 لدع 51ه ١١‏ إ5علمع» ,أنا0 
اناعا آلامم 11311185 5عااألا 065 50111 5151© أنا0 
أممععام“<اء 5ع لاع اعناوعا الاة اعأنات الا /ع55ع01 
15 الأمعمع) مع- أضوذ 191 ,65اءقم 5ابعا 
0 5عآآناط'0 أع الاممطة"0 5]ناعاآً 06 0005 أع 
.0655م 


(5211112 107011للق4 ع5 : ملاع ن0ة:1) 


5 ©306/لا53 13 أع ,ع0ناولاع عااع'ناو لمملاعع1 
|| أصعئاغمةمعامأ5 أناو 7015م ع0 5ممأأدانامةز6 
أنان علالاة] 116أا06 نئل 5أمعممعاقباط 5ع عمهم06 
عاطق1ء6»<» 500 ,ع200مم نلك ممتأاععزطة'١‏ علع06 
عا أ ع6ئأ5لل-ممم 55 06 8غ5ألنته ١3‏ ,ملعم 
-معمع0- عاطؤاغ»ه ١١‏ .5اباعاه/ا 565 06 53106هلا 
عا ,رضهط ع)ظ ,نجع عا ع6505 عأناما 0305 1م03 
-10 ع0 الاع6لا00 06 0106وع) ألان 66 أع ع/اولا5 
2061655 06 أع الاعلمعام5 06 عو5وعم01 
انا0لط8ة "| :ع1ل01113© 500 أع ع0505 3 أ5ع ١١‏ 
أممممعاقناط عا ,عملتهط وا ع0 5116مهذ5ألا ا ع0 لمعه 
-معاأة 0505أؤ5نالآع ١65‏ 0305 ممماعئ]] الاعو3م19 
-لا5»ا© ©1326اع'! ,ألاع01]1ا50 أنا0 كاناع© 06 5ع 5لاع1أ6 
-اأناة ع1اعأم 13 أع انالط ©30'! 016 5306556 030113 
أ 1أناأ06 ,ألما أء عؤ5ألاأ0 |أ زع/اونا5 أع عم6نا00 أطة1 
ع0 00100665 (أ30055 185ال2ع6 5ع0 3 أأاع أأنانأ05م6 
أ055ا3 651') .065]عأ/ا 5مأع5 06 01155301 ممع ها 
الاعأم|الاءة ثانا ,6أأ6 مصأ مع ممم ع5 أنان و35 نا 
-355©117 الا ,لاناةهة15© 06 35م 0311لمه عط ألان0 
5 6005 001015 5ه 01ه00 5علعم ع0 اناعاط 
5 أوع ١١‏ ! 5عمع»© ,أنا0 .الأ صن قطعناها عصعم 


ع/الاع]3 عألاام 13 علا © 


من355 لا مجان 0م 


علا0 1301 طعة '5أ9355' ع0 لاجعطلاه] عا“ 
-ل1013 ١3‏ عالئتامأ الأباو عأم» 3 عأأناما عمغطمواو 
كلامم ”136كا" هط .32366 لع ”136لكا"- عئناذا نال 116 
2111م لال لممم- "طنام كلهم“ ع١‏ 5مهلمعامع 
لالت أألء6 "!| -عأموة ,"063:ةا" وطاعنا نل 6م00 
-(523 آوطلامة" 5ها مأل 3 أوع'0 ,مم6 شروءع0 
١3 061-‏ مماعة ,ر5غ6اطماع3255 ذ5اعالأنع1 دعا ,”طق نامما 
أ ع1ل3 0م0110 - "336؛' |23 صوذتا ”نال لمتاتما 
060031 66 ع0 عئ1زا عا ,و3366 5ع0 عناوصموا 
الات أع]1أع اع عأ0/امع؟) ع/اأأولا3طكاء مملتامع6:م 3 
. 5أ10 13 3 165 أموأة ؟<اناع0 
ا“ ,65م ذ5ناام ع0 عممغطمويو ع1 اعمتصسوناء م 
.11 لال 116ل1012 ١3‏ 5صو0 أأعذمام ع5 ”ناجعطماه] 
07 الاع0011 :لال3ع/01ا00 انامز ثانا 50105 3311م ١١‏ 
06 3116م عضن تأعاناألام 0 عااعه ,ممتأمعاما عتأناج 
ع5أ/ا أأل6 للدعطمه1 عا .16أل101 53 ممم بأموة"! 


:21 لا2ع10117 لا 1-41010101 


'17أ0355' ع0 لاهع101 ع1“ 
5 أ21اناطا! دعل »اعص! "| عل 6606م 
“5الاع2اع 065 03212015 نال ألاأناد 


-35'! أمعلأع؟ الاعأدع6/0 أمعمعامءة عناا عا 
ملامعناق»ة5 أأامة01 ١3‏ 31م عأآأتصموأة ١١‏ .ممتامع] 
.عانااعع! ١3‏ 1131/1/5 01:3 5ناام 

,بع30اء06 أننو عااعه 5ل0معامع'ز ,رعناععا 2ا 
0 6لا أأ5- ”"لل 02م م1" أناة !2556م 06 عنان5ا! 
,0010| أ 631121107 ,50666551005 لاناع0 5ه1 
-2031 5325 -3:3015م عا أع 5مه0ئداناطنا دعا عنامع 
عاناأأزء6 "| عنان 13266مم مما أعبا10موممع؟ أم ناعبا0 
0 آناطغ0 مع أموعج3ام عا مع أءدأراعه 8 0م2000 
1111 


:-- 
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,”5311/28 [3" 06 عتلة كمه عا عاأتموأة أ عقصامم 
,”طأأمقط“ عا 0305 011 51»ه ١١‏ .غأذناز أو أل0 ع6 06 
:61 لام0م نال 012165 1301181005 065 5نامامك ها 
أ الاعلاع'! 0011101131016 103 3 3100065م أملمة"“ 
.”أاطنه"ا 

ل323101" 5011 اأأنا- ”"ط مصخ[ 31“ ,313015م عا 
ع0 اعنام عماصممه ”منوأطلة* عع/اعق ,”ماحوأطكاج 
”مأ-13طكات لامأومصة؟" باه ,قطع6م "دناه لطا“ 
7نا0-وأطكا” 06 اعنام عتامامه ”53أطاة“ ععناج 
5 انالا انا0 م06 -0601111 نال 3056© 3- أوع -اناع ازع 
3اع30-0'! عع/ا3 1300011 آنا0! 06 035 لالاعن دعا 
5 »ع١‏ ع01مع50ع0 أمهم1 قطعةم ع1 أع ابعسع:' ا 
املاع مع أمعمءمأوصمق2] عا أء 635-أه| 5م03 
مع مأل خ أوعن» "5ع:6ق'ل أع 5اعأماوم ع0 غأموام 
(مع) لاه ,قاع آأناءاً 5ع:0'3:6 ع6أمدام فرعا عمنك“ 
(مع) ناه ,عاناأةاه عمنا'0 5غانامامع 5ع أماوم 5ع0 
5) 65مواأمل6 5عأمطلوم ع0 غأصهام أعمامنوز دنا 
-/131م أناعم ذاه و5اعنانو5ع! عنأمع 5ع]أناج 085 5ذانا 
-لا0]- واع5 ,”عنا0ممعاعنا0 عاناأانات عزنا /عناو 
.” 15330" نال مملأتم 06 12 -5انامز 

,6665م 06©5/ؤالاع/]ع 065 3305م عا 
©5036 أع0© 0006 651 ,”1933طكاج |2 3101 ططول“ 
5 36020601 ناه -قانلأةاه 006 ع3:0م- 5ماه 
أاع اآأأعناءا أع ألاع0055م ناه ,"نامحالطكا له“ ر5اناع مزع 
عاناع(ع0 13 0651 .”نا-3 أقطكا 1" ,ؤقطع6ةم 5ها 
5 0 م061601 ع5 باوألال0ممأا ناه 061665 5ع0 
.5 565 ع0 أع 5األاع لاع 

.2 3 01015معأناع: 5ناهلا 

10أ9355' 06 لاوقعطمه” :أل عئ1]لا عا 
لال الاأناكة 31065اناطل] 065 »“اعل0مة"ا ع0 660606 1م 
5+ كلامم :”65لاع6م/واناع1ا 065 313015م 
606مععنة ناهجعطلام] عا اعباوعا مماعة عل0ه'١‏ 5م03 
انا أع-ألااعه© 3 3:3015م ع1 5أنام 311005اناطأءا ؟اناج 
-10م 66 3 5مماعمم83] ١أع1أع‏ 3 ع5ن3»© 06 ممأتواع) 
أ5© 310531100© 13" عل/اة) ©| 0305 ع0 05م 
-5 500666 1أ50 :50066655[101 علالا 31م ع6 ألاع5غ6 امع 
6 لاطا ه02 510صطقا 501 5علق) ع0 لماه 
.2 ”ع اناج عانا مع عوصما عملث0 

5 1066005م 75 70105 علا 5011 ع0 72 ١١‏ 
أل بال عااع0 3 2215 علاة) مبلئل ع5لالهمة"! 3 ها 
الاع010531 0215 ,0816م للا 31م ألعة عاناذا نئل 
001 5عصوذا 5أ10 06 عناع1 عن أع علاق) عا ١أو5لاة‏ 
0171 كاناع!0 1015 :انا011© دع أن ع6 أضولمعمعه6 
-0165م<«01'6 تاعلا0 7106امه عو3مأذا انامم 16مه0 
نال 11116 نال عاناأعع| عزنا ع15مأنات أنا0 ع6 : لامأ5 
لاله ع5لل3© ا 5021 311005الاطا 6»5| :عملا 
ا ]5ع الامآ 502 3 أنان '50أ9355' 06 للوعطماه1] 
.5 اناع1/ع/06665 065 0313015 لال 631056 

ممناعة "| عأأأدوأة -نلجعطممم1- ”طون“ ع١‏ ع0 
0313037 *-أأعناعومع'0 ,للةع1000 نا عأأأعم ع0 
اعناوعا 0325 باعنذا عا عأأأموأة اناو ناه -3366 مع 
101 0100آم701 ع0نهم؟ 13- مص ع1 أأاعناعومع مه 
نال أ اطعلا مم0 باه عااعه 5أ10 13 3 أمواة ”1ط“ 
-أموأة -أاعناعومع- 03130297“ عطيرعنا عا 1أ]أوطلاة 


0011 عن أمعمقةاممناة عه ,غ6ةآاوتطصه غعناعه 
لا بألموعة'| أتطعفمع مااع اعبوعا عع/اج ,عالألوة"! 
ع6 06 02016" ع5إعلامع] ,ع0ا2300 ذانا 3 عغاممناة 
.1 ع0ذاممع. عا أع عغاممناة مااع أ0نال 3 

-63136 0105 31م 006806 أنان عأطام01:3 ها 
5 906115565) ,رعصوذا عغتمع/م ١2‏ 5مو0 5ع16 
0000 عااع ,1215301 ع0 ,5أ0] أع كاناع0 5عوذا وعا 
ا أمةاناأتاما عمامرمه 'مرأو935' ع0 باجعطصسمة“ عا 
أ055ا3 2601306 3116م 53 22315 رعاناا نال 16أل1012 
للك 001015عأناع؟ 5ناولا .5ملاع1 عصضؤم عا 5م03 أ 
.لا 1016 

أناو 3830625الاطل 065 "«اع0م” 3 03015 
,بع6ة3 عألاع1 عا مول ”وأنطلة“ رعطممهم وا عمغه6 م 
م3ذذ|)” 33665 065 عناومة| 13“ 0305 031 أ5ع مع ١|‏ 
(عالوممم 01 نان 6متصمعغ06نة عئألا ,طوعة' له 
0ن 01ا066 ناج 6ع3ام أمعممقغاممناة دنا “ أده اناو 
عا أمع011ه0» عنن ع0 5غ6أه أممة اعنباوعا 5مول بعانانا 
,6011105 615032065م ,5أعزلاة عططلللمن عانانا 
001 نا ضمواعة 6355665 321185م ناه 5ع أأموطه 
-061 نا 6أانااممطة أنه "وأنطاة“ أمم عا ”مومهل 
5 

عا 0305 أمعامع165م عه ”وصممأواناطةة" 5عا 
عم 5لاهلا .158 3 1 06 5ع3556اه عاء] 
-020 16 0531م دع ع5/[ا2م3'! 35م 005/ع306/اع0 
"305 لاط“ 065 5مه 0135511 | ع0 عجرا 
2 عااع اعنوعا مماعة علمه'! ع0 أم علناعخ عا 5م03 
]علا10 3ع 620301م66 1915005 5نا0لا .12116 616 
أنان ناجعط0ام] عا أمعل60ع16م 5مهلأداناطكا 5ع١‏ عنا0 
مع ”طومصوز لو“ ,31:3015م ذال أىل-د5عااعه مم56 
التاواعكاءت 

-30ز[ أ“ ,5أ3130م نال أ5ع دع نان ع6 5نمملام/ا 
عألاع] عا 5موه “طول 

5 عاناع27ع0 3| أ5ع -322015م ع1- طقصصخز ام“ 
أألمآغ0 ١3‏ أؤملح "علصمم عغؤامق'! وموك 5م ئزاغ0 
عااع6 ,لالمعامع-5نامة) ”عناوصها 19" ,”م533١‏ 1“ 
5 5ه 3055 5021 5ا16 .(3138665 5ع0 
.الاعاعع! عا 2عطاك2 موأ أأموأة ع6 عناوم/ق 'لا0 

'10أ0355' - ع0غام لا 1215م 05ا0ا-ةع50110 
05 لال - 57أنا0م660 لدج لا 5لامط 
انا الأوعلاماً) 06 65531 أنان عناوأوهامقط1ا 
مع ,-عأة6مم 13- 6دالومأو 3م | أنان عمتأومه0 
05 اع]ألاع© لا'5 الا0م 16اع1 الا 51155211علاما 
-ألأ5مهك عااعه رععغؤمةن عظ آنا عالاأعلانأة ع عمره1 
5 5ع]! ألاع ملع لاع امع نان 005 أأداع؛ 5عا 31م ع6ناا 
عا أع عطمام 13 ,3]1005اناطلم] 5عا 5ع]أناج 5عا ععناج 
مامه 

6270311م66 651 ”طلوصضصوز !3" ,3305م عا 
5الاع1/ع'0 312015م (النا ,”طأحوأطكاج لم21 مط" 
.لم ع ناملا 

اه“ 06 15015 13 3 اعنام عا أوهء "موأطكاح الم“ 
-أمواة ”ناه-اتلطكا اه“ : ”"ناه-اتطكا الج“ 06 ]ع "213-010 لكا 
3 أمودو ”60116 صقم غلءةم عا باه قفطعءةم ع" ه11 
| ,”نا3133-0طكا 21" |3055 011 1أ5» ألا ”010 <تقطكا 1“ 
)60616 1م 616 35م 73 أنان0 مملاع3'! 3 عأمبامع) 
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3 عاعأم انامأ م50 3 أعأملا ١3‏ راأحا-ع5أباوأة"! 
أنان أضعطمعلمعأمع ٠"‏ ع0 ١أم5أناو151/21لا0أ2‏ 
.أ6-أنااع6 

عااأناهم ع0 عقوصهم عأصمم 15 1 :الثامم ها 
.أماع1 3 5306| نان ع1أذنا! مانا علطصضملع؟! أناا 5أنام 

عالاأأموة "| أودع 'لناأة035)' ع0 اعمط قلاعةم عا 
31016 أمقلاة'! '10أ0355)' .ء5أناوأ3 ألان0 566ألاوأه 
مع" ألا كالاع© 0311 3 1005 أ 10165 06116 مااع 
-ع00عأمع 'لاعا )ع5أناوأ 'نامم عالاع 3 أمعتاممع 
5م الاعاعع! نال 005واناطكا 5عا ناه'0...أمعمم 
مع '0اأ0355' 06 1005أداناطتنا 5ع١‏ 31م أنامأ ه50 
5516م 3ا 06 تمتلصعطه مم5 أضدذتوأع١‏ 

عالا 6 '! أ055ا3 1أ5© '0لأ9355' 06 6اعءةم عا 
ع0 15014 ناه عذناع01م ,5566| ,عأطاناه؟ ,عأامم 
5 ©هعااع0 ,اعم لهم مأ13 ع0 أع 'عد55 ذاو ملأج1 
25 ألاأمم علالامنا ع0 الاعاععا عا عااعياوصدا 
.أنام0'30 0115م ع0 أل أعداءع م5300 5م ااعنان ك؟اناج 

065/255 عالألءة'| أو 6لاع6م رمك 
-30'! ,بع2036 مع ”33 كلامم ”- ”501106 1ل1 أنا0“ 
ع أأموأة نان ”318للدة“ عطاع/ا نال 0611/6 أ5ع اتأععز 
عنان ععمعأاأة عا بععمعأاأة نان عألا60) ,م11 56 
أ نالع06م]1 عا أضوناع0 /ع0و6) نالا 3/005 5لا0ا 
”- 000003616 عالأأنهء6 ٠١‏ ,060305 باق )علإهام06 ع5 
-ملاه 651 [أأع30(6! ,م3986 مع *”35ز003نامما 
عل باك 0611176 51» 1 ,”ط51213نامم" ع0 عمالامه 
١‏ 3 عأأأموأة عالالأأاء6 ٠"‏ 3 غباوأاممة ألاه ”2[3مل0ه“ 
-0/م عا ممع أع 5ع35لام 5عااع6 5ع0 مل12 1015 
أه عمامممع- عاطأةمعطغ6)م ممم ,الاءوطه 5مم 
ع5 أع عالأوءة'| 5ضهه ألهط6ع63 ع5 '0زأ0955' 
أنأععز30'! 3 3015© .عالألعة'!| ععناج 1أدائملا 
-1035 ,50110 651 أنان ع6 ع0 011 أنه ١|‏ ,”021ا5ناممم"“ 
لاا أناعم ذه وعالعناو5ع!١‏ 31م 5عالا55؟ 5325 ,1آأ5 
66م 

ع0 أمع تع وناز ع0 أءأ أمأمم 5ممأاعمة :م ونملم 
06 ذناملا .'مزأة035' ع0 0656م 13 ألاذ الاعاج/ا 
١3 15‏ 3 5هم0ئؤة دعا /علاوام06 عنا0 5دمه1315 
لالاع0 ؟الاة 100165م ذاعلاألاعاممه أع 5عألوقاعنام 
.امم /”530313* أع راع5أناوأة /”3طاأتطهطة“ وعماع/٠ا‏ 

51 !|| .6016نا00 651 '50أ9355' 06 نال ج1020 عا 
ع61 ملاعم 13 000010115 3 5نامط اعناو ناج عئناذا عا 
5 5قلاام 031360162645 مع عأللعة عئأنا لل عصونا 
أمعمغععناة أناا أنان0 65وذ! عاناع0 065 <الاعه علا0 
عمنئ'ن عضولا عئاعه عالواءة أننو عأطمهةن عذنا 
-ناع/ا3 نوع عا أصوممع؟؛ عأصمود5ذ5أناماطة ععؤتصسنا 
©55ألام 01001 1215301 ,ع0غمعنا5 أناا أنار0 66 3 عاو 
0ع '10أ0355' 06 بنوعطممم] عا أو5ع أه عه“ م أزا لا 
ا 06 أعزناة ١6‏ ع360)اناة مع 1م30 1315301 
- 1865101113 185 31م 16اناععه بعل وصتصممم ع5هولام 
.0 عالاأعنالأة ١3‏ ع0 5م11 

566000 نال 1116 ا- '10أ9355' 06 ناجعطلاه1 عا 
© 51» -16ا1 بان 16أل1012 ١2‏ ع0 6لا ةللأوممه علرازا 
ع0 آناهط نا ,'0أ09355' اعباوع١|‏ 0305 بنجعطماه1] 
عالاة 062006 5:51 ,03616 51ع'5 ,31005 اناط أن 565 
.م 565 06 /2غعأع0616 ع5 ع0 ملأج 2105وه] 


كالاة 06105661 ,أعطاعوه* 35 <اناعه0 ١165‏ 0305 116 
© ”زاعنلاعومع ,عمعامع 3ا ع0 :21205وع١‏ 

©5 935510" ,”311005الاط" 5ع5 ع0 أناهط نال 
5 كلاق 0620066 ألهاع5 56 از بغط30» ألواع5 
2( اع 565 06 06160161 ع5 ألامم 

10أ0355' ,3181005اناط" 565 ع0 5آنامط نامل 
-5'6 53825 ,أ50 أ30/اع0 5انا0زنا10 6الج ألهاع5 مع'ه'" 
ع0 25ع5 ع1أنا3 لانا- "010116 3 ناه عطاعلا03 3 /ع03121 
# 013027“ ع5ق 3 "! 

-ل1019 ١3‏ عالاأتاما ”*0ماأ9355ة' ع0 باجعط ناه عا“ 
أنهو 5عالاذا 1015 5عا مأل ك6اباعنا عز ,بلالا بل 116 
أ 3055 عاناأتاما |أ وتلهم ,عثلاالا عا أمع نا ألأوممه 
.65 ناذا 5أ10 065 20منم5 ع1 5ملاع1 عصسعم مع 

أ ,16أل]10 52 0305ل عاناذا بال معألا عا أمدأ مع 
ع6 عأمأمم || .'ماأوة3' ع0 بنجعطممطه] م1 أعأملا :1أ0 
5 06321أل , عاناأا نالل 16أل1019 ١3‏ 5اعنا أمد1315 
551“ أنا0 '17أ355' ع/الا0!آ ©5 0 6]5/ا 03105ع] 
أل ا .”3/05وع.: «اناقة 0620606 أو5:6 أه قلاعوه 
أ51© '117أ9255)' 0/6 ,00155 لان أطعممعأو أامما 
301لا 2116م عألاع1 نان وها ناج أناما أمعدو6ة م 
-10311116513 565 3165م 565 06 ع0لا 6136 0365 
لالاة 0606601 ها أع أمعطعوه ع1 أنلانو 5ممة 
1ع )] 

1311 لاع (ا3ع10175 لالت 01055رعأن/اع؛ 5ناملا 
ع0 1)66606م ألبااعه ,صوألمم عانانذا عا عابائتتما اناو 
-31م”“ عا 1نم ألاأناة أع ”31005اناطنرا 5ع0 »اعامم 1“ 
5 مع ألاع] لا 5لامط ‏ ”661657م/ةاناع1اع 065 3015 
أ5© '107أ0355' ناه باعلا“ ع6 آناذ اع ومنعامأ"ا انامم 
5651 أ 03056 أ5ع'5 ,أأعناعومع أوهم:5/أاع/اع5م6 
ن01 06103061 70115 00101 ,3105 وعم كاناة 061066 
أ5» أاأ عاللأً7 عأااعنا0 06 اع باعذا ع6 علاناما 56 


21 لال 00116 13 301/اع0) -2 


احارتاات 
ع0 طلتهنا مع 'الامعصهالاا صطا' أتومأل م0 
أع76 غاعغم امك ملاع طلم 
3 اعذ5ألان1أ3 8 عألا 523 0355211 ١١‏ 01023110 
5 05 عنا300! 
.*” 1320106 12 عاناع انامم اأطاناه1 3 1ط 


لال 0016م ١2‏ 3 أأمجع؟ 5ئا70 أنان ععمعازة عا 
نان 31015 1013/16 53 ذ5ضول عاناذا نال ,للجعطماه] 
0اأة035' ع0 عطعععلاعع؟ 13 3 5مم1أ6مةم نا 5نامط 
501010 ,73011651911005 565 0325 63616 ع5 ألا 
ع0 36م الامأمعا3 016ام06 ع5 اع عطمم ١2‏ ع0 
- مأه/اأمه6'! 0زأ9355' , انام 2موا/طا مطل“ عل عاناصة "ا 
6اعةم همك 3 عاىنانا لأ -2620 06016 نل لائه/األ60 
60 ,313065 065 عناوصوا ا نع5ألاوتلت :اعتمم 
0001 31366 عناومة! ١3‏ 2135 ع1 أ2 ممه 0161 غ١‏ 25م 
علأناة ثانا 31م 6أ0ناامصة 616 3 01و أأأدوزة ها 
أ -2010 6206م ناه عاتدصصملء01 عا ,كموغقاة 
.لالاع 0101م علاوصم3! ١3‏ 0111م 
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كقافات 


ع خم مل 


ل 


0 5081 علغأممعام ١2‏ 05صهئنا .611 لال أمة1ا مع 
5680000 عا 0365 أع ,الاعطصمط صمة أع الاعطلهما 
ع5 ١‏ واعناوةع| 606 ع0 72500065 ١65‏ امه 
3 اعأن عظ أنان 3 ؟اناعه 06 3205وع) كاناجة 062066 
.5 065 306و ١3‏ ع0 مم0 1311 35م 

لل ه106 نال 0216م ا أطاعصقء] 5دمن/اج 5ناملا 
05 00101 نا3ع100 نال اناع امأ" 3 أعأم/ا 5نامط 
أنال0 متلصعطء بعيانا عا 5مو0 متصعطء صن ععلاج؟ 
آثلا...عانذألنوة'! خ وأعمغم ذنام0 


13 1701لظ2 رع :1ر0 1أ13010 1 


6اناأتاصا عاعنلح'! ع0 1ل2ثلاء أ5ع 1201011 عالاء1 عا (1 
اه 35ال(1/3" . '67زأة935' 0طون' |١‏ 5010033" 
9 .19 امسلا .”طهنا0221هط1 اج ملإوتطج8 

2 م .”وع/8) 065 6121100 1معاطأ ' ا“ ,امعط .5 (2 

أنان ”1306215 - 36866 ع1 لمهأ أما" ,أكاة] أمماج3»| (3 
.” 0803" 3 -”م11553“ عا أأناة 


لا 05ا70 ألا '10أ9355' عل اعقمم غلءقم عا أوع 0 
-ملهك انو غطعةم عه "طو-تتمطكا" عأع60 بأأنا0ممه 
-031 أ310155 عاوغ؛ 06 ألان عموموعأأة انا 0305 أعمم 
“طة-توطكا اث" .ءانا ج1006 5ع0 اناع 6 امأ 3لا أل12 
اع أ“ناام انامم 3 أع ”نا0-تأطكا اه“ ع0 ع0 الاممللاة أوع 
#اعاى لعا اما وكنة 

5 3105وع.؟ كاناقة 06006 ,6طاع03 'لاأة0995)' 
©ا! 25و00 '27أ0355' © :65طاء6م ع0 م1مع061 
56 ,عنلاوع<«ه'| ع0 عمموعازة عا ,ناهعطمداما-عممعاأو 
06 عأمه1ا06 

0اأ0355' 06 لنوعطمرم! عا عصمل أ5ع عرلوع 
1لا0م 0قمع/م انان 'للأة035' ع0 عأأم/ا عا أوع عأأرو6ة 
0001١15 06200‏ 0305 ع0 أ5ع عألوءة رأعاعة0 ع5 
0 أ 1ألع07ع55زاع/اع625 5027 ,1603/05 <الاة 
عأودائة لثة آأ ,ر5كمهلنواناطلة وها 165مة :عئأدلاد 
.5 13 3 3305م أع للجعطمره] 

ع6 "| أ5ع '20أ9355' 06 ناجعطلاه]1 عاطناهل عا 
عان/اذا ١‏ |3055 10215 ,1311م 016 1301 مع عالاا 


1ل2اوطنا8 8301 نأوتالظ أمتوعتطد8 لإ ومتامتوط 


...١ط‏ لاأودة0 
.65]م 5ع21205 06 لاعم ة 
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5 ©3017 لال .30565أصمط 065 560116أه6 
5060همم 13 066111 عل عاألاوع داع 5ألا5 عز عنا0 
5 ©0 ناعم 3 ...2300030 (نأو35© أو0:6 
”3150| “ 53 ع0 5أناط06 5ع! 5أنامع0 ذ5أنا عل .65م 
أ0أ0م 3115ممم» ع0 أنان أعأمع انا عاناألء6 ٠"‏ عماج 
- 560655116 عل 1611| ا 0 ع0ممط عا .أأمة؛ ع0 
ع0 ,ع0ناأة6أنا0 06 3111م عطانا-ع03155326ممك 03 3 


1 


عاناناه'ز رعاطة؟ ١2‏ انا عأمتم ها عومم م 


ألاعم ألان :060306 276 عز أع <اناعلا ١65‏ 01300 
عز أ5 عمأعم 3 أوع'0 ب#عممه5اعم عناعه علأة معلط 
.01105 06 قلاام 3 5الامعع: عل .5أ2مدمعع: ا 
عصؤم ا أمم أصضوناعه عأامتأاناه ع5 عنن أءأم/ا 
ملاع ,مطءة "| اع1 بعئغ]زامم همالاأء بعصمموععم 


2: 
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56 3 أعم ع5 مالع أع بعأأمطع ذممللءأ 0 امم 
م50 .عقماعن/مع60 عمباعز عطنا عمامامه تعمممامه 
-31لاء06 ع5 عصة'! ع0 0105م عا ذ5نامة غذام 5ممه 
.0616م »عا الا5 لاعآ نا اع ,0660:0301 أع أموهد 
035 عااع-3-1 م 5 الا أصمع/ل0*3 معأط مهن 
-0©01ع1 30315[ [2'3 عز عنان 21015 5عغناوألمع بع 
اعم مم]امع :5 لمعغغ ام مااع .عااع' رو 6ممانا 5ناام 16 
أملقككه عط عااع'ناو 3105 ,عكاع1 نال أأنام ١5‏ 0365 
-5010 20101155 065 الاع/ا1)3 53 64لا 31أنات معأ 
ع0 3065 كالاة 060166 0معغعغغ:م عه مااع .وع0 
مااع .)0306 نا5 30315[ 23 أنان مااع ربععمع ةمه" 
5 عم عذ5ناة/غ6أولام عمن 31م ع6 6أأطقط أوء 
الا0م 19(16# ع-5ألام 6لا .عمالح مااع 'نان 5ع56مطه 
-00113016» عل عأاممع أ5ع عممهمعم عأعن مااع 
5 وه ! قمعم أأملاج عقأنامة: أوه مااع .ؤمملا 
عااع'ناون 21015 ,عألا |١3‏ 06 5عممةناء 5نلام دعا 
أمعلا ع0 عاأآناهم5 016أمم بلح غم ع0 عناوذأ! 
علق" رعااء ,50110116 ١2‏ عاعع]]3 مااع .2556م 
.6 010نن 16 أطلومعة ع0 م150 3 عاأوهة1؟ 
0 »| 505 عز عنان اأدأنات1 أمنال)نامط 
0 7ع5لاع51601لام ١55لا‏ 6500م علنء0 
200656606 دع مأدع أنا0 301 أع ذانا أ5» اناعع6 
:ناعم ثانا أاناعم مااع .5306 ذانا عثامامك 216وم اع 
مأعع60م عا دعطه عمغمق' أع 1306هم 5أمك 13 عز 
00 1651# ع0 06و51 دنا'نا .60105 بال أع عصة ١"‏ ع0 
.الة/ مع أ5ع'0© عبال-ع1ألع) ع١‏ 06 5نامأ أع- أأل عم 
عا )35560 أناا أنا1 || .6:6م06565 5151© 035 نمك 
-10610 ءانا [2/ا1© لاق 0117© ,ع0180 ع0 منامه 
ع5 مااع ,رمو5ل3 3ا 5اع/ا عأنام مع .0,565 5ع 
.5 5ه 5اع/ 301 لإناأ بعممقطءة'م اع ععطوه 
عا رؤأناظ .وع|أع/انامم 565 06 31'ز أ5 عماعم 3 أوع* 0 
عز عنانو ماج عممحصائمة؛ عم عالاع ,متمصسعممعا 
5231 أناا عز 0300© .عان/اا ناوع/انامط لم5 هذ ذا 
:أل أع ,عأم 6م ,أنامة عااعء ,165 آنا وأطصة 5ع0 
أمعلومع:13ا066 ١15‏ ,ؤمعة عا أمعتولمعامعء ذانه 
-6132001 م 06 16أ36م03© 53 .غعأأء ذا وصضوة طممم 
"لان 53 مااع .ع<«اعامعم 3556| عم عذملام 
5) 5م101 ,95م 6ازأ0/اغ0 عم ألمعأم عا ,عوهما 
علا0130 .60502315 عز علا0ن0 25026عم علالا ,1015 
عااع ,ة5أم)تم 5ع! عااع انامم م أامتأانااط عز عنا0 5أ10 
عم عز ألا .عممه5عم عتأناك عملا علثة عاقلا ع5 
0مممة) عم مااع تم ,ؤممأ5ألا 565 3 ععصوأأمم» 1315 
١١ 06855 5‏ .03:61 3005 أاممناة 65 3 
53 © أنان 0615017 علالا ععلاج عاناأ/ا ع0 16أ0ج1 
5 لات 5ع!1 /عم100 ع0 عبان كالاعلم ع0 عاألو] مع 
ع0 00014 عااع .لمعام عااع'نان 5متمعطه ذ5ع1 الاده 
-صمعممق! 5ع0 عنا0 عالاألعة "| 0305 أأمنا عم أع ألاه10 
عاللاع/31 61 انأل 03[65 ؟الاة 185أ20 1911005 
ع١‏ 03105 0710766ع'5 أنا0 لا 110150 نا 60101015311 
5 5ع06058م 5ع/قة) و5ع0 ويعلا العصصمة 
6005 
161 عطنا 3 ملم ماع؟ عملاحرمه ؤ5لنووع)/م ١5‏ عل 
-5016 6م33 أعدعااعه عناون ماكح عأصموممم معلط 
5 و5ع5 /إعذآآناة 0015 ناآ .عطتو عواطم علانا أمعمم 


أ50 لاع مم32 ممه ع0 05أمم تله ناه 6أأم6 56 
5 »| علالاما 06 50006عم غئ1أاع60 عبان 5ألمع1] 
111 53 31م ع0 -عألا ١3‏ عنان ,1أ0010ع (اناعناة لع 
0106-6 أ ,35م لمع)اممممه | عم -عصسعم 
أنان عاوناع/ا3 10١‏ دنا 3 عاطمعدد5ع., عالاع حامو1315 
أنان اأعا50 دنا عاناء005 عمغاأم 12 ؤصضول عطعرعاهة 
لوأأعع1أ0 ع لاناعناة 3 116 ع5 عم ملاع .05م 6 أذ لاع م 
-60011 35م 72 أع موأ60) علاناعنات مع ع1 ع5 عم 
5معة 5ع! عااعمم3 ملاع .أأوة عااع'ناو عه مع ععمة 
2011 3 ع0 عمملآاان عمامعنعاء“* عنؤامج ملاعو 
أ انامز عنا230ط011316”.0مملناؤما عأنا عمنا 0305 
عاطممع؟ أ بععمعءةم<«هء عااعلانامم عنامةط0 3 13606 
5 علغ امع أع علغ أممعام ا انامم عنالروءة مااع 0 
رعاطتاع] أنان 5م01 نا أدع'0) .أمعممة مق ]ناماه 
عز ,أاع/ا0ا50 .مناوا نا 3ل أنان 6/لأآع أموأدمع انا 
,272130 بع طصهطة ١3‏ 5صول عاباع5ه ١315566‏ ذه "ا 
ا عز عناو0:5! ,203001عمع0 .1504م 300015301 
عألاع1 ثانا ]أل053م عااع ,متوصعلمعا عا 5أه/الامناع) 
17101311 ثانا 001010 362702115 أع أمم أصهباع0 
7011 انا 1ل3أل مه- عأماوصدة ملاع .ممنتاعهعً: وما 
-10017م 21-6 ملاعم م .عممقم تنا عنباعام ع5 ألا 
عألاة5 أ 532016 53 علم6ملاءة مااع ناو ,امم عا 606 
1ل013 ذا ذه رعأنا ١2‏ 3 1616م ,ممطةل دنا عمتصمه 
عماعاناهء أععم35 ممه غنوالدالا .معئنأأوده ع0 متونأ مع 
0056 06/5016 عزنا 3 عأمه 3 عموم0 أنا0 
أثملا مااع .ع355كء عؤأمعىم عل عامناترا عرمنا أوع*0 
-115م 606/016 علانا 06ممطم نال 020565 5م1١‏ قضو0 
عم عااعء ,002605 5ع5 ع0 الأنه5 أنا13 اأأبان ععقأصده 
عا 0305 :651 عااع ‏ نان غعااعا ع05لكن عاناعنات 131556 
5 5ه 04 بأعآ لع ,اآلا1 [١١‏ ,عنكاة1] 
-لمءغ'! اناة عااله/اقءأ مااع .عمةلاء دنا أمعدواع 2 
5أ3]أنا!أ015© ألا0 (انا نا0اعلا0 0017176 عالاآ 
ع05م مااع .015 065 31/60 علق 500 أع 00105 
5 ,60685آلا10 623/165 6©5| 50 أصهن/اع0 
أنا0آ عأاطناه مااع بعءلوءة'0 ممععمعئامع عااع'ناو5ها 
'أمل/ا ة معلة 03 أنان 5056© عناواعنان عانامنه؟ أ 
لات 3لا مااع .5عأناه؟ 5ع!ا عع/ا3 أل 63165 5ع ععلاج 
انا اناه 60316 5651 أنان أنااعه علامامه عألاع] 
-0ا10أع! 1أ0م أناعم 256 نم نان أع علاطصممعما عرع1] 
0 آلاة 1616# 53 ع05م عااع ,نأمة ع|ا رؤأناط .)علا 
5 5ه ! 3606م /عالاعام 3 أعم ع5 اع عاناهم6 
عمامامن ألموة مااع .35م عامممع أمعد55 066 ألا عم 
مااع أ5 علامام» ,عئ لوم ع0 متنا مع ألواة مااع أو 
1أ0م06565 ع0 عذ5أنمع .اأكنامط ع0 لتقأ دع أل6]2 
-031 ثانا مااع انا0م ]أ3لا 00051 1أممةع؟'! أو ع الام 
©5011 علانا أ5ع عالاللأء6'!| عنان 015 أناا عز باع0 
ع6و30»<ه عااع .علممط عا ؤصول 111الوز أناو أمموع'0 
01 ,1ع61م06565 3 لملأوملأ005 مم5 15ماج 
5 0021# 0160م ع5 ألانل "انا ناواعنا0 
730610 عاأنا'0 6506م عنان 5عقصطاطه 
عانأعة'| ماعن ه065 مااع أ5 3035[ أل52 عم م0 
5ألاة 26 عل .1605م 5ع5 ع6وزأل عالاألءة'٠‏ أ5 ناه 
.عااع'0 قناولأ12 5أناة 26 عز أع رعااع ععن/اج 6لاوأأج1 
ع0 2(أ065 500 5ناام ,306 مع ععموناج مااع 5وناط 
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ا ع0 5مط .عالاع 2عطه 'عنأمع؟ انامم 15م المع 
36 3ا م0300 ع0 أدع لطأامع5 نا رضمذلوما 
عماأح مااع (أ0نا0 الامم 0651 .عممعم3 ملاعم لمع 
0 35م 01164مملناة 06 22315 ,/عودلام/ا 06 1066"ا 
-الاة 13 6أ50 عا عماأعم 8 .5عو3لإام/ا دعا 16أاهة) 
15م أ5ع عااع'ناو بعااع دعطه ع0 ملهما اأدممعم 
0م60 ع5 عااع نان أ عوم63 الاعللت1؟ عنمن'0 
.6لا30] أع 556ع1ط متمق انا ألهمع1 عا عصاصمه 
,7/030 نال آأناط06 ع١‏ 165م3 5عاناعط 5عناواعا©0 
15 أأ0/لق'0 أعنوع؟ ع1 31م عأطقلامع أوع مااع 
5 ألاع مالقا 53[5 عم عل .ع615ط مالأعوم عذمنا 
ا ع0 م11 ع0 0303616 غعلاأعه أمعأنا آنا ثاه*0 
-مأ0 6191 اغا من 0305 ]آنا عااع'ناو 310:5 ,عأو06م 
-165ا0 0116 1015 علانا 0056 3 أناا عل .560116 
:أل 2 © عنغامه ععنلج 206ووة: هم هملاع .مملة 
ع0 35م 131 76 001610064 ١3‏ 0305 أ5ع أنان أنااع 
© أماعة'! ع0 أمأامم أع معلن أمتوك عم أ رعأومةمم 
.اعنال املاع أناعم ع0 داه 'نان عملععتما أتمعمعاطصمع] 
ع[ 6لا أ اناعم أ3'ز 6لا 3206م 06516م 13 605ل 
عم 6 0651م 3 عاباع5 .اعناةم0عم /عو030 مع ذ5آألاد 
5 6011315 6 ناآ .ع0ممص عا عنأاممه عو6 01م 
5 66م ١3‏ 35م 1855605 76 لا ©لا0 66 031 3 
6كممم 3 مااع 1015 عمنئل 5ناط .6065م 565مطه 
5 ع0 6لانا0!آ أمأمم 25 22315 ,06أأناذ لاه 
عل .عااع-لمع غم عا 5مامم ناه :غأاملامعع3 ١"‏ أنامم 
مااع .علج عا آنامم عطاعوًا ممأ أوع مااع 'نان 5ل53 
.اأالامط ع0 31015 1أ0 004 بعالاأ/ا 35م م0055 
أ 065أءأناة 5ع! انامم 3 عااع'نان أمع داع نامومع' ا 
عااع-ا-عنامأأمم» عئنأة-باع2 .أععم5لا5 أ5ع 5لا10 دما 
-163© 5عكألاقة ١65‏ 0305 102016 ع5 3 /عااعملاة 3 
عا ععااأعناة عم ع0 أملتوته أمعنالام5 أ3'ل .5ع]لناا 
.6لا | ”0305* اعنالاما ١3‏ 35م عم ع0 أع للأهما 
001017 عم أنان اناعم عمأع0 ع0 عأع0616 وه مااع 
.ع نات "0 انا ناواعنا0 ع0 أتقنامز ع5 مااع أة عمصمه 
ع5 النامم عااتعناق؛ ع5 أنبان لاناأناواعنا0 2عمأوهما 
06 ألاة (انائ0 101106 13 50105 /عأؤألاع )علالاماأع] 
لالاعم 656 22315 ,1066 0116© 35م 0116ممناة عم عل 
© 06 0603112556 106 5ناام طامط 
.أناا 5أنا5ة عز لان 0مع61/م أع أ0ى ع0 عنامز ع5 ألا0 

5 ع0 ناعم 130030...3 لاأ90355 613[1 ”0 
.65م 

5 أ 5ع© 0325 نالا 'أم/اق'| 6اطمعة جوم ١١‏ 
.»0 عا عع/31 000100010 1ل613 اناو 15ماج 

.01 عا أصلمم عم عه متوامع» 3ا1أم/ا عالا 
آلا بعمةم أمة ع لالد مدهن ع5 ع1لمغ 16م ممسانوط 
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-10317 256 ناآ .لأصعطكه ناه 0610015 كالاجة 00565 
0 1015 انا ,/اع2120اع'0 1315017 06 035 016135 
.5 185 علأمة 3556م 651 5ع1اة1 565 ع0 ناا 
عا 10/6/56 مااع عاق نا مع أع أأعماطامة طلا مع 
-0"3 5لاام 0م00 /آلاعا أع 5ع]ألاج 065 05مع] 
.ألاة1 لمع الاعا 06 اأنان0 علاوأ 06م 001556 
أمعمصصمعناوه6 أل عااع معأزوقط ذ5صوة عانلطناملا 
:035 عتاعانام؟ عط أبن 166أأج دمعأط عباوموا عصنث0 
5 لال أ© رملقم 06 0166م 3 أده 15أ3:00م ها 
5 ,62031/164© نال 061165أنا130 عالاة 1011© 3'لا0 
ع036 ,ذا ممأ 5اعلا أمع ممصم وو616 عديعنلج1] اانا 
5 06ا6630 1/1315( .6303116 مهش 651 ١3‏ عباو 
3 الاة 015601015 50 0325 3066| ع5 مااع نا 
5 38 الاعمن عا آلاة طاتوط ١3‏ 05م ع[ ,16أعواقلا 
مع”7 لاط أع 5عاطهطلصمصطا أمه5 5ع ل دمهذمعما 
5 ©ه! ١36016‏ ألان0 01أ0م 35/علاناماآ 
.أل عا عااع'بان 16أعةغ6/ عأمومنوطء أ55ناج عننا 0 
5 ألا 065 0166© 13 3 056م<اع'2 أنان مااع أوع"0 
ع0 عامن/اما 0816م ذانا أعلانام1مم0653 أصممقواء06 
-5أنام علا 13162 أناا 6[-315/ا علا .ع866م6»5 غع1اع0 
© 756 أنا0 6502م عطانا 3 ع)لأد1 أمعمتةلا عز 
-103631 76 5لاام 601 أنان0 315 ,35م معام 
ا 06 55316ع'ز نان 1015 عنامهط0 3579م عصضومل 
05 06 أع اأمعاع تع ذلامت 06 /ع20ناواعم 
عم عل :ع:3اء06 مااع ,ناعم عناواعناو علمعامةء 
5 5ألاة ©75 أ أ10 عع/ا3 0366010 035 5ألاة 
,1015 13 3 عناعنامة] أع علغااتنصوط .عئأة'٠‏ 3 غعغأ6:م 
]0010 35م قلمط ,عناع1 عا اته/اعءة مااع أة عماصمه 
5 ,5ع ألا 185 21/62 2110م نا لالامكه مع عاق 
اع مع أع ,نعماا2 مع5 أع ك<اباع'0 /عمنام© ع5 الامم 
ها 0305 ,أ5ع مااع .عأمقنا مع؟ة أع عزؤوهناهة مااع 
2 معام عااع'نان ع16206 5ناام ملامعننوء ,0حه1] 
-010© أع عانا 0*6 ع6 ممم مع علغ ال تمع للم .لج" 
منا60لا263 51» عألاع1 500 رعأنا ١2‏ 0305 مم1 أو لثاع5 
ع6 ع0 3016م أناا عل .عااع نان 551516ع2001م 5ناام 
باع :011 أع 5عانهم6 5ه١‏ علاغا مااع ,“3300م 
انا 5ألاة 6[ ,أ10 095 5ألا5ة 06 عز ,3اعه عغمامممما 
-216© 585 أ 03015 منامعنا563 3 مااع ”.ع]أناة 
ع0 66556 06 059 عااع .5عاطهةطصامصماأ خصمة ذلمم 
©5 06 6ا0055[5 35م 5651 لان 1301 عنا0 )عأق6مة6) 
5 أع6/ااع005 ألا |أ ,31015 كالاجع/انا0ط ع0 1316 
5 )066 56 ع0 ممه م50 .5معأاعطة 5أمعصمع 
5 66 ممع.؛ عم مااع 5أ2م ,عاط3 0602 أوء 5وأمصة 
51 انان ع32اء06 مااع .امعصمع دن خ أمعمعااعحج1 
اللعططع قتع أللق تالا اع 5]101صمقغ] ع0 عأأعد1 5ناام 
امعصوع'ا .أمعصمع طن أ50 3 )06و93 ع0 عنو 
5ناام 011مم3) طن -عالاع 5نمة'0- أمعلاع امع 
لا0 ع316م 6116 ألناعم ,تمدخ أل12] ع0 عنان عغعراة 
7 اللعصوع'ا .عضق]آ ذ5نام أع أع0 5نلام أوعء 
عأعالع.! أننا .أده انان عه م061 35م عأأعاوء! 
5) 105 عنمل أأنا؟ً مااع .للق مم عئة'0 21015 هم 
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ألاع7اعنا امنا أأهالامعع! لا مه'| علا0 أء ونه 
50 06 635 

-1010 1أ31/3 ألا ثانا ناواعنا0 3 5أ3اطممةءوة5ع: عل 
-6أل عا 16أ12 أج'[ أء 2015 ع0 16501 نامجع ذانا 6لا 
ع لأ" عأأم6م أبان عئألاع1 طلا عمامرمك عالحصصمهمل] 
الا0م أمعأن/اع؛ عم ع1م0ع3060 عتاعن .ع|اعنامتاممه 
:2505 كالاع0 

ع6معة :ةلاع" 3 عئأمته آلامم بأمعمعءغامعم 
-101 1ل5'619 ألان عذلاع 6 أولاص 6]|الطأومعة عصنئ 0 
:001161115 5ه !1 5ألامع0 أمم ععطه عممم 
ع0 1301 دع عناومو! ١12‏ 6نا0م أمع0عنا000ع لانا 
.الام 6أناجع5 

ع0 5625 عز 006 3166م :أمعممعممغلاناعرا 
ع0 أناعم 06 عناو1أ06م عمعمعلرة6م<«ع'٠|‏ ع0 ععانوم 
علاطالا؟ أع عناوصها 5أمعممقاة <اناعل 5ع )عمنامعع! 
عالاأة عنا0 أضةأ1 مع عالأأو6 ١"‏ عل عمملم]1 ا عودم0 اع 
١3 15.‏ 3 عألاع1 بال أء عممه25عم ١3‏ ع0 عأنا ع0 

-31م 131 أء٠‏ [3أ0 عز 6نا0 ع6 أنام1 ,أمدلمعمع0 
3 عنامتأاممه أع 5أممع امع 'ز عبان عناو01310 دلثأه 116 
عن مع أأعوم ,عمؤ6م أمم ععنلج عألمع مع نامع 
5311لا ,8266 621ماء 500 046511006 أنان أنااع6 3 
عا غأ6أمةآ عنامع أمع|اأ050 أبن 5ع(7رذأاموع6م ع0 
00113 عللاأووع60ام'١|‏ 132161 أع 0مه15م/م عذآناه0 
.50 مع 


3 


"0 133110006 الا 35م 5ألاة علط عل 
5 0551م 15أ0/ا عم اع عأأروة '0 عغممم0 ععؤأطهما 
.65 لأممء! 065 5عممرهم1 دما 

ع0 عامم/م عا أ5ع ألا0 أملعصصعئة ]أن عن 
عا نات عممه00 أان 66 أوع عمعمعلرقملاة عبامجطاه 
ععةاناء1 3م 55 عه عالعرئف6معم فشلمعطلا 53 
3 عالأء6'! 780/2 أنان 06 أ55نا أوع'0 .6أناجء5 
حأأا وعمعن 5ع! 32301م56 ععموأذ5أل ١13‏ عأألالة: 
5 اط63 دعن أأممء] دعا )0603556 دع 3 ,16215 
0651 .أاع/اناه عألاع1 عا 5اع/ 3|161 آلامم ,165 أ6 
لال 5لاام ثانا 6م00 703 أنان ععمعلرقمناهء عااأعيهم 
561ل عأاعل/الامء06 13 م511 'نان أذ5أوام 


11م ع0 ع8 امهم عضن 0 ذناام ؛أم/لك نا 1أ00 ١‏ 
- 035 0022315 5ع1 06 عل .عممعلءقملاء عورنئ0 
ع0 14م لاملا أع -20105 لا ,100165 عنال5ع1م 
ع 6لا أ معأمتاجم 16للاعاماعم 2م 5ذصول /ع310 ما 
© عز عنا0 03018165 665 ع0 علا 0200056 5ناملا 
3 0055م 726 م6505 عناواع0ا© .35م 5أ3للمه 
-مع'٠!‏ 06 601015 نا 6٠3أ311‏ 01015 أنا|0 ع6 علنا0 عأ010 
5 /الا0!أ] 70115 6لا0 606 3ا06 1أ5» عمعرو1 
أ 6500م ١3‏ هع( أع عأنا | 06 وها نات أنام1] 
-001315 حأعأآع مع- 1ل12 16غمم عا .ع)نانا عا وقمو0 
أموكامع ٠"‏ 3 اأمعمعاائعم عناومدا ١5‏ ععللج 53066 
5 ,عألا ١3‏ 01051 018606 ع3عه :3م أنامااة 
1511 علطم للج هعالاأء وم أقلإو لاع 
أل0612أ3'ز عنان 8]أ0أ5أط عنا 21م 5طامجطع ملام 
506 ا ١3‏ 06 أ5ه6 6116 ألاعم : /عأممع3: 5لاملا 
.15065 5ع0 


2 


05 <«<لاة ,18ل203لام ١6‏ 0305 61915'ل 

2 03366 الاع55ة01/م |١©‏ 00300 ,1957ع0 
-6036 ع0 3161ل مع 655315 5ع قلا لاع 
5 5ع 0101م 21/315[ لال ألاع اعنام ومع '! أء مم1 
0655 665 /إعآألاة*0 لكأم .١لالاجعلانا0ا‏ 
5 (نلأدءاأموأة | أموطاع0020 61665مة6! 
- م0161 نلك ؛أرنامعع: ع0 6|اأع5مم» 5م 1أ ركأممط 
5011 5]أاع/الا50 6065 أ5- 6لا0ألطأا 29 أع ,ع أو 
5أناما عيغط عا )وم "6ذلج1 | وأزمناهالطا" عا -ؤمه6 
ات أ]- أع رعالومصملء أل ها ق6أعطع3 أج'ل ..آناه1اج3/ا 
عا ألا 185م0'3 عطأوماع5 ا 6ااج 5أناذ عز -أممط ع0 
5 ع ]ز[ 04 310103لاع؟ أك ألااع .اناعووع101م 
عم |ا .مانا باك 5أامع؛ 5ع١‏ 0305 2310116-0306 دالا 
5 [[ 016 ألاة أ 1ل6193 دمع أأأناو ع© 02مومع0 
-16م 3! 5أنامع0 عاأوصصةتاء أل عا عئنا خ معمع ممه 
03111 عذانا نانا03120 أ ماع'ز علا أ 3506م عأغاما 
.عاناذا عنأنات أعناو عأاممصسائه عه اأتوعع1 نه عمتكلمه 
ثانا 035 أ5ع'0 ع]/اذا 06 عبا0 ألقناوأام)اع م صع ألم ١١‏ 


0 
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5 وهااع0 06 أع 1غ باو 5عئة6لأممء] 065 5امط 
١3‏ ع0 6أ5ت3ام ع1 6 الانامء06] .5علاوأماطالا؟ 5عمنام01 
-015م185 13 أع علا 3150 ممأووع1م<«اع'"0 6أمعطذا 
الاعأناة'! آناة /ع5عم 1311 عااع'نان عالعنانامم 16أانطة 
ع0 6أام أ اناص06 أمع مستامعة صلا ة ع120 ذلمط أصم'مم 
0011 أ ١2662031211‏ ألا الأناه'١!‏ ع0 ععصهو ممصأ" 
.عناو0ة)! ١3‏ 016 كاناعلا ع[ :15أ2/ثاع5 06 ع 

6201160 3ا عدم أوع عباومةا ا ععءطةاة 0 
١3 06513100 06 |6156 61‏ ع0 علغأمعم 
06 1165ل2أأمع01م 165 أ علاوئأ15 1ج عوومنا 
5 -أعأع مع- ألمع5ال2نااع5'3 عم ناملأ طأوو صل "ا 
3 3 أمعمقصما اندع عل اعتأمعامم عا 5ؤصوه 
-5أ10© مع[- علا ألأ005© م30أهط6ا06 عتاع0 .عباوموا 
أناعم 26 || .ع061م ناه ع216أمع030مم] عناوم عمنا 
-لل0ن ع1 501 عناع1 عا عبان أناعنا اأ5 /اع0اناماممك 1١3‏ 
عمماماع'٠‏ | نان أع عصمه5يعم ١3‏ ع0 عاغ0]؟ مممووم 
اع با 60 

أ آنا لات 151/11513© ع5 انماع تاعنامومع أع0 
أمئصأ'ا 3 16ل أومع5 2,23 201113 عنا0 عالاوعم 3 
:©2226 علاوصقا ١3‏ 0365 لامعاضمه عمطالم ع0 
5 ,5ع11ع١‏ 065 ,112565آم 065 ,22015 5ع ألبااعه 
-519 065 ,261905015 065 ,25ع5 065 ,ر0(3065اأ 
.5 0اع.) 045 ,5م10 أهء1 ام 

ع0 اع1أمع01م ثانا عناوم3! ١3‏ 035 315/انا0]!] عل 
5) 064 64الأ5لالط 06]1# ,202511 علالأ5لاما 
-3063115 5عناوأمطاطالا؟ 5م00 5هظ أع 5عئأممم 
2 الاطقطه للا 0325 أمع]آنامأة ناه أمعه 
3 3 دمأعئ] صا وجاع© 03205 15هلزم/ا عل .0606:2156 
١3‏ 03 أمةا مع- أمدخاصممد علاعا دا عل فمعطنا 
علالاععز00 أ10 | -عممعو55ع اع علو لمطتصام غأأطنا 5أ10 
انان 6116| ١3‏ 0305 ألا عم أنان 6216م6و 
ع0 لا ا 3 ععمتوطء06 ع5 أصهقلانامم عطعماه 
ألا10 ...1106 علامقط© ع0 لذأ ١3‏ 3 أء أمم عبامقطه 
-طاألا؟ 01006 نال ناه علءلأةأتطقط'ا ع0 أآناه6 ناج 
لاما 

5 (ملأؤ5ألا عمنائل 15أ619م 5م1١‏ 15أ3آنامل0ع: عل 
لالةة5 ع0 3 لا انان ع© 6/3(6و1او06 أبان 5ع5مطه 
1/6 لالت 1ل50112 ملاع '! أع عناومقا ١3‏ 0305 
الا0[- 0315ع1مم3'ز 006 132015 ,لممتاعمه؟ ١‏ ع0 
3 اعلأمع1مم عا أوع عناوموا ١2‏ 06 - انامز 1085م 
.ألا 203 علمهج12 عز أعباونا0 الهم 

عع/ أمع | اعنامع01م عن أاع/الام0ع06 15أ0/ا3'ل 
5 0305 1/315لا0!] عز أع ألاعتماعناهلمع أع (2أؤ5أوام 
انا0م 1ل313اء6 أنان 0656م ١3‏ ع0 عمطة عمن ذ5أامع؛ 
عا الاة أقع7اعاناع5 لمط بعأطلههة ممدئمط "| أمما 
-1أم5 صطؤوام ع1 اناة ألام]انلاة 02315 4لا3115]10 دام 
.اعلا 

أه'ز عألا 2م 06 5عم619 5عأمع 01116 أموانانا 
1001 ألان 20315 145لال 3105م 065مجع!١‏ 065 لاوع) 
-00© 13 3 نال أمعصسعصممغ "!| عصة "| ؤموه أأوانلاك 
-أأنا0 أ0أمم 23 ع0 ١١‏ .قأناهع5 53 3 أع 021553066 
-]م ١3‏ 06 ع0601ع أمع أ/انا50 56 ألا0 أموأمع أعه 16 
1ع الم ذا قااعالأع 3 أأ ناه 5أ10 ععغامم 
لال ضوعجع! ١3‏ 06 5ناام مع 631 ززعناعاأآع انامممة "ا 


ام“ ع6لناع1 ١6‏ أو5ع'نا0 عممعلء6من اها 5موناآ 
أل3 لاملا عع/لق 100 أ36012ااأمك مع أمعة "مأطعهنلادز 
1011 انا الا0م 0016 31/005 ذ5نامط رطتلح5 متطخم 
05 8 .5م 1]اع/ال01ع06 06 001066 لمأووع1ملاع ”0 
ععمعم61ماء عطبئل عأممعمع؟ ا ععمأوهمسأئ0 
ع0 أمعأن/ا أنا0 ع/أنا علالا 21/66 0806م نال أمورعلا 
لاناع0 :ع551|اع/انا0ط لاة ع#م10م 223231106 ا 
اع انأل عانأااء6'! 3 أمقباط 6001© 5عممعأرقماهء 
05 © ع0 .ؤ5ذأاط6]3 5دع دعن لالاع0 5ع0 أمعءة ]011 
©7نا'0 ألا أ 315[12ام 064 ملنامعننوع5 5اناءمام 
0 50115 50101765 5ئا0لظا .6أنادء6 عأموؤطنءاء 
056]] ذنا 5اع/ا 1ع1ا2 انامم 5علاق؛ عالاع0 

أمعألا أء 2لا انا 0315 0116© 61005 ذ5ناملا 
-أل103 06106 علانا'0ل 5ععش6أم 5عأمع ]أل 5ه١‏ 5م03 
.ع ع6 "| ع0 ممذلوم 13 :0م50 

للا -661115 1065 0305- 5ع ألاع) عز 00300 
ا ع0 5عأتم ذا دعا عنأمهم» علثام/اغ: هم عل 5أرام06 
-مع65 نمع عااعه ,عممغمم بال عناولأذ نج ممنأأ0ممه 
ع0 /)ع/ا553»© 3 ع16000م ع03060مع1 علاع0 )وم 166 
علانام0آ عز ,05م ١3‏ 0305 0651م 13 ١‏ |الانامء06 
5 0060065 06/1355 50101 016 655315 5ع1 عنا0 
© تمأع55ناط !3 135١‏ لنا0زنام)نامطكا" 5اأعناعع؟ ؟اناع0 
أ 030010 أ“ أع "لوطتو طكا |2 أانا060ناهطط |3 هلام 
ع[ لان ع16ا3150 313156 "انا أمعامصقل "أصهطة 
5651 ألان0 :06ا00م6'! 3 35م 5أدلاع0/ع6م ع0 
5أعناعع: 065 وم 3- عآأناة ١3‏ عدم ؤذ|الأذاته 
انا 0305 -”3/ا33ط32ط0" أع ”أططناط لج ناه0|6" 
-طالا؟ 5عمنامن 5ع0 أمامصعة خا عناممه عئأامن/قة 
5 0365 أأملا ة أو لاع أطل2 ذ5ممع1 عل .5عناوتامط 
أنا0 © 06 102031166 مم69 علانا 5عممعارقمناء 
ة 27313156 انا علمامرمك 000510626 عئ1غة ]لج 1انامم 
0أ55ع)م<اة "| 06 5م20 مط 5عه عطعيعراعع وا 
0 

-ضع0 5ع! تلواع5 ألاع100ع61355 011ل 01651101 ا 
5 -األاط06 لا3- 170١‏ 0101م 6لا 6005 3 5ع] 
أل .136501655107 13 3 أمع أ3أأعطا أنلن 5عأتممنا 
اا علاو1 13م ١3‏ ع0 علاعاممه م1 5وصول- 116له/20] 
-مم] 5عن ع0 الوعرؤطذا عم أنان ع ألاة -ع)لج)16 
001016 "انا 3ا أنا؟ 606 عنان عو5معم عل .وع16] 
.06 06116 3 1011م 0119م ألال كاناع ]لاهو 
اع للح 16اناعط 5ألاة 726 غعز علا 5ألامع0 031 
©0011 131 5ناام [3'م غز ”1056م مع عرغمم"“ 
أع]آع دمع 3 لا || .5الام© لاع 61355116311005 الاج 
-0010 010/3665 065 16أ61 ]| عناولالنه ا قصو0 
ع0 مملأووناطه'! 21م 016665 أمه5 أنان0 5ع1أموما 
-مةم<«ع'! 3 ععال'0 أصهوللك 5الأملو5ع0 دعا عةن 
6 


4 


0060 اال 5علغلأممء] 5عل 5له3ةطذا عم عل 

1ل01م 6101165 م120 16ل12 56 3 أطم 2ع امام ألا 
موأؤأنا | ع0 1159110ل02151]2 13 211 ]آم 'نان مهدأرمط"ا 
123 © ألا0 66 ,علا10أ06م أمعمعاءع061 عا أ 


2: 
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05601 عممعم 1 6م<اة علالا 3 م130 عل/الا10ا 56 
-00© أع لمعنمعئامع عااع'ناو عه ع0 «اعلمرغ5 ل 
© ع0 ع13060ممصماةًا الاعادنا عأوناز 53 3 ع51082 
ع0 0013م 06 عممعألقمناء عقع0 ب1أله1 عااع'نا0 
ع أناا 5اعلا )عامل أ مهدأرمط'! خ ععصوأئأدمه مأو 
م06 عا :مأل «<ناعن/ا عز ر5ع011لا560 5ه1لأج 565 
.55 3 أع علاوأأة أ 

نا آلا5 51 علا0أ]5ألاوط ذا م13110/ا06 13 ععأزو6را 
عااعممه15عم عزام/اغ) 06 5016 عمنا موام عثآأناه 
5ع ا .اع6) دل عنالاعءز00 مملأألممه ١5‏ عاممه 
5 6305 وعم أاطةآ6 (ممأو5ع)م<«ع"0 د5عماره] 
,5أ0| 565 ع0 )ع اع6) بال ؛أملانا0م لاله 1/21315ا2 
10005 أ100 501 15لا0زنا10 0612 أامعاء 01516ح ١"‏ 
5 168الالاععز0ه'! 301أممه مع علام/لة) مع 
ألا0أاناة 27315 ,15أمةقمأمه0 أع ذأاطة]6 ذ5أتامأعوع0 
-13أ0م35 كنات أع]؟ لاع ألاعناأأأ6005 ع5 أنال ؟<اناع6 
5 أأ نا 03201 أنان علطصعمط'| ع0 ذ5ممل] 
.5 لام[ 

06 م1686 بان ممأئ2 أمعمماءةم<اه ٠٠‏ 5معنا ععاام 
00610011 نا'0 56021100 علالا 35م 600516 
031 ! عل0011113 لاق معأ8 .عباو ]3115 عأمعن عأأناج 
١3 1013/16 5‏ 06 عممع5غ6:م ١3‏ 0305 3 ل( ١غ‏ 
5) أع 5ع(تلعاعمق 5عا ,لمأووع)ملاع'0 5علرره1] 
أنا0 ال03اناط 013100116 دالا ,1015 13 3 5عااعئ/انامم 
-31/ا أع 1016556 31115104 03/5306 نا عممه0 
166 

عل/الاع1م6 عثانا أ5ع 311616/ ١3‏ ,3اع60 عبن 5ناط 
-61م 5علا0 3115 161311005م1ةأطأ 5ع1 5ع1نا10 انا0م 
اعنا0 8نا50ناز 'أمللوة 06 أعمئعم مااع زوعااعصممةه 
١6 0001101-‏ 0325 2أ5ل53 3 30185 أمه5 5عااع أمأمم 
5ع .عم صهط'! عه عباوأملاأ أصوأ5م أ" عأن/ا ها ع0 مع 
لاه 35م 60703215م66 أعلللأأة ©5 عط د5عملره1 
5لاام 5الاعأعة| 065 /03© اأمعلاق'| 06 5لاووع0 
- ©0311 705 561/0171 701015 4لا اأمعنلج'| 06 5عموأ0 
,5أ03110 13185 ,لاناع1 لط ناعم أه5 ١|!‏ .5عل02 
5الاعأع»! 065 ,1أ16م0017© للق 25ع5 5ع| أده 15 5لا 
-اأعلااناة ألان” ,15أ10أما 065 0132031 نات 5أأع21م 
روط" 5اع/ا ألملا ألا0 ,أ0آ ععلل مهد مط "| أمعا 
انا أنا0 17315 ,أ10 31/6 001011001 (اع أنا0 ,أ10آ ععلاج 
ع35]اه'! 031 15م 5001 ,عألاع1 | عع/ا 5اناع5 1015 
5 063 أمعأ63 5:15 عصاممام» ,1 أالانامءعة0 ع0 
.”اأمعيلح'| 


6 


أممممعنة المصة؟ أمه5 أنان <الاعه 06 5آأناه عل 
5 1765 01 0101م نا ,عممططالاء ١6‏ )وم 65لأأج 
5 أله0'0 761165 065 63016 نال 5امط 60115 
ع[ أ بتعناوأ5ناط ١3‏ 16]ألا0 -5مع5 طتؤلاع0 للا مع- 
؟أ5أ3ام ؟الاعأ/5]6لام انا /علالام/م6 3 علاطأكصممه 
لاناعم عل .1165غم وها رمماعة عألنوة 3 اعل مامه 
0011 3 أ0ى الامم 5غع320 | عبان مأل عمسم 
أ5» م06 601م<اهء عأااعنان 0116م سام باه عألاع1 اعنو 
5لا 06 105131 1121/75 ثانا 5الا0زلا10 


7 أناون 5ممعجع)! 065 3 نا |أ رع)تهصمملاءأ0 تعتلمعم 
أدوأة ع0 35م أمعباوطهما 
أه'[ :016165 ذ5ناام 5ع0 عطانا نا /عأأه معام مط 
0ل" 6310056 3 ممتاعع0»011 عاطق أاطناممأ عن ناوع] 
“أن 31/315 'ل .لاناع!ناع 031 عنا0! ]5 أناوط ذا أمع رع وناز 
مم ععل/اق 31015 315١1١أ21/3]‏ ع[ ,0165م لاعم 38 305 
علام/امع 73 11[ 0113110 عناولأنامط 53 0305 عاغم 
ك5ناا عز علا أع أعضبعز06 عا تعطعيعطه ممؤتوم وا 
-أة؟ ١3‏ 3206مع0 3 وعام أ اأناو15هما .لهاع مع 
-16م 3 1306 2 م281 703 عنا0 1ا0ممم6! أ[ رمك 
ا6ملاعه5'06 نال 3 مااع'نامع22م 230061 3 عنم 
”ذال ةوط3]نامم ل“ - 1206جم عئثغئ] ألأعم ممم ع0 
2001 ع! أآأناه 66م 6007 عبان 065 .3/866 لمع 
-نا0 ١3‏ 703مع1 5الأناه 565 3أع[ || ,”6 الج طو3 نمم" 
]ع/انا0]آ لا 1لا0م 2731501 13 5اع/ 5813 ع5 أع علاوأةا 
.نالةع261 501 035 1عنا0ز ع0 لمأتأ لاع عاغ2] مما 
أ3 أناا عز عنا0 36م األنام عل 03الاماع) مع'ه || 
-10ملطأ أ55ع1ما6 عأأع0 31م 66مانامز 52 6اعة0 
ع[ لاو 5مع5 انا 3 ”16ال302أنامم" 01م عا .عؤذاأنا 
ا مماع5 مأل أنعلا || .35م اناة معأط 15دالاملا عم 
-ناعم نالهك عملصضمط"! 2ع0ات 5آلامه مع مه لأوه]]أاوأة 
أ'0 عل .7011 13 00011 ألدأأناا ع/غ 2 ممم عبيين عام 
5 [إ ع علاعع؛ 161 ممععا عقاعه 6أاطناه 5ل303ز 
-101 6اط250 عئانا 651 أنا0 3200| ١‏ عاو 1310 5ناام 
أناا عم مه أ5 5/ع03296 0130/65 ع0 عاغمع؟ عونا 
6061110 أع الاملطلة 35م امم 


5 


16 م50 0325 35م 106606م ع2 الاعأناة'! أ5 
-166م 06/أ010م-ممأأمع00060 عمنن0 هم 3 
]لا00- #ألانالمماع أ أمه00 ناه عألما اثنو عتمع0 
ا رع1556 616 3 عااعء اعباوع! الى يعتتمم عا -عاعة 
-31115 نؤضام عا أاناة عأعطتق/امم» ع0 16ازطه5ممم5ع] 
06 01121165ة01م <ناجة 31015 32/عطلامعمأ عناولا 
أع1أع دع أناو1 || .قأند66 ١3‏ 3 أء ممأ غ2 مأوح صما 
5طعممة6 5ع عنان أؤقطلح 5أمعمانالأومأ ١65‏ عبا0 
ده '| لأواناة عل13 ع0 عاألاوع7 مع أمع1أ50 65أمعلاما 
ا ع0 عنوأل عممه] عطنا 0305 غأ5أمقصتتاط ألامه 
2016 أع0 .عموعأة ل0معاغام الاعأناح'! عناو غمعطزا 
: 181705 عاناع0 (اع اع لاأأ 60115 56 2الاع0 

ا 06 5ملمع]1 دالا أع عانالأأءء6 "| 06 5مدعة منا 
عالااعع| 

ملا 3 أقأناام ألوعاطلرةءووع عمله؟ ماعن 
.أ0! انا 035 عناأأأ0005 عط مااع ,مهد مط 

2 655 0ضأؤ55ع:ملاع'| 06 061/131100 ا 
م00 ناك آلأناأأأ0005 صما أمعمةا6 صب م أدتمح"! 
-لاأأأ05© 085 (انا 6126 أناعم أوع ملاع .علاوأأ15أة 
ال .16أ/الثحه6 0ه ١2‏ 06 13015ممما ذ5ناام ١65‏ كام 
ا ناه 111ا010 ناك 03016 00816 نا أمع211م30 
-60م صمعلط نم50 6135 عناوصذا ١3‏ أ5 عمتللمكه كوم 
عم 

15 585 06 13(1# 3 أمعأنضوم انه 
انان أمعممتامعة عا بعأاعع!ا عا دعطء أمعباوم/امم 


:- 
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عكألاة انا 0315- 56ألالوأت 616 أنداناج (6اء1 ها 
-013 أ3'ز نان 61115 5ه1 131/65 3 -ومسطقطه 
5أنام06 516 ا006 31'ز 5اعلا650١‏ عع/ا أع 65لا11 
أناإ0 © .06ا13110م عأنا ا 0305 لامع 5أناذ عز عنا0 
مع أو 'ل .عطناعز 285 61315( عبان 31015 باعذا أناع 
-1010 619[15 أبان ع)غم ممم دعطه غ6انه/ل2] أعأأء 
-10م 765 أع 5الأناه 165م10م 265 31/215'ل .لاماع 
5 31162نا0 ع١‏ 0305 ناءقنا أج'ل .كانالة 13116 15م 
101103 كالال 2١3116‏ 0065 عماطالء عا ناه 5مممعوه10 
مه عالعنانة! 5صهه عمؤومغقط علوعمطء عدن 
“ع0 م1020 3- مأما 185 ع0 اعلاوصأأ15أ0 1أه/انامم 
)ع1 06 عملأ ا أ بلهع32م بال مات ا -ععمعلة6م 
]ل61 ١١‏ .010آ ناه 6أأناوطه أده أله ,عا ألم مهناو 
لال اعنامز طمنعوه1؟ عا /عآنامهن0*6 أصوأامكاء 
الا5ة 0005© كاناع0 ,)ع1 عا آلا5ة 0ل0ا0© ذالا :لل0231162ا 
. لمانااعمع ٠"‏ 

أنا0ه 1010/01 انأل 75عألالام5 علط عل 
ع0 أققنامز مع عمطلا مم5 علق/ا 3 1ل30612<اء 
ة عالت 1]ل31553! ع5 انان عئنه5 ع0 للهة321م مم5 
0 0016 3 ذأ 33/311 نان ع1اعأم علانا آناة اعمم13 
0 50164 ع1أع0 عنالن أمولمعغعئ6 م عسصسباعمع"ا 
انان مأ أأطاناه؟ م1 أع بلجع 32م عا عد5ألاوأج عرعأام 
.ناعآ لان 5043014 )ع1 عا عاطوؤالهم معتط علمع 
-13 نات 1أ5أ3ام ع1لمعام ع0 عنغ أطوم عانا 1له61 0 
انا لاع 13265101173116 عا مع عمموط "ا عل أع انحلا 
066 علا لاوعل/الامط عمططابق عا )وم مه عأ 
.]ع الاناه'! ع0 مهأ لح مأو ةحصل "ا 

206011 ا 0305 أؤ55نات 6اانة/121 أ5'ل 
31 اتا مع أعأموطء 3 الو أدأؤممك عطاك عاناه 
5 - 5عمعاأم 06 50165 5عأمع: 01116 /ع0355 3 أ 
علاعأم ع0 50116 علا130ط0 31055١١‏ 311065 5عرعام 
ا له 0300 أمع01116 لم5 طلا أعأأع مع عصدم0 
5 اعموذاخ .ع6صموأالج ع6 3 ع52م6/م 12 أ 03556 
0 لل 0001 عا مماعة د5عأااعنأهه د5عرعام 
-0ام اعناؤألا أع عاطأؤمعة5 عماطالا؟ مانا أ055ا3 عملنه1 
.]ع الاناه'!| 06 ع16م20م 0001و ع1 2م 0656م 

0/2 13011 2031116 نال 5ع ألانامة عملم عل 
5 ©530نا'! 1أ/انا10م16 ألاون 6||ن/21] أج'ز اأعناوع! 
61م 063 لال 3056© 3 13165 5عألام1 5علاوئط 
5اناع| 06 3056© 3 ١85,‏ (ئ13 5اناعا 06 6665515 
أمع/الام 5عااع 'بامع216م أ 705010065 5عمملزه1] 
أ أاع0193661م5 أعمطره1 ع0 1أؤتوام نال و15 ١"‏ 
انا 00006 ألهأناة أنان ع6 بأتمعمعءطنا عتعصوالةج*0 
3 علا0ن0 4ا10أ6ط1أ5ع 5نام ملامعناوعط علاره] 
علا عأل كاناعلا عل .321 لإالاصمع أع عكاز؟ مه 6م6١‏ 
مانا علم6ما دارا ع0 الاعاءقامأ"! ة أأه/انامئأ ممعوط عا 
-101 ع0 ققعطذا 12 31م لأنع011 1ل65 أناا أنبن عمتطتلاء 
1 

-أ131 5اعأ5ألامعم 5ع1 31/66 (أ3055 لامغ/ا أل 
2 005اعمم3 5ع! 5ناولظا .لاناهع631 06 5أضةه6 
6ع م0 اأعأأغم طلا أوع*0 .”03131115" 5ع١‏ 5ناما 
-10م 655ؤ3ام ؟اناعه 5ع1! الا5 101061015 065 أنااعه© 8 
”13153ل03* عطاعن/ا عا .1ل50613 أع اعصضوزووع1 
-7010010106الاأ6ة 51001116 بلوع531 ناح #َناوأاممة 


5 6556© |63أ5لااط 5665 عا ع0 0015 عل 
ألا أنا0 66 31/66 0011م13 مع عممعلرقمناء عأناه1] 
-لا5م 305ام <ناعل 5ع!1 الاذ ]16 185 56أرمقاما 
ألا0 355156 علا 651 || .|50613 أع عناوأومامطه 
1أملاع16ع0 كالاعم 6[ 0001 أع ععصوامع'! خ عأممممع! 
امأ قعماعة) 5ع| اولمعا كما 

ع5 لا0© 021507 ©انا 0365 6ط 5أنلاة عل 
-5لاط“ 165 5ع ع06مصق'ل الاعناومه! 3 أمعندانام غ06 
ا .اع انا 3م مع ” 3انامطعة' “ نال ,”5ع أطاعه 
01 03625 66لاأأة 765اممع]ا 065 ”ولإمأاعذ5ناط"“ 
.عااأمة] جم ع عألا ا ع0 3116م أأ1 مهذلوما 
5 وع! -0ع/31 215/األا أع- 215 0معارمع'ل 
مع أ50 3 65وذاأمأ 5اعناة 5منامه 5ع!ا أ 5ءع6أصمولاه 
أ 56مع0 عمسطالء عا أممل ,عمعمع ]امدقم عه عرواة 
3 0551165مثأ 16551005م«'0 6و1تطه أوع 16ج/ا 
-مع'! 5أنامع0 165 065 3 6م3010م أو ل .ماع06 
ة علاما00© ؤ5ملامه 5ع60 ع0 عسمطالء عا .ععمة1 
0 1 1617016 103 انامز © 3لا50ناز أعناولازطلاة 
عنأمع وععمعءة ]011 دعل نا |أ وع]) 065 0305 .0001 
عا .65مطالا؟ 5منامه 06 56065 06 دعملا دوعا 
501110 00'لا0 0005© 065 ع0مم عا أع عمططالر 
ع0 أمعءة0111 عناومأوأط مملتتوسوم ا عل 5)ها 
ا ع0 5ه! (50 3 65ؤوط1اأما 5ملامه 065 «<ناعه 
011 0131105ع30|! ذ5عا .1م ١3‏ ع0 وملام أعوع0 
عا .15و66 5ع0 ألاعه ع0 أمعرة ]أل ألرم5ع صنا 
0 1015 56/155301 103110ع51م0» 13 عه عسطاء 
عقمعم ا ع0 أع 6]الالامده ١2‏ عه بأمعمصعمعامع "ا 
خصعرة ]011 أعصممأأممة اأمعمعاءع061 صن عبا 0100م 
5 عطععطه هلا مه'! ناه أصوأكم "ا عه أناعه ع0 
5 أطةالام312م ”اأناع0 ع0 6065 مه“ 5ع ا .15مما 
05130 13 601011 أنان 11516556 عدن 5اع1 -وعنء 
1011 أضمع5غ6ام أصوأومأئا عه معأأمأولط ا أضهم56 
للك 00301 عأمع:01116 عالأدط ع0 أمعلة6 -عومع0 
-631 ع5 مه '! ناه 5عاعنعه 5ع ا .26و06 نال أع عمل 
55301 أناهاط6 عمنطالا؟ مانا أصعأة2؟أه عمكأامم 10 غ10 
-م23" نان ألااعه ع0 أصعئ8 ]011 عباو 3 مقأ0 عع ذاناوة: 
5) عع/317 00105 ع1 اعمم13 56 3 0051516 ألا "اأز 
5 0665 3 0311161031100 3516لا 2ا .5ع طأوطاه 
0130 ذناام نان 21616د/ا 00م]م)/م 13 ألوذ5أطع لمع 
نا 10103161 5ع]1) 5ع0© 5لا0! .5الاععطه 5ع0 
1ل3/الا0م عط ععمعناائمأًا أضمك اعرأنامة علاعاممه 
ع0 أمعألا أنان 21وآمعء نا 31م علطناة م061 
5|إ .بعلاوم3! ١3‏ 06 علمع/الامع06 13 ق عم ااأع/ة :5 
م١6‏ انا أع]آع دع 1أ3نامز عناومةا ١3‏ ,15 وعه0 
60" 3 3015نان معأللأمناون أع اعتامعووء 
ا ع0 أع ءانا ا 06 12306016 ١3‏ 06 061315 5ع0 
عأمئأةلط| م0015 عنباوصقا 13 ناه 1206016 مم 
ناه أع ,ع أانام0م عطالام عا أع ع0301901مع13256 
مع- لوأذنا؟ ا تعممرماع'0 عأو6ل عا عصسصواامع:'ه 
اللا ألم "!ا ع0 مهلها أد'! ع0 حأصوأ5ما عناواطنا كنا 
.6اتلمغعئغ ٠٠‏ عل عااعه ععنلج عااتأصة؟ ذا ع0 مأعة ناه 
ع2001311 اع أموأمع '! انامم 1أ613 عاعم1ععم5 عا 
.لاناعاناط13 نال 1ل2مع1 أ 

5 أكع نال ألاألصأ"ا دعاع)ع لططالا بال 5معة عا 


2: 
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:أألا5 أنا0 ©© 115مم3 أ3'ل 

-0أ! 20105 5325) 3366 320106 ١3‏ 0305 3 ا ١١‏ 
-طالار اعتأمعغهم مب (اتلهطكا ام 06 76165 ؟الاح )ع1 
١ ©‏ الالام06 ألناعم 816غمم عا .تماكما عنامتط 
ع6 /ع10م3اأنا .قأناهعط 53 ع0 أأنامز أء اع تاأمعامم 
3 ع1طصاناةمع01017ممأ علاعم عننا أدع اع تأمعامم 
مع عالأوة6'! 5م03- )عأل6مع؟ أبعم عم عااعياووا 
-اعأالا310م مع 0656م ١‏ 0305 أع ,لوعقمةو 
ةن عأأنات الاعناة 

063 ع١‏ 35م 203201عمع06 أألااً عم غعغأغمم عا 
أ 17616 باق /061م2ط66 أالامم 5عئغ تأممء] 5ع0 61م 
أنان 130/116 عذننا اعاأآلاة انامم 1ل1 ع1 |! .عمطالاء باج 
-131أمع01م 5ع! الاعادلا عأؤناز 53 3 35م عناأو/ا6 0 
أ55لا 1ل19 ع١‏ || .ده اأطصق عاطق 6021م مم5 ع0 ١165‏ 
06 6130065 5ع1لت" 0‏ /الالامءع06 آلامم 
-5'36 عاع1 6230104 0305 ألانل 5علالأ5لاما 
.5 أ5ألا 53 31/66 أ 8006 501 31/660 أمعأو/ع6010 

عالألمعة "!| 3 أمعأنلا أمصعأمتحم/ها عغأغمم عا 
-6630 5ع1 5ئنامآ 06 أع و5الأناه 5ع١‏ 5نامآ ع0 نا 
اأناو5:ها 32466 غ6غ1غ6مم ع1 16ل0523م015 أممل 5عمرذا 
لله 17006115565 1101/3105 565 0053م 
5 ألامةالاة ألا13 206 ١١‏ .عاعؤأة 6م208 ناك أناما6ة0 
5 2005 64نا0 05515165م 5ع /عناا/ا50105-6 
١3 31‏ 50105 

5) 6016م 35م 256 3 05مممع/32م 00105 أ5 
-2000 0806م ذال 5أنا360 5ع أع كأمممع/اؤطعج 
5 قاناماع! أوع ألان ع0 6005| 05ا70 أ5 رعمع 
ع لهك ع00510616» عناومذا ا ع0 6 أأعتسطال” وا 
110 13 3 5الا0زنام1 اوم أ5ناط اعتأمعامم نا 
1005 -أ2500 3 1321ا0- [013مع:م عز ,عغ1غمم نال 
5 ©لناأ5لاات 3| 06 0136م مثا أنامم 3116م 
اعنام[ 06 ع1326مم مأ أواع/الامامغ'ز أ رعالاع] ها 
5 أله5ط ذ5مع!ااألطعا 5ع١‏ عنان 5أمع(مانانلأوؤما وع0 
ا 0325 أعأع مع 3 لا || .أأعلانامء06 عأمممعة 
© 6150م 064 703016 عننا 3366 عناوصوا 
5 أمعلومع1 عا عزامامه تعلاعناما 3 2لمعأ/صوم 
3 ع0 أماكما أمعناح'! أمع0م10 أبا0 3ا ؟اناعه ,وع1غ0م 
#ا.عناوموا 


12 41071701 وعظ :1130101161 


لال ععل/اقة 5عطعموام 5عا| ”ع)لنامء" مع أمعمم 
0 ل0 /ة5اع/ 5آلام ,أعأمطالوم 06 عنمط 
-5131طناة ع١‏ د00 ألا 66 ر5عم15]1عأامأ 5ع١ا‏ 035 
.0611 ع عدوأوغل أناو "ط155159أو" ألا 

5 5م اع21 5ع١‏ 5صضول 16(ل/اة] ألان أنااع 
5 00055 5ع! عأأمع عناوم أأ5أ0 أناعم ”03121115“ 
-أأانام 5ع اناك 5عأمع011]62 ١5‏ |أ1 »اناج »انا21162 لا 
لا 5316 0 3111م 6530106 ,6015 ع0 502165 5عام 
.أمع 01116 5أمط ع0 50216 علانا أعأآعء مع أموع وعاة 
متها 185 ع0 2116 مدمعع.؟ أباعم أعمممأووع01/م عا 
06 506 عااعنان الاة -أ0ةأنامء6 مع أمع ممعامماة- 
أ055ا3 116أوضصهك أع بعاان/121 0و15ح'٠|‏ 6015 
لاه علأقاناط 51ع 5015 ع1 أ5 أع 5ناماهن 5ع م االة1] 
أعمأناع0 5:ناوذناز أعاالج أمعناناعم 5طملواماع0 .مم5 
مع انه/لقا عا بامع/2هم أوع عأااعنا0د١‏ ة عموخة"! 
عا اناة عانا 702116 5ع1 /إع 0م1650 301أنامء6 معنا 
.لاه5316 لال 16أعاع1ا50 

15 613935[ ناه 1015 عانا'0 5ع ألانامة5 عم عل 
5 ,6101006 5أ0© ثانا 0305 ,لال3ع21 ذانا الاذ 
3130لاناوا/ا 06 عامء6 "| 3 أمعع3ز0ج /غمزاع1ج"! 
-اناة 3 اناة |أأع:0'! 052/15م عل .اعم ١3‏ عه علاعمم 
عع عماطالا” عا /عأآنامء6 الامم 5أ0ط 06 1306 
5 5ه أع «<لاةع202311 5©| اعناوعا 
.20101 أعه 06 ععومكعم "| أمعلومنه 5عااأعناضهما 
31553161! عانا 213112 065 عللاطا/ق عا أع 5أ0ط عا 
3 3[001005 20105 ١أ5‏ .اع1ممطع'م اتعصصمة عا 
161 185 باع أ3'[ 6لا0 1اع17عنامومع أع0 داع ألاه] 
5 ذلاع6 أع و5الاع020ام 065 5أموطه 5ع1 انامم 
ع1ا60 عا 0305 أء ملتععطوظ8 3 ق5ناصصمه كصمكمم 
ع01مع ]61م كالاعم عز ,"لمزة1 ا“ 06 ممص ع1 5ئنام50 
651 ألان علاطلا( عا انا0م 0100م 2111211 أع6 علا 
3016م علاأعة عثانا 3 ,5ألاء6 5عم ع0 عناوأاملا 
-101 56 3 0ع اماه أنالو 16أاأطأؤمع5 عضن قصو0 
-م0» 115 عز ناه كأضوأكمأ 5تعأممع/م 5ع! 5أنامع0ل عم 
-أ03 565 10/145 0325 عألا 13 عع/ل2 0315530 
3 31100أم25 ع1انا 010 |3055 256عم عل .1651911005 
646 28 علممطالء عا أمعمعءطنا عةن 
3 الاع100031 أصضوأؤما أع0 .عممعارقمن«اء عااع0 
-قاع؟ 3| ع0 أمعلتامعة5 بل عملتهقو ١3‏ ع0 مم0 ألج1 
ع0 (ممأؤ55ع1ملاع'! ع0 عناوصوا ا ععنتج ععطنا مم 
© 06 50765 أ م7663 065 131168 مملأء 36513 (أ50 
-10م مع عروون هع عناغاة :5 عمطابق عا ناه عباوموا 
دا ةاع31-0م 301١ل‏ أمع0006 عنان أمةأ مع الاع0حه1] 
5ناام 00106316ع 5ناام 1211# ع5 ألامم علاوأةلالام 
ع0 غالامامع 616 أ5'ل .101000م 5ناام © 516دلا 
أمع تمع أااعنا أ أمة أع ألاع7اعناوأ5لالام ,3115م 5ع1آنا10 
نال ,عمطالا؟ نانك 1911005أ5عأأصقم 5عا وم 
ع[ ناه 01أ0م نا ,عألا 723 06 5ع6م619 دعا 5عأناه1] 
5 عأنا ١3‏ 06 5م0805 ١45‏ 5ع1لا10 0305 ع/انا10] 
.6/11 ألاعم 6ص مه | عبان عناوأ5ناط ع0 5ع60مو6 

515 610565 065 5عألامآ 06 هم م 
.ع اطهط" ع0 عممعاءقمكاه ٠١‏ عن أأأ005© ع5 أنلاعم 
5ناام ١65‏ 650565 065 /06606)م أناعم 16أ065م ا 
مع مه "| 0305 65اممع 5ناام 5ع! أع 5عامملاة 


2: 


6 ©2306 5ل2 10:46 83/25/05 ©5106 ومع غقغ نط1 


300230 ملأة5 09 


1 
30 عانعأم عناع0 105١‏ م 

,5536م ع1ل0ناه1 عصنئل أأطناه'! 0305 عألءذما أج'| عل 

.أأنام ا ع0 3015م 5ع! 0305 35م 1أ5ع'7 أنان ع1أأع1 12 3 عمدهك ملح 
.لالاع] 565 06 ,أع ع1لاأ23 ١3‏ 06 06006116 6ز1زد1 أ3'| عل 


2 

.لال أطأه| عا تعآنامء6 علا6»051010 نلو 100 21556 ا 

رمو|اأمهم دن امأ اع 

لاق عا عمدولع]] عبان 05معم 

.5556 ع6موذا 12 تعالامع6 5 21556 ا 

بعذأا 6لا بلوهع'0 كأملا 13 21556 ا 

,م1216-0063 بال 1أ065 ع١‏ 0305 أم3ئطلاه5 دمع أمم ع13155 أ 

أموأة 065 606565<اه 5عم1 عع الأنامط 

.5لا 3 أاع/الاه 0213015 100 0315 ,31015 0161005-00105لاأ6! 05ا00 عئأة أاعط 


3 

عاعأم عمنلئ0 0016 3 5مع1! ع1 1 

.اناع00 ا 0305 6أأنامأة عمرذأغة عا لمعامع ألا 

.16 5ع0 5أنامع0 (10 ع0 الامأناة انام انا أناواعا 0 
بعومرعأأة عا عبان لمعامع "0 ١|‏ ,أهؤا عدا 

1 ماه معل وموك 

١3 6.‏ 35م 76اأأوع-5ئناه0ة5 علا 

[5أع5601 165 03106 مااع 

,الاعع0 31م 21 

.آناع0© 101 0315 5310 نال 613200100565 ذ5عا ممععممة هملاع 


أ10 06 0016 3 أمع ذلا ع5 عريعام عملا 
50516 150 1ل13أ0 مت 


4 
اناع5 ألامأ أ0أ0م 205 لا1 
.عنعام 3| ععلم 


5 


.عااء6ع.) 3016م ١3‏ 55م 3ص عااع 
,ب165أ3 مهلأو أل 5ع!ا أمعتح]لاعع06 غ1 عمقم معلط 300ب أ 
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03انا5 300101 "| 06 نا2ع56 نال 03101066 عناومقا عودنا 
,غلأأم مع لمعم ع1 ألا 
.06م 16 اع 


6 

راعأه عا أصه هنو ععأتملوم ع0 

.1 "دع ألعأآنامة عا أنان عنعام عأتلأعم عضن 3 نا ١ا‏ 
,5لا0655 ل013 13 205 

ع/اغ5 13 3 201016م10م» أأمعأ 0/0165م 5ع5 135ل0معأامع لا1 
: 3165 كلا '0ا50لاز 565أ36! 065 اأعأمملمعط 

.5الاعألاة! ١65‏ 0305 ...65]ع/ 5عالج 065 

,أن '! أمعأنا50 أنا0 عأمعأم عأأأعم عزنا 3 /ا ١١‏ 

.ا أمطالهم عا 35م عل/الميو06 عم اباو مام 


7 

.15 كلا 565لا16616م 5عمعأم 5ع5 اعباط أ أذ أل عناعممه] دنا نالا أج'ل 
بطع مم0 بلهة015 (نا 3 اأع31م ,نالا أج"| عل 

,650165 065 3 5ع0صقئ]1ه دعا رعازمط 

53120 ع1 اناة أنلا60ع0 أمعلا عأصصمذوم ]ا ع0 

رملا ١3‏ 06 301 انام عا أطة/ا2 3201 نوأع2 5ع!ا عااع مده بال 01]]32065 5ع ا 
25511 ألا 30065 065 3 ذاأع31م اتعصاصهمة عا 5صول أمع موقم أناو اع 
اا «<الاة 0156 565 ...6أ0/الاع ع1زأعمده! عا 

0651161 ع1 أع ...أعوصم 1غ" اتااع/ااناً 


8 

.ع عام عنأع0 105١‏ م 

,0ن 501 3ا ع0 أأنام 13 301 نال اناعع© لم1 اأمعآناه5 )انامط 
,ألطناه'٠‏ ع0 أعطوطماد'! يععوأأع ]اع 

.60م 13 عه يعأناوتطءة ٠١‏ الاك 


9 

ربع ملعأعمة عروزم 

.0115| 065 16أاناء005'| 325ل عطععاصمقا 15 أ55ناق أ5ع مااع 

ربع مولع أعمو عروزم 

.!أملا5'3550 06 31/31 ,3105| 065 5010 لا 1أ32آ2ع 100 أ3055 1أ5ه وااع 
ربع ملع أعمو عروزم 

5 065 علا0أ5لالا أ30055 651 هااا 

.ع/اة: | 0305 أموآمع '! ع0 35م ذ5ع! انا أضواائع/١ا‏ 


10 

,أأ5ل53 ع الاعلاعا 2ا 

,200 عاعأم ١3‏ اعأأواناوطأ دان أناواعن0 5أ0/ا عز 0300© 
.05م 06 لطلآ 53 31م قو5ع)ط 

انا ناواعنان 6لأأم مع عنلمعام اأمعصصسمن 

,000 عام عطننل 0660:0301 عمع/ا 500 310وع2 ناك ع1 ألا 
. 5ل60 عأمعاأة ع0 30|اأناهغط انانان 5ملاعة عمغص مع 


11 

,60815 وعاعأم 5001 35م 565 

.اأعماماه5 نال 5عقنامع ذ5ه1 اع الدط عا عأمعم3 اأنو 5تمام 

.علاناع:م6'!| 06 50320316 ع1 أوع <اناعلا 565 301/ا0 : عالاعأع018 ععمهناج || 
.61م ع0 6اءقم لالاناون 1606/5 5ناام 5001 35م 565 

.1 3! 06 35م ع! الاة انام الاع2© 5010 

.عالاناه أناا عم عصصضمعمعطم 
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.301 لمعأتمع "!| عم عمصممومعم 
01مةط'| 06 عأعنامة5 56 عم عصموممورعمط 
0 1غ أمو0معمع0 


12 

١3 17001207, 5011 6.‏ 06 015565 185 50105 31/ا10م ,كاناة0156 065] 
.اناع 00110 ناه عنتأقمع1 ١3‏ عنأمم 5عاتح 5اناعا ع0 أمع نج ذاا 
باتعلاة ممه عل ...أمعغاائعيثق ها واا 

. 27021301 ا ع0 عأناا نالل مهل أمعرا] أا اع 

رعالااعع! 13 ناح ملو امع مع عماعم م 

,82 نم50 06 665 31م 115165 رامع أناآامع :5 كاللجع015 65 ا 
20 ع1 ع0ممصما أنا0 ععصة! ]آنا50ك 

,23150 3| 06 03162165 5ع1١‏ 0365 ,اأعوط613 ,ععمدمامع 5 ١١‏ 
.اناع5 

.أناا ع0 ثأه! كاملا مع؟'5 عالالجع015 5ع ا 


13 

.لاما ناله أأواناة أعطعهم6 ملا 

عاناة60 علانا آناة 0116م عأممم 3016161١‏ 1 

5 205 ع0 ءالا ه7016 كاناع0 3 أأع1وم عاططعغ] ١١‏ غ]6امة 1 
أ3قالاط 60105 101 ع5 ألا 

.5 5ه أمعاغناوأطاع06 عنن غأه1 صب عطصمماماناة 1١‏ 301616 1 
اعاء0 بال 0105م ع1 5ئامة عأمام عطالام صلا 

.ع أمضسةم ها ع0 ماعنا بن 065006 اع 


14 

,0011 دل اناحة"'| 0305 عمعأم 13 غأعز أمعته/اق 5115 

06 الاق ععاع(ادامه عا 

.6 * ع0 316 ١3‏ أناة 00100556 1أ3انات 5ألمطعة عا اع 

,5 آناع101000م 5ه عنأمه» أوأأتمأ أأملمع ٠"‏ 6ومهطءة أمعنه/اج 50115 
.]ع7 | عبان عااعط ذ5نام 616 أأهانات ع1 2ا 

.6طاع 31 نلق ع2لعأم ١3‏ 6أامم أمه 15 5أوا/ا 


.عاناعماع0 عرعأم ها 

.عاناعمماع0 ععاعمامامه عا 

.361 عا 0325 أمعاناعمع0 5دعمصصصط و5ع ا ]اع 
.105 عااع730 13 3 أ ذ5ألاع5 ناج ,أماع065 دنا 


15 

06 أمه 10 الاععج مأعام مع ؟اناع 3200101 51065 165 
.ع عام ا 0305 66و10 056 عنا أممة ذ اا 

! علاناعا؟ بال عثنازا 0 

راعنه عا عمعيعم عئألاع1 عمزملا 

.أ55نا علوم أده ١١‏ 

عاطأ أأاع5نا 3 حانا أأنام 13 3 0176 ١١‏ 

,0/20 و2و! ثانا 0315 أ5ع عأاممع "| امهنا 

.5 145 أآلا5 أ65 2]أ0أ5أط'| اع 


16 

115501 اع طامط ع1 أمم 31556 ا 

5 165 /61اع200 ,أ10 1131/15 3 ,أ0ما 21556 ا 
لها.ع عام دا 06 عغأمأوتط"! ,عاعمم3 اع 


”025331331 31 ناه ز33!! ' 6انالامأ اأعباعع؟ يله ألهناهة عمؤغمط(1 


2: 
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اكاك اللاع8 أطاها 


,665 أمرأة35 أضهة5 وعالعلانامط 0315532665لمه 
-أوأااعاما أمعممعماعام 5عنامعل/اعء0 أ 5ع 16امع200 
لال 661315165م5 15 1لا0م ,500105 للق ر5عاط 
1309 للق 55665أط 616 أمعنالاعم 5مااع ,عمتوطه0 
!000056 3 عممل أع مااع روصق 3 أأمللوة 06 
لاه !060613 أنطاعماعموأعذ5مع صنئ'0 03016 ع١‏ 0305 
-©'! 0305 /10006 ,عآأناة ١3‏ 31م ,أع 66121156م5 
أ5©'© أ© ,عأألاقمع .3153110 وانالا 3| 06 366م5 
-01© 665 ,أ055ا3 ©ا055[5م 6م6139 عن ١3‏ معلط 
5 أع عاناأاناه ١3‏ اأطع لمع أمعلاناعم 02155365 
.5اعانا انا 1311010065م 5ملطوطاء 

5 56/011 601315530665© 665 ,أؤمام 
-6أما أمماع5 أ 5عأمعع6) 5532665أ2مضمه ع0 
0 لاع ملعم و5همااع .5956 06 531/01١‏ ناج 01665 
05 5)علا أصق/اك'| ع0 ععأااج'0 أمعمعاحو6 
5؟6اع/الا20 5ئاام 5ع21553276طدمه 06 5عئرغتاممم] 
6001 

-62136 ألان 11011131101515 0106655105 65 ا 
عأنا1أ05©» ع0 001616 53 0305 عصصهلط'! أمعواء6] 
م63 5اعنالمنا طمك آناة عاطأوذااعاما 5أنامء5أل دنا 
-0117© 5615 لاوع/الا0مط ذلا .عالاناعه'| 3 15نا0زلا10 
-علاأ1001655م 60206132 ممأ أ وأأاطواة :5 طنامط 
معاظ .6أأموصباط! ع0 عوصقء] ع01300 علانا أمصعمم 
-6010 5605 نا 031111 3 516أنا200م 56 اع ,لالمعامع 
-601711315 685 آلاة 2325311 ع5 (اع أألاأ005 ناوعا 
-نامط 10665 065 3 60105 /00006 آلامم 532665 
لال أمع:011]6 ]5ه أألالأؤممه 5مع5 عا .5عااعنا 
©الاعناة 5315 ©6ملاع06 !أ 6215 ,أصع60هن6 م 
-010ج 3 آلامم نملأعمه؟ عمؤم ا 6]آنونطصسة 
مع .نمملأدعأصنامطاطاهمك ا ألاماناة أء ممأومعطةٌم 
5 لاقع ل/الامط 1# 621101 0111© 535 ,أعأأع 
-0031101كآصأ أع عااعناأمععمهه اباعاج/ا 06 1211لا ا 
-1أ! رعناوا لأمعأاء5 مم للد أموأة عصنا أصولاج عااعم 


-أ706055أ ع1أ0/ا رعاأه ]أن عقن عاطدرعة 5نامم ١١‏ 
0001625 عملا أأملاععممه0 عل علط 
-ل/ا 1100هم انا لامك عصنا الاطواة أع عدناعنااعلارا 
أنا0 الا6011 5665 لا )61616 56 5305 عاطة 
عا أ 566معم 2501 ع ععمرووةه ٠"‏ عنا ةلأوضمه 
اع أع ,أ55لاق 1/25 .3611005 505 ع0 عالامما 
اعالا355 1/015ل0ا0م 56 270105 ,4اط1113أ5ناز عاطصاعهة 
-6مم0اع/ا06 نا ناه 000185 ثانا ,مه لأنااملاة عملا 
انا ع]أناأ0115© أ© 6011315531665 505 06 أمعما 
ع0 لالوع/01ا20 1311م أع علناوم6ط1 أأملال5 
اا رعناوأأمم 501 ,5011 ع6 عبن عالاأ02 عنباواعنا0 
-0603556 ثانا 535 ...اع انا اناه ,رعلا1أ315 رعأأة16] 
-6196 ثانا 53265 أع لالالالامه 5معة عن عل أمعمم 
لاه 5ئاام عاللأمنا؟ 06 عمممد5ع عملئل أمعمعدذ اا 
-م©606 065 .5605 06 31/40 1000066م 5طتأممط 
,00113016101185 تعأطمامه 225 رؤعامملأة 5صمل] 
:32165لأناة 010651105 ١85‏ /ع056م 56 3 أمعأأعما 
عالاأمنة 13 أع لاناال0© 25ع5 لالج عممع غ616 ها 
05 أ55ئل3 5ع اأع-5001 5605 66 ععلاج 
-07161ع أمع3155! 16 5اناع605م 06 ملامعناةع6 علا 
5ن ألوطممعلامطم ر5عااع -امع ناعم علخ معل0 
اع 90وعش لأعمم» عئأة و5اعبفاععااعاما وعلمغ و5210 
أمعممممه» ,عاط(أ055م ]65 3اع0© ناه 635 ١6‏ 0305 
3152 لا 01/015-170105ا01م 
مع ,عأ010100 دمع ,6035 «اناع1 مق 06 0305آ 
16165 لاع لاه 211065 لط6طأوط مع ,عباوأكلاطم 
5 ,506131645 501607665 أ 565أ073اناط 50160665 
56 ذعااعلانامط 1اع77ع 5111 5ع553206أ2طممه 
66031301 مع عأأمنا ,أم 0011م مع أمعتمعوغ6م 
ع0 5أنامع0 3001565 10665 065 أمعلمعغغغاملامه 
مع 5عأمع10/ا6 000106 5عناواعم أع 0316 عناودها 
5 ؤ5أ10 عمللا .انامات0© 5805 لا أمةة6]1) ع5 


انق كطة8 أ /الأواع/اأمنا عط مأ وأصع مج466 صموعء0 :وا 


2: 
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5 مم ألمة5 5ا نان 5اع1 «الاقامضعم 5أعزطه 
أعاأع؛ عا ر5علا6م-لاناع أمه5 115 ,65 الاأعنائأ5 ناملاءع 
-0لأ0لطة" أ 0615066 ممتتوامع5غ6 مع عمنئل 
-315طمهك ع0 5أمعمةا6 5متومعه عل “ عؤذألهم 
60156 بأمعمع1012 باه أمعمعااع1 هم ,ععصوه 
5 نألا ناً025» 5أمعومغا6 5ع0 1601301طما ألامأالاة أ 
-)عم 13 3 علمممم عالعتامم ْؤولءاء مملأونائأة عصمنئ0 
©2156 للا00111 ,0115م 6515 ع أنان علاه5 
5 ل0 5لاام اعانا اناه ع1ل75130103أ ثانا لاماعه 
200656 أهع غالاأعلاناك 

5 ,الا011© 56575 06 201100 ١3‏ 0305آ 
أل13] 5605 2701 عا عنا0 ١أ35أ53‏ أمع31560 05م/انامم 
72131 ع 5غ طاملاة 06 ع606م5» علا 3 ععمعرنؤأة ١‏ 
-6 ممما أع ع ل/الأأنائما أمعممع1 6023 ذتهم : علالأعطتأكما 
“ انام امام عأغطأام6٠|‏ عأممه عوط .01516 
-30م6 ,ع1أ303أ00 أقأناام ع3:201681ه دنا عناوأمما 
5 06 060613156 غ001 (الاعلاة 53625 ,لال 
,عصصه تا أمع5 2016© أللونو 21165 لأمعامم 
6 لاطأ أع علالأعمتاكما عوغطاملاة 13 1أملا52 

5 اأعصصه م06 5مه 0005106211 065 د5عأنا0 1 
5 علالاع“ا6 م اع 3 أمعصمؤمة دلامم 
-31© 16 300313116 1001 أنا0ن 5عناو11أ 5066 15أ66م25 
ع0 1655150م<اع'! عالانامعع) عنا0 لاوأطصة 36166 
06051061 نمق 'نا50 101 بأعأأء لعا .انام مامه قمعه 
مع بعالالامعع؟ انان 60651316 5ه ,أمع0006 عه 
أ 1531105 |أأنا 5أناةأ5ناام ,60001065 065 نمتاعمده] 
انام .16311065ألوأ5 5اناعأؤ5ناام أماعنا0 00056 31م 
تلطع “الا1 001 ققعة” 06 لوأو5ع)مناع'! ر5مأو ماع60 
0011311م123 ع5 عانالا00 لوأطامه عذننا ق عأملا 
5310 لاه عننائ0 ناه عانا انا ©0ن'0 53065ئا كلا 
-53100ذاألاأه أع واعانا اناه 53065 5ع ا .ع6مده0 
لااع01© ثانا ,لالصعامعء معلط ب,أمعامعؤوغة م ذاعم 
5 ,3118015 065 ,70301311 6231© عثانا أطولاج 
5 لا0 ل0أأمع/0001 ع0 10665 065 أع وععمهولا010 
310055١ 065 5‏ 20315 ,0065© 6000م 10665 
عا ,5ع11لا0'3 انا0ظ .665الاأعناكأة 55أ70 لاه 5لاام 
5 م0 عاطلاع025ع ذانا أل2اع5 نامك 5لاع5 
61711 ونال لا 065ا661110م5 065ل1أأم0'3 اع 
001113116 علانا ل 5ع /1طماعم 5ع1 21م 211306م 
5لا 06 ع]أم/ا 153100 األاأه عمنئل بعانالأاناهء عمنئ0 
أأاع5طأ أ0055ا3 أل2اع5 أ0اع007ع وناز © .05ل0(3الاط 5ع1| 
أ 56 أ3لالاط عالأةط ١3‏ 5مهه 16أأمعغ6 عأراه1 ع0 
65 5عا500 ذع! أتهاع لا 06005 121 6ه ع0 
١13 06.‏ 06 مم0 أع هذ أ ع0 ع6و5معم 13 06 

عنا0 ع6 أءا أمتمزعء؛ مه خا عباو )نواه عاطممعة ١١‏ 
25 ه(5م050أطام ها ,06563165 ممعط 
-516 5الاعأ5ئناام 5ألامع0 1ل02ع1ناه50 ,(1596-1650) 
لا1ا01© 25ع5 ع0 00ئأمط ا بأعأة مع .وعاه 
ع0 ع55306آلام ها “* 065603165 0162 1ل لطأاملاة 
عا عع/ا'0 ونا عا أعناوم 015 ع0 أع مولز معلط 
عا 5701017 00لا 66 أاعتاع1م010 أ5» ألا ,كلانات1آ 
أع7مع|اعناأ273 أ5» ١3 ١31507,‏ لاه 5لمع5 ضمط 
مه ,قأأله6: مع “ .وعمصصط دعا 5نام1 مع 60216 
مملام7 ذا ع0 ممتأمعع320 ١‏ عنان غ1 أو2صدمعع: 1زه0 


-00© 3" أنا أنااعه انامم عنان ماعنا اناه ناه عأ162] 
للك 6012110آطأ م50 أتواع صمأصمءع06 ألا 66 ,اأأناناك 
بعلا10أ0اعلا5م ناك 5الامء015 عا .اناما 01 5605 
-لا5م ع1 0101م 064 5605 06 53 بعامممعءغاء وم 
©2560 عأباعم0 6ط عا أع ,علقم دأنا عناوتاماه 
-16ماعاما 5عامتأانام 06 121/15 01085 5605 606 3 
5 يعالطتاع355١‏ ع0 أمعاع ممعم ألاا أنال0© 1311005 
ة 5ناام 5ه! أع 5عاط26009م ذ5ناام 5عا 5أمعدةاة 
أألا1أ005 (انال01© 5605 ثانا اأطآناه؟ عه عماغمم 
اع /ا5م 16 31م ذ5أماة 5الامء015 ناه 11م 
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-اع© ع0 عناوأدلاطم 6أروغام ا 3 عصمم ذ5أم هم 
5 ,عأاطلمع5 25ع5 هط عا .5الاعطاععطه ذملة1] 
م١6‏ ع» اعنامز 5ناام 06 6035 5ع60 06 5الاءأؤ5ناام 
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عانا 06016 لالولاع© نا 3 أع ,5عطامه05اأطم دعا 
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505 أع 5عناواأتأمعاء5 ع0 منامعناوء86 
12021 لماعم لأ5 أل عصن أمعناؤغاع؛ وعممعأهة 5وع0 
5 نان ع أأطنام عا عع/ص2 100 أ162 ا نا 001 علانا عنأمع 
551516 ما أماع لاع با0 1211م عملطامامك أمعرغلأوممه 
-ل506613 5عناو ألأمعأه5 5ه1 عع/ا2 عكألا علا أ 
-0501»© ألهاع5 عمغأمع):م ها .عملتوممم0 نال 5م151 
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ألاع/انا10م6 5معلءوأولاطم 5ع0© بأعأأع ومع .5اع ممم 
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ألاع/[6553 عاأناة'! أ اناا .عن ا ع0 عمطصمط"ا 
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]1]01» انا لام للق معأءأ5لاطم عا 2عطاك أمه1 ع5 
-اة 5ع/أن0 5ع0 عالعبئععااعاما ممتتو و6 مك0 
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رعااعلاأ2 ١31502‏ عامملأة 12 عماصامكه نالمعامع 
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'أ0/انا0101/م 06 عكأناق علأمع أع7لاعم ألان0 5605 
5م00 أع و5عالعبفععااعاما 165ألهلأمعغ1مم دعا 
أ ع2701ع1م000 عل13 3 1م310 '0 أء 6أأمة طنط" ع0 
«لعأاع 31م ,أع 0215532665مم0 5عن يعاأررأةوج 
عالاأاناء ١3‏ 0305 يعنوغاما علج1 5عا ع0 ,ماه 
ر5ا2011 085 (الاماصامكه اعبئاعد'!| ع0 61و06 
0 علا2261601510»© 61 أل الاع0 أنان عاناأاناهء عنا 
-0316ع/021© عناام/اة أللو أعء منواءعة عصصمطا"ا 
.6000 500 31/66 اعم 

-000 ع5 ع0 6اطأو05م 66 3 اناو أؤطلق أوع*0 
5 065 عاو مقطا مولام أعوع0 علدنا اعم 
مع .16لا أداع؛ ا عل عرمقطآ ١5‏ 5مق0 5غممماع/امغ0 
5 56©5 501015 30110106نا0 16مغطأ ١2‏ بأعأأاء 
-131ا0 15601216 ,عنا1 0130 ,عناوأمدعقم) ذعمره1 
عزنا علا 6025© (.عأء ,5ملطوطهت 065 عناو] 
١300015,‏ 5أمع:011168 5005 ,أنا0ك ملام أعوع0 
5ناام أع ع5أء16م ذناام أمعصمعاطهلامنعما عمغقلاج'ه 
عااعه عنو (ع/الأءأل16م 5ناام ناه) عأموطولو “امم 
5 6656 1015 .6135510106 عناوأ5لالام ١‏ 06 
©1655 06 أ 6م065 ,5مماع1 عه 5ع <«اعامصامه 
علمصهط'! ناه 5نممأةمعمأل 5ع 5صضول أمعوغاماه 
از ناه 22315 ,56205 565 06 عللواوء5ع 5ناام أوع'م 
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أعاناعع؟؛ عأل1 3 ععمعوأااعاما ممة اع أعمااعامأ ممه 
5 13(165/ع0 عا5أ055م عالاعام عا أع متها 5نام عا 
5 ه1159اقط ا 06 أع أأم/ا52 نالك 5ع أأممنا 
5 7الالاأاة0 لا أ30]أمامعاء مع كدعمغمممقطم 
5)| أ 560231100065أدط والأناه ١65‏ أ 5أعزه 
أناوك ذهعااعلانامصط 6019165 9005أصعء5م6امع) 
-01© 3 ,اعالاأعنانأوع) 3 ,/ع06061 3 امعنوع210 
5 ا 01نقطلان ١3‏ 6016م 3 أع عو ةالو نامعه6 
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أناوه ,©0ا3110لا0 ©00203(5 لال علاو0معغط] 
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31 اع نان 1321 دمع باطومعع) أع عممعأوة5 ع0 
-60117 31أ531/0 06 5011 ,5ع مط 5ع عاطمعومع "| 
ممم ,06ممع 200155 لاه 5لاام ,اناما 
.عن 3ا ع0 عصسصسهط"ا 
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0 أع17/عم 7005 ,5عنا10مقطآ عأناما عمصصمة 
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5 عتم0ع ملاعم ا أء ع016م ا ,عالالهم 13 
ملأ مءمآصاا 06 أمعمع ]أت ع0 5عمرةذاموعم6م 
أنا0 5علالأعع50ع 1211005أمع165مع؟ 5ع ا .أمعرغ]011 
ع0 356 ١3‏ ألمعلالألأوممه 613601665 أممه 
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55316 3 آلاة ]|الالام'5 أ عالمع )مم3 
0111 لم0 علاوا]لأمعأه5 505 معناو 
عمنا ,ع:061360 عاطوم3» م61 ,لل أمعصع نام 
12 اعم عالعنانذ! ,ع00 نال موأؤأنا عمتمامعه 
132116 "!| 06 7الاماأكاةا بات /عط06136 ع5 ع0 
-10113أ 2008065 قم 5الناعأؤ5ناام الاذة أمأع061 ألا0 
65اأع3 ع0 بأل12 مع .5اعانا أاناع/1ع1لأ ناه 5اعانا انا 
-أ56 ,عمطصصط'! عنعذما 3 أمعد55 ه3060 5ع06ن نام 
0 062031656 علانا 0305 ,0190م ناه عناو ا أتامع 
0200601 أمقأع اعم أناا علالأععزطه عع يعلامع) 
©6656" 0001 ,5مع5 قوط انأ 3110لا 1051| 3 
له0ه01 أ 6612156م5 5لام:01©ه ١6‏ 5م03 65106 
-00© 5اع5)ع/األانا 531/0115 0064 1301 لاع 5لا لالامعع) 
أناوه 0376015 أ 0110021005 65لاألأ5 
5 ,1510© 31م رأع 5ع طامط 5ع)! أمعمناماوع] 
3 101065 نام أده 5!أأنان 5مه0 أ و5 [األاأه أع 5ع انا اناه 
أ 00001115 ر,5اعناععاأعاما 5أتمعمةاة دعل )نهم 
١3 28500‏ 06 ذ5م|اعأأمع6»55 59565 رؤ5اع مده لأمللة 
أ5 .ع/أ031ا10مم3 عمةم ,6]ألهمه8ة: ١2‏ ع0 أ 
-6لا661110م5 ناه أمعمع631مان 61)360:6 أو5ه ألو 606 
,56885 ثانا اعأمع165م أناعم |أ ,5 أام لامك أوع أمعمم 
لاع'! 06 120023155366 13 أع رؤمعة5ة مط ذانا 
3 ,131 عه ع0 ,الع مأممع06 ذمعة مه ممأووعم 
ع0 عمصعهط! 3 عنمممم عااعديعلالمنا 360116م6023 
5 ع6 050565 065 31500 ا أأملاعماعم 
.5 لاغ طممة ام 

5لا تأمعاء5 5عا )هم 6[ اتطأوط العام ًا ,أؤومام 
5 5ع0 أع 5عصغؤمامصؤطم 5ع0 5ع0وأم/م 5عظ ناه 
53160 م1 5001 رع ألو 5عنالوأ5لاطم 5عمغقأدلاة و0 
3 ,عكألاكة انا 3 لاه 70171 ذالا 3 عتأممعدرع) 
,5665 لوط 1 31م 3100اأماأة35"| ع0 دنمأأوعنا0 
-0010110© 13 اع أممممع.؟ ا ألناعم ع0 301أنات ألام] 
5 01/63 لاق 5عل6مهصضقطم 5عه ع0 ممتأوعءاد 
أ© 50616165 ر5علاو! لم561 10065و كأمع 01116 
.5 انا أالا© 

00 00251316 0026, 0325 ١65 <لاع0‎ 5 


60611106113106 ,علا0 16011 ,5اعناأمع0006 5ذأمعمما 
5 5ه | 03/1 5لا؟061 00111015 أع 5عامداأة ناه 
-نااما أأأأصومع-اعبئاعع|اعامأ 5ناو5وع0200 نان" 21065 
-01© انا 3 1553016ئأنا360 ,اأعصصملئاممة متأملا آلا 
اع .عمق صمممقطم نكن عالعصمملقه مملاعنناك 
ع0 عمل نالهك ,ع:01116 ,عومع:هممة مع يبعاطررعةه 
3 عموأممم عا وم ُذ5ألجح6 1أ0/غا5 نال ناوأأعنا 6005 
2 بأعأأع مع .عمغ ممممةطم عمةم بال 05ممام 
معطم مع أمعذألح6) ع5 5ع5مطه 5عظ تعتممع0 عه 
ل 0 أع لاع لاأ0005 ع0نائ0 ,ع1نال1006م عدن 0 
6515© 5أصعمةاة 5عا أصمه مهلأهغ]غ6 )معام 
5 أهع أعصمملاممة'٠‏ 3 ,5ؤمعة بل 165 5ناام أمم5ه 
5 لطم و6 أمصمة 5عااع 5م10 أ3ناأأة 5عملوامع0 
.أعطصه ما 3 
-10م عا عبان ع1 606 بلج عناو!!تأمعاهء5 عا 
]01م 601131553166 علانا /ع06061 3 وذاألا رعمهآ 
الاعا كع 5ع60مهصغطم 5ه| /عل6 معام 
-066م5ه'١‏ أع عللغأدلاومن6'| 0305 عناوأموطملا0 
ة عأأعمأ 5لامم أعع0 .ملتوكمأها أء علاوءم1م 5ممرع] 
-أ56 نال أصعصمعاائع /صعمةغ'! عرو عدغطامملاط'! عأه1آ 
اع ممعم "| أء 16]أومعصصأ"ا أصولاع0 عناو أ تامع 
0 35م 0603556 ع0 ر5اع/اأمنثا ع0 16 اأطوناذ 
-5أ»اة أع عالعصصه ل أممة غ16أء1أأءعم5 أع اباع0مم01م 
031 ,0001131 لثم .0132م نال عااعه عااعلامع] 
عمصضوط علانا )63 بأمامزعء ١١ ١2‏ 5كأععم35 كتمعءة ]011 
كالاة ©1396 ,ألاع655) األا0 6ه 06 31م 
عاناع 060 ,211565 مغ ط 2م عمغم دعمغمممغطم 
-3اع 53 06 أع 1005أملطة 5ع5 ع0 عاأوأناطأكا أ55لا 
أل651061) ععمع :01116 ها .عملؤأدلزوموة'٠‏ 3 دملا 
50 3 3 أع 2أ531/0 لا 011مم3 ١6‏ 0305 
-اعأمأ ثانا الأ5ع/امأ علاو! لأمعأه5 عا .؛أم/الج5 عه ع0 
-الطأوذااعاما عصب ع:هط639 أمع 0560م دم اع أمه! 
-06ا200مع؟ ١3‏ ع0 116ازطأ55مم 13 الاة 05301مع) 116 
لالهت 55لألاألأ015- 5أطعمعمةلاة 5ع0 مممل] 
5 2115م ا أع عناوأ5لاطم عصغمممقطم 
© 0011م13 مع 165لا أ05م ناه 5اع6) 5م ]2138م 
ع5 |أ70 أ بعم019)م با 31لا .عمغمرممةطام عه 
000 3ا أء 3118015 5ع! 5ناام منامعتنلوع5 
5 عأ أوآناطأءا أناا ]نا0م عأ5ع) 5أمعلمعوؤ/اة وع0 
أ أتمعالالطلأه ألا0 60130100 06 5لا55ع06م 
5 أ 5مع5 5ه الاة 356 5أ531/0 ذالا أمعغم6ة0 
ألا 601316 ما ممأأمع6عم ع0 5عمرذاصوعمم 
ااانا غ6ل0طه] أمعصمعصطه5 12 دنا أمعوغاما 
5 اأالأمعع )عم عا أء اأعصصهتامصة ٠"‏ ,ألأمع1د'٠‏ اناد 
06 602011005 065 211156ط ع0 أعلاه5 (الاعلاة 
ع للمامع)] 
3 ألةالامعع؟ لالاعوطاء رع1أناة'! أء طناا ,أكمام 
-مأ'ا ع0 أمعمع ]تج ع0 5121690165 5ع1م10م 5ع5 
أمعممعاط015ق6/ا علمعاممامه 3 وذاأنا مملأوماره1 
أناا 5اعنا650! ,5عناوأ5لاطم 5عمغممممقطم دعا 
لاناع0 5ع ا .5ع1اطأن أااعاما أمعمصمع معام كممعلمعاباع0 
,50 1آلا0م ,أطاع5أناأ025© 05ئأداتأمرأة0'35 دعملا 
ملأل علالأناألأ005» ع21أمعطم ممق أمع165مع؟) عمنا 
علماطهط | انامم عناو! أ لأمعأه5 06 5011 ,196 1أ0/ا52 
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5لاام 23 عنال1آلأطمعأن5 عا .0115© لا0 510065 
كمأ 3 ١5‏ |[ 631 ,5كأمعمعمق6لغ 5ع0 أعصدم 5:6 3 
-61ملاء 5عمغمممصعطم ع0 ع0د»ه ع١‏ 0305 0165 
-600© وم ,أ 5عأاطتأعنا0ل0م0مع) أمعصعلوأمعم 
عا أعاناعط ذ5ناام أمعناناعم 06 أن -لاناعه© ,امع 560 
-3ام ع5 00115 ع316م ,ع11ل153أ00 تالالالامه ذمعه 
-01© 0غ أدلا5 ثانا 0305 ل0عأم ملعام ع0 أمعه 
أ 6ا5أ55مم أ5ع 16اأطتاءن200مع. ١3‏ أمه0 اعنامعه6 
6ااأطتاء 2000م ها .عاطو5 2111م أمعمعنالتواع) 
أناو معط ذا 06 5أمعطمع0م10 5ع0 دالا علا 6005 
©0 3135م 3 ,كأملاع006»© ع0 أآناما لم5 3 أعممعم 
-60135 1311005مع165مع؟ ع0 أع 65روأه!6 5أمععءممه 
5 00645 ,8065 ممممةطم 5م06 دعناوأهة 
-00© ع0 أع 5صممنأأد]اصعء165مع: 065 أع 65ه6وا6 
-أ0055 31015 51 أناا اأأنان 5عاأع/انا0مم 0231553665 
-أاماع*0 ,ع1 لمعاممرمه ع0 معلمعطةغءممة'0 عام 
عأ3] الامم ,1/315 .ع01معمم3 مأو1 ع0 أع علو 
31211مم3 أذ رؤمملأمم ذ5عااعلانامم 5عا علمعممة 
-602315 6685© /0116ممة؛ 06 عاطو5معمذألما 
-لالأ5طآ 065 أنااعه ,60131 اما ؛أملا لمانا ة 532665 
لاع 005 5أطاعما 

ععغأاتصة1 دمأومعطة ممه ١2‏ ,عثممه عوطم 
عأاناة 6 5علا10أ1255© 0005665 كالاة ع15ألانا50 لاملا 
6055116 أنان عناوءمقط1 مهلقهاتمأة35 عصنئ0 
-1113 27 5عالاأعنالأة 065 060313556 ع5 ذه" علا 
5 © و5عأمع أو لءاع-6م د5عالعصصم نح ملمكما-ها 
مع أنان الاعأ32160 ذمع5 ضهمط بان 5عأمأ12 ممه 
5لاام 380021116 عن 3 ,0360606 مائج عانمء06 
6121" 6١اطأ055م‏ لالاعلمط ع1 15301لا120 601216 ممما 
595 0656 أ 1211005معة65 مع 5ع0 
-اع01 01 لأه5ع5 5ناام عصمل أوع'م ١١‏ .وعااعئنانامط 
ا 3 5فنعم30'! /603 ,عمالو أمعممقاممناة ممللأه61 م 
-مأئا أمعمعاعع12أ0ن عصصمه عتوألغصمصا 16الهمه ١!‏ 
,665 ممعم 5ع0 أع 5أمععمه 5ع 6]اأطأوتااع] 
١3 60005010311002 0.7‏ 3 عناطأم00 ألو ع6 
5ع 31م أع 6أ0/ا5 ع0 عاإعلانام0 عالاأونانأة 
-ناوط عأأع لم30 لاءهآصأ-2|10أاع0 عالاأعنانأة عمن0 
.63 6 االهمهة؛ ا ع0 ملاعلا 

أناعم داه '| 6نا0 لماهع/اأم ع0 3 معلط أع اعط أوع 0 
3 عتأمع أمعأنا أع هلا ملأل ععمعئزؤواءاع'٠|‏ نعاناأومم 
مانا عأعز مه "| 5١‏ .غ6 1الهمملئد نأا أء 16ألهمه 2 
5 انا اناه 065 نقلأناام/اق'! اناة ©10أم3١‏ 185 210 0ع] 
,©أ73اناط عاناأاناء ١‏ أمعتمرعام(رأة أناه1 ناه 
لاك /عنااملاة عاطلطعة اعصصوملكة؛ عا عناون 1316أذممه 
5م ”0 ذناولطا .اعصصمتكون ا ع0 أمعمانغ0 
ا 0606 3 اعصضصه ا ع0 0005م 5ع0© 31م 35م 
3/6 'لا0 315 ,ةا ع0 ملها : أعمصمملة؛ بلج ععدام 
ع١‏ ,100101065 0تلاعع] أع 5عناو!الأمعأاهة5 5و8 وم)/م دعا 
-0'6 5ناام ناعم (انا /عصناععه عاطلمعة اعصصملئة! 
5لا 0305 ,5أمع:01116 060165 065 3 ,ع30م5 
.35 لاط 1531105 |أ/اأه أع 5عانا اناه دعا 

3 6أأ0م عكألات الا بأمع165م 3 ,عأوع؟! ذ5لامم ١١‏ 
-اعام "ا ععنلق مملكواع؟ مع أعأناءذ أل 3 أع أعمامعاء 
١3 ©00-‏ ع0 صهلأنام/غ'٠‏ أء 5معة صوط عا بعاطاونا 


5 31مناام ١3‏ 0305 عأأملا ,ممأكواة :معام 0 
مهط عا عبن ,ؤعصغةممهصقطم 5عل0 5ممتتواغ معام 
-1601طأ ]نا0م 00111631105 5ع0 اأطانا5 1أ00 5ماع5 
60231553665 065 إعنالأطنالالامه أع بع 
لاه 165ا 1302 أع 5عناو! أأأمعأهة أمعأه5 5عااعن0 
5 06 0606665 أ د5عطنام الام 
مع ,بعطمم؟ ع5 || .5عااعمم مهللا أع 5ألاوتططة 
5 عغَلالأأنائما 6]|اأطأوأااعاما عضن ,عئمهة5 عباواعو 
8061550 '0 5356م ١3‏ 035 ألان 5أمع6006 
ها علأمع عاالج1 ع0 عممعة0111 عصنا عاللوأذما 
اأم/لوة ع1 أ5 بأعأأعء مع .اعصمملكون]أ"'! أء اعصصدملئةج! 
عاطلاع5مع طبئله عتعصومة عاطمعه عباو!؟تامعاءه 
-ل62! 13100065م ع0 أع «الاقأطاع7 5نا55ع206م 06 
,5556م عا 0305 ,001 ألان0 65م619 065 درماعة5 ١565‏ 
,15لا0[ 505 06 ,أنا0ن 223[15 5166165 5]لناءأ5لاام 15م 
عا ,0015 5عنالاعنا0 04 5ئاام لاق أطمعانال عم 
بع311انام0م 038 35م ع5 انا0م ,لانالاام0 ]أملال52 
5 3 أعإناة أع أمعا أمعمعاطهلاماعما ع لعممع0 
-لا50 5ئناام عا رؤعناو اماه 1أ0طء6 01 5مهلنأوأمع5غ6مع! 
125 وععمع:01116 065 أصوذأل2 7216 امع 
-ماثا 3 5ع0م300ةعم 5ه أع 5عاناةاناه 5ها عنامع 
عا أ5 بعأأناه مع .عاناأاناه علقم عصنئل الاعأ16ا 
-10م 50" 112510111311 مع ع(غم0 عناو!؟تأمعا50 
730161 06 أمومع]ممامه مع ”ومعة5 ممط عام 
5 (ملأدءأأمواة ا عأععأ0 أ عنباوناة طتملاة 
ع0 16085 لع وذعنبالومغ6غط1 5 ائناع0مة0 
200 06 عغنم0 ع06ؤوأم):م عا ,وعمغمممقطكم 
-اع1 لاع ألامغاناة أ ,عأععأ0مأ أع ع/أأ2 لرأعاممم3 
-0313 لاه 185أ353أ13010)اة 5ذأمعمعمة6/غ'0 دعم 
011 

لال 35م 651ص /ع61م0'0 1200 غ1اأع0 ,1أل19 مع 
ع0 عمامموط'! ع0 ناه 0196م نال 30306م3'! أناه0] 
ع0 270211 635 و5الاةأ5ئناام ع0 ع0نئأغ6' | .عل 13 
-011© 56 61765]-لاناع ألاع/الاعم 5علال!!لأمعأه5 دما 
أصمعنوغاما 115 ,أمولمعممع0 .م501 ١3‏ عل عتمم 
أنااعه ع0 عاهع06032 عضن 5مو0 6أألهمه لهأ انعا 
-/ا10© 06 أ130 مع 05055 5ع! 35م الأوع/ام أل أنا0 
ع6/الا10م6 علالاع1م 5325 35م 305816 لام أع أمج 
-معممءةماء عممةمم<ع'٠|‏ 3 أهء أمعمماع باو تأمعاعه 
أنان الاعطاع/عآه عنا0 1301 لع ,عمم0 : أمعرمعاج] 
-3عذام)»اع"0 ,131/1 06 156565أمملاط 065 6136016 
مأكه 5أمعمعمغلاة 5ع0 ممنأأهغغة معام 0 أء مملا 
-أوأااعامأ 5عصغ همعطم مع ععيام/ة عنأه1 وعا ع0 
.066 

نا 6131م0 لع عنلاو!لأمعأههة ها ,أع8 
أمعممعلغ ااه 31م أع 5دعمغممرممطم 5ع0 م0215 
-نام اطق ذ5ع|! أع أصو216012115م ذ5ع! ,كمون دعا مع 
مع عالاأعنالأة 5عا [أ بأتمعصسعلوأمعماءقمناهء أموا 
-ممك دعا عومم]1 أنان عل/الأألثما 8][اتطأوذااعاما عصنا 
0 00035 50 3 ذعلال7أه60م5 ذ5اأمعه 
5 وها 0603556 أ ,أؤملث .عطعععطاعع 
15 60111315521685 5ع لام 61355101065 
-0ا20 6191100 ماعاما ضمة أع ‏ و5عااأعصممللو مأ ناه 
-135© 15م0266© 15 31م 5ئاام 0556م عم مااعلا 
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عأم35 اعنالناة 05ع5 ضهط ع0 ع0 2311م علانا )6010 
5066 أهع عانا اناه عأنامآ 

ألا ألأ5مأ 5عأناة'0 ,عأذالاء |أ بعناممه عوط 
أ© 5112160165 5عم11 ع0 أمعممماع/اةغ0 ألو 
أ /1161أ3 الا0مم 5معلا0م 013005 ع0 أمعأمام06 
عناواعنا0 0325 5عممووألاعاما |١65‏ عو16مم 
-31© 56 005 أألاألأ5مأ 065 .1أ50 66 علان عمتقمه0 
5 ألعناةتأومم» د5عااع با 1316 عا 31م أمع5 2016 
©1121 1وأ155ل2 13 001 3665-16/705م65 
5 065 052556 13 3 1 الامعع: 06 عااعه أوع 
]لا0م 5ع5لا0017©116 أ 30165/املطا روع)ااعئنانامط 
بأةقالاط 68]ألالاعة'| 06 وقالاعأه560 ١65‏ 5لام1آ 
-ع'! 06 أع عمزونه عبعا ع0 أمعصصولمعمغمما 
-طاع أع اعىنا ةاناء50610 ,بعناوأطام060013 3066م5 
5 ألا لاوطأ 065 .أمعصومة دذ5عااء نه'0 عنباوتد 
5 06 عو3ااتم035 عا أمعصعااعة) أمعتحطصسمه 
5 ,6001131 للق ,5عأمعوأااعأما 5ععانامووع) 
-ااأعام أل 006 نالأنلاألمآأ أنامأ عناو أمعغلأوممه 
ع أع 16أموصاناط'! ع0 طأعة با عناوأمنا أ5ع ععمع0 
31 55 ا نمملاعع201م 13 ضمم غ01 001 أناا ألاأةأ5 
5 70 145 1005 06 366ام مع عذ5لم ١3‏ 5لولا 
مع .165أل2لأمع01م 5ع5 /عنالاعج أع يعالاملاة آنامم 
-أأ65أ 665 0101م عن ألأ05»© ععمرعو!اأعام ًا بعصصرمة 
اط 65م150 70 عأناعأ6مناة ممأأعمم1 عذنا 5مه لآلا 
53 ع0 ,عمصمصصط'ا ع0 0065م ناج 

-لأ5مأ 5عأصع16060م 065 0016 3 ,1أمودلمعمع0 
5 11ع01/ أنا0 5ع011ا0'3 2601م 01 ,05 ألا 
-030 ,علا0أ6ا2مص غ106 عصلا ععمعوزااعام"ا 
3 ,غاع7217 ١3‏ عبان ,52132101064 عأأمنا ,عد5باعاع0 
-1لا0م الاع0© نال مأعانام 13 أع ألاموع'0 غأأءأاملراة 
معلط أوع*0 .ععملأه/ا 15أ3210م أع عالط طمامك امه 
3 0010055 70005 ألانل 31200“6م 6123006 دالا 13 
5 ع0 ع53666مه0ه عاناطره1؟ ١3‏ 6/0006 
ع0 عوأناء 0106 5001 06 ععلعأع5 مهم أع وعمعمع 501“ 
- 56160 ,65لا10أ|01م 5أمعمعمةق/ةغ و5عا “”عصسة"ا 
5اع الا اناه أ© 50613102 ,660000101010065 ر5علاو ألا 
ع0 عألا ا أمعمعممع01101نا0 أموويعناعانامط أنا0 
-أاألاته 5وعأمع 0116 ع0 معأأم/ا روعامناعم كتمع ءة0111 
]5 عاناماقه؟ عااع1 ع انا نان أمعأطمط 5211005 
20 13 ألمه015)مم3 3 أمعأأعما أء غ6 الج بئاعة'0 
2 عع/ا3 13611005مأ 565 035 5مع5 مط 06 
عنا0 01م 13 أع عاناأاناهء ١3‏ رع 1612| ا ,عمعمعاه0ه 
ا ,عمدرعأ50 ١3‏ 06 عناو]أامم ١5‏ عع/3 ألامةالاة باع 
-اناه ١3‏ 06 06ا011110م 3 ,ع الاأة161! دا 06 عناو أ أأامم 
.علا ]اهم ١3‏ ع0 عباوئأأامم 13 أع عاناا 

-13 ع0 ع0 أمعمعممماع/068 ع0 بلوع/اام ع0 م 
5 6# 11ألا0 !0255 0101/0115م 76 5لاوطل ,انهلا 
-م'ا أء 3866 عاناأاناه 13 3 ذ5ع/الأداع؛ 10665 5و0 
3 أنا0 5605 602 06 50أؤ55ع1ملاء'| 06 ع01306م 
0016 

-6م5 3! أنان 5مع5 ذهط ع1 أ 3366 عاناأاناه 3 ا 
-اناء !ا 06 عصناح'! 3 موناز 615 أمعناناعم عم م أأأه 
ع0 بعاناأاناه عأناة'! أع عضننا .ع231أمع10ه006 عالاا 
00311164021 و5عانا اناه 5عألاج 5ع!1 عنا0 عمطعم 


ع0 عع3ام ا ع0 5'3011 || .ع5 أو0اباط ع6 0915520 
عأأع0 عنان ع0 ألامآ ع0 أع ععمعن | العام ا 
لاه 06<1301015315865 /عأأوذناة أناعم عاناعأءقملاة 
00 مم0 

-اعأما عأتلأعم 12 باه 0132006 ١3‏ ,ععدع وا اأعامنا 
-011 أمعأأءدناة 101016 باه عأمةو عا ,عممعونا 
-عمقلاغ 065 أمع0 أو نامع أ ١6201005‏ 5عأمعا6] 
مط عا 31م 165مع3660 105أ20 ناه 5لناام 5فأمعمم 
عا ,عومعة وذااعاما عل0صضقيو ا ,ععمدعو | ااعامنا .5معه 
ع0 عماأوءه'! 3 أمعنالاعم 5115 3ه اناعم أمم1 عأمغو 
-600 5عا| 5ع1لا10 06 ,211005/اممطا ١165‏ 5عأناه1] 
5 311005 الاأعلالأة ١85‏ 1010165 ع0 أع 011005لالأ5 
م6021 أمعنالاعم 15 : وعمتلصناط 165أل2أمعمم 
ع0 ,1301611005أمه» 5ع1 قعأنام1 ع0 عمأوءه'٠‏ 3 م61 
أ 251005ع/اطناة 5عا 5عآنام1 06 ,115م6م 5ع! 5نامآ 
65 و5هع1 5عآنا10 ع0 

كالاة 13606 5مولأع63: ا ع0 ععمعاة/الطصسقنا 
-/انأع3 "!| ع0 عمم0 روعااعنانامم 5عأصمعوأااعاما وع106 
,بع الوط أناما ع0 عناوتأصوطلاكن عااعبئععااعاما 16 
1 أنامأ ,31م عننا'نا .ع301 1م060 1511 أوء 
-5أنام 13 مع مئأمه 3 16ل013مع1 نهذ ع0 006 
الع 1أ5غ6 لط أع عمتحصيط ععمعو العم "ا ع0 ععصوه 
علا لأمنا'ا 0106© /ع00051060 | 3 55م 
5 علأوءه'! 3 عناوأوه0امطعلاوم عمغمممقطم 
ا 5أنامع0 12116 نام 3 6أأمو0اناط| عنا0 85 لومم 
.185 085 أألاط 

3 ألا00» 11301301 005131 ثانا ,أت لمعمع0 
65 لولأع3غ6: ١2‏ ع0 ععمعاو/اأطصكخ| عبان ععلاعاع) 
-017© أنان 05أأنا 0105 1316 ع1 ,أمعلانا50 5ناام عا 
-ألصأئا عمطلرمه عم أأه/اممصا 1066 عأنام أمعغ ماه 
-6لا1أ065 نملأاع3 06ن'0 5ة55ألمغام 5م 1 أع الاعأهه0 
انا أ5ع مع ”عامعع“ 316امه56 لان ةأتأومأنا .عملم 
06120311 دع أناما عامء6"! بأعأأعء مع .عام مرععاهة 
5 611لا60ع3 ع6ل19 أعء أأم/لوة عا عاأأعلروصمة] 
ربع1أ61 ]| ,عناواألامعأه5 عانلاباه | 06 63565 
-1701 0606131105 كنات 1516أ0732اناط أع علنا 311151 
5 06031355 ع5 الام0م أنام1 1أأ1 مااع ,روعأامة1] 
أ 5عاطأ1 عمامامه 0005106165 5001 أناون 5عناغاة 
]نا0 .005أنا لاوما 5عألاة'0 5اع/ا ألعأمعلره دعا 
5 نا 5نام أمع7اع5ناعاناعطلوم روعئ/اغاة 5ع اناج 0 
-6'! ,65لا00الاة 5عل/اغاة 065 أمعماتق)لا 5001 6035 
اناعا ‏ أمعممعاممأأة أع أمعماعنام أمعىنامعع؟: عامه 
أناوأة ععصعو[اأعاما نباعا )3ه ,عن 13 5اع/ا ممأاععز6 
6أأعة/اأنا 523 باأمعطعصصه|اأنامط مم5 )وم عوصموغ0 
5615 5ع! ألا0]اناة ,12161100311015 565 أ 
015 ع6نا0 856 طأمملاط عطنا عا ]تأذناز ألال0 66 أوع"0 
: 36665 5الاءأ5لاام معلط 3 لا !أ ع5أمة 5دمن/اج 
ناعم ثانا لاه 5معلاولط وعلاغاة 5عا ععيغمغ/ عاموءع “٠”‏ 
5 وع0 الاع1زهط 3 أع 5معلاولط 5ع عبان 5ناام 
0 أ310155 06 أآمهك واع0 . ”00065]ناة أ 001065 
-11/3اع 6015© 5لاام 13 طه تنأ كما عمغؤناج'ة عامءة "ا 
رأقطلة بأ 002266 عاناأاناء 06لا 03205 عمل 
5 أعلا 013005110 اأمانام/ا ممعغغ1م عااع راوها 
-5'36 0101م أمعتمعاممنأة أنامآ أوع'© ,65نا0ل]ناة 


1 


9 9 ©2306 كلل 10:46 83/25/05 ©5106 وصظ غ3 من تط1 


ع0 عأاناأاناه 53 م11أأء6م5 أنان0 5مع5 ضمط عا 
ع0 أعزطه'! عئثة أمعممعاانام 12أنامم ع0 أع أناعم 
عانا اانا ١3‏ ,1أ50 ع6 عناو ع30320ا310ل2 عناواعن 0 
عااع واعه مع اع غ6اأموصنط! 3 أمع مم3 31066 
ع0 ,عناا3650 لمم عنمل أع علالأواع؟ عاباعممع0 
ر85الا اناه 5ع/آألاة 1685| 5001 ©| عنا0ك عطقم 
لاعلا اع ألاع/00(1 76 أع ألاعلاناعم ع0 5ع |اعناود5ع! 
ونااظ .لااأه355'! 3 ناه 62101116مناة ١3‏ 3 ع مم61 1م 
١3 015-‏ أع ع(رؤأع3 عا اناة ع11ممتمع '| قمعة مه6 ها 
-عااع6) أله لمع1 16أمقصنط!| ذ5ناام ,مم لأوصتمساته 
-010 13 أع 15106م3 تابط '| ع0 مه 0 م/م 12 3 أتمعم 
8].ء ممصصعط"! ع0 غلم 


تع أطامة وه 1اطأ8 


| عالانا .عباو]أامط ها -.,(1995) عأملوللم -1 

الع .5عنالوأطمهؤ5مانطط 5علناء1 5ع0 عبوغطاه1اطا8 

.ععصوط روموظ ,مكلا 

ألموع'! ع0 وممئأ2ممه1 ها -,(1986) .6 لنواعطعة8 

ةط ,ومو ,لمرلا .أللع .عباو أ تأمعاه50 

انا .أمأأما'ا ع0 ذ5صمؤولو8 5عا -,(1993) ١لا‏ ناوها8 -3 
/ أة55ط .عنا0 211 مغطتدالا 5اع/اأمنا'ا خ 0105 عهدواا 
.310 مسثالة 6 

ا 064 ق5الامءؤ5انا عا- ,(1996) .8 0656201645 -4 
ان ,لاملا رالا عمره1 روع)لارعه .ع0 وطاة اا 

:عأاطاط عموموغ | -.,(1978) .ل 5وممعطوط -5 
760510مأنا عماحم غأوذاطبظ ا عل عأومامقطعم 
.للع .ع15أمعو)نام8 5001616 ١2‏ ع0 علالأناألأومهم0 
.01/ل2 

01أ/ا 5ألامع0 عناوأ5لاطظ ها -,(1923) .2 ماألاعومقا -6 
000 .1أل0ع .قط 

نالأواع؟ 60نم06000 ها- ,(1992) .ع ممو5الاعالا -7 
.ه036 5عناوعول .1أ0ع 

- .ع062006ا ع2018/ا ها --,(1988) .١لا‏ بقط -8 
عناوأ5لاطط | ع0 علنل لنت 0931800مم0ممة ا 
5ع /اأطاع 1م 065 .لمع ات ٠‏ زروت و6 
.53 ,0115م لاعامه0 0 

لجعأ5لاط 516105/ا5 3111© عنم -,(1999) ./طا بط -9 
موعمماناع ما مومع أمعممءظ لوو أولاطط اننا 5أاععزط © 
.5 أ5لاطط أ0 اولقنامل 

مولتأوءع ]ا أموأة أع ممللوغغمعاما -,(2000) .لا بوط -10 
71021اع | عناناعظ مأ رعناولام3نا© عباوأدلاطط مع 
6اعكانا8 2212-2 ممم رعأطامهؤ5صاأطط ١2‏ ع0 

ما رعناوا]تاأمعاء5 6]|انطأوطااعامانا -,(2002) .لطا بقوط -11 
باأمعللظم أع 501600265 ,عمعمعأه5 13 أع ومع5 مه8 عا 
.2 م66ةو-5 )ولط مم 

ا ع0 عناو ذأ عال امه ءانا -,(2000) 8.١‏ بزع -12 
متواث'0 (ضنأعءع)أنا ١3‏ 5005 ,ع215وم3ط عناوصةا 
.لاع 

عناوضق ا ١3‏ ع0 تاع800 01300 عا -,(2001) .8 بزلمظ -13 
.لاع منوا0'4 دمضنأأاعع6أنا ١‏ 5005 ,ع5أووصواط 


زع 
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5 5059 ألا10 ,1ع .106ل3مانالا عاناءانا ١3‏ 8 
منا أ5ع عاناأاناه عااأعنن عأممصساتئم ع أمحصحمة 
00 لال ,311نا 6051© علالأطنا"! طامط ,أطةنا أ أ05مه6 
.6 أأمقصنط'! ع0 ذ5معه 

5 ز(اوط ع1 أع ع مز أنالأواع عا ,16ألهمه1ة: ها 
أمع00(7 ألاونو 01341553165 5عع]لام5 5ع١‏ 5011 
0616 1306 مع اعناعة عمصصط "ا معلاناعءطة 
-أأ0م أع اعانا اناه ,عنا31115]110 ,عناو! ؟تأمعاء5 ,ا9أ506 
أمع7ز00 عمنلؤأنالتواع: عا أء 16ألهمه3: ها .عناولةا 
5 605 تالا'0 31101 الناأعناء5 52 0305 )م )أواء6 "| 
عا أناة'! بعممؤمادأناا ععنلك عأمممئقط مع أعم ع1 ألا 
-106لطأ و5 [األاته 15 أ مالقصطباط 616 لال أصهأ مع 
0 0001110116 أنان علل3أطأه! ناه عرأؤام/ا ,0131 
لتاقت ايت 

51 01761510115 565 185لا 035 6 الملا 
ما '| عع/ا2 مولأع ةمأ عاأعرئفة6م عم مع 
امم "5 غأصوآاناو: ١3‏ 5ناط .ؤمعة5ة ممط ع0 
65011 558 ق5لاام بعدناعناعط عأانامطاه؟ عصن 0 
3 ,أ ع4ا31010 لال ع6 رم ئأ5ألاع علانا 0305 أألنعذمأ'5 
031 ,أ عذلاعناأعنالاً 5لاام 065 عنقلاج'5 عانا اناه 
أ 02136160156 أنان 5مع5 ممط ع| بأمعنا6000560 
أأ1016/20 أ ألمماعل/الأ05م علاملاة عانالاناه 
5 ألا 065 5615 501 عا عع/31 ](00 ع5 أ عم امه 
عمااعء06 عأصوةاناوغ: ١3‏ 5ناام ,عغأامم عوط .5ع اناأاناه 
95 (هط ع! ؤلاام ر5ع/ 060211 د5عرغطامة دعا واع/ا 
-0618 ع5 ر5مع5 ضمط دبا 61 عاطممع5 أبان ع6 ناه 
-اناء 52 06 5مع5 ضمط عا عاو06:8 1نه1 عه ع0 أع عاو 
ع30/ازاه ها 651 مع عمجممرعنا560ممه ا أه عاناا 
5 أع عاناأانا© 523 عأأمع 5105131014 أنان ©0انا5ط3 
.5 انا أانا© 185لا 

ا50613 01061 أطة1ا ص 323664 عمصصمطنا 
-601 أنان عانا اناه 06لا 3 أموصعفوممة 6ذأاأناته 
-3لطاناط'! ع0 أمعممع د55 تطع مع" 3 5الاهزناه10 علاطم 
-لاناع ألان 318665 5طنومعه 06 1أم06 مه ,16 
!| 5علا0لأمع50 1685 أمع ممص ع5 و5عصسعم 
مولع" 31م 016065 19115 5001 ع5 ألا أ© 5/ا0655 
أ© 510215145 ,311-2136065 01010065 05ل19اع6 06 
5001 62765 ما ءلاناع 3/3665 065) 0100065 5ع]ألا2 
مط ع١‏ 060211016 أنه أناو (3011-3/3665 5نامعناع0 
الة0اناط 5625 605 لال ع01326م مما أء 5معه 
7 تذالا 11#أ13 ع آنامم 3/366 عاناأاناء ١3‏ 0365 
علا0 ع1أم لاه 56/05 363701064 ذانا عأأملا ,ر5مع5 
-عناوأطنا 6ذا لحمطاصة عدم0 (15أ565 5مع5 دنا واع60 
.2 للق أ 6025010031105 13| 8 أمصعصم 
-31م30 اعننا اناه 611 نا أم13 مع 3/266 عماصمط'ا 
ع0 اأملاعل عا 2 عؤذ|اأناته 5061616 عزنا 3 أمودع1] 
-اناء 53 06 أ 5061616 53 06 5اناع|3/ 5ع!ا ع1أنا30] 
لاك 5ع1ألا 5ع!| 31/6 161361105 565 0315 عالاا 
أ© 50616165 5ع/أناة 065 أ 5061616 55 06 ماأعه 
.]انا أانا© 


